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ليست علاقتي بكتابات البروفيسور جوناثان براون جديدة جداً» فسبق أن 
ترجمت له ا غلم : وقبل ذلك كان ديق یآ dee)‏ وسام 
شاكر- قد اوشدتي إلى بحث له» فتتبعت كتبه ومقالاته وأبحاثه» فأعجبت 
بمنهجيته البحثية» وطريقته فى تناول الموضوعات التي يتناولها» وتخصصه 
في علم اليك الك الل pI‏ العريق رهد ا gana‏ 


جوناثان براون باحث أمريكي» ولد عام (AVA)‏ مسيحي الدين لأبوين 
مسيحيين › ثم اعتنق الإسلام بعد رحلة فكرية عميقة عام )94 -(e\‏ عمل فى 
العربية» وهو حالياً أستاذ في جامعة جورج تاون منذ (7١١1م)2‏ وهو رئيس 
تحرير موسوعة أكسفورد للاسلام والقانون. ولديه العديد من الكتب 
و اتحاهاته وتطوره و 

و کته : 


e Misquoting Muhammad: The Challenge and Choices of Interpreting the 
Prophet's Legacy, Oneworld Publications, 2014. 


وهو الكتاب الذي بين gag!‏ 


)1( مقال: «صعود وسفول حزب النور السلفى فى مصر» CCT OVA)‏ ومقال: «الشريعة والمثلية 
الجنسية وحماية حقوقهما في مجتمع تعددي) L-a AS 6CY © NV)‏ بالاشتراك مع هبة حداد» وكلاهما 
(Y)‏ للمزيد حوله انظر: 


> https://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_A._C._Brown> and <http:/ /drjonathanbrown.com/cv/ >. 
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e Muhammad: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2011. 


e Hadith: Muhammaa’s Legacy in the Medieval and Modern World, Oneworld 
Publications, Foundations of Islam series, 2009. 


e The Canonization of al-Bukhari and Muslim: The Formation and Function of 
the Sunni Hadith Canon, Brill Publishers, 2007. 


Slavery and Islam, Oneworld Publications. لأيام‎ loia وعلى وشك الصدور له‎ © 


وقد التقيته مؤخرأً عقب الفراغ من العمل على ترجمة هذا الكتاب» في 
الجامعة الأمريكية في بيروت شهر شباط/ فبراير الماضي» على هامش ورشة 
مركز نهوض للدراسات والنشر حول أولويات البحث في العلوم الإسلامية: 
حيث كان كلانا مشاركاً في أعمال الورشة. وهو رجل لطيف lie‏ 
متواضع» طيب المعشر» قليل التكلف» وخفيف الظل ‏ «ابن نكتة» كما نقول 
في مصر ‏ ولعل هذا من آثار إقامته وزياراته المتكررة لمصر. والأهم بالنسبة 
إلخ أنه باحق أخلاقن ساح موقف من الفساة السياسى والعلمي 
GLY‏ ومن افا القول: أنه إطلم على هذه الج على مهل بعد 
ذلك» وقال إنها «ترجمة ممتازة!» بحسب لفظه. 


يمثل براون - ومجموعة أخرى ليست بالكثيرة من الباحثين - الجيل 
الجديد المتخصص في الحديث وعلومه فى الأكاديمية الغربية» جيل ما بعد 
ريبية ee p>‏ ومراجعية كوك ثم الاعتدال ونقد التراث ا 
ماوتسكي ومدرسته» بحيث أرى أن ذلك الجيل الأحدث هو أكثر تلك 
eae hy eee‏ وقد oe to ee a‏ 
م الفقهى والفلسفى 5 
لماذا الحاجة إلى هذا الكتاب؟ 

لقد بدأ هذا الكتاب في التشكل منذ عام (۷٠٠۲م)‏ خلال العام الأول 
تعمل مؤلمه dae”‏ الي وقد ya‏ عام )%\ © oe‏ بما علي 


“Aga thie title ahs على اا‎ foe SL TO is 


A 


هموم الحداثة في المجتمع الأمريكي والغربي» مع معايشات مستمرة لمواطن 
الإسلام الأصلية من مصر إلى اليمن وحتى الهند وماليزيا. 

أعتقد أنه يمكننا أن نفهم الحاجة لوجود هذا الكتاب ‏ الذي يمثل لدى 
كثير من المراجعين لإنتاج براون أطروحته المركزية-في المكتبة العربية 
المعاصرة: من عنوانه. هذا وإن كان من الصحيح أن العنوان الأصلي 
للكتانه: Misquoting Muhammad‏ ~ والذي هو على غرار عنوان "etal‏ 
الأيفوني لبارت ale ot‏ الناقد الكتابي والتاريخي : Misquoting Jesus‏ - قد 
يترجم رقي إلى «النقل الخاطئ عن محمداء إلا taj‏ عدلنا عن ذلك إلى 
«النزاع على Teton‏ وهو ee‏ العنوان الذي كات يرد Ol aged!‏ يسمي به 
كتابه بحسب ما ذكر في المقدمة «النزاع على معدا LS‏ ساعدنا على ذلك 
العنوان الفرعي الأصلي للكتاب» والذي يمثل فكرته والهدف منه: «الإرث 
النبوي وتحديات التأويل واختياراته»» وهو العنوان الحقيقي بالنسبة للمؤلف 
كما ذكر في المقدمة» Y‏ سما وقد ذكر المؤلف في مقدمته أيضاً أنه لم يطلع 
على کاب ارك رمات المتكوره وال لك السا كانت متترها سن 
صديق» نظراً لتقارب فكرة الكتابين» وشهرة الكتاب الأول «ميسكوتنج 
جيسوس» التي تجعل المجال الإسلامي ‏ بمعنى أو بآخر ‏ في حاجة إلى 
«(میسکو تنج are or‏ 


وبالرجوع مرة أرق إلى العنوات: pet SMI‏ وتحديات Legh‏ 
واختياراته»» ob‏ أطروحة الكتاب تنطلق مما صاغه المؤلف على أنه «النزاع 
على محمد كله ab‏ لما كانت أغلب ers‏ القرآنية مبادئ cile‏ بمثابة 
القضايا الكلية والمقاصد العامة الأحكام ال النصن القراني 

1 وحتى f‏ شر 
السنة النبوية وما قام حولها من احتيادات الفقهاء > بعد جيل ؛ رجح 
النزاع المتشعب الذي يصعب ضبطه وحصره | القضية القديمة الجديدة» 
الماضية والحاضرة والمستفيلة : وهي 4.28 ال النبوية» les‏ لها من je‏ 
وحجية» باعتبارها Led‏ مقدسا من جهة» ومن جهة أخرى باعتبارها أول 
مدونة تفسيرية للقرآن الكريم» معينة على فهمه وتوجيهه. فتباينت المدارس 
الإسلامية في البحث في شأن السنة» من جهة ثبوتهاء ومن جهة تأويلهاء 
والعوازئة بيتها وبين غيرها من الأدلة؛ وبينها وبين السباقات التاريخية 


والاجتماعية المتجددة» والتطور المستمر الذي عاشه المسلمون مع تنقلاتهم 
0 المختلفة i‏ ا دائماً من آم (ieee‏ وخا ale‏ 
a TEE o‏ السياسية والاقتصادية. 


Gils‏ خلفية براون المسبحية مقبدة لهء وأضفت LEI‏ المقارن على 
ا المسائل المتعلقة بتأويل النص الديني» فوجدنا مقارناتٍ ومزاوجاتٍ 
وأكبياها plas‏ فيها ملاحظات ذكية» بين e‏ الكتابي لليهود 
والس زفحت إشكالات مشتركة» ولرل مشترقة Lal‏ فی كتير من 
coL]‏ مع تفاوتات طبيعية ترجع إلى الطبيعة البنيوية والسياقات التاريخية 
المختلفة ر بين الأديان» إلا أنها تؤكد في الجملة على تاريخ مرت للآديان» 
قد أكد nn‏ الإسلام نفسّه كما لا يخفى”"» وكما أعتقد جازماً op‏ البحث 
في تاريخ الأديان يفيد الباحث المتعمق في التراث الإسلامي ويكشف له عن 
كتير فن زوايا الرؤية التي لم. يكن. ليلفت إليه لولا ذلك toed!‏ 


تقوم فر #الكعان» إل ساس Îi‏ على محورية uaa‏ مما i,‏ 
Lepas‏ في العقل الإسلامي. OUST ol pus‏ نوفيا أم غير سني» حضور 
Sl gus‏ الواقع pawl‏ ار pakal‏ وتأثير التاريخ في فهم النص» سواء أكان في 
القديم أم 2 الحديث» مما أنشأ العديد من الحلول والإجابات والتأويللات 
حول النص بصورة متلاحقة . 

وفي سبيل رصد وتحليل ونقد تلك التطورات الواقعية» والأسئلة التي 
طرحتهاء والإجابات والحلول التي اقترحتها وحاولت تطبيقها: خاض 
الكتاب رحلة ممتعة وشائقة. فوجدنا المؤلف يطوّف بالقارئ من الحديث 
اليوئ الأصلى إلى آراء الضبحابة والتابعين إلى dae ool‏ ومالك ills‏ 
وأحمدة إلى اليهقى والطحاري» إلى ابن الجوزي sally‏ ين غبد السا 
إلى ابن تيمية» ومن بعدهم كابن حجر والسيوطي» حتى نجد أنفسنا على 
ضفاف العصر الحديث مع الدهلوي» والوهابية؛ ثم محمد عبده» والكوثري 
وشاگر وأبي زهرة والمراغي وابن عاشور وعبد الحليم محمود والالبانى 


)1( كما ele‏ في الحديث : «لتتبعن سنن من كان قبلكم»» ونصوص أخرى كثيرة تفيد المضمون 


7 ع‎ 
. hamd 


وعلي الطنطاوي وابن عثيمين والقرضاوي وعلي eevee‏ ری هر ف 
gl‏ زد وأركون وشحرور» بتنقلاات تاريحية ا وموضوعية مقارنة tisi‏ 
أخرى. في مسوحات واسعة للتراث الفكري الإسلامي. ولو شمر er‏ 
التاريخي والنقدي على التحليل الطولي فحسب » ولكن أيضا التحليل الأفقي 
a OS T H‏ 
u‏ والفلاسفة كاين AET only Ls‏ وم ا 5 pg‏ 
الخارجين عن التقليد» وحتى الشيعة» مع الإصلاحيين كابن تيمية والدهلوي 
والنبهاني» وقفنا مع القرآنيين فى باكستان» ومدرسة الحداثيين كفضل 
الرحمن» والموتاتين المحدثين فى مصر (صدقى وأبى رية)» وما بعد 
الحداثيين كنصر حامد أبي زيدء ومع الخطاب الرسمي التقليدي الأزهري 
beige ply‏ ومع الدعاة الجدد. ومع الحداثة وخطاب الإرهاب والمرأة 
والأسرة فى الغرب وأمريكاء وانعكاساته على السينما والفنون. كل هؤلاء 
يقولون كلمتهم ويقدمون قراءتهم. عن الإسلام وعن التاريخ وعن الواقع وعن 


كيف ع الات المتنوع والثري والمختلف ‏ إلى حد التناقفض 
في كثير من الأحيان - في إطار واحل OLN‏ كي يقدم راا ly sal‏ ونيا 
لأغلب الأطروحات السائدة؟ مين SLO‏ التي coast‏ يها لأجل تحقيق 
ذلك الور Cad‏ الصضصعب: ee Ol‏ ذلك الشتات على مرآة التجارب الأعم 
منه» التى تشترك معه فى كثير من الإشكاليات والحلولء وإن كانت تختلف 
معه قي كتير من الخصوصيات الان والعازيهية.. ون ESI Gey od‏ 
يزاوج بين الأساليب التأويلية التي سلكها أوغسطين وإيرناؤوس وغيرهما في 
المسيحية» وسعديا الفيومي وغيره وحتى سبينوزا من اليهود» el ay‏ 3 
الكتاب المقدس في عصر الآنوار والحداثة» وبين مثيلاتها أو مجانستها لدی 
المدارس الإسلامية. استعرض LSI‏ فى سبيل فلك العرليقة أيضا : 
الإشكالات الميثودولوجية في كتابة التاريخ والمناهج المقارنة في calles‏ 
وتناول LLAS‏ فلسفية إبستمولوجية أخلاقية» مثل نظريات الحقيقة وأنواعهاء 


١١ 


والتصور الفلسفي لمفهوم الكذب والكذب النبيل» منذ أفلاطون وأوغسطين 
وحتى كانط والمدارس ما بعد الحداثية. تعرض ض المؤلف لمباحث من القانون 
المقارن ما بين التشريعات الرومانية القديمة وبعض الأحكام الاجتهادية 
الفقهية الإسلامية ومساحات التأثر. استعمل المؤلف تأطيراً تاريخياً للعلوم 
الإسلامية من خلال النموذج النقدي الدقيق للشاه ولى الله الدهلوي» لكنه 
تطرق لموضوعات عديدة من الحديث والفقه والتاريخ عبر فصول اکتا 
كقضايا نماذجية (مثل تعارض النصوص-قانون التأويل-رفع اليدين في الصلاة 
- إمامة المرأة للرجال ‏ زواج الصغيرات ‏ القصاص من الوالد ‏ الردة ‏ 
العمل بالحديث الضعيف ‏ العنف المنزلي ‏ الإرهاب» وغيرها). والدور ْ 
الذي كان للحديث ثبوتاً وتأويلاً فيهاء في توظيف فني قُسيفسائي ممتع ومُثير 
للفكر فى أن واحد» مع حلاوة لذ سساو وربط القديم بالحديث بطريقة 
بانورامية ET‏ تربط الموضوعات العلميةً بسياقاتها التاريخية والاجتماعية 
والدراسية بشكل واضح» والأمر كما لخصئه صحيفة الاندبيندينت فى تقريرها 
عن الكتاب ‏ الذي اعتلى قائمة | CaS‏ الدينية لعام )1€( وفق الصحيفة - 
C? 1 0 : ;‏ 
والمخرج الإيطالي ‏ الأمريكي مارتن سكورسيزي سويا» . 


y‏ يكتفي SES‏ بعرض كثير من cel VI‏ وشرح عوامل اتفاقها 
واختلافها البنيوية, وتناقضاتها الذاتية TERS) ced,‏ ولكنه يسبل على ذلك 
be‏ رقيقاً من الحس النقدي الحاضر دائماً واللطيف باستمرار. النقد الذي 
قول pee lly pdb‏ ليس الأمر بالصلابة التي ظننتم» ومساحة 
المختلف فيه التي طمرتها الا والزمن والمجتمع العلمي dele‏ > اک 
مما تعرفون أو أكير Les‏ ی Ce‏ فى ت بعد الحداثيين 
والمنهييرة: إن القلية د اكرات - قوي چ لجن باليوشاشة او السا 3 
تظنون, وأنتم مجبرون على التعاطي معه والرجوع TAN‏ ولا يمكنكم رفضه 
US. a‏ ولا اجتماعيا بالمطلق . 


ees‏ عن الذكر أن أقول إنه ليس الغرض من وضع هذا الكتاب في 


CE)‏ انظر: مجلة الدراسات الدينية [الإلكترونية]» العدد الثانى» نيسان/ أبريل YO‏ شخصية 
العدد: جوناثان براود» إعداد: هة حداد. ص٤ cA‏ وبخاصة : Wye‏ 
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المكتبة العربية: الموافقة ولا المخالفة المطلقة» لجميع ما فيه من مضامين 
كلية أو جزئية» فليس هذا كما شرحت ble‏ في اختياري لترجماتٍ سابقة - 
هو الهدف من مشروع الترجمة الذي ÉS‏ ولكن المبتغى ترجمة الكتب التي 
تضيف منهجاً إلى المكتبة العربية بما يعود بالتجويد على الأدوات البحثية 
لديا . فالكتاب بتضمن العديدٌ من الملاحظات الذكية التى يمكن أن تغير 
رأي القارئ في الايد مق المسائل» Vy‏ يان أن رخا من الي pagel‏ 
أو أن يتغير فحواه القولي العلمي الخبري فيهاء ولكن على الأقل: ستتغير 
نظرته للموضوع» من حيث العوامل المؤسسة له» وكيفية تشكله» والخلاف 
حوله» وجدواه» وإمكانية فهمه ا ا وتطويره إذا لزمت الحاجة. 
وانطلاقاً من هذا الهدف» ولطبيعة ذلك الكتاب Sal‏ قبل أن أغادر هذه 
المساحة أن asl‏ إلى بعض الأمور الفنية المتعلقة Gath‏ وترجمته وتعليقاته› 
وهي أمور لها أهميتها - في تقديري - في مجال ترجمة الدراسات الدينية 
[الإسلامية] الغربية إلى العربية بشكل cele‏ حيث تعددت الاتجاهات والآراء 
والمذاهب فى ترجمتها وبخاصة ما يتعلق منها بالمصطلحات والتراكيب 
du all‏ المعيرة عن تظائر لها فى oleae Yi‏ الأسلامية» Gly‏ لبعضها 
أضول فلسفية أو دينية غير إسلامية في الأكاديمية الغربية. وقد رأنت فلن 
Gees‏ أن سالك هملكا Guy‏ )وخر أن Tage GH Ah pest‏ 
اقتضى السياق ذلك» oly‏ أحافظ على حمولتها الغربية. في سياقات أخرى كي 
يلتفت ذهن القارئ إلى BU‏ الغرب لتلك المصطلحات من جهة» وإلى 
المضمون الذي تشتغل عليه تلك المصطلحات من جهة الرؤية الموضوعية لها 
والذي قد تحجبه الكلمةٌ الاصطلاحية» ومثال ذلك التعبير عن (الفقه) أحيانا 
ب(القانون)» بما للمصطلح الثاني من دلالة إجرائية وتنظيمية وقضائية حداثية 
لست Hiss OU‏ التعير عن (أصول الفقه) Gel‏ ب (النظرية 
الشرعية) بما للمصطلح الثاني من دلالة على فحوى علم الأصول المقاربة 
لفلسفة القانون في الأكاديمية الغربية المعاصرة» وكذلك التعبير عن التراث ب 
(التقلب2). والتعبير عن علم الكلام ب (الثيولوجي اق eG gal‏ والح كد 
على مصطلح (القانون) بمعنى النصوص المرجعية المعتمدة في المجتمع 


(o)‏ راجع على سبيل المثال مقدمة وائل حلاق لدراسته: «ما هى الشريعة؟» ونقده للمضمون 
الحداثى لمصطلح «القانون»» ومن 2 «Islamic law‏ وعدم ارتباطه بمصطلح län AJD‏ الإسلامى. 


Y 


العلمى والثقافى فى أمة ما. فما كان من تلك المصطلحات ذا مرجعية غربية 
ال شد اعرف ف alee‏ اكاب ]إلى ماد FEN Nag:‏ وام ج 
ABE‏ تقو tod eds Uo gears‏ تعفن 
olla‏ اللعرفن: GL‏ تي القاريع LIV‏ الموضشوعية gi‏ المؤلف 
الغربي» وقد أكتفي أحياناً بنقلها إلى المصطلح العربي إن كان ذلك أحسن 
للسياق» وهذا يعتمد على الذائقية للسياق» فقد يطلق المصطلح مثل (النظرية 
الشرعية) في كلام المؤلف ويراد به علم العلم: (أصول الفقه). وهنا يكون 
من الأحسن Wi‏ مباشرة إلى (أصول Cad!‏ وقد يُطلق وأستشعر أنه يريد به 
Bla) he Vie‏ الأصل كه يقول المتأخرون من اللغويين في النحو 
والصرف ولاعت قينا caw‏ أن 9 بين المصطلحين في النص» وهذا 
يفيد القارئ العربي في النظر من خارج لماهيات العلوم» وهذا أمر دقيق» 
تفوته الترجمات التي تغلو في تعريب النص الغربي إلى ما يناظره في التراث 
الإسلامي. بحيث يفقد النص المترجم هويته الغربية» وقد يحسب القارئ أن 
كاتبه مسلم شرقي؛ وقد يفخر المترجم بذلك ويعده علامة على الإتقانء إلا 
أن الوجهة التي Kyl‏ غير ذلك ob‏ النص المترجم الغربي يجب أن يحتفظ 
بقدر كبير من هويته» لأنها مؤثرة في منهج البحث ومعالجته» وهو الشيء 
الذي لأجله استهدفناها بالترجمة. فهذا رأبي . 

وفيما gly‏ بالتعليقات التي Yess‏ على Gal‏ فقد تعمدت أن Hat‏ 
منهاء فلم أثقل Gol‏ بتعليقاتي» ولكن اقتصرث على التعريف ببعض 
الشخصيات» وغلقت على أمور قليلة كانت تستلزم التعليقَ لتصحيح شيء 
cles‏ وعلقت على أمور أخرى بما Wy‏ توضيحا . 

ولا Lie Wot‏ أن de alt af‏ اده على شار قدي کے فى 
هذا العمل + وهو start‏ غاا WL‏ على اجات algal‏ ارالك 
موصول كذلك للصديقين أسامة عباس وهشام سمير على مشورتهما 
ومساعدتهما المتكررة» وللآستاذة روضة بن عمر على مراجعتها النص. 
وأختم بشكر زوجتي الحبيبة سارة عبد المؤمن على دعمها الدائم والمطلق. 

JL,‏ الله أن ينفع بذلك الكتاب» oly‏ يرزقنا الأجرء ويعفو عن 
pil‏ 


عمرو بسيوني 


١ 


تصدير 


يفا 


Y‏ يال Lt‏ محمد عله ضرزورتا Y‏ غ tare‏ قزال النقاشات 
العظيمة في الإسلام الحديث - وهي نقاشات إنسانية عظيمة كما يوضح هذا 
خاضر دائماً بين المسلمين. لقد استمروا فى مدح تبيهم وذكر فضائله بوفرة 
في الخطب Yi‏ نا ياك الديقية و ب واليوم - وكما کا الحال في القرون 
الماضية TT‏ الذي يخشول الإسلام gl‏ يجهلونه أو يخافونه على 
النبي كمظهر للفوبيا التي يعانون منهاء منتقدين إياه في was‏ يسح 
اليو eles‏ ومن ثم فقد أصبحت شخصيةٌ النبي وإرثه بمثابة الحامل لأعلى 
طموحات المسلمين t‏ والنقد LSI‏ ضراوة تجاههم على حد سواء. 


السلفيون» الصوفية» الحداثيون» الإصلاحيون» الوهابيون: وأية جماعة 
إسلامية» وبأي اسم يسميه أحدهم. وبأية تبديلات يمكن تصورها: الجميع 
يصور نفسّه على أنه يحمل عباءة النبي. يدعي السلفيون أنهم لاضنو 
الحقيقيون لكلمات النبي وأفعاله الصحيحة الثابتة . ويدعي الصوفية أنهم لا 
يسعون فقط من أجل الأعمال ولكن Lad‏ إلى التجربة الداخلية للنبي . 
يتحدث الحداثيون عن الاجتهادء أو إعادة و وفقا لما كان النبي 
سيفعله ويعلمه اليوم. باختصار: كلهم يدون Sili‏ باسم محمد» 
ويستشهدون ca‏ ويُخطئون الاستشهاد به» ويتنازعون تراث النبي . 

من المناسب أن يعالج هذا SUS‏ الأسئلةَ العظيمةً المتمثلة في تفسير 

معنى الإسلام وما يجب أن يعنيه من خلال عدسة محمد laa. EE‏ عد 
وقت قريب لم يكن أي مسلم يقرأ القرآن بأعين خالصة وساذجة. كان 
المسلمون ol al O95 pte‏ دائماً من خلال شخص النبي وإرثه» سواء أكان 
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تقليدا شنهيا أ e pa ee a i gaba‏ 
سر Ta‏ € 
ذلك الارث الذي کان اول على ey ral‏ 


النقاشاتٍ الحديثة الأكثر إثارة للجدل في الإسلام اليوم» مثل ما إذا كان 
يجوز للمرأة أن تؤم صلاة الجماعة» وماذا يحدث للمسلمين الذين يتركون 
الإسلام. ودور العنف ۳ الدولة الحديثة. ا ape)‏ بما سيجدونه فی 
بعض الأحيان ممتعاء وليس كذلك في أحيان أخرى. ليس من المتوقع أن 
يوافق جميع القرّاء على استنتاجات ٠ svala‏ ومع ذلك فإنه يتعين على المرء 
أن يُعجب بالطريقة الصارمة والمنهجية التي يحلل بها الأدلة النصية لمختلف 
الآراء الف كلك القفيايا. 


Misquoting Muhammad ee‏ )*“ في الوقت المئاسب. سرعان ها وضع 
Eo‏ نفسّه كباحث رئيس في الحديث or >| oe‏ بين eae‏ 
الإسلامية SASS‏ وبهذا 0 0 عاك هذا أفضل diui‏ 
الكتابية للباحثين الرئيسين مثل بارت إيرمان. ستكون قراءة هذا الكتاب 
مجزية بعدة طرق مختلفة. للمسلمين وغير المسلمين كليهما. 
وبوصفي بروفيسوراً. وشخصاً يمضي قدماً على She | pate oo‏ ستزات: y‏ 
پس إلا أن اق تاب براون» الذي on P‏ خطوة ة مهمه في مسيرة 
¿>L‏ استثنائي. وهو على استعداد لتقديم ثمار اتات الهائلة ال جمهور 
أوسع . ستثري مساهمته المجتمعَ العلمي والجمهورّ العام للقراءة على حد 
ا 
أوميد صافي 
Omid Safi‏ 


(#) هذا هو العنوان الأصلي للكتاب (المترجم) . 


۱٦ 


ما يم 


+ 


لقد اقترح عنوان ذلك الكتاب وفكرته صديقي المبتكر الذي يشبه دمية 
one Test‏ اقترح cabs ales:‏ 00 للكتاب a Jesus Low Ss‏ 
اسقدت كثيرا من قابات ite PA Shop‏ ویمکننی تخيل ما طرحه ذلك 
الكتاب. أخبرت صديقي أنني لم أرتح لكتابة OLS‏ عن «كشف النقاب عن 
الأصول الإسلامية»» ومن ثم اقترح Ede‏ صياغة المشروع على أنه «النزاع 
على محمد». وكان هذا أكثر منطقية» وبالتالى ظهر العنوان الفرعى للكتاب 


Shy‏ محتوياتٌ هذا الكتاب في التشكل ابتداءً من عام CEY t eV)‏ خلال 
عامي الأول كبروفيسور. في ذلك الوقت كنت منغمسا في موضوع Cane SI)‏ 
وأبحث في الوضع [في الحديث] في التقليد الإسلامي من زاوية مقارنة. وعلى 
الرغم من أن هذا البحث قد وصل في النهاية إلى الفصل السادس من الكتاب إلا 
أن الموضوعات المركزية للكتاب لم تنشأ في بحثي» بل في محاضراتي التعليمية 
والعامة. أصبح واضحاً لدي أن السؤال الأكثر إلحاحا الذي يحير الجماهير 
المسلمة وغير المسلمة: كيف يجب أن نفهمَ هذه AY!‏ القرآنية المثيرة للجدل» أو 
هذا الحديث المستفرً؟ وخلال فترة الأسئلة والإجابات فى المحاضرات التى 
Geil‏ ورايت اهارا وتكراراً الصدام المخيب بين النص المقدس والبخداثة الذي 
كان ابا اس ين ne‏ علون كيف يحب أن يقهموا الإسلام اليوم؟ وما 

ينبغى أن تكون علاقتهم بالتراث الكلاسيكي للوسلاام؟ ليس هذا الكتاب محاولة 
Tiy RE‏ مين ذلك Obs‏ جهدي هو أن 
أوضح للقارئ ماهية بعض الإجابات المحتملة وما عواقبها . 
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As es‏ وأنا le‏ في مكانٍ للمبيت والإفطار في جوهانسبرغ في 
جنوب أفريقياء وك أغنية Downpressor Man‏ لبيتر Peter Tosh oe‏ على قناة 
موسيقية على تلفزيون صغير. هذه المدينة مجموعة كاملة من التنوع ؛ ففي 
مراكز التسوق يقف LS‏ من جميع الأجناس والملابس أمام نوافذ 
المحلات ينتظرون في Cals‏ تتجوّل نساء بحجاب كامل للوجه ورجال ذوو 
لحى طويلةٍ giles‏ دون نظرة خاطفة من الآخرين. وبالعودة إلى 3 
المتحدة عقب تفجيرات بوسطن الماسويةع ما زالت وسائل الإعلام تشعر 
cael‏ كاد التميو بق الا te Nia ME‏ واا EER‏ 
لا يعترف أحد من أي وقت مضى OL‏ «الخير» و«الشر» فى الساحة الأمريكية 
العامة Ue‏ لأ tole‏ سفات أى اكامات اعلا ن جوت الا i)‏ 
تكون النظرة المبدئية على سبيل المثال: الشخص الصالح يحترم حياة 
الإنسان ويحمي ble‏ الأبرياء بأي coed‏ والإنسان الشرير يقتل ويسبب معاناة 
نال را فاا من ذلك جرع تميق الشين مق الشر يثاء على AN‏ 
الَبَلِيّة» إذ يتوافق «الخير» مع «أعمال قتل أعداء أمريكا» (فالمسلمون 
الأمريكيون الذي انضموا إلى الجيش الأمريكي للقتال في العراق هم 
جيدون)» و«الشر» يعني «العمل على قتل الأمريكيين أو حلفائهم أو كليهما» 
(فالمسلمون العراقيون الذين يحاولون الدفاع عن أحبائهم من الانفجارات 
العشوائية هم أشرار). وبالنسبة إلى كل من «المعتدلين» و«المتطرفين» فإنهم 
A Ù gow ys‏ على «التطابق مع الثقافة الأمريكية السائدة» (المسلمون الذي 
يشربون الخمر أو لا يغطون شعورهم معتدلون). مقابل (التصاذم مع الثقافة 
الأمريكية السائدة). 


أحب المجيء إلى جنوب أفريقيا لأنها تكشف بشكل صارخ كيف يمكن 
أن تكون حتى أكثر معتقداتنا إطلاقاً وحماسة: عابرةً ومتقلبةً. قبل أقل من 
ربع قرن اعتبرت المؤسسة السياسية الأمريكية ووسائل إعلامها التابعة نيلسون 
مانديلا إرهابيا (لم يعد كذلك بالنسبة إلى الولايات المتحدة رسميا عام 
GTA‏ والآن ربما لا يوجد رجل في العالم أكثر احتراماً Uae‏ يفخر 
العديدٌ من الأمريكيين والأوروبيين الغربيين بالتنوع الكوزموبوليتاني لمدنٍ مثل 


. توفي مانديلا‎ COTY) في ذلك الوقت حين كُتب هذا الكلام في أيار/ مايو‎ )١( 
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لندن ونيويورك من دون أن يدركوا أن الكوزموبوليتانية لا تعني أن يجلس 
البشر مخ ملف spas! OST‏ سول :طاولة نيد OSES‏ مق الذيي gg BIN‏ 
نعني الكوزموبوليتانية أن يعمل الأشخاص الذين يحملون معتقداتٍ وأعرافا 
ثقافية مختلفة اختلافا cline‏ وقد ينفي بعضها بعضا؛ في clad‏ مشترك قائم 
على التسامح في الخلاف. 

وبينما ybi‏ فيما يدور Apes‏ هذا CLS!‏ أدرك äi‏ تعبير عن رعبتى فی 
تجاوّز blo}, GLB‏ تجاه أولئك الذين يمرون بحالة من الشوفينية الثقافية 
وفيق التق م egal) oN‏ :اين Sanaa‏ «الفطرة السليمة» [المنطق 
ge‏ ال كا “common sense‏ *؟ P gaps‏ ثقافةٍ على أخرى 
بحجة تعميم «القيم WAS SSI‏ الذي يسخرول من التبعية للتقاليد المتخلفة 
النظر إلى الأنظمة العقافبة للاخرين على أتها في البداية على JY!‏ - 
تستحق الحكم عليها بصورة أفضل مما إذا كان أصحابها يشربون البيرة» أو 
يرتدون الجينزء أو حتى يدعمون بعض الأجندات السياسية. 


جوهانسبرغ» جنوب أفريقيا 


(#) الحق أن هذا التعبير JA‏ من AST‏ التعابير التباساً بالنسبة إلينا في سياقات استعماله الخربية» 
بخاصة حين يُعمم باعتباره مفهوماً كونياً كوزموبوليتانياً» وهذا هو سبب اختلاف المترجمين والمعرّبين 
العرب اختلافاً طويلاً في de‏ العربية» وهو الخلاف الذي لا يمكن تخطنة الآراء فيه نظراً إلى ذلك 
الالتباس من جهة. PT‏ إلى کون ج جميع الأقوال في ترجمته تلمس Lt‏ صحيحاً من حقيقته» مما pans‏ 
Pee whe ie‏ ا للد ري : التفكير السليم» أو الفطرة E ENE‏ 
الحسن المشترك» أو الذوق cold!‏ أو البداهة. وغير ذلك مما وقفتٌ عليه في نصوص كثيرة مترجمة . 
وبقطع النظر عن مورفولوجيا هذا التعبيرء وبواكير استعماله في الإنكليزية لدى بعض المفكرين ‏ فلهذا 
سياق آخر ‏ يُطلق ال common sense‏ عموماً على التفكير الواضح والفطري والبسيط في تصور الأشياء 
وتفسيرها والحكم القيمي عليهاء من دون أيديولوجيات أو أورثوذكسيات حاكمة» أو هكذا يُفترض أن 
يكون . ÉSI;‏ هذا ال common sense‏ يقوم في حقيقة الأمر وكما هو Gos pe‏ في الواقع» imag‏ عليه 
في أنثروبولوجيا الثقافة وعلم التحليل الثقافي ‏ على ما هو (واضح) و(فطري) و(بسيط) لدى الثقافة 
السياقية التي هي موضوعُه والذي هو ينشأ فيهاء فيرجع هذا المفهوم إلى وعي ولاوعي المتكلم وحتى 
اللاوعي الجمعي» وفي كثير من الأحيان إلى روح العصر اليجست إذا اسعمرنا من فاسفة التاريخ 
لهيغل - والثقافة والمالاينقال» وما لا يعبر عنه من فرط وضوحه. وكين هذا aL‏ إلى المتكلم أيضاء 
فما الحاصل؟ (المترجم). 
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شكر وتفدير 


ساعدنى عدد من الأصدقاء والمعلمين ug‏ إكمال هذا eea]‏ 
ولكننى وحدي المسؤول عن الأخطاء الواردة فيه. كل من انت كيت 
باترسون» وعمر اتناس ورودريعو ‘pal‏ وماثيو paal (Opaal‏ 
آنجوم» وجو برادفورد» وجاريت ديفيدسون» وروبرت جليف» وماثيو 
إنجلز» وطارق (SA gel‏ وعد الرحمن مصطفى c‏ وأمين كاسن : عانوا 
خلال القراءات وتقديم اقتراحات وتصحيحات ممتازة. قدم a‏ جوناثان 
فريدلاندر وشير gle‏ تارين وماين زمان بكرم على استفسارات غريبة. 
الهم محمد فاضل وأدهشى عند cele‏ إلى مناقشته المفعمة بالحيوية 
دائماً. ساعدني توماس ويليامز وزملاؤه جوناثان راي وإيما cle‏ في 
الاستشهادات. 


كان كلارك لومباردي صديقاً ومحاوراً رائعاً. إذ قدم لي LS]‏ زائعا 
من الخبرات الشرعية والفكاهة الفظيعة. سمح لي عبد العليم سومرز 
باستخدام مكتبته الضخمة في كيب تاون. ساعدني أصدقائي أسد ناكفي 
وبريندان كير» مع أخواتي» في البقاء بخير. حتى لقد استضافتني الأخت 
لوسيندا في كوالالمبور. stl‏ صهري بين وارد (Ben Ward)‏ بقائمة مفيدة 
بصورة مدهشة من القراءات المقترحة. يعد أذ اعونت عن كا لهو امتناني 
لعمر رياض لمنحي صورة محمد توفيق صدقي» وشريف عبد القدوس 
وعائلته لتزويدي بصورة نادرة للشيخ محمد الغزالي LTB‏ ممتن لنادي 
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كوزموس بواشنطن لاستخدام غُرفة الكتاب والمكتبة. أشكر أوميد صافي 
ومنشورات Oneworld‏ لتشجيعى على البدء فى كتابة هذا الكتاب. 


ما زلت قطرة في بحر معلمِيّ العظام. الذين لن أسميهم هنا لانني لا 
ay!‏ أن پوضموا بای ly‏ من ei Yl‏ الى أغريت غدينا فى الكعاب: اين 
بامتتان كبير لآبى: جوناثان سي براون» وزوجته آيس على دفعي لكتابة هذا 
الكتاب عندما كان GLY‏ في طيّ إهمال التسويف. لم يسبق أن أبعدوني 
عندما Care!‏ إلى المساعدة. 


يمكننو أن ١ dal‏ لكثيرٌ عن زوجتي ليلى» لكنني سأقتصر هاهنا على 
التعبير عن امتناني الكامل لبقائها معي الليالي الطويلة مستيقظة في الطابق 
السفلى خلال الكعابة والتتقل بين الكثب أو ppt‏ من بعيد على جهاز 
اللابتوب الخاص بي على الأرض في غرفة thes‏ لأنني أردثٌ أن أكون 
بالقرب منهاء لقد فعلت ogi EN!‏ تدعا من الک سیکا ت ووصولا إلى 
نشاز العالم الحديث» تحملت جميعَ رحلاتي بصبر رائع WL)‏ ما كانت 
بجانبي). لا بد أن أشكر La)‏ مازن على الانتظار لمدة أسبوع إضافي قبل 
الولادة حتى أتمكن من إنهاء الفصل الخامس» وكي أكون سعيداً في ذلك 
الحين» حتى إنه قد تطوع بإصبع غير مرغوب فيها أو حتى بإصبع قدمه 
لأجل الكتابة أحياناً. آنا مدين «UY Lal‏ الدكتور سامى ونهلة» على 
gill‏ السيسير اللبذلونات: ا LAL‏ حول هات اجار الريب 
pop‏ 


وبصورة عامَّةٍ فإن SLES‏ وأفكاري تحوم حول 5553 والدتي ANS‏ 
الدكعورة إلين aul p‏ هذا هر الكتاب الذى كانت Lats ay‏ أن Cast‏ 
ال السنوات: الات العن Sa el lly de Guat‏ السوالب 
المهملة من شخصيتها: حيويتها اليومية» صبرهاء نزاهتهاء التزامها بالدفاع 
عن استقلالية الأفراد بغض النظر عمّن fh‏ لقد hile‏ أن أفهم وجهات 
نظر الآخرين» وهو ليس إنجازاً بسيطاً في الحقيقة. لقد رأت العديد من 
الناس من مختلف الأماكن وعرفت عقولهم. وبوفاتها at‏ الليل وأظلمت 
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GB‏ العالّم. إلا أنَّ النور والألوان يعودان في فصول الأطفال وابتساماتهم» 
في الامتنان للكنوز التي CL‏ وفي تقدير SF‏ لما تبقى منها. أحمد الله 
على النّعم التي استمتعتُ بها في حياتي» وآمل أن يكون ذلك «الكلب بعتبة 
dy Vide bate HOLS‏ 


YY 


(الفعل الأول 


المشكل/ات مع الإسلام 


قال elas‏ با 

بين الحشود المزدحمة والمذعورة من المتظاهرين فى ميدان التحرير 
بالفاهرة فى انون GON) pla / Sl‏ جلين شات رسن القرتضاء 
بجانب بعضهما فيما يئز رصاص أجهزة الأمن فوق رؤوسهما. تحدثا في 
ذلك الضجيج حول كيف أن النبي محمداً قد أعلن ذات مرة أن من مات 
قائلاً كلمة الحق في وجه طاغية [سلطان جائر] مات ‘ees‏ تحدثا عن 
الشهداء العظاء الذين يننظرون مُنذ زمن النبي من سيلحق بهم يوماً ما من 
المؤمنين في الجنة. epee‏ الشاب مأخوذاً بإلهام الحديث: (إني سأبلغهم 
عنك السلام»» ونهض فتلقّى رصاصة في رأسه. القن لمست dae‏ بيدي) » 
الها الرجل eel‏ الذاغية AMY‏ النشيوي» LES‏ تين الذي حكن 
لاحقاً في مقابلة تلفزيونية: Op‏ رائحةً دمه تشبه ريح المسك»"''. 


كانت أولى التغيرات التي لاحظتّها حين pae S55‏ عقب الإطاحة 

بمبارك أن خارطة شبكة المترو في القاهرة قد تغيرت؛ لقن ide)‏ د 
‘lane‏ «مبارك»» وشطب اسم الدكتاتور من على جميع الخرائط والعلامات 
المرورية. حتى تلك القوائم ll‏ ترشد الركاب إلى محطات التوقف» ly‏ 
تُكتب فوق أبواب عربات المتروء قد عدلت. حفروا اسما جديدا للمحطة: 
الشهداء. وكانت صُور وملصقات شهداءٍ كانون الثاني/ يناير» في محطة 
«الساداتا ذات. OS all‏ المرورنة fad LES‏ ميدات الفحرير؛ تزين 


: المتحدث هو صفوت حجازي على قناة «الرسالة»‎ (1) 
< http://www. youtube.com/watch? 
. v= UolfH5Szy6k&feature = related > (last accessed 6/17/2012). 


Yo 


الجدران كنصّب تذكاري مُرتجل. لم يكن بعضها سوى صور مكبّرة» وأخرى 
کات موا بالفوتوشوب حيث أضيفت عليها عليها الورودء ومراث ورعة مثل 
Kp‏ نفس N N a ron K‏ وبالنظر في تلك الصور 
والملصقات» فكرث أنه لم يكن بالأمر العسير تكريمٌ By‏ أولعك الذين 
سقطوا في سكرة ee ee ee eae e‏ جعلت 
أفكر كيف يمكن أن ر Je‏ دين pdt‏ ويوځد في مثل هذه الأوقات .. بالنسبة 
إلى الغالبية العظمى من المصريين» لم يكن هؤلاء القتلى من الشباب 
والفتيات شهداء لأجل قضية علمانية في عالم تخلّص من سِحْرٍ التدين. إن 
مصطلح الشهداء بالتحديد يأتي فخ el Bll‏ ول قلي lal‏ انون عا P‏ 
وماتوا في سبيل الله. 

سواء فى شوارعها المتفحمة»ء أو معاركها الإعلامية المريرة» كانت 
الاه Lille ase)!‏ حملي GF AU‏ كل اة سيمع LIS‏ من رح 
يزين Ol)‏ لافتات المحتجين» قرقعات التواشيح الدينية تنبعث من 
راديوهات باعة الشاي الواقفين على الرصيف› يلقيها كيار المتهلين. JA‏ 
بدا الإسلام الذي لجأ إليه المصريون في خضم حُزنهم المنهمر وغضبهم. 
المشع كي ت جانا وغيرٌ متنازع عليه كما هي حال تلك الصور التي نصبت 
على جدران محطات المترو. كان الواقع مختلفا للغاية؛ ففي غمرة اشتعال 
الاحتجاجات». ظهر أحد رجال الدين المحافظين على شاشة التليفزيون 
الرسمي مُنكراً كون أولئك المتظاهرين الذين لقوا gare‏ خلال التظاهرات 
شهداء. قال إنه بما أن هؤلاء قد اقتتلوا مع إخوانهم المشلمية د Pile, SGU‏ 
adeno alll ih‏ لبي aici ies a‏ ل 
عي الله ودعا المتظاهرين إلى العودة إلى بيوتهم ea‏ فدات را سن عار 
المسلمين""".. كان هرت وجل pull‏ هذا Waly Gye‏ من وين كرو ف 
بزوع أول بصيص للاحتجاجات في مصر كان هناك خلاف عميق حول 
موقف الإسلام من طاعة الحاكم وحق الشعب في التمرد. وفيما كانت وتيرة 
الاحتجاجات ضد مبارك تزداد» تحولت المنصات الثورية إلى ple‏ ارتجالية 
تنقل - بالتزامن مع تلك المنتشرة في القنوات التليفزيونية والمساجد ‏ أصوات 


Fd 


السجال بين الناشطين السياسيين وعلماء الدين من جميع التوجهات» محملة 


> http://www. youtube.com/watch?y = OVnYu3rSLik&feature = related > . (Y) 
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بادعاءاتهم حول اوم نقل بعض شباب الثوار ومتظاهري جماعة الوخوان 
المسلمين حديئاً مشهوراً عن النبي محمّد: «أفضل الجهاد كلمة Go‏ عند 
سُلطان جائر». عارضت منشورات على فيسبوك ذلك cogil]‏ ¢ بخاصة من 
المسلمين الأكثر تحفظاء من ذوي الميول السلفية» وحذروا من العواقب 
الحتمية لتلك الفوضى التي سيبتها الغورة: وثقلوا te‏ آخر عن النبئ: 
«الفتنة نائمة» adiga‏ اعا l‏ 

ومع انتقال ثورة مصر من الاحتجاجات إلى الانتخابات في أعقاب 
الإطاحة بمبارك» هيمن الإسلاميون على غاصفة الإعلام. انتشرت الدعوة 
إلى أن تحكم مصرٌ بقانون ال de td‏ وجدت تلك الدغوة عيداها GA‏ 
الملايين› وأوعيتث api Sha‏ آخرين » ولم تتوقف. ضجت الصحافة المكبوثة 
لكر وطق العحت يونا بالجدل اة هل سيستت ال راد 
المسلمون لقبطي مسيحي أن يكون رئيا لمصر؟ هل سيقبل Spell‏ السياسي 
للسلفيين الأكثر تحفظاً Ob‏ تصبح امرأة رئيسة» أو ales‏ أي منصب رفيع؟ لم 
يعد الإسلام والدعوة للحكم بالشريعة مجرد شعارات أو مثل تسمو على 
الضراعات السياسية والتشريعية تمر كزت LA‏ العامة حول UY‏ 
القرانية؛ كعلك التي يأمر الله فيها المسلمين OS GaK SBE Bee‏ 
مِن دون di EAL‏ عمران: [YA‏ تساءلت الافتتاحيات عما يمكن فعله 
بتحذير النبي محمد من أنه «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة). جعلت جميع 
Sn‏ اب agli Jas Sat‏ سول سا عضي eg BN el‏ 


(#) ينبغي أن نلا حظ أن مصطلح القانون الإسلامي (Islamic Law)‏ يرد في الكتابات الغربية بإزاء 
الفقه والشريعة» ولكننا ل ا ال ل السياق» وذلك لأن استعمال 
الأدبيات الغربية لمصطلح القانون له دلالته الوضعية الحداثية» التي د تشير إلى تاريخ م تدوين الأكواد 
السلوكية وتنظيمها في صورة القوانين - Lithia debe‏ مايا ب مكيل الجسم ارارق فى All‏ 
الوسطى وما بعدهاء وبهذا يفترق القانون عن الشريعة من جهة المصدرية» حيث الشريعة متعالية 
naadi‏ في حين لا يلزم ذلك في القانون إذ قد يكون وضعياً. وكذا من جهة الإلزام الأخلاقي» 
ET‏ ملرمة أعلاقياً ومرقيطة E EE E‏ الموت» .وكلك العوامل كلها لبست 
متعلقة بمفهوم القانون الإجرائي› كما أن الشريعة ملزمة ذاتياً من حيث الجملة» في حين أن القانون 
مرتبط بمفهوم السلطة السياسية والقضائية والسيادة الأرضية. Lol‏ الفقه فهو يطلق في التراث الإسلامي 
tans‏ فطايق للشريعة سانا : Lally «lyre (sti aj Lael‏ إطلاقه الأساس فهو على العلم الذي يعنى 
باستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية» فهو عنوان على مدونة ضخمة من اجتهادات وقراءات 
الفقهاء للنصوص وما تتضمنه من أحكام . 
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لمستقبل مصر. أصبح من القضايا السياسية الملحة حالياً أمورٌ مثل: من له 
حل القحدت باسم الإسلام؟ وكيف padi‏ النصوض الدينية؟ 

كانت قضية الدور المناسب للإسلام أكثر القضايا المطروحة إثارة 
للجدل إلى حد كبير حينما اجتمعت مجموعة من الخبراء للبدء في كتابة 
مسودة لدستور مصر الجديد عام (7١١1م).‏ لم تكن الإجابة على قضية كهذه 
قبل قرن مضى لتأتي إلا من مصدر واحد: علماء الجامع الأزهرء مركز 
التعليم الديني الأشهر في مصرء وقلب المؤسسة الدينية للدولة. والعُلماء 
als}‏ يُطلق Gi‏ على الأفراد المتعلمين) همء كما أخبر النبي: «ورثة 
الأنبياء». وعلى مدار القرون الأربعة عشر الماضية قاموا بتوضيح موسع 
ومتقن للأنظمة الإسلامية المفصلة. في القانود الإسلامي والعقيدة. وفي 
حين كان علماء الأزهر قد حازوا Ula‏ كهنوتية بأرديتهم الداكنة وعمائمهم 
البيضاء والحمراء المميزة» لم يكن للإسلام إكليروس رسمي. اضطلع علماءُ 
الدين مؤخراً , e‏ الدينيين في جميع أنحاء العالم الإسلامي» إلا 
أنهم كانوا ST‏ للأحبار منهم إلى الكهنة. فالإسلام دين wil‏ على iad‏ 
اصطلاحية مدرسية blind‏ على المعرفة المقدسة و ودراسة aii‏ الله . 
وهكذا كان العلماء دائماً باحثين Vol‏ وقبل كل شيء» فوضعوا ما لا يُحصى 
من UES‏ الكار المؤمحة للشريعة» وشغلوا Cree‏ القضاة الذين طبقوها. 
فكانوا الرهاة ll‏ وا جا اا واي الث ا 
تاريخ الأمة» كمجتمع عالمي من أتباع النبى محمد» كما هو معروف. 

ومع ذلك» ففي مصر اليوم لم يكن علماء الأزهر وحدّهم؛ فقد وجدوا 
أنفسهم في اجتماعاتٍ EA‏ صياغة الدستور جنبا إلى جنب مع منافسيهم 
الذين قدموا آراءَهم الخاصة حول الإسلام. كان هناك علماء الحركة 
السلفية» الباحثون الأكثر إلماماً GAIL‏ المصرية منهم بالتوظيف في 
البيروقراطية الدينية للدولة» والذين يعملون غالبا في النهار في lbs‏ مدنية 


= لأجل ذلك كله فإننا لا نرى أن نقل هذا المصطلح الوارد في الأدبيات البحثية الغربية Islamic)‏ 
(Law‏ إلى الشريعة أو الفقه الإسلامي ضربة لازم؛ oY‏ في ذلك إهداراً لهذه الحمولات التاريخية 
والدلالية والمجالية المتباينة . فالذي نراه أننا حيث ورد هذا المصطلح فإننا نترجمه بحسب سياقه» فقد 
يراد به في السياق: الفقهء وقد يراد به: الشريعة» وقد يكون من المناسب أن يُترجم: القانون 
(المترجم). 
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كأطباء ومهندسين. واكتسبّ معظم السلفيين تعليمَهم الديني في المراكز 
الإسلامية المحافظة في المملكة العربية السعودية وليس بالقاهرة. كما كان 
هناك آخرون في تلك اللجنة يزعمون أنهم يتحدثون عن الإسلام كذلك» 
ولكنهم لم يمروا عبر التعليم التقليدي للعلماء؛ إنهم المحامون والأكاديميون 
الذين تخرجوا من الجامعات المصرية التى على النمط الغربي ومنها حصلوا 
على الاعتراف بفكرهم حول الإسلام» وقد عرضوا وجهاتٍ نظرهم الخاصة 
حول الشكل المناسب للقانون الإسلامى» وأفضل السبل لدمجه في جمهورية 
ديمقراطية . l l‏ 

لم يجرؤ أحد في تلك اللجنة» ولا حتى العلمانيون الذين عارضوا 
cae‏ 5 دور a‏ في الدولة» على طرح أية ادعاءات غير معتمّدة حول 
ie‏ الإسلام أو ما يفرضه على أتباعه. فمهما كانت الحجة التي أرادوا 
تقديمهاء كان عليهم العودة إلى سُلطة الماضي» التراث الذي شيده العلماء. 
وكان لزاماً عليهم Ged‏ مزاعمهم, إما بالرجُوع إلى نصوص الإسلام 
الأساسية» أو من خلال الاعتماد على التقليد الممتد لألف عام من تفسير 
العلياء: ped ily‏ تلك Gl yo pee!‏ لبا سرج القانون MeV‏ 
ا [علم ads Lackey ae‏ الاج نسدد السكور caii‏ 
المصري للموافقة عليهاء أكدت المادة الثانية فيه على أن المصدر الرئيس 
للتشريع سيكون ao‏ الشريعة OLY‏ والتي تألفت من مصادر الدين 
النصية» والمبادئ العقلية» ومناهج التأويل المستخدمة في استخراج 
مدلولاتها. 


وبعد ذلك ببضعة أشهرء في صيف CATHAY) ple‏ فلت poe‏ كدوام 
من الفوضىء وأطاح انقلابٌ عسكري بالرئيس المنتمي إلى الإخوان 
المسلمين محمد مرسي. ومِثْل مصر بعمومهاء انقسمت صفوف العلماء حول 
تصورات متباينة عن الإسلام وعلاقته الملائمة بالدولة. ومرة أخرى دوت 
موجات الأثير والشبكات الاجتماعية بالأدعية من OLS‏ الله وكلام cal gy‏ 


)1( أضاف السادات هذه المادة الثانية إلى الدستور المصري عام ) ii‏ . وأضاف دستور عام 
(evs \Y)‏ تعریف «ميادئ الشريعة الإسلامية» في المادة (YIA)‏ التي حافت في آب/ أغسطس 
s ۳(‏ م( ولا فزال المادة SEN‏ سليمة. وفي وقت كتابة هذا الكتاب أصبح الدستور المصري في 


حالة سيولة Eton‏ 


۲۹ 


LS‏ اشتبك متعصبون للنظام القديم ا عن امور مع انصار مرسي على 
أرضية دينية مُرتفعة. فيما ,25 JLS‏ علماء الأزهرء المرتبطون بشكل وثيق 
بأجهزة الدولة وغير المعائرين بالأكار da All‏ بالعملة Thh iodi‏ يما رأوه 
عودة للاستقرار. سو علي جن aks a‏ رجال الدين بالأزهر الشريفب 
والذي تقاعد م را كمف للديار المصرية› الانقللاب سد ها مغلا ضربه 
اس حيث المؤمنون or‏ وق ا و ودا patel‏ حفر 
عدي هيت RAD‏ فتعيّن عليهم إيقافه بالقوة. SY‏ . فيما 
جاع اللعوان السليين (ie Lida‏ بالسبة إلى عامة المسليين فى iain‏ 
القرن Oppel‏ وفرا الشيخ الطاعن في السن حسن الشافعي» رئيس مجمع 
اللغة العربية» بيانه المعدء L E‏ ووه Lob (bases oe‏ !5 لای poe‏ إلى 
الوراء نحو الاستبداد. ومحذراً ‏ في يأس دم Shaw‏ لاء الذي فطن 
ele‏ ذلك الانقلاب. وعلى الرغم من ارتقائه إلى أعلى المستويات في 
المسلمين في خمسينيات القرن الماضى» حينما قبض عليه وعذب «بوسائل 
لم أقرأ عنها حتى في كتب التاريخ». 


ومع دخول شهر رمضان ووصول حرارة الصيف في مصر إلى ذروتهاء 
تجمّع أنصار الرئيس المخلوع مرسي بالآلاف في اعتصام مدني. ومخاطبين 
الحشود من فوق منصات مؤقتة» كان قادة الإخوان يُلهموت أنصارّهم بقصص 
انتصار الرسول وصحابته على خصومهم المكيين أثناء صوم رمضان. وعندما 
فضت جرافات الجيش وقوات المواجهة والقناصة ole‏ المعتصمين» تاركة 
الآلاف من القتلى في الشوارعء غمرت دعاية الدولة المفعمة بالحيوية كل 


C)‏ الحديث : عن النعمان بن بشير ct‏ عن النبي BE‏ قال : #مثل القائم على حدود الله والواقع 
فيها كمثل قوم استهموا على سفينة» فأصاب بعضهُم أعلاها وبعضهّم أسفلها فكان الذين في أسفلها 
8 اسو من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نُؤذ من فوقناء « فإن 
يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نجواء ونجوا جميعاً» . رواه البخاري في 
صحيحهء كتاب : الشركة» باب : هل يقرع في القسمة. . . » رقم الحديث: (OYAT) )۲٤۹۳(‏ ورواه 
أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» مسند النعمان بن بشير» رقم الحديث: COPY /۳١( CYAN)‏ 
ورواه الترمذي في cae‏ كتاب: الفتن» رقم الحديث: )٠١ /5( CVE)‏ (المترجم). 
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موجات الأثير. fe‏ جمعة عن رأيه في مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين» 
في مقابلة تلفزيونية في إحدى القنوات الموالية للانقلاب» ووصفهم بأنهم 
قنطرة المتطرفين الذين يجب على الدولة محاربتهم وهزيمتهم بأي ثمن. 
واستشهن بالتوجية التبوى باد الذي شق وحدة السلمين يجت أن Je‏ 
اكائناً من كان . فيما احتجّت وسائل الإعلام الموالية لعهد مبارك: 
التلفزيونية والمطبوعة على حد سواءء بالسلطة المقدسة للنبي محمد» في 
تهليلهم لاستيلاء الجيش على الحكومة. فقد دأب مؤيدو الجيش على تفخيم 
الجيش المصري بصورة مسرحية مفتعلة بترديد مقولة: «خيرٌ أجنادٍ الأرض»» 
وهو Cade‏ سنوت إلى البى dares‏ ومع استمرار حسام الدم» أصدرت 
الحكرمة اللتسكرية Spel‏ المعدل اللي سن إلى إزالة الكفير فين الل 
الدينية التي كانت فيه. فيما بقيت المادة الثانية من الدستور. مثل العظام 
المجودة إلى حد كير ظلت fools‏ الشريعة الاإسلامية المضدرٌ الرئيس 
Pig ae‏ 


أخذ النصوص الاسلامية وتأويلاتها على محمل الجد 


سأتعامل في هذا الكتاب مع تقليد الإسلام السني'' Ud‏ ودون 
elie‏ كلا الأمرين يستحقان “Slade,‏ لعدة عن tlds ls i‏ وقيل 
كل : شيء » ليس هناك SLs‏ في أن ذلك الصرح الديني والحضاري الذي بناه 
العلماء ا کا من کين أعظم الإنجازات الفكرية والثقافية في التاريخ 
البشري؛ إنه ينبغي أن يدرس ويقدر في حد ذاته» بغض النظر عما Is}‏ كان 
المرء معتقداً بحقيّةٍ مقولاته» وعن أية مسؤولية قد تتحملها بالنسبة إلى 


(E)‏ صحيح مسلم : كتاب الإمارة. باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع. 

)0( محمد بن عبد الباقي (By ST‏ مختصر المقاصد الحسنة» تحقيق محمد بن لطفي الصباغ 
ww)‏ 19 المكتب ROLY be Me)‏ صا J‏ 

)1( أركز على الإسلام السني لأن هذا الكتاب قد يكون طويلاً جداً على وضعه الحاليء كما أن 
العديد من الظواهر والتطورات التي نوقشت هنا تنعكس في الإسلام الشيعي . 

)3( الدفاعية (Apology)‏ هو oles!‏ سجالي 8 lal ys‏ الدين a‏ بهدف إلى دفع الإشكاللات 
والاعتراضات على المسائل والرموز والشخصيات الدينية» وهو علم مستقل من العلوم الدينية في 
المسيحية» وله تراثه ومدوناته» وهو موجود بصور مختلفة في جميع الأديان والمذاهب والأفكار» 
ومنها الإسلام بطبيعة الحال (المترجم) . 


Yi 


الأزمات المعاصرة. وثانياً. BY‏ التقليدَ الإسلامي كان بمثابة العمود الفقري 
لإحدى حضارات العالم» وقد تعامل بالضرورة مع تحديات مشتركة واجهتها 
كا ليد ديانات وفلسفات wee‏ دراسة كيف عالج العلماء ones‏ تحديات 
تأويل النص» وتطبيق القانون» وتوجيه المتغيرات الدنيوية السريعة» تظهر 
أنهم قد انخرطوا في المداولات نفسها كالتي خاضها الفلاسفة الكلاسيكيون 
Wn Saal gl‏ وواه ومسيهير العشور الوه وال وال ن 
ومؤسسو الولايات المتحدة. كانت قضية واحدة مُلحة باستمرار» هي التحدي 
المتمثل في التوفيق بين مزاعم الحق والعدل التي أدلى بها النصء مع ما يراه 
العقل البشري ا وع خارج النص. التحدي الآخر تمثل في تحديد من 
يتحدث باسم الله» وتحقيق التوازن بين الحاجة إلى تقييد هذه السلطة» وخطر 
أن هذه ارا سكن ا تحد أو تشوه رسالة الله. LÍ‏ التحدي الثالث فهو 
ترد الصابع ihe pe Gel‏ هل يسمح لهؤلاء الأوصياء الذين 
بتحدثون ثيابة ن ad‏ بتزييف وجه الحقائق؛ لتحقيق الصالح العام 
لأتباعهم› أم قد يعتبر ذلك ا للحقيقة التي ادعوا أخذها على عاتقهم؟ 


وأخيراً» تعرضٌ الحلول التي أنتجها التقليد الإسلامي لمواجهة 
a‏ الاتماتية A o‏ غين SN‏ 
الخطاب الغربي حول الإصلاح في الإسلام. . فیعض جوانب ا التي 
تبدو ee UKI‏ اليوم . قد في الواقع ines‏ للجهود التي 
ot li‏ ابا | ibl‏ بقدر ما كانت اختيارات بين أولويات 
متنافسة» مثل: ما إذا كان الكذب مقبولا لمسوغ وجيه» ومتى. 

ررك el‏ الس Gals.‏ الي agate AN)‏ قنك 
التحديات تصحيحات Se ages TEF‏ كتير قوق ال نين القادة 
الغربيين على حشود المحتجين المسلمين لفشلهم في تجاوز شوفينيتهم 
tai‏ وقول إملاء aT‏ فى مواجهة عذه الشكوى, رصد العلماء 
القروسطيون”* أن ما Feat‏ عليه إنسان باعتباره «معقولاً» لا يتعدى في الغالب 


)+( ينبغي أن نلاحظ low‏ استعمال المؤلف لذلك التعبير «medieval ulama‏ فقد يريد به ERE‏ 
علماء الإسلام الذين عاشوا ذ في القرون أو العصور الوسطى بالفعل» وقد يريد به علماء e‏ الإسلام = 
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كونه أكثر من مجرد أعراف ثقافته الشعبية ومدركاته. فلا يمكن أن تقنع أي 
شخص من خارج تلك الثقافة ذون اللجوء إلى سلطةٍ ما متعالية. يأتي الفشل 
ei‏ الشائع مخ poll‏ من الملحدين واو fa‏ يعارضون aye‏ ما جاءت 
به الاكتشافات العلمية الحديثة يناقض i, pau!‏ وهو ما eek‏ إلهية مصدره. 
يتير ذلك غغيرة العلماء القروسطيين + فالكثير من هذه الاكتشافات لست 
حديئة lie‏ فقد أشار العلماء إليهاء بل أضافوا إلى ذلك أنهم وفْقوا بين 
تأويلهم peed)‏ شن الإسلامية SEF‏ الملاحظات التجريبية منذ قرون مضت . 
ورداً على الدعوات المتكررة اليوم ل«مارتن لوثر مسلم»: فقد أشار العديد 
من العلماء ب إلى أن < Las‏ من العنف RA‏ ا 
التقليد: وانتهاج ل طريقة ا لوش : 0 وحذه) . 
6 فى الكلمة اللاتينية الت تمتها الم الغربية لترجمة 
الكل 0 واليوتانية ae‏ ا والتي كان اليهود والمسيحيون 
وجود شيءِ هو نص في ا a‏ ذلك فإنه يبدو ستحیلا 
متنوّعة ps Ja a 0 tie‏ تقريبي ja ssi‏ 
هو ما cle‏ به وليام غراهام e William Graham‏ البروفيسور فى جامعة هارفرد 
الأمريكيةء والذي يصف النص "HE scripture‏ نص مكتوب text‏ ا 
OU si gs‏ يجب أن SL‏ المزيد من الدقة في التعريف كما اقترح غراهام» 
من بين شفتي معتنقي النص . ما يشكله النص AY‏ جماعة معينة من الناس هو 
gl (pore‏ التقليد «Tradition‏ عندما يقيم نص على al‏ ا(دينى al e‏ مقدس »ع 
فائق القوة وذو مغزی› ويمتلك سلطة عظمى. .. مرا عن أئ كلام أو 


= التقليديين الذين يعتمدون التقليد الإسلامي المكتوب في العصور الوسطى وأدواته التفسيرية» prap‏ 
بالضرورة العلماء الذين عاشوا فى العصور الوسطى نفسها يجب اناه لمعتى الفاح يحسبي 
سياق كل مرة يرد Ul, Ad‏ نحن فستعبر عنه بمصطلح : : «العلماء القروسطيون»؛ لأنه يصح على تقدير 
Ge)‏ تجمع كلمة authoritative‏ بين كون الشيء ا ARRP‏ وكونه يتمتع بالسلطة والطابع 

الرسمي (المترجم). 
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کاب Oe st‏ 
في الغرب نميل إلى التفكير في النص: ككتاب مقدس مُنفصل› 

ومادي» أو لائحة Canon‏ مغلقة من مثل هذه الأسفار. ويبدو المفهوم من 
التعريف أنها تأخذ صيغةً مكتوبةً. هذه هي حال مُعظم الكتب المقدسة» على 
الرغم من أن تصوصن _الفيذا الهتدوسية؛ والأفسها الدرادشفية» قد جري 
Uy‏ شفهيّاً عبر قرون» قبل أن توضع أخيراً في كتب. ففي حالة النص 
المحفوظ شفهياً عن ظهر قلب: قد يفتقر Gaull‏ إلى الحدود الواضحة» مع 
وجود أجزاء شبه قانونية تتمتع بحالةٍ ما بين القداسة والامتهان. حتى 
مجموعة النصوص المعروفة ب «الكتاب المقدس» في المسيحية الغربية» 
اسه تهات A‏ جد هيا 4 اشعمل اتل العاف جيسن قنع 
وثلاثين Lae‏ من العهد القديم -» وسبعة وعشرين سفراً من العهد الجديد. 
ومع ذلك تضم النسخة اللاتينية الكاثوليكية للإنجيل Catholic Latin Vulgate‏ 
Bible‏ أربعة phe‏ (أو خمسة عشر) سفراً إضافياً من «الأبوكريقا» 
«Apocrypha‏ والتي يعتبرها اليهود تيو ضما Siero‏ أنهم لم يدرجوها في 
OER‏ البنقدين gpl‏ ولذا يمكم الط فى اللتحديد الدثيق SU‏ 
التقلس dele‏ الطاقة اتر اعدو طظيما رقف الغقية من .اليو تهات GAN‏ 
الأبوكريفاء فإن مارتن لوثر أبقى على كتبها «المفيدة والجيّدة للقراءة». وعليه 
فهناك خلاف كامل حول ماهية حالة النص المقدس ابتداءً؛ فنجد الفلاسفة 
الرواقيين من القرن الأول قبل الميلاد قد oS‏ الإلياذة والأوديسا كأوعية 
نصية للحكمة الفلسفية» في الوقت نفسه الذي نجد شاعر الهجاء لوقيان 


aes قد سخر من هوميروس لكتابته الأكاذيبٌ وتمريرها‎ Lucian 


William Graham, “Scripture,” in: Mircea Eliade, ed., Encyclopedia of Religion (New (V) 
York: MacMillan, 1987), vol. 13, pp. 133-136. 

ق #) هي النصوص غير المعترف بها من الكنيسة كجزء من الكتاب المقدس› فلم تضمها قوائم 
القانون إلى النص الكتابي . وغني عن SU‏ أن قسطاً ا من هذه النصوص مختلف في قانونيته» 
بخاصة في العصور الآبائية الأولى» ما قبل الاستقرار الكنسي» »؛ إذ وجدت قوائم قانونية متنوعة للكتب 
المقدسة المعتمدة (المترجم). 

(se)‏ لوقيان (Lucian)‏ (۱۲۰ _ ١۱۸م):‏ شاعر وكاتب يوناني ساخر» كان يقال إنه ملحد لكثرة 
سخريته من المعتقدات اليونانية الشائعة. أهم أعماله: حوارات AGW‏ وألكسندر النبي الكاذب» 
وفلسفات للبيع › وقصة حقيقية» وسلطة الكذب (المترجم). 


- Lucian of Samosata, “A True Story,” in: Lucian of Samosata, Selected Satires of (A) 
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وكانت النصوصٌ الإسلامية VG)‏ شفهيةء ولكنها ضعت في الصيغة 
الكتابية في الوقت المناسب. ويتكون الا سياس sad‏ للإيمان من جزأين 
فجوهر الإيمان هو COL‏ الذي يعتقد المسلمون أنه جل ثاب من كلام ال الله 
الموحى به» فى حجم صغيرء يمكن جمْعه» وعيفظه كلمة ls‏ وحوله 
كانت تعاليم النبي محمد غير متبلورة ومُتنارّعا عليها. يُعرف قول النبي أو 
alas‏ أو رر ب «الحديث»» وحول الحديث ومحتوياته» في العام Ja‏ 
اختلفت فرق المسلمين ومدارشهم الفكرية؛ فما يعتبره معسكرٌ تعليماً صحيحا 
byl‏ الا يعتبره آخر مزيفاً [موضوعاً]. وفي ضوء هذا الصراع» فإن العدد 
الدقيق للأحاديث المقترضة oh‏ على الخساب. وعلى الرغم من أن كلا من 
LE‏ والشيعة قد وضعا مسمرعات من الألحاديث التى يُعتَّمّدَ عليها كمصادر 
eee‏ مر قاف إل أ هذه الكثب الى تح بالاعتكار. كط المدزنة 
الأساسية غير الواضحة لتلك الأحاديث عند أهل السنة كما هو عند الشيعة 
بالنواة الصلبة للقرآن كهالة نورانية» تتكوّن خيوظها الداخلية من نطاق ضيق 
من الأحاديث المعروفة جيداً [المتواترة] التي ترسم Ut‏ حول التعاليم الثابتة 
والحوادث السابقة للنبي . وهي مُحاطة بطبقة بعد طبقة من الأحاديث» تُصبح 
أقل وأقل موثوقية وأكثر إثارة للجدل في الغالب كلما امتدت إلى الخارج» 
حتى يتضاءل ضوؤها الخافت إلى الظلام ا 


ولظالما شكلت Jo peed‏ الإسلام المقدسة حجر عثرة كبيرا أمام 
محاولات الغرب لفهم الدين. فأسلوب القرآن وصيغته تصدم آي شخص 
اعتاد على الكتاب المقدس باعتباره غير عادي. إنه ليس خطيّاًء وليس فيه 
GD‏ سردي واحد في فُصول مُفردة أو خلال الكتاب ككل. وقد أدى ذلك 
اھ إرباك القراء > غير المسلمين لعدة ass‏ وعلى الرغم من التقدم الهائل في 
الدراسات حول الإسلام» والوعي بثقافات البلدان الأخرى» إلا أن )399 
الأفعال المسيحية الأوروبية على القرآن قد تغيرت تغيراً طفيفاً في الفترة 3 ما 
a ee alas‏ عقر فلطالما وُصف باعتباره SSE‏ وغير 
مفهوم. كتب يوحنا الدمشقي”* في مُنتصف القرن الثامن الميلادي» ساخراً 


Lucian, Translated by Lionel Lesson (New York: Norton, 1962), p. 14, and G. W. Bowerstock, Fiction = 
as History: Nero to Julian (Berkeley, CA: University of California Press, 1994), pp. 12 and 23. 


)2( يوحنا الدمشقي (ey EA- AWA)‏ أو القديس يوحناء من أشهر علماء الكنيسة في القرن = 


Yo 


من القرآن» واصفاً إياه بأنه مزيج غريب من تعاليم مسيحية هرطقية لمقها 
محمد Le‏ حتى فولتير*» الذي أشاد بالإسلام في حرارة عندما ناسب 
غاياته الساخرة (كالاستخفاف بالكنيسة الكاثوليكية واليهود)» رفض فض القرآن 
باغكيارة مليياً بتناقضات وسخافات وأكاذيب تُناقض اليل . وعلى الرغم 
من wp el‏ مهدا واعذاً من أصدق الرجال (وفي الواقع» واحداً من 
اعظماء الرجال» الذين غيروا مجرى التاريخ)» إلا أن توماس كارليل 
(Thomas Carlyle‏ قد وصف القرآن Gt IL‏ شد (باختصارء بليد 
Sn‏ ر ی 


ارتحلت pes:‏ الحديث بنجاح حتى بلغت عصرنا الحديث» عندما 
بذات تلك الروايات عن ll‏ محمد تستذب الدراسات النقدية المدمة من 
قبل المستشرقين الأوروبيين. تأخرت بداية خروج النقاد الغربيين حتى ظهور 
المنهج النقدي التاريخي للكتاب المقدس في وقت متأخر من القرن الثامن 
عشرء إذ اعتقد الباحثون الأوروسون Si‏ الأحاديث لا تختلف عن أي 2 


i‏ من الروايات التاريخية» Qo ALS‏ جمعهنا المؤرعون القدامي عر 
ووس قيضو كان tee‏ اللي اورا الأصول الأساسية byte)‏ 
مثل مسيحيي القرن التاسع العرب» الذين انخرطوا في مُجادلات ضد 
الإسلام في بغداد؛ كانوا قد رفضوا صحتهاء خاصة عندما عَرّتِ الأحاديث 
أعمال المعجزات إلى التبى محمد. وقد سهّلت مكل هذه الهجمات على 
الأخاضف قن رقت phe‏ من قبل قبن peeled‏ فى اة ales) pel‏ 


= السابع؛ وآخر آباء الكنيسة الشرقية» له مؤلفات لاهوتية ودفاعية بارزة» ولد وعاش في ظل الخلافة 

الأموية وعمل في بلاط الخليفة . أهم أعماله : : ينبوع المعرفة» ضد النسطورية› الحوار مع من يرفضون › 
مقدمة في العقائد المسيحية (المترجم). 

(*) فولتير (177/8-1795م): فرانسوا ماري أرويه» كاتب وشاعر وفيلسوف فرنسي ساخر» 

عاش حقبة التنوير» وعرف بنقده الساخر للكنيسة والتقاليد» ويعتبر من الممهدين الملهمين للثورة 

Voltaire, Essai sur les moeurs (Paris: Editions Gamier Freres, 1963), vol. 1, pp. 271-272. (4) 

)#4( وماس كارليل 1V40) (Thomas Carlyle)‏ ~ ١۱۸۸م):‏ كاتب وناقد ومؤرخ اسكتلندي 


e >lo‏ من أبرز ز أدباء العصر الفيكتوري » أهم أعماله: الأبطال وعبادتهم (المترجم). 
Thomas Carlyle, “Hero as Prophet: Mahomet: Islam,” in: Thomas Carlyle, Carlyle’s (\ +)‏ 


Lectures on Heroes (Oxford: Oxford University Press, 1920), p. 58. 


Ys 


(\\). 


بأنهم قد اكتشفوا بأنفسهم الآلاف والآلاف من الأحاديث الموضوعة 
eae‏ أكان ذلك يسبب تحديات الوصول pe)‏ التصوهن | cave OY‏ أم 
بسبب jo‏ وسائل E‏ الطلاب عرين مره 8 Lat‏ إذا كان 


0 


Ww 


فلطالما Syal a ist‏ في Sud‏ أن ae‏ طائفة دينية لا 
تستحق الحماية القانونية Te‏ للأديآن #العناسية). las‏ أن هذا السؤال 
Cte e he‏ الةم جم ef‏ توني بلير 
ese‏ أن «هناك مُشكلة داخل الإسلام K‏ وفي بيئة كتلك ليس من السهل 
إقناع الناس أن تأخذ PLY!‏ على محمل Bee‏ بل الأمر أكثر غرابة 
حين يُطلب من المجتمع أن يعامل الإسلام بما يستحله بلا شك كأحد أعظم 
المنجزات البشرية ذات الصلة بالتقاليد الفكرية. 

وهذا لا يعني ائه من الصعب فهم م الانتقادات الغربية للإسلام» ene‏ 
تلك القادمة من مسلمين رافضين . فثمة بعض الأمور التي تبدو أكثر بُغضاً من 
التعصّب الديني» al ets‏ الشباصهة إلى مهالك الموت ope SL‏ الشهوانية عن 
العذارى في السماء» والسماح بتعدد الزوجات» وتزويج المراهقات للرجال 
cme‏ وعلى الرغم من أن تلك الممارسات ربما كانت مقبولة في مرحلةٍ 
ما في الماضيء إلا أن UY‏ في الغرب سوف AF‏ بها اليوم. لقد أوضح 
توني بلير - متحدّثاً بفخر عن تخلص الغرب من الخرافات والتطرف الديني 
ل ل ا والقيم الإسلامية D‏ تتوافق مع 
D‏ اليبرالية) تتم Ol tee ar‏ كات لسكا سرئ ص اخ 

gH) ths‏ أشيع كحقيقة بديهية من قبل خبراء وسائل الإعلام الغربية: أن 
امال chy l‏ إلى لوا والتوير الاک بد" 


Georges Tartar, trans., Dialogue Islamo-Chrétien sous le calife al-Ma mûn (813-834) (\\) 
Paris: Nouvelles Editions Latines, 1985), p. 162. 
: il (VY) 

Jeff Woods, “Ramsey Argues Freedom of Religion Doesn’t Apply to Muslims,” Nashville Scene 
(16 July 2010), 
<http://www.nashvillescene.com/pitw/archiyes/2010/07/16/ramsey-argues-freedom-of-religion- 
doesnt-apply-to-muslims > , and Glen Owen, “Tony Blair Says Murder of Lee Rigby PROVES 
“there is a problem within Islam”,” Daily Mail/Mail Online, 1/6/2013, 

<http://www.dailymail.co.uk/news/article-2334451/Tony-Blair-says-murder-Lee-Rigby- 
PROVES-problem-Islam.html > . 


Yvy 


ومع «SUS‏ فغانا ما يكون من الصعب التمييز بين تلك eee‏ 
للإسلام التي ترتكز على استقصاءاتٍ أخلاقية يمكن إثبائها. وتلك التي تتقنع 
بمجرد انحيازات ثقافية. فلم تكن الإدانات الأعظم همجية للإسلام -= من 
اختلافات مبتذلة في تفضيلات الغذاء واللباس غالبا؛ ففي عام (oY VY)‏ قدم 
فيلم «4:80) الحائز على جائزة الأوسكار Bld]‏ حشد من المتطرفين - 
الصاخبين ذوي ئ اللحى الشعفاء والتساء المحجبات - السفارة الا LK a‏ في 
العاصمة الإيرانية طهران عام (1914م)» Lad‏ كان pab ph‏ السفارة مُحاصرين 
فيها» وبصحبتهم الويرانيون الجيدون» الحديثون» حليقو الذقن» ومكشوفات 
الشعور» اللين كانوا ينتظرون تأشيرات دخول الولايات المتحدة. وجرت 
الإشارة إلى المخاطر التي تواجه بطل الفيلم» الذي اتخذ طريقه جواً إلى ما 
ols‏ قد أطلق عله مو را «الجمهورية الإسلامية». بإعلان طاقم الضيافة oe‏ 
أية مشروبات كُحولية. وحينما ELT‏ من المجال الجوي الإيراني» تجلت 
سا مته في إعلان الطاقم أن الركاب أحرازرٌ OV‏ في Ol‏ شرم 


وسواء كان الموضوع هو إيران أو مصر أو تركيا أو تونس» درك سعردية 
الإسلام في وسائل الإعلام والمدونات الغربية هي دائماً الشيء نفسه lege‏ 
يفسح التقليد المجال let‏ للحداقة. اجات الا سود Sl Salt Mey‏ 
علامة على الأول؟ والشعر المسترسل والمالاس الغربية والشراب الجيد 
ide‏ على الأخيرة. يكشف الباحثون ا من النقّاد عن الشقوق في 
جذار الأووكوذكسية الديمة» لمحا 5 ا الخدت أن glk‏ فقد 
يفوز الإسلاميون وأذرع المحافظة «Slaw‏ إلا أن قوی الليبرالية الديموقراطية 
ستفوز بالحرب. إن كل ما يريدونه بعد كل شيء هو العيشٌ في th‏ معقول 
ومتسامح. ولا تألو الأخبار جُهدا في توفير المزيد من العلف لتلك السردية» 
مثل إذاعة شهادات الانتحاريين المسجّلة» واصفين رغبتهم في دُخول الجنة 
مع اثنتين وسبعين من العذارى الموعودات للشهداء. وتُعرّز الأفلام» مثل 
Argo‏ والمسلسلات التلفزيونية» تلك الصورٌ بشكل روتيني مبالغ فيه» لا 
يخفى على ملاحظة أحد. يظهر فيلم (oY +A) (Taken)‏ دون علاقةٍ منطقية 
ce MYL‏ [بطل الفيلم] el)‏ نيسون) ER? Liam Neeson‏ ذلك الألباني 
(المسلم) عديم القلب» الذي اختطف ابنته المراهقة» حتى يعثر في نهاية 


YA 


المطاف على على الشيخ العربي ara‏ السمين مالك البخته الذى pel‏ 
كجارية» فيقتله قبيل دقائق قمعم م ذلك الشرين من goles‏ 


قير الغ غير الهيررة تا المسلمين في Taken) re‏ ) إلى وعي 
اگ فمشكلة الغرب مع الإسلام لست في جوهرها ا موضوعية jpn‏ 
حول أولئك الدين ye) lazi‏ ورفض gall‏ لم يفعلواء ولا حول الحداثة 
والعلمانية والليبرالية ورفض التقليد والتعصّب والمحافظة. تخوض المشكلة 
في الماضي بعُمق» مع الكثير جداً من الاتساق» والكثير جدا من العَمّى» في 
عبثيتها . فسواء في شكل الحكم البيزنطي» أم المسيحي (الغربي CES‏ 
ol‏ حتى في شكله الحديث» فإن مشكلة المسيحية المتوسطية/ الغربية هي مع 
الإسلام في حد ذاته. فحتى بالنسبة إلى عمالقة فكر التنويرء الذين بنوا 
الأسسّ الفكرية للعلمانية الحديثة؛ لم يكن Gol‏ هو المشكلة. لقد أكد 
فولتير وروسو”* على المخاطر التي لا مثيلَ لها التي قد يطرحها التعصبٌ 
والصور المتطرفة gY‏ دين؛ إلا أن الإسلام بطبيعته خطير. لقد ws‏ 
مونتسيكو”**2: «يجب أن يهذب الدينُ عاداتٍ البشرء لكي يكون ف ا 
إلا أن الإسلام في a)‏ لم Gy‏ هذا المعيارٌ. ومتغافلاً على ما يبدو عن 
ت لا تعد ارلا Rag VGN SG peel ce ee‏ الساكمة: 
والحروب الصليبية (والتي ابتدع لها الخو والتسليرة والبهود أعهذاقا 
مُتسقةً)» وحروب الإصلاح الديني؛ فقد ارتأى مونتسكيو أن المسيحية تعرّز 
pI‏ والملكية الخيرة» والجمهوريات الليبرالية» أما الإسلام» فعلى 


النقيض من ذلك» قل عرر Canes‏ الك 
إن قوائم الأ ونو Ue‏ اغ ال ارتكنها الاما باي سد aat‏ 
بعيد» حتى قبل نشأة حساسيات التنوير. فإنها تعود في الواقع إلى بدايات 


)+( جان Sle‏ روسو Sls : (e 1VVA _ 1۷11) (Jean-Jacques Rousseau)‏ وأدیب وفيلسوف 
فرنسي مشهور» من رواد عصر التنوير» كانت كتاباته ملهمة للثورة الفرنسية. أهم أعماله: العقد 
الاجتماعي» وإيميل أو التربية (المترجم). 
(aes)‏ مونتسكيو (e 1V00 _ ۱7۸4) (Montesquieu)‏ : فيلسوف فرنسي» له إسهامات بارزة في 
الفكر السياسي الغربي الحديث» مثل فكرة الفصل بين السلطات. أهم أعماله : : روح القوانين › تأمللات 
في أسباب عظمة الرومان » رسائل فارسية (المترجم). 
Charles Louis Montesquieu, De l'Esprit des loi, édition établie par Laurent Versini, 2 (IT)‏ 
vols. ([Paris]: Gallimard, 1995), vol.2, pp. 800-802.‏ 


۳۹ 


مواجهات المسيحية اللاتينية الشرقية مع المسلمين. فأفكار: عنف المسلمين» 
والتطرف» والخطر الجنسي؛ قد ظهرت بشكل واضح في كتاباتِ مسيحية 
مبكرة معادية للإسلام» ALS‏ التي كتبها يوحنا الدمشقي في منتصف القرن 
الثامن.. وين GLI Les‏ أوربان الثاني لقيام الحملة الصليبية الأولى عام 
(96١٠1م),‏ كان فل اسا في دعوته ل التدهير الهمجي المزعوم لجيوش 
المسلمين للأرض المقدسة. كما قدح مارتن لوثر في الأتراك العثمانيين 
ال على ولع المسلمين بالقتل» ودينهم الذي يتجاهل قواعد الزواج 
eal‏ 


وأضفى رجال أدبيات التنوير جوًاً أكثر غطرسةً من الرفض الأخلاقى؛ 
لفك كانت LDU gil)‏ بمثابة دراسة فى Sid!‏ المعرفى- اطلق t agii‏ 
الفرتسى الناقد greene) CALA‏ بير Pierre Bayle ol‏ تصريحات 
جارحا Eble‏ فيد الأسلاع» قشب tbe‏ الإسلام غير العادلة LeU‏ 
وإعطاء الزوج الحق في ضربها وطلاقها؛ إلا أنه على ما يبدو لم يكن ممانعا 
لما كانت فرتسا a lh‏ وقد من IS‏ جن النساء المتزوجات في التملك 
أو المطالبة بالطلاق. فيما اعترضت مُعاصرته السيدةٌ مونتيغو Lady‏ 
Montagu‏ التي كانت في الواقع قد اعتادت التردد على الحريم في 
إسطنبول ومُصادّقة النساء العثمانيات» قائلة: ap‏ من السهل جداً أن نرى أن 


لديهن مريدا هن By el‏ عن قلف الا لنا»؛ إذ تمتعن بحقوقٍ كاملة في 
التملك والانقال فى حين لم تحصل الهرأة اللرنسية على حقوقها 


George Huntston Williams, “Erasmus and the Reformers on Non-Christian Religions (1 £) 

and Salus Extra Ecclesiam,” in: Theodore K. Rabb and Jerrold E. Seigel, eds., Action and 
Conviction in Early Modern Europe (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1969), p. 342, and 
Jonathan Lyons, Islam through Western Eyes (New York: Columbia University Press, 2012), p. 62. 


(#) بيير VITEV) (Pierre Bayle) Jb‏ - ١٠۱۷م):‏ فيلسوف ريبي فرنسي من رواد التنوير الفرنسي 
Gesk)‏ ليدي ماري وورتلي مونتيغو (Lady Montagu)‏ )۱1۸4 - 55لاام): أرستقراطية وكاتبة 
رسائل وشاعرة إنكليزية» عاشت فترة في الآستانة لكونها زوجة السفير البريطاني فيهاء وكتبت رسائل 

l . مشهورة عن هذه الأسفارء بعنوان: رسائل من الشرق (المترجم)‎ 
Pierre Bayle, Dictionnaire Historique et Critique, 4 vols., 5 ed. (Amsterdam, Leiden, (10) 
Utrecht: [n. pb.], 1740). vol. 3, p. 262, and Mary Wortley Montagu, Letters (New York: 
Everyman’s Library, 1906), p. 116 (Letter dated 1 April 1717). 


fà 


الكاملة قانونياً إلا في العام (VATA)‏ إذ تمكنت من الحصّول على حقوقٍ 
كان مهندسو الشريعة قد منحوها للنساء المسلمات في وقت مبكر من القرن 
السابع الميلادي. وضمن جهودهم المبذولة لخلق نظام قانوني لرعاياهم 
الهنود المسلمين» يكون متسقا مع «المساواة والإنصاف وسلامة الضميرا» 
ققد قدمت الادارة البريطائية الاستعمارية ملاحظات على ما اعتيرتة عقوبات 
وحشية وغير إنسانية وفقاً للشريعة الإسلامية. وبعد ذلك» فقد كانت إحدى 
التعديلات الخطرة التي أجراها البريطانيون بمثابة علاج لما وجدوه من 
الجرائم المعاقب عليها بالموت في المحاكم الشرعية التي يشرفون عليهاء إذ 

تقر الشريعة تلك العقوبةً سوى في خمس جرائم كبرى فقط. ولا شك أن 
شركة الهند الشرقية لم تكن تتقيد بالعدالة في المقابل» إذ كان الشانون 
البريطاني في عشرينيات القرن التاسع عشر GAT)‏ يُدرج أكثر من مئتي 
عقوبة إعدام» بما فى ذلك عقوبة سرقة الحطب والصيد دون ا 


كما شملت hal S‏ الغرب للإسلام ازدراءهم للعلماء. حتى مع بدايات 
الدراسات الأوروبية SLI!‏ للتقليد الإسلامي في أواخر القرن السابع عشر 
الميلادي» كان من المفترض بالفعل Si‏ علماء المسلمين لم قا سور 
القليل للأوروبيين الذين يحاولون الو الما والتاريخ الإسلامي. فهذا 
gaol pies‏ لم يكن لدوم أي تعره يريم عت اد لبا 
الإنكليزي جورج سيل George Sale‏ * على عاتقه دراسة E‏ د وبما أن 
الثورة الصناعية والاكتشافات العلمية والعسكرية ريبما تكون قد رفعت 
الياحثين الأوروبيين إلى SLT‏ جتيدة من الفقة؛ فقد ازدادت الاتعقادات 
للتقاليد الغلمية الإسلامية be‏ تبعاً لذلك. لم تكن ظلامية الشرق ككل 


Scott Kugle, “Framed, Blamed and Renamed: The Recasting of Islamic Jurisprudence (\ 1)‏ 
in Colonial South Asia,” Modern Asian Studies, vol. 35, no. 2 (2001), p. 289, and E. P. Thompson,‏ 
Whigs and Hunters: The Origin of the Black Act (New York: Pantheon Books, 1975), pp. 270-277.‏ 
6 جوج سيل Ce 1V1 _ ۱14۷) (George Sale)‏ : : مستشرق ومحام إنكليزي» له ترجمة معروفة 
لمعاني القرآن» ويقال diel al‏ تحر Ae‏ رک ین ble‏ في بلاد العرب» تعلم فيها العربية وعادات 
العرب ومذاهبهم الدينية» daty‏ مقدمة ترجمته التي جوت الخكثير ميخ المعلومات والملاحظات حول 
الإسلام والنبي والقران PEET‏ مهما للمعرفة الأوروبية والغربية وها عن الإسلام في ذلك الوقت» 
فكانت على سبيل المثال مضدرا gal lagi‏ لتر e‏ وجيفرسون أحد ebl‏ أمريكا Ce fea‏ (المترجم). 


Voltaire, Le Siécle de Louis XIV, edited by Jacqueline Hellegouarch and Sylvain (\V) 
Menant (Paris: Le Livre de Poche, 2005), p. 1009. 


£ \ 


موضع نقاش بين المستعمرين الأوروبيين» ولكن التراث العلمي الإسلامي 
في القرون الوسطى هو ما اجتذب ازدراءٌ خاصاً منهم. لقد كتب المؤرخ 
البريطاني ماكولي “Macaulay‏ في منتصف القرن التاسع عشر أن «الأدبيات 
الأصلية لكل من الهند والجزيرة العربية بالكامل»» لا تستحق By)‏ واحدا 
في مكتبة أوروبية Ge‏ وفي سجل رحلاته المتخيّل؛ الذي حظي 
E eee‏ وال lg AS) salen‏ 
tes ee N‏ سرده العديد من خيبات الأمل على 
ما هي قلي ال بلاده» عن إدراكه عدم Sats‏ علماء بلاد فارس على 
الإجابة طلقا عن ol‏ أسقلة حقيقية عن الأخلاق أو العمق الديني, قائلاً : 
اليس باستطاعتهم فعل cud‏ سوى ترديد عبارات مُقتبسة من كتابهم المقدس 
MULLIS‏ وعلى الرغم من إشادته بالنقاء الرومانسي لبدايات الإسلام 
a OL bog el‏ القرن التاسع شر الفرنسي إرئنست Ernest OL)‏ 
OP Renan‏ قد خلص إلى أن الشعوب الفارسية والتركية التي نقلت الإسلام 
عبر العصور الوسطى إلى العالم الحديث كانت Eia‏ في pd‏ 4 إلى غير 
deed‏ ولقد اعتبر التقاليد العلمية القروسطية للاهوت السُنّي» على وجه 
الخصوص. غير عقلانية ولا متسامحة» أذاعها نظام التعليم الدوغمائي 


ل 


للحضارة الإسلامية في ملكت ee Cote‏ من 8 )|5 ا قانون 


ابن سينا كمرجع طبي فياسي في أوروبا خلال القرن السابع عشر) إلى 


(t)‏ توماس بابنجتون ماكولي (Macaulay)‏ (۱۸۰۰ _ ۹٥۱۸م):‏ سياسي وشاعر ومؤرخ بريطاني» 
معروف بخطبه السياسية المهمة بالبرلمان الإنكليزي (المترجم) . 
Thomas Macaulay, “Minute on Indian Education” (2 February 1835). (VA)‏ 
Charles Louis Montesquieu, Lettres Persanes, edited by Paul Vemiere (Paris: Gamier (14)‏ 
Freres, 1960), pp. 27-28.‏ 
(es)‏ إرنست ATT) (Ernest Renan) Ola)‏ _ ۲م( : مؤرخ وكاب فرنسي. اشتهر بنقده 
للفكر الديني» بخاصة فكرة المسيح التاريخي e‏ ومعارضة الكنيسة» وكذلك بهجومه على الإسلام» من 
أهم أعماله: حياة المسيح, الإاسلام والعلم ‏ وهي المحاضرة التي أثارت SS‏ المشهور لجمال الدين 
الأفغاني عليه حول موقف الإسلام من العلم (المترجم). 
Ahmad Gunny, Perceptions of Islam in European Writings (Chippenham, UK: The (Y+)‏ 
Islamic Foundation, 2004), pp. 287, 290 and 307.‏ 


ty 


الاذعوت cu Sul‏ [السدرسس ML‏ )3 اعرف ترما لاکریت alarh‏ 
على كتابات ابن 425 اعتماداً كبيراً لفهم أرسطو). بيد أن رُسل pas‏ النهضة 
المعاصرين للاكتشافات العلمية الواعدة في أوروباء لم يكن بمقدورهم 
GI ce‏ ديو تي اف BEY‏ اتر AE tll‏ الكبار غير 
المسيحيين. Ll‏ ابن سينا وابن رشد وغيرهما من المسلمين البارزين الذين لم 
يتمكن بانثيون(**** العِلْم الغربي من إنكار فَصلهم» فقد كان من الواجب 
اقتلاعهم Uis‏ من بيكتهم Bi Me‏ فلم يعترف بالطبيب «آأفاسينا» 
(Avicenna)‏ على أنه «ابن سينا» الفيلسوف الإسلامي المتصوّف. وتبنى 
الأوروبيون 353 الفيلسوف الأندلسي «افاروس» Averroes)‏ الذي كتب تلك 
الشروح الكاشفة على أرسطو وأفلاطونء إلا أنهم تجاهلوا «ابن (LS)‏ كما 
tees e E‏ وراعد من علماتها 
الإسلامية Ja IIS eens‏ الأوروبيون» ae 0 Seas aes‏ 
الرائدة بين الذين a,‏ إن الاعتراف fae‏ علماء المسلمين الذي قد 
يحصل المسلمون عليه من 3155 Jol gated‏ هنري دي سان سيمون Henri‏ 


Sane Simon‏ سي" وحتى من مقالات لا pes‏ لها من اناشپونال 


(se)‏ الفلسفة المدرسية: لقب للفلسفة المسيحية في العصر الوسيطء والتي كانت تتسم بالطابع 
الديني» وتوظيف الفلسفة الأرسطية لتقوية العقائد المسيحية (المترجم). 

(4#) توما الأكويني (775١-17174م):‏ قديس كاثوليكي وفيلسوف مسيحي» يعتبر أكبر فيلسوف 
في العصر الوسيط المسيحي فيما يعرف بالفلسقة المدرسية› أهم أعماله : : الخلاصة اللاهوتية (المترجم) . 

ekee)‏ #) السارسين أو الساركينوس edict Mo : (Saracens)‏ استخدمه الرومان للإشارة 
إلى سكان الصحراء ف في إقليم البتراء الخاضع للحكم الروماني» ثم أصبح يطلق بشكل عام على العرب 
والمسلمين ذ وا و ال لوا NENG‏ 

(Pantheon) o pt (ats e)‏ : كلمة يونانية» تعني معبد ASV‏ وهو مبنى في روما كان في 
الأساس معبداً لجميع ASV)‏ وهو اسم مقبرة العظماء ء في باريس » تأسست عقب الثورة الفرنسية» حيث 
تضم رفات بعض القادة والعلماء + الف فيه > ريسيو تقل رقات الموتن GN‏ قرعا مح ا ي geil‏ 


. والعقلاني (المترجم)‎ 
Lyons, Islam through Western Eyes, pp. 76 and 95. (۲۱) 
. هو كتاس : بداية المجتهد ونهاية المقتصد (المترجم)‎ (aeee) 
Lyons, Ibid., p. 91. (YY) 


( ي #) الكونت كلود هنري دي سان سيمون دورفروا CeNAYO L AVTE)‏ فيلسوف فرنسي 
عقلاني» له اهتمام بالفلسفة السياسية الاقتصادية والبرلمانية . من أهم أعماله: المسيحية الجديدة (المترجم). 


و 


جيوغرافيك»؛ لن يتخطّى دورهم في «نقل المعرفة اليونانية» إلى الغرب”"" . 
فحينما يُبدي عُلماءٌ الغرب تقديراً أو إعجاباً بالعلماء المسلمين» فلن يكون 
ذلك للعلوم الدينية كالقانون [الفقه]ء أو نظرية اللغة» أو التفسيرء أو النقد 
aa‏ أو — والتي شكلت الجوهرَ الصلبَ ji‏ العُلماء. 


Sas العقياة التي تومن أن ال قد‎ aL اد . ت كثاب عن‎ ies 
والذي فوبل بتحدياتٍ مُتمثّلة في‎ ved الحقيقة للبشرية في صُورة الوحي إلى‎ 
أم كحقيقة‎ pee فهم ما تعنيه تلك الحقيقة عبر أزمنة وأمكنة مُتباعدة. وات‎ 
عن الفخر > في وقتٍ تعاني‎ OLS ا هذا‎ 
وفي حقيقة وجودهاء من مواجهة مدمّرة» لیس‎ oly التراث المسلّم‎ Cas فيه‎ 
منها فحسب» ولكن أيضاً مع مرحلة جديدة في تاريخ‎ ig مع حضارة أكثر‎ 
Ol ان عفن‎ eee ee عن كيف أن هذا‎ CLS al المشوية:‎ 
وكيف أنه أحيانا أخرى فك تبن‎ carey بالتحؤّل إلى الداخل للدفاع عن‎ 
بني الإسلام السني وأعيد بناؤه» عن‎ TLAS عن‎ bs الجديد والغريب . هلا‎ 
USS النصوص التي يُتيت» والعلماء الذين‎ 

في نهاية «Glad!‏ هذا CLS!‏ هو نوع مخ انافك الشكر [لعقايد 


الفكري E‏ والذي ioe‏ من الحكمة ليس فقط casts‏ ولكن لمن 

سواهم أيضاً . وكما اتضح من العديد من الكتب والعرّوض التلفزيونية عن 
العلم الإسلامي. وعدد کر من ال عمال عن السرا في المكنيات الغربية. 
فقد G jel‏ ال العلمية والروحية لهذه الحكمة. ما آمل أن أورده في هذا 
الكتاب هو الحديث عن إسهام الإسلام في مجال عميتي job aS s EBS‏ 
عملا في الوقت نفسه» وهو ما لفون بعلم تأويل النصوص الدينية» والتوفيق 

نين ما تطره عن Gel‏ والعدل». مع ها Go ge‏ وعدل خارج Upp geal‏ 
ol ue‏ يقدم هذا SES‏ لمحاتٍ عن عالم العلماء وكتبهم. وهو elle‏ 
أردت في البداية أن أكون معدا له أرضده كموضوع للدراسة. ولكنني 
سرعان ما وجدتني أشارك ob‏ كثيراً من علماء هذا العالم قد أظهر لي القيود 


Henri Saint-Simon, “Introduction to the Scientific Studies of the 19% Century (1808),” (YY) 
in: Henri Saint-Simon, Social Organization: The Science of Man and Other Writings, edited by 
Felix Markham (New York: Harper Torchbooks, 1952), p. 16. 


٤ 


على النظرة العامة للإسلام التي SL‏ عليها وكشف لي عن غطرستي 
الفكرية. لقا ale‏ الجلوس عند أقدام غلماء مُتخصصين أكُفاءء في الأزهر 

وغيره» ومشاهدتهم يؤّدون مهمات تفسيير تصو صن الإسلام | dw Loe‏ والجدلية 
في وقت مشحون؛ لقد علمني هذا التفكيرٌ حقا . تستحق قصصهم تلك أن 
سرد في حد ذاتها ٠‏ وعلى الرغم هن أن أحاول أن اقم تي TE‏ 
هذه الرحلة. إلا أن هناك نقاطاً لم يُمكني السكوت عنها . وكما يقال باللغة 
العربية: «سأدلو بدلوي»» لذا قررت ol‏ ا هذا الكتاتب بما انتهى إليه 


العلماء. ميج اعترافي ol‏ قل 5 وقد ا هذا (والله أعلم). 


éo 


الفصل الثانى 
خارطة التفسير الإسلامي للتقليد”* 


بين ر مدينة نة دلهي ا المتشابكة ا المدينة الجديدة 
الحضرية» يسكنها وبشكل See Sieh ir heed‏ سرا وفي 
وسطها نوجد مدرسة. وما Cums‏ لزيارة المدرسة «الرحيمية» وحدت 
مدخلها يقود نحو ممر سفلي ضيق» يصطف على جانبيه غزل صُبغ بألوان 
زاهية Gly‏ ليجفٌ بين شواهد القبور» فيما اعترضتني مباراةً كرة قدم مرتجلة 
وقفت فيها bat Ls pw ele‏ رياضية من قمامة مُعادٍ تدويرهاء کو 
“Cs?‏ لماه مرو ا ا ا ديئية ae ea‏ 
ال كنت آمل Sacked‏ سف itera‏ 
القبور على وجه الخصّوص BY‏ احتراماتي . 


Ck)‏ يطلق مُصطلح التقليد (Tradition)‏ في كتابات المستشرقين والكتابات الغربية بشكل عام 
للدلالة على التعاليم الإسلامية عموماًء سواء منها المستفاد من القران أم من غيره» وإن كان إطلاقها 
الأشهر يستثني مصدر القرآن من تلك التعاليم» a‏ فيكون مصطاح التقليد أكثر استعمالاً في الدلالة على 
التعاليم التي مصدرها السنةء وكذلك الإجماع» ويتسع ليشمل العادات والتقاليد والأعراف الأسللامية 
أيضاًء ويتسع ليشمل المدونة الفقهية وأدبيات التفسير والكلام أيضاً في كثير من الأحيان. . وقد يقال 
ETA‏ بإزاء مصطلح الحديك أو السنة. وهن هذا المنطلق فنحن نفضل ترجمة Tradition‏ إلى التقليد من 
حيث العموم» إلا إن Jo‏ السياق دلالة واضحة أن المراد به خصوص الحديث أو السنة» wtp Vs‏ 
ترجمة التقليد إلى EI‏ أو الحديث مباشرة كما يرد لدى كثير من المترجمين . ومن جهة أخرى فنحن لا 
نرتضي ترجمة التقليد إلى مصطلح التراث؛ كما تفضل بعض الآراء الترجمية أيضاً ؛ ؛ لأن التقليد أكثر 
عموماً من التراث في استعماله في الكتابات الإسلامية الغربية في نظرناء إذ يتضمن التقليد في كثير من 
الأحيان الأعراف والمباني الفكرية العلمية التي تحيط بالتراث» مع ما للفظ التراث من تبادر عرفي نحو 
الأدبيات والمدونات Lapat‏ كما أن La‏ التقليد حمولة دلالية غربية» وهو اللفظ Traditio‏ الذي 
سيشير إليه المؤلف في الفصل الخامس» فالحفاظ عليه بما له من حمولة دلالية أحرى من نقله إلى لفظ 
اخر له دلالة مجالية مختلفة (المترجم). 


۷ 


عندما يحاول المؤرخون رسم م خريطة للماضي» elle‏ لجعل pale‏ 
le‏ لتلك الفوضى ae‏ دلهي مفهوما ؛ WE‏ ما يقدّمون 
لمحات حول كم مراوع يجب د يكون YI clap ps‏ أنه Shs‏ ما des‏ 
cole‏ الإطار. . وكمؤرّخ فقد كنت Siders‏ نظاماً مُقنعاً منقولاً من الماضي في 
كتابات ساكن هذا ill‏ وكنث كلما تأثلت في اضطرابات الثورة المصرية. 
وفي سائر مشاهد الصراع الفكري oe‏ العالم الإسلامي. ne‏ لي م 
أن الساؤات: إلن وسا هذا قر فاع أم آجلا من خلال عقل ذلك LS]‏ 
العظيم . 

عام YTY‏ كان شاه ولي call‏ سليل عشيرة من علماء دلهي» قد عاد 
إلى وطنه من دراسته فى المدينتين العربيتين البعيدتين مكة والمدينة» ليتولى 
العدريس معان oly‏ فى الم heel ee tui‏ 
المدينة المبنيّة من الأحجار الرملية الحمراء الضخمة» والتي تمتد لمسافة 
هائلة الرقعة الخضراء ا ة نحو آفاق سهل الغانج «Ganges‏ حيث 
Aol‏ ملتحفات بعباءات صفراء وقرمزية» والمحفّات Ob‏ الستائر تحمل 
التجارٌ والسادة» والجمال والعربات والفيلة تغدو وتروح عبر bly‏ المدينة. 
كانت هذه هي العاصمة الكبرى التي اختارها PISS‏ الهند المسلمون قبل 
خمسة قرونٍ مضت كقاعدة لهم ليحكموا من خلالها أراضي شاسعة سيدخل 
ربع سكانها حظيرة الإسلام. أقيمت الإمبراطورية المغولية المسلمة» التي 
شكلت dil Gly ols ple‏ عن طريق تحالفه هش بين lell‏ من sayed‏ 
الأتراك مع المهراجات الهندوس في شمال الهند. وكانت لغة تلك الطبقة 
الحاكمة cat‏ ولغة شاه ولي الله الأمّ هي الفارسية. وكان النمط الفني 
لقصورهم T‏ من المعابد الهندية ألفية الأعمدة والبلاط السيراميكي 
Pires‏ ي بالغ dual‏ كانت تلك العاصمة دة > غيم الودياة الصخرية 
والأكواخ الترابية في مكة» حيث ولد دين شاه ولي الله قبل ما يقرب من اثني 
عشر قرناً. 

إلا أن شاه ولي الل وربما أكثر من أي عقل آخر في عصره» بدا أنه 
يجشد ELS‏ تقليدٍ الإسلام الفكري وُمقه. ففي رطوبة صيف دلهي 


الشديدةء جلس ذاك الرجل الذي سيصبم أعظمٍ علماء المسبلمين فى الهند: 
ning)‏ التاريخ الفكري الذي شرح فيه كيف أن رسالة واحدةً سلّمها Í‏ سلمها النبي 


۸ 


محمد BB‏ في الجزيرة العربية قد أسفرت عن تعددية مُذهلة وتنافر في PEM‏ 


الفكري الإسلامي. 
و Sbs iri‏ الشقيلة من نتاج u‏ قلمه» فقد ae‏ اه 


ts‏ ت ال sain tl‏ العربية لي ار فقد 
تتبع كيف خاض ays FL LSI‏ الأنبياءاء ogo LS‏ لكشف مکنونات القرآن 
n rE ee‏ جد 4 el a Gm‏ اي 
جقيغة el‏ ضد فسان ا ات اا و edits‏ أنه حتى 
كلام الله يعتمد على العقول البشرية من أجل hë o‏ من جهة أخرى. Sha’‏ 
aks‏ الجماعات المختاقة celalat‏ وكيف كان کل منهم يفضّل سُبلاً مختلفة 
للمحافظة على التعاليم النبوية وفهمهاء بدءاً من التقليد الحي dw loot‏ 
المجتمعية؛ إلى ما يشمل المبادئ التفسيرية المسنيدّةٌ إلى تعاليم النبي؛ 
وصيولة إلى الس ils ao‏ 

لقد كتب شاه ولي الله من أجل أن PLAS! Chee‏ إلى عالمه GSAS‏ 
الذي كانت Chad‏ به Gaal‏ والانشقاقات. ومنتقلاً بين تراثه الإسلامي 
الأصلي في الهند: ودراساته في الجزيرة العربية» فقد شهد ولي a‏ التوتر 
النمطيّ بين الثقة فى العقل البشري» والاعتماد الإيمانى eri *fdeistic‏ 
النصوص الموحى بها؛ وبين القيود الظاهرة لشريعة الله» Gy‏ الصوفي لله 
fd‏ وبين السير على الخطى المتراكمة لأولئك الذين بتوا التقليدَ الإسلامي 
الغنيّ على مدى قرونء. والعودة ال أصول التقليد ومصادره من أجل 


تجدیده . 


إن hes‏ كتاب شاه Ee?‏ الله اي ra‏ 
نظام pe‏ صفحة كما فككها المؤلف› gd na‏ التنوع ارقم في Ta‏ 
المجتمع الإسلامي في عصره. فكتابات شاه ولي الله دليل جديرٌ بالدراسة 


Cr)‏ يقصد بالويمانية ذلك المذهب الذي لا يرى الاعتماد على العقل فى OLY‏ ولكن ينطلق 
من الثقة الشخصية» أو التجربة الإيمانية» أو الإشراق والاستنارة الذاتية من الله (المترجم). 
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للتضاريس الغنية للتقليد الإسلامي» إذ تقود قارئها منذ فجر الإيمان حتى 
أعتاب ب العالم الحديث» عندما كان النظام الشترى orton Gi‏ [التقليد] قد 
جرى تحطيمه. وقد كتب pil TR GLS‏ الإسلامي». العربية» وعنونه 
ب«الانصاف في بيان أسباب UGE‏ 


كلمة الله وتعاليم نبيه › والعقل الإنساني 


«اعلم أن Vas sb‏ کي Spin‏ العالمين عنهم. Yuu,‏ 
يسخط WEY‏ عليهم» وأفعالاً لا تقتضي رضى ولا bs‏ هكذا 
أوضح شاه ولي الله. وتؤكد عبارته تلك على التساؤلات الكبرى في قلب 
الايد a‏ كيف ينبغي أن يفهم الله وما الأفعال التي woes‏ وكيف 
ينغي أن lid‏ المستمع idl‏ ليطق مع atata‏ وللعتور على إجاياث» AB‏ 
اتجه علماة العسلسن إلى UG‏ مضادر: المضدر الأول كان COLI‏ 
«التلاوة» المنزلة ف الأعالي على محمد WE‏ والذي كان كلام Ül‏ 
bay aL‏ الذي أوحي به من خلال الملّك جبريل إلى محمّد BE‏ بشكل متقظع 
E‏ مج که Gy‏ الى Male oy Bey Ges ta‏ يوقت فول على شرعة 
sti‏ وأحاناً كفصول ]532 كاملة؛ ليجيب عن Aw‏ وليلهم» ولينذر» 
وليقدم لمحاتٍ عن القوة الإلهية وعن طبيعة الغيب. لقد كانت اللحظة 
الكاملة لتعليم الله للبشرية. ومع مزوو ان رنب tee‏ كله وااو د ب 
هذه النصوص المنفصلة في سُور JR‏ تياراً من الوعن gt Hl‏ دون تسلسل 
زمني صارم ولا سرد خطي . لقد عاش القرآن في التلاوات والصلوات» 
والرقاع المتفرقة بين أتباع محمد BE‏ حتى جيعت النسخة الرسمية للمصحف 
بعد نحو عشرين عاماً من وفاة النبي. 


وعلى الرغم من أن القرآن كان بؤرة الحركة الإسلامية» إلا أنه لم يكن 
Vk. LLS‏ لقد حفظ شاه ولي الله القرآن قبل بلوغه السابعة LS)‏ لا يزال 


الإنصاف». إلا e‏ على اة خا Jy‏ الله ba:‏ الله البالغةء التي يتداخل 
معها الإنصاف كثيراًء وكذلك على كتاباته اللأخرى عن التصوف . 

deacon الله الدهلوي› ححة الله البالغة. تحقيق سيك‎ oy أحمد بن عبد الرحيم شاه‎ (ae) 
ج (دیوبند» الهند: مكتبة حجاز» 1°( 114/۱ (المترجم).‎ ٣ الرامفوري›‎ 


Oa 


يفعل الكثير من المسلمين إلى يومنا هذا)» وجزء صغير فقط من ll‏ هو ما 
يقدّم تفاصيلَ حول الشريعة الإسلامية أو العقيدة. فالصلوات الخمس 
وتفاصيل صيام رفضان لشت مذكورة في الكتاب المقدس. تلفت هذه 
التفاصيل بوساطة تعاليم محمد (SBE‏ وسوابقه الموثوقة. التي فسرت القرآن 
وفصلته؛ وهي ما عرف باسم I‏ أو «التقليد»» وهي أقوال محمد ME‏ 
وأفعاله وأحكامه وسلوكياته» والتي فهمت كامتثالٍ لرسالة القران في ان 
واحد» ووضعت كمثالٍ حي الرسول الله» المعصوم. فكيف جرى HE‏ 
EEATT‏ وامتثالها عبر الأجيال التالية[؟]» هذا ما سيكون سا ا للتنوع 
في الإسلام. 


Sy‏ ميل القراء الغربيين لافتراض أن «النص/ Gscripture‏ لا يشير إلا إلى 
الكتاب المكتوب بوساطة نبيّ أو الموحى به إليه» وليس إلى النبي نفسه؛ 
e‏ فهمَ طبيعة «النص» في الإسلام. فليست جميع الأنظمة اللاهوتية 
[العقدية] والقانونية [الفقهية] الإسلامية مستمدة بصورة أساسية من القرآن. 
لقد كانت EE‏ محمد كله نضا Lou‏ ولكيه eae‏ حبويًا أكدرء ومن ته 
فسيشير علماء المسلمين لاحقا إلى النبي BB‏ ب «صاحب الوحيين». 


٠ ole ee‏ الوحي ae ae ee a‏ الك التي 
دارت as‏ هذا العلمء 1 المعرقة المقنسة + AG pnd‏ يعد على الارن 
الدنيوية . Ea‏ تحديد باق لاله co pal als‏ ووضعت ا 
ا الموازنة aa‏ ا الموحى بها een‏ والسنة» ثم 
أعادوا معايرتها على هذين الميصدرين لضمان أنهم قد فهموا بصورة 
صحيحة. فمسحت عقولهم العالم الطبيعي الذي خلقه الله واستوعبته بقراءة 
القرآن والسنة بصورة متسقة مع خلفيته . 


وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 


على مسيرة ساعتيّن شاقتين بالسيارة شمال دلهي» وعلى طول الطريق 
الوعرة المليئة بالحفر والمعبأة بكل أنواع الدواب والشاحنات والدراجات 


oj 


البخارية» التي EÛ‏ إلى قرية كاندهلا Kandhla‏ هناك على بعد بضعة 
Sl aes‏ هديا al)‏ كاه ولى اقب NY‏ أن عه AN shee S|‏ من 
الختازير والهوام ترتغ فى القمامة عند أعتاب الممرات الضيقة في البلدة 
القديمة يُناقض شهرة كاندهلا كمهد للتعليم الإسلامي. فتلك البلدة المهملة 
والمحاضرة لا تزال موطناً عض SUL‏ القديمة من عُلماء المدرسة الى 
تصاهرت مع أحفاد شاه ولي الله وحافظت على كتاباته في مكتبات خاصة 
ضخمة. وبالجلوس لتناول وجبة فى منتصف oll‏ فى. جد هله البيوت 
Lull‏ المخاضرة YK‏ فخورة» Ke,‏ أن ter‏ الماح النبرية فى كل 
Rite‏ فاللحى كلها طويلة بما يكفي لتقبض عليهاء كما كانت لحية 
مكل عله والطعام يُرفع إلى الفم باليمنى فقطء والأطباق تمسح 
والأصابعٌ تُنظف lad‏ كما فعل محمد aN GB‏ يُشرب على ثلاثِ 
رشفات» لكل منها كلمات cles‏ يُتمتمون بعدهاء فيما يردد شيخ الأسرة 
دعوات الشكر التي علّمها re‏ لأتباعه في العالم البعيد للجزيرة العربية قبل 
os!‏ 5 أومعة شر قرناً» «الحمد لله الذي abl‏ واا Lele‏ 
مسل 


خيدما بدا ساكدو الشرق الآدتى فى مواجهة المسلمين القادمين من 
الجزيرة العربية لأول مرة» كانوا قد لاحظوا كيف أنه: «قد علمكم نبيكم HG‏ 
كل شىء Use‏ الخراده . الأمر الذي بدا غريا لجمرع هن Oa‏ الذين 
تبعوا مسيحية بولس؛ فبالنسبة إليهم كان من الصعب استيعاب فكرة النبيٌ 
الذي Sh‏ بقانون شامل» يتوغل إلى الأطعمة الطيبة والخبيثة» وأوقات 
الطموس المقدسة وأماكنها. وبالنسبة إلى يهود فلسطين وبابل» الذين اعتقد 
المسيحيون OF‏ المسيح قد أتمّ قانوتهم المفصّل» فإن الشريعة الإسلامية كانت 
مألوفة على نحو أكبر بكثير. فمثل حاخام القرن الثاني الميلادي الكبير عكيفا 
«Akiva‏ الذي راقب لاست کل ahaa‏ حتى إنهم اختلسوا النظرَ إليه ذات 
مرة في بيت الخلاء ليشاهدوا كيف Ciba‏ سيدُهم نفسَّه ؛ فقد كانت مجموعة 


(Y)‏ سنن أبى داود» OLS‏ الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة. 
(Y)‏ 69 هو المصطلح اليهودي الذي ats‏ به عن غير اليهودي› وهم الوثنيون بصفة عامة» 
والذين شكلوا عامة المجتمع المسيحي الأول خارج أورشليم» حيث BLS‏ بولس وبطرس وغيرهما 
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أفعال النبي محمد BE‏ نموذجاً Ce‏ لقانون الله“ . 


JES‏ حياته» كانت سُلطة محمد BE‏ بين أتباعه في المجتمع المسلم 

في المدينة ذات شقين؛ فقد كان الزعيمٌ السياسي للمدينة» ولكن الأهم من 

ذلك أنه كان الوسيط لكلمة الله والمعماري الوحيد (The Sole Architect)‏ للدين 

الجديد. فكما أعلن القرآن : ا on Bb‏ ول os LE‏ اله fai rays‏ 

J‏ 3% 1 هم gai i ie Od‏ [الأسواب: اء و كائت المتارعات فل أمام 
ie‏ 


26 K% الذي أمره الله أن يحكم بين المؤمنين بالعدل:‎ ate 
G nek [النساء: ۸]» وبما أنزل الله: اخم‎ gI لتايس أن موا‎ 
2 Liss De وقد أمر القرآن المسلمين‎ [TEA [المافدة:‎ gi Sf 
at J دوه‎ PERE o% Ke أ الاس‎ J الول‎ WAL ait (Ant لذن اموا‎ 
.]٥۹ تأوبلا» [النساء:‎ Sco ڪر و مم‎ ays الأ‎ NG ياه‎ OLE اسول إن كم‎ 
أن يقلدوة فى کل جاتب ن جنواتب‎ BE فعاول المسلسرة حول معمد‎ 
ورأوا سلوب الحياة الذي يُرضيى الله فى الطريقة التى كان يمشى‎ cathe 
ستكون مته الوصضاية الشاملة للدين سما‎ BE ويغتسل بها‎ cles ويأكل‎ cle 
. مميزة للشريعة» أو قاثون الله المقدس‎ 

عندما توفي محمد BB‏ عام (VY)‏ أصيب أصحابه بالإحباط 
والارتباك؛ فالصحابة» الذين هم جيل المسلمين الذين عاصروا النبي BE‏ 
وتعلموا منه» لم يعرفوا من سيقودهم. ومن عساه يشرح لهم مراد الله منهم؟ 
des‏ إثر نزاع من انه ان يتردد صداه عميقا لقرون قادمة» توصل الصحابة 
إلى تسوية Ue‏ للخلافة. وعلى الرغم من أن جماعة من كبار الصحابة رأوا 
أن ابن عم محمد BE‏ وصهْرّه وأوَّلَ أتباعه علي بن أبي طالب ينبغي أن يقود 
المسلمين» فإن الفصائل GLA‏ المتنازعة من الصحابة لم يكن من الممكن أن 
تستقرٌ إلا على أقدم Gare‏ للنبي بي وكبير مُلازميه : أبي بكر. 

ضعت في هذه المرحلة الانتقالية دون وعي الأسس العريضة للإسلام 
pall‏ فالقيادة السياسية ستقع على كاهل مَن AE‏ المجتمع؛ أو من لا 
يملك المجتمع جار کو الول بعد أن شاط عليهم»). كنا عبر sls‏ 


Robert Kirschner, “The Vocation of Holiness in Late Antiquity,” Vigiliae Christianae, (2) 
vol. 38, no. 2 (June 1984), p. 118. 
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ولي الله مجازاً. والأهم من ذلك» فإن من سيوجّه المجتمعَ الإسلامي ككل 
ويتحدث إليه هم المتعلمون من بينهم» أولئك الذين سيحملون رسالة الإسلام 
ويعرفونها للأجيال القادمة. وفى مسائل القانون والأخلاق والعقيدة فى 
الإسلام الستي» سيصبح اشاق الغلا الذي يسمّى الإجماع. 06 
الثابت الذي يقوم عليه الدين». 


بدايات التقليد التفسيري الإسلامي 


في عصر شاه ولي call‏ كانت ees ave earl‏ ة في الإمبراطورية 
العثمانية. تقذ E edb‏ عد قلويه المسلمين: لكنها كانت قد فقدت ذروة 
ja‏ خلال القرون الوسطى منذ مدة طويلة. وتاخراً Le‏ كان المسافرون من 

مشق إلى بغذاد أو إلى pai‏ - وحتى الذين Opta‏ من مناطق بعيدة مثل 
a‏ دعا [pls‏ يسدرتها dow‏ فى رسكي ...حت keto LOGO)‏ يعمل 
في المحكمة الشرعية بالقدس قد شكر الله عندما نبأه درويش صوفي ash‏ 
مل :إلى tele,‏ ای فاس 

إلا أن القذْسَ لم تتوقف É;‏ عن كونها مركز العالم JL axis mundi‏ 
إلى المسيحيين. وحينما زارها الراهب الفرنجى أركلف Arculf‏ منذ أكثر من 
aly diay a9) ple ae cl‏ مدع ر دن السك الكبير 
والأتيق. وأضاف: إلا أن يناة LES‏ عن أعمدة وألواح خشبية قد أقامه 
السراسيوك Saracens‏ اال ق ب«طريقة بدائية» على قمة جبل الهيكل 
حبك كان شيكل سليمان العطيم » وبعد عشرين hä Lle‏ ستستضيف LAJI‏ 
نفسها ف الصخرة الأيقونية» والمسجد الأقصى الضخمء الذي أقامه كام 
القدس العرب» احتفاءً بالمكان الذي عرج منه النبي محمد BE‏ لزيارة 
cetyl)‏ عاق الاو Ae Gillie T‏ مه العيس vel‏ قوت !يا لا رهن 
المقدسة ديكا زاوها Ana ANS yh‏ 


“IZ ai 9 5 7 4 5‏ و 4 
وفى عصول عمود بعد وفاة محمد ا سكن (dale‏ رجالا ونساءً » 
(He)‏ تقدم شرح معنى هذا المصطلح» وأنه يراد به المسلمون (المترجم) . 
Robert Hoyland, Seeing Islam as Others Saw It (Princeton, NJ: Darwin Press, 1997), (0)‏ 


p.221, and Adamnan of Iona, De Locis Sanctis, edited by Denis Meehan (Dublin: Dublin Institute 
for Advanced Studies, 1958), p. 43. 
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الذين كانوا رعاة أغنام وتجّاراً يعيشون في الأراضي القاحلة في الجزيرة 
العربية» سكنوا قصور دمشق وبرقة. وبحلول عام )0108( كانت الجيوش 
الإسلامية قد تقدّمت عبر الشمال الإفريقي [غرباً] وإلى آسيا الوسطى 
1G 21‏ وق ple‏ (11/م) عبروا إلى أيبيريا فى الغرت» Ny‏ رادي sel‏ 
في الشرق حيث بلد شاه ولي الله في بلده الأم في الهند. ومع ذلك فإن 
خشوة السدو الذيخ تواقدوا على الرايات المنتضرة للمسلمين واستفروا فى 
lal‏ الجا التي ركيت عت aus‏ ى فض وسوويا Ol ally‏ اع 
لا يعرفون إلا القليلَ عن الدين الذي قاتلوا باسمه. لم يعرف EIS‏ من بلاد 
ما بين النهرين وتجار بخارى الذين اعتنقوا Gol‏ المنتصر قط النبيّ الذي 
كان بُؤْرة هذه الحركةء Gilly‏ يرقد OV‏ في مسجد المدينة. كان صحابة 
النبي BE‏ الذين استقروا في المدن الجديدة من الإمبراطورية الإسلامية هم 
الممثلين للإسلام في هذه الحضارة الوليدة. وكان عليهم Ol‏ يوجُهوا 
Perni‏ ويواجهوا التحديات الأخلاقية واللاهوتية والقانونية الجديدة التي 
قابلتهم في أراض hy‏ 


لقد واجهوا أزماتٍ غير مسبوقة؛ ففي عام (105م) ST‏ أزمة الخلافة 
الأصلية التي اندلعت بسبب وفاة محمد بل بالمجتمع الإسلامي إلى حرب 
أهليةٍ لن تضع أوزارَها حتى عام ال عندما قامت الأسرة الأموية ‏ 
المنحدرة من إحدى القبائل التي , pent‏ الها Jye‏ ایس شلطة غير 

متنازع عليهاء E Aas Malco ies a‏ الجديدة» وعاصمتها في دمشق 
ومع ذلك Ob‏ الا سالب ded‏ والحكم الظالم للآمويين قد ولد Lage eles!‏ 
بين العديك مع المسلمين» :هما LS fee‏ الا جديا حول من يكون 
الوارث الشرعي لسلطة النبي E‏ في تحديدٍ قانون لله على الارض تطفو على 
السطح بوضوح . . فكان أحد المعسكرين هم الشيعة الناشين» الدين زاها oF‏ 

غلا slant,‏ البق من pol] als‏ البيك] هم الذين يجب ste‏ يكونوا القادة 
الروحيين والسياسيين. وما أصبح أغلبيةٌ Ee‏ كانوا يعتقدون أن المجتمع 
الإسلامي؛ css OY,‏ هى Ql‏ يجب أن Ga‏ حول أولعك الذين 
بون السلطة السياسية أو الديشة؛ وعندما ضعفت able‏ الأمويين اندلعت 
هذه النزاعات شر أخرى في صراع عام ) evé:‏ إذ طالبت أسرة جديدة 
مُنحدرة من نسل عم النبي RE‏ العباس» بدعم من أراضي بلاد فارس» 


00 


بالبحخم ‘a‏ القران والسنة» وسحقت دولة الأمويين | Cf peed]‏ وبنت 
فاخ خی لها فى بغداد. وتحت الظل الواسع del (dled! BEY‏ 


طائفتا السنة والشيعة في التبلؤر في أشكالهما المعروفة. 


وطوال هذه العقود من cel pall‏ بدأت قوى قوية من الشوفينية AGEN‏ 
والطائفية الدوغمائية» والطمُوحات السياسية فى التعدّي على الرسالة الدينية 
للمسلمين الأوائل. كان fai‏ القرآن قد جرى تحديده بالفعل» ولك للك 
السلطة غير المتنازع عليها لصوت النبي ء غير مكتملة بصورة خطيرة. بدأت 
الأحراب من كل اتجاه ديني وسياسي في وضع رسائلهم في فم النبي حرصا 
فان کی أفكارهم ا في الدين pos Spe KANTA‏ [وضع] 
الأحاديث ‏ وهي مروياتٌ لكلمات BE‏ وأفعاله ‏ من قَبَل الآلاف؛ فقد 
روضخ أنصار الأسرة اي ice‏ قال فيه النبي يو إن معاوية» الخليفة 


الأموي الأول ع we asa‏ ا ويجلس تحت عرشه في 
ctl g Laca]‏ تعويضاً له على ما تعرّض له من إساءة الخصوم في الحياة 
ال معاوية نفسه كان قد ated‏ أتباعه E‏ وضع الأحاديث”" للنيل من 
مكانة dus pa‏ من شيعة علي , وتنازع الوضاعية علن ا 


CD‏ بيّن الخطيب البغدادي أن هذا الحديث باطل سنداً ومتناً. انظر: أبو بكر الخطيب البغدادي» 
تاريخ بغداد. دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطاء ٤‏ ج (بيروت: دار الكتب العلمية» (NIAY‏ 
Ve‏ ص £00 LOT‏ 

(V)‏ منقول من: أبو الحسن علي بن محمد المدائني» كتاب الأحداث. وأحمد بن سعد الدين 
المسوري» الرسالة المنقذة من الغواية في طرق الرواية (صنعاء: مكتبة بدر» (NAAV‏ ص١5‏ 00. 

(#) تنبغي الإشارة إلى OLS OT‏ امال اله للمسوري اليمني laeva)‏ هو زيدي مقا غر 
tes‏ وهو يعزو ذلك إلى كتاب الأحداث للأخباري المعروف المدائني, وقد نسبه إليه قبل المسوري: 
pi‏ أبي الحديد FTO)‏ شرح نهج البلاغة› طبعة عيسى البابي الحلبي» > تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» ج .١١‏ ص٤٤٠‏ ولم يذكر ذلك فيما وقفت عليه إلا هو أصلاء فهو مصدره . 

ولم أقف على من ذكر للمدائني LLS‏ اسمه (الأحداث» . فقد ذكراء بن النديم في الفهرست 
(ONY Ge)‏ وعنه في معجم الأدباء (ج )۱۸١ ٦ص »٤‏ كتب المدائني» ومنها كتبه فى «الأحداث». فذكر 
منها Les‏ كثيراً» لكن ليس منها OLS‏ معين اسمه الأحداث. وإنما الأحداث عنوان عام على كتب 
تواريخ الخلفاءء وله دلالة سلبية Ulead‏ فيشار به إلى كتب الكوائن والمصائب» كالردة ومقتل الحسين 
وأخبار الحجاج ونحو ذلك. 

Li‏ كتاب الأحداث فثمة كتاب بهذا العنوان للثقفي (۲۸۳ه)ء المؤرخ الإمامي. انظر: فهرست 
الطوسي )2 (YV‏ ومعجم الأدياء z?‏ أ ص( وابن الساعي في الدر الثمين في أسماء 
المصنفين (YEY a)‏ وكذلك OLS‏ الأحداث لأبي جعفر محمد بن الأزهرء وهناك اضطراب = 
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الأحاديك المشترعة التى T‏ وال etl OT ote‏ كله كد تنا فيها 
كا مييق بغداد. إما لصالح الخلفاء العباسيين أو ضصدهم» ws ks‏ بعضهم 


= في تعيينه . انظر: عمر بن أحمد بن هبة الله بن العديم» بغية الطلب في تاريخ حلب (ج CVV Y‏ 
وإحسان عباس» شذرات من كتب مفقودة في التاريخ (بيروت: دار الغرب الإسلامي» ۱۹۸۸)ء 
ص8 .١‏ 

أما كنات TERESIE‏ المتداول ذكره فى التراث فهو للمحدث اللغوي المعروف أبن عبيد 
القاسم بن سلام YY E)‏ انظر: الفهرست (ص۹۷)؛ تاريخ بغداد (ج (PTA 2 .١١‏ ومعجم 
الأدباء (ج 62 CTV Ge‏ واليافعي» مرآة الجنان COV G2 Y g)‏ وكثيرين . هناك اشتباه في مضمون 
ذلك casa eS!‏ هل هو في cabal!‏ > باعتبار كون الأحداث من موضوعات الطهارة» وأن الغالب على كتب 
أبي عبيد الكتب الفقهية cius Yy‏ أم أنه تاريخي تبعاً للمضمون السابق لكلمة الأحداث» كما أن للقاسم 
كتابا في Ce‏ لم يتبين لي قاطع في ذلك . رلكن لا شك أن الكعاب تضمن hse yt Let‏ وة 
ذلك أنه من مصادر المحب الطبري في كتابه الرياض النضرة ة في مناقب العشرة Va)‏ ص۸)» وهو 
obs‏ تاريخي» ونقل عنه hbal‏ تاريخية . انظر: الرياض النضرة (ج A‏ ص۹٤۱‏ وا٤)‏ سمال أن 
يكون ذلك الخبر من كتاب الأحداث للقاسم مستبعد؛ لآنه س صلب esl ON Noh‏ من الواضح 
عليه جعل الأخباريين وزيادتهم ونفسهم. > فليس من جنس روايات المحدثين. 

فعلى كل حال: لست على ثلج من هذا النقل عن ذلك الكتاب» ولم ينسبه إلى المدائني أحد قبل 
ابن أبي الحديدء لا في الفهرست لأبن النديم» ولا للطوسي» ولا في كشف الظنون» وا في اللبويعة , 
وابن أبي الحديد متأخرء وكل من ينقل هذا الخبر ينقله عن نقل ابن ن أبي الحديد» وهو منقول كثيراً في 
كتب الإمامية يخاصة . انظر: الكاشاني ٩١(‏ ٠ه).‏ الوافي (ج (YYA 2 »١‏ والمجلسي a ٠ ٤(‏ 
البحار (ج OMe TY‏ عن ابن أبي الحديدء والبحراني AVIAN)‏ الدرر النجفية (ج OV‏ 
ص (TAY‏ عنه Lal‏ وغيرهم كثير جداً . 

وقد ظهر لي احتمال» وهو أن يكون هذا النقل من كتاب إبراهيم بن محمد الثقفي» الإمامي سابق 
الذكرء وهم يذكرون في ترجمته أن جده هو سعد بن مسعود» كان عم المختار بن أبي عبيد بن مسعود 
الثقفي» وكان والياً على المدائن من قبل علي بن أبي طالب . . انظر: بزرك؛ الذريعة (ج ۱» (Aoa‏ 
رقم ( ) age a‏ كن العارية مع الحمى ين على ھون فيحتمل أن يكون قك سب المذائتيى 
code oleh‏ إنا لط « أو ديسا قريباً من دليس الشيوخ - حيث يذكر اسم col I‏ (المؤلف هنا) يما 
لا يُعرف به chole‏ كأن ينسبه على جد cal‏ أو بلدة» رحس وير فاته اجون ae I‏ 
عه 2 (TTI‏ ط مكتبة السنة لأجل تسويته بالمدائنى الأخباري الصدوق» وراج ذلك على ابن 
أبي الحديد . Migs‏ احتمال evel aie rene memes aglai (cols‏ اليج بد لني 
Ball‏ 

وقد Stl‏ ابنَ أبي الحديد في نقوله المختلفة في الشرح مراراً»ء ولا أقول إنه يكذب» بل هو 
أمينء فلا يبقى إلا أن يكون ذلك الخبر LE]‏ من كتاب ليس بمعروف للمدائني» وهذا أضعف 
VL‏ عندى للقرائى AHL‏ أو بكرت من بعش كمه فى الأعدات» وليس من كعاب له asl gio‏ 
الأحداث» ولكن لم ينقل ذلك LAT‏ قبل ابن أبي الحديد! أو يكون ابن أبي الحديد نقل هذا عن مصدر 
آخر وقع له هذا الخبر المكذوب». أو وقع فيه الخلط أو التدليس الذي أشرت إلى احتمالهء أو اختلط 
على ابن أبي الحديد نفسه» ويكون ذلك الخبر من كتاب الثقفي» والشيء من معدنه لا يستغرب. وعلى 
كل تقدير فليست الرواية المذكورة بهذا السياق والطول ثابتةً في المصادر الحديثية والتاريخية المعروفة 
قبل نقل ابن أبي الحديد. فالحاصل أن هناك قلقاً في مصدر هذا الخبر. وأقصى ما يقال إن المدائني = 


لاه 


بالحديث الملفق ليجعله يقول إن عاصمة الأسْرة الهي أسرع بهم رسُوخاً في 
الأرض من rae‏ حديد)» وآخرون جعلوه p cle Ta‏ أسرع Ll‏ 
في الأرض من الوتد الحديد في الأرض الرخوة»”" . 


گان الاي الكبير الذي يواجه ELLE‏ المسلمين وسط هذه الفوضى هو 
مقاومة تلك القوى التي تتجاذب Bl bÍ‏ الإسلام» وتۇثر عليه» من أجل 
الحفاظ على الدين في صُورته الحقيقية. مار ا ا و اد ا 
السابقة كالنصارى واليهود قد ضلوا حينما سمحوا لميولهم الخاصة 
وتخرصاتهم أن عردم سيدا عن الحق الموخى به من cal‏ ال د القرآن 
فقال: «#وَاعْتَصِمُوأ Í; G ail a‏ روا [آل عمران: ۳[ 


لقد كانت رابطة الإخلاص للمعرفة المقدسة: العلم» الموحى به إلى 
محمد عل هي التي Cal‏ على المجتمع المسلم مترابطا خلال هذه المحن. 
وعلى مدى سنوات من الحرب الأهلية القاسية» وفي كل سنة خلال موسم 
الحج» كان المسلمون من جميع أنحاء الإمبراطورية المتصدّعة يلتقون في 
مكة» في بحر كبير من الحجيج المرتدين البياض. وكان الافتراض الحاسم 
الذي اجتمعوا عليه هو أن الوحي الذي أعطي لمحمد وله لم يكن مختضاً 
Glow‏ وفترة pee‏ المجتمع Sage‏ ا رسال النبي 
نمه Ease‏ [الأنبياء: 11٠۷‏ . وكان القرآن» الذي Ret‏ بشكل رسمي 
بأمر عثمان» ثالث الخلفاء الراشدين» نحو عام pee sige ee (PT0)‏ 


eT e Em e d‏ وإنما بحسب النقل المذكور 

cals‏ ل sy‏ ل الع عن دا ا ولكن ليس فيه أن معاوية أمر أو 
حث على وضع الحديث» Ob‏ الوارد في الخبر الطويل أمور: المنع من زواية Pee‏ على + والتشجيع 
على رواية فضائل عثمان» ثم التشجيع على رواية فضائل الصحابة والخلقاء ء الأولين» وأنه كان يعطي 
الهبات والصلات على ذلك» وأنه اضطهد من يروي فضائل علي . نعم تشير الرواية إلى أن ذلك كان 
سيا لاقتعال الروايات» im USS OS dy‏ . ولكن ليس في هذا ما يستفاد منه أن معاوية أمر بوضع 
الأحاديث في الفضائل (المترجم). 

(A)‏ جلال الدين السيوطي» اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» تحقيق محمد صلاح 
العويضة » ۳ ج (بيروت : دار الكتب العلمية» 1ء ج AYOYI y ١‏ 

(9) جلال الدين السيوطي» الباهر في حكم النبي بالباطن والظاهر (القاهرة: مكتبة القاهرة» 
444 ص0" VV‏ 


oA 


Caan‏ من الهداية والحقيقة gcd K Gp‏ [النحل: [AA‏ كما أسمى 
al‏ كان تنظر إلى هذا OES‏ المقدس: القصير نسبياًء على أنه بمثابة 
ومضة من القوى الإلهية الكامنة» والبذور التي من شأنها أن تزهر طريقة 
IPE‏ للحياة والإيمان» pee‏ جهود ERL PERN‏ معانيه من خلال 
عدسة س مید كله وعقولهم الخاصة. 


المسلمين» التي تنتشر على امتداد رقعة واسعة» كانوا لا يفهمون دينهم على 
أنه مجرَّدُ جزءٍ من حياتهم» منفصلا عن أداب تعاملاتهم اليومية» ولا عن 
قواعدهم في التجارة أو التقاضي. وطوّر علماء المسلمين بمرور الوقت 
نموذجاً من خمسة مُستويات لوضع علامةٍ على Ble‏ أي عمل يُمكن تصوره 
في عين الله. فهناك «الأفعال المطلوبة» (الواجب)» وهي ما يثيب الله فاعلها 
عليها في الآخرة» والتقصير في أدائها من شالة أن يؤدي إلى عقوبة الله 
وربما في الحياة الدنيا من قبل سلطات الدولة ER‏ . و«الأفعال الموصى 
بها» (المندوب)» وهي التي يُثيب الله عليهاء ولكن دون إيجاب على 
اللي اة تقب العف «الأصيال اك هة AOS Gaal)‏ 
يثيبه على ذلك» ومع ذلك Ob‏ ارتكابها مسموح به. و«الأفعال الممنوعة» 
(الحرام)» هي التي توعد الله مرتكبها بالعقاب في الآخرة» ورا في الحياة 
الدنيا من yi‏ و«الأفعال المسموح ee (Le,‏ هي ath‏ ضيقة مرخ 
الفح كر اك لمن MES e E‏ 
الأقوال والأفعال التي يمكن Lees‏ بعض الأحكام بموجب شريعة الله 
وكما أوضح أحد عُلماء المسلمين الأوائلء فإنه لا يجوز للمسلم أن يفعل 
أي شيء من دون تحليد. كمه وللقيام بذلك ae‏ عله Sige‏ العلا 
رلک $4 Le ols‏ تلك الا جال الأولى من الإسلام؟ وكيف 
استطاعوا توجية أتباعهم اوسن في العقيدة والممارسة؟ فكما كتب شاه 
ولي الله: لقد «انتصب في كل بلدٍ Ls, le]‏ ها كان si‏ هن Mole‏ 
)+1( يُعزى هذا الرأي لعبد الله بن المبارك (ت (AYAY‏ وغيره من علماء خراسان. انظر: أبو 
طالب محمد بن علي المكي› قوت القلوب في معاملة المحبوب (القاهرة: مطبعة الأنوار Adored)‏ 


. ج ا ص۱۳۰۹‎ »)]١986[ 
EYT ص‎ e) البالغةء ج‎ aul شاه ولي الله الدهلوي› ححة‎ )١١( 


04 


وقد کان إمام تلك المدينة التي 5 تع بالحركة في العراق : البصرة»› هو العالم 
الجليل الحسن البصري ae‏ عام ۷۲۸م). سعى الحسنٌ البصري على 
GU‏ واسع من فرط تقواه ومعرفته للتوجه نحو تقديم إيضاحاتٍ لكيفية فهم 
المسلمين لدينهم› وكيف يتعاملون به في بيئات متنوعة بشكل مذهل من 
pea ples) peel‏ والبهود spp eel gees ply‏ لقد تربّى الحسن 
البصري حتى مراهقته في أحد بيوتات أرامل النبي BE‏ والذي عملت فيه امه 
بمثابة الخادمة. lous‏ في المدينة Pita‏ تلفى الحسن العلم عن كبار الصحابة» 
مثل صهر النبي علي بن أبي طالب» ومولاه أنس بن مالك» فجمع Jipsi‏ 
النبي BB‏ وأوصافه معا من أولعك الضحابة الذين الى بهم وتعلم متهي 
ايض كيفية استعمال قم الس وعقلته Sd Geol ole tote‏ 


فسواءٌ عندما fee‏ عن الكيفية التي يجب على المسلم أن يصلي بها أم 
في حالة ما إذا استجد نوع جديد من الطعام أو الشراب» أم كيفية تسوية 
المنازعات التجارية؛ فقد كان الحسن يبحث عن الإجابات في القران» وفيما 
يعلم من أحكام النبي RE‏ وفي الآراء والمبادئ التي تعلمها من الصحابة 
الذين عرفهم . جاء رجل مرةٌ إلى الحسن غير SLE‏ مما ينبغي عليه فعله GY‏ 
Le‏ هرب [أيق] أخد whee‏ تدر أن يقطع يده عقوبة له إذا codes‏ فهل 
يجب عليه أن يَبْرّ بذلك ll‏ الشنيع؟ فتذگر الحسنٌ أن الصحابي ae‏ بن 
Gly oe‏ اسع فى البصرةه كات كن pel‏ أن الى BE‏ عاق س 
على الصدقات وينهى عن المغلة Gly sg eet‏ النبى BE‏ قال Tbe I>‏ 
امن قتل عبده قتلناه» ومن جدع ate‏ جدعناه9*6. 0 


ee) aa eee‏ اجر ae‏ لس 


(#) أحمد بن حنبل» مسند أحمد بن حنبل» ج 60 ص۱۲ . 

قلت: لفظ القصة فى المسند: «عن الحسن» EE ee ee‏ 
قدر عليه أن يقطع يده» فقال الحسن: حدثنا سمرة» قال: قلما خطب النبي يلاء Ehi‏ إلا أمر فيها 
بالصدقة» ونهى فيها عن MALS!‏ كحيو = الحسن بالسماج من سمرة . LÍ‏ حديث قتل العبدء فلم 
يسمعه منه» ففي المسند ٠ ٤(‏ 1۰( 2 #حدثنا أبو التضر» عن شعية؛ عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» 
ولم يسمعه (Aus‏ أن رسول الله BE‏ قال : من قتل cells ote‏ ومن جدع عبده جدعناه» (المترجم) . 


و 


بالتمييز الديني فى المجضمعات LY‏ في العصور الوسطى» وبدلاً من 
ذلك فإن jal‏ الطبقة العلمية الإسلامية قد حدث من خلال إجلال عه 
ل«العلم»» واعتراف المجتمع يدو اوك الذين حملوه . فتشكل إجماع 
تدريجي في الفترة الإسلامية الأولى حول كبار الشخصيات الذين 
بالتقوى ونشروا المعرفة» مثل الحسن البصري: وتلك الشبكة من المعلمين 
والتلاميذ التي تشعبت إلى الخارج انطلاقاً من أولئك الشخصيات المبكرة هي 
التي حددت مراتب العلماء . ركنا حو فى انتيند اس SS‏ 
الرسولية» تقد اام ales]‏ المسلم سلطته من سلسلة من المعلمين 
ا الذين يربطونه بدورهم رجوعا إلى منبع RE El bl‏ وكما 

في AES‏ البهودية» كان نقل المعرفة المقدسة هو الذي غلق سا اا 
lees GEN e‏ 


أبو حنيفة وأنصار العقل 
وصف شاه ولي cal‏ ف pM > get Gl‏ 2 الجر Tepr‏ 
كيف أنه باستقرار صحابة مختلفين في مدن مُختلفة قد نشأت مناهج متنوعة 
لفهم تعاليم الإسلام. ولم تكتفٍ كل جماعة من الصحابة بأن تجلب معها 
مجموغائيا الخاضة من الشئة النيوية وكذلك فهميا الخاصن tN BLS‏ بل 
واجهوا Lee oly Lal‏ مكتلنة بصورة صدار+ة .ركان Heyl‏ المسلمون 
الأوائل Lut‏ صغيرةً بالمقارنة بالعدد الضخم من السكان الأصليين» فبدأت 
عادات كل منطقة» وأطعمتها ومناخها في SW‏ على أنماط حياتهم . 
ففى الكوفة ‏ المدينة التي مثلت الحامية الإسلامية الجديدة في جنوب 
Bees wally cabal‏ بجوار المدينة الفارسية القديمة «الحيرة» - أصبح 
الصحابي عبد الله بن مسعود قطباً للتعليم والتوجيه؛ SEL‏ الكثيرَ من علومه 
الى لكيه علقمة بن قيس. ولما توفيت هذه الثلة القليلة الذين عاصروا النبي 
RE kissa‏ كان على الجيل الذي تلاهم» cn‏ عرفوا بالتابعين» استلام 
زمام القيادة. ونظرت الكوفة إلى إبراهيم يم النَّحَعِنَ على أنه أحد أكثر المتعلمين 
فيها؛ فجمعَ م الأحاديتٌ التي LLL‏ علقمة» وكذلك تلك التي تلقاها من 
الووجة المقهّلة للرسول BE‏ السيدة عائفة» التى اشعهرت padl gagi‏ 
للإسلام. وكان حمّاد بن 57 سالات ash‏ تلاميد النخعي» والذي بدوره 
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ألقى عليه إلى تلنيده Cd pepe!‏ الثمانية clle phe‏ اجر ASM pel‏ 
ذي Spe‏ الفارسية» المعروف باسم أبي حنيفة (المتوفى عام COV‏ 
والذي سيصبح مركزاً لحركة علمية كبيرة في تلك المدينة» والذي سيكون 

فيما بعد واحداً من المذاهب الأربعة ada‏ السنى. 


وضع أبو حنيفة وجهة نظر فريدة حول كيفية الرد على سّؤال: ما الذي 
يريده لله من المسلمين في حالة الفوضى التفسيرية التي سادت بعد انتهاء 
النبوة؟ taest‏ بالتدفق الثقافي والسياسي الذي Ee‏ الكوفة لمكانتها 
الكوزموبوايتانية ؛ Cul‏ أبو حنيقة إلى cot all‏ وتلك tule YI‏ الئنبوية التي 


“ 
w 


تيقن من صحتهاء وتعاليم الصحابة الذين استقروا فى 64a SSI‏ ومن ثم عقله 
06 كان ot ail‏ بالنسبة اليه مرساة Seep is‏ لإرادة الله. فعلى 
عكس موجة من الأحاديث الزائفة» ظل الكتاب المقدس سجلاً ثابتاً لم يتغير 
لتعاليم الله. كانت GL‏ ووصاياه اليقينيات التي لا يمكن إسقاطها أو تغييرها 
بوساطة أي شيء أقل من اليقين. وكانت الأحاديث الأكثر صحةًء والتي لم 
تتعارض مع الحقائق الواضحة للممارسات الإسلامية كما فهمها dase pi‏ 
هي فقط التي يُمكن أن يُسمح لها بتغيير الطريقة التي فُسَّرت بها أحكامُ 
Ol al‏ 

فحينما سُئل أبو حنيفة» على سبيل المثال: هل يلزم المرء حين يتوضأ 
للصلاة TR‏ كانت إجابته yina Yo‏ القرآن الذين eae‏ او 
بقوله: Sy Gun rab Bice"‏ قمتم إلى الصلوة Kss Kags Lee‏ 
laut ay {i‏ برءوسكم وار جڪ إلى الكعيين» [المافةة: ety Dy‏ 
تذكر الاي قط ae da‏ امك 
مياه نهر الفرات القريبة» سيكون» وبالمصادفة تماماء جاهراً للصلاة. 
مواجهة لحديث النبي : Listy‏ اللأعمال MOLISE‏ رفض aie dase gl‏ به 
كدليل. فبعيداً عن كونه واحداً من التعاليم المشهورة”" عن BE gall‏ إلا 
أن هذا الحديث كان قد وصل إلى أبي حنيفة عن طريق رجل واحدء كان قد 
سمعه من رجل واحد» والذي بوره كان عه عن وجل الله وذاك قد 
سمعه من رجل آخر chas‏ وهو Teh oll‏ كان قد سمعه من 


(#) هذا هو المشهور اللغوي أو العرفي» لا الاصطلاحي (المترجم). 


qY 


JS يُؤديه‎ J iio A ag 8 سات‎ Sar ae RE الرسول‎ 
nes 


وتكشف LL‏ شاه ولي الله لعقوبة قطع يد السارق النمطية عن تعقيدٍ 
الطريقة ة التي تعامل بها أبو حنيفة مع مشكلات الفقه. فقد يتصدَّر المرءٌ أنه 
إذا طرح سؤال مثل : GS‏ ينبغي أن يُعاقب اللص الذي سرق رغيف خبز 
من (SUS‏ فإن LÍ‏ حنيفة والعلماء الشبان acre‏ حوله سينظرون ri Vol‏ 
القرآن؛ فقد نص بوضوح فقال: Bal ALS 2 PAIN FAR‏ جر WS‏ يما 
2 تك يخ a aera gt Se AG Ut‏ إلا أن dice Ul‏ سیا ر 
أيضاً OF‏ شيخه حماداً قد سمع من شيخه النْحَهِي أن النبي بل قد أمر بتلك 
العقوبة إذا كان المسروق يستحق أكثر من عشرة دراه من can‏ وعلاوة 
على ذلك» فقد حكم شيوخ الكوفة الآوائلء استناداً إلى حديث معروف عن 
النبي کا أنه الا قطع في تمر ES TU Ss‏ أبا حنيفة وزملاءه لم 
يتمكنوا فن العثور على إجابة واضحة عن سؤال من سرق أرغفة الخبز في 
القران» ولا الآحاديث»› ولا أحكام الصحابة التي تحت أيديهم؛ فكيف 
يُمكن أن يستخدموا تلك المصادر لتغطية Gbk‏ جديدةٍ وحل السؤال؟ 

وضع أبو حنيفة شکلا Lega‏ من التفكير القياسي» يُسمّى «القياس». 
لتمديد حكم حالة إلى GAN‏ استناداً إلى اشتراكهما في dhe‏ شرعية E‏ 
رھ الخاصة التي على ایوا gene‏ الله او زرا في عونق نا بر 
معينة. ومن خلال فهم ما يكمن وراء أحكام القرآن والحديث» يُمكن تمديد 
هذه الأحكام pert‏ مجهولة الحكم تشترك معها في العلل الشرعية coo‏ 
فهم أبو حنيفة OT‏ النبي وَل قد استبعد عُقوبةٌ شديدة كبتر اليد عند سرقة ثمار 
الشجر OY‏ الفاكهة تتعقن سريعاً على كل حال. لقد كان أمرا ريخ م الزوال 
لآ س فاسيا كذلك. . ومن ثم استنتج أبو حنيفة OF‏ سرقة أي مادة 


(VY)‏ محمد بن محمود الخوارزمىي» جامع مسانيد الأمام الأعظم. تحقيق gil‏ بكر محمد 
الهاشمىء YL zY‏ (حيدر اباد الدكن : دائرة المعارف العثمانية» ارد »الاج AYT 2١‏ 
(#) الكثّر : LEA‏ النخل» وهو شحمه الذي وسط النخلة. النهاية في غريب الحديث (المترجم) . 
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ار مثل رغيف ee)‏ والتي من شأنها أن تش مر y‏ تستلزم 
)8 
ن اليد 


وو غ هستقرة بطبيعة الحال: Lyles’‏ نا فسّر القرآن 
والأحاديث بوضوح العلة القانونية لحكم ماء مما ترك للعلماء أمثال أبي 
حنيفة أن ستترجوها من السياق. . وقد الحتلف بعض العلماء مع قياس أبي 
وري الور ا و حر ee‏ 


SY‏ هذه الفاكهة المكشوفة اعتبرت ممتلكات شبه عامة. 


الأهم من ذلك أنه قد لا تكون هناك علة على الإطلاق لحُكُم ما. 
وقد كانت هذه هي الخال us iste.‏ الأحكام التي بيّنها الله ورسوله في 
مساكل: es shores‏ فقد حرم الله الحم pps‏ قى bialy col all‏ ا 
بالقذارة «(رجس» wes a5 zi> cos lp‏ ال 8 وقد jal‏ 
النبئُ BB‏ المسلمين Lal‏ أن يغسلوا سبع مرات أي إناء شرب منه CIS‏ 
فهل ب ذلك GUS of‏ تة Surat St Lat‏ اسععمل dim gil‏ 
ر OG: oS Dales, te eae A pele,‏ 
تلوت الملا bh)‏ كله Salt peo a‏ فيا وا :ذلك 
Lf‏ العلماء: مالك. فقد لاحظ مالك إباحة النبي #6 للمسلمين استخداء 
الكلاب في الرعي وجلب الصيد» فكيف يمكن أن تكون نجسة؟ خلص 
مالك إلى ga TNO)‏ يخس الأواني التي يشرب منها الكلاب مجرد أمر 
تعبدي » وهو عمل لا تحكنه عل بعتها إل الطاعة رها الم ۾ هن 
أجل الله وحده» ولا علاقة للأمر بطهارة الكلاب أو نجاستها من ناحية 
OPKA‏ 


)8 1( محمد بن أحمد السرخسي» المبسوط› 9 اول (بيروت : دار المعارف» [ (CAY e‏ 
Ve‏ ص67 ١؛‏ وبدر الدين العيني وناصر الإسلام الرامفوري» البناية شرح الهداية. YL ce ly‏ 
)9 : دار الفكر» VAY 2 Ag AGS‏ 

() عبر المؤلف هنا بلفظ : ritual‏ الذي يترجم عادة بالطقسي أو الشعائري» لکا UH‏ 5 جمد 
إلى call‏ لأنه هو اللفظ المستعمل أصولياً وفقهياً في ذلك السياق .. وكما OV and ages! Si‏ 

11 عند لهات ا اا الميزان الكبرى. 5ج في ١‏ (القاهرة: زد. clad‏ 
Cary‏ جل AVS ye‏ 


“é 


وكان مهمّاً لطريقة أبي حنيفة في استمداد القانون من النص: مفهوم 
الاستحسان»ء أو «طلب الأحسن». ففى بعض الأحيان أدى Gebel‏ المنهجى 
للا شبعة g(a teed‏ ع ee le‏ أو يار 5 ققد 

سعى إلى مناورات قياسية بديلة. فحين وصل الأمر لمسألة المرأة التي 
الإ ley ge fh ny ad‏ من التلاميذ أَنفسَهم مُجبرين على 
تحريم ذلك کی پادئ الاعر: کان ذلك tes Sy gate ae Y kal‏ قا شي 
كانوا قد وضعوهما فعلاً؛ أولهماء أن لبن الثدي هو سائل [مائع] يخرج من 
الجسد» فيكون مثل المنى» وأبو حنيفة يرى نجاسة تلك السوائل إذا خرجت 
ee o‏ عوك أن تباع وتشترى» معلها مثل النبيذ والمواد التجسة 
الأخرى؛ واثانيهما]ء أن أبا حنيفة كان قد انتهى إلى عدم جواز أن يبيع 
lege eo‏ عن ته إذ حرم النبي dled BE‏ بشعر الآدمي» على سبيل 
المثال لك لا يمكن أن يكوت بيغ تلك المراة [fle Ged‏ . لكن هذا 
الحكم قد مثَّلَ إشكاليةٌ للآباء والأمهات الذين لم يجدوا حليباً كافيا 
لأطفالهم. ales‏ فقد مارس dace pl‏ ودائرته الاستحسان ووسموا Loli‏ 
افا benal‏ إلى أهر et‏ مسقل t‏ وهو ميان القرآن آنه يجوز للمملمين 
استهلاك المواد المحرمة من لحم الختزير والميتة في حالات الضرورة: 
Ele‏ حرم Í lay ey H5 SP aa i weal‏ پو ot “al By‏ 
EO ae hei‏ ولا عاد oe ail 8) le By Se‏ £05 [البقرة: 21198 Los‏ 
أن الرّضّع يكونون في حاجة للبن من نوعهم لان للبقاء على قيد الحياةء 
فإن لبن الثدي يكون ضرورة مُطلقة» فيرتفع تحريم بيعه» مثله كمثل JST‏ 
الك بخص بالغ e‏ 


gl ii‏ العدالة ee‏ حدود القع هر ا اا لک 


Orr 


(#) ينبغي أن نلاحظ أن , بيع المرأة SU!‏ في قدّح ونحوه لا يصح عند الحنفية» > خلافاً للشافعية» 


وعلة ذلك أنه ليس eal Shas‏ ولم أقف على تعليل ذلك بالنجاسة . وإنما محل الإباحة في 
المسألة المذكورة هاهنا استئجار الظثئرء فهو مباح اتفاقاًء وقد اختلفوا في موضوع منفعة الإجارة هنا ما 


هوء اللبن al‏ الخدمة» والأكتر على cdg Vl‏ واختلفوا كذلك في علة الإباحة (المترجم). 


OT‏ العيني والرامفوري» البناية شرح الهداية. ج Y‏ ص HTH TVA‏ وأبو بكر علاء الدين 
الكاسانى» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. tar Yb ey‏ دار الكتب العلمية› ۲ ج 
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بيت القصيد في القياس هو توسيع حكمة هذه النصوص لاستيعاب مواقف 
جديدة مع الإبقاء على ما كان قد بيّنه النبي RE‏ في رسالته. فما الموضع 
الذي يمكن لمعيار خارجيٌ للعدالة أن يؤدي فيه دوراً في تقييد هذه 
العملية؟ الأمر الذي كان من ME‏ أن يكون ia‏ كيرا aby‏ الجدل فى وقت 
لاحق. ۰ 
أصبحت طريقة أبي حنيفة في تفصيل البحث في الشريعة» Sy‏ ظُوّرت 
lV‏ من قبل تلامذته أمثال 5 يوسف» ومحمد الشيباني» Dl‏ تأثير بالغ 
فى العراق. ولقد وجد تلميذاه هذان موضعاً في البلاط العباسى في بخداد 
عي E‏ يوسف قاضي قضاة الإمبراطورية. لقد وصف شاه ولي الله 
كيف أصبح أبو حنيفة Vite‏ نموذجياً لمقاربةٍ للشريعة» تقلّدها lal‏ واسِمٌ 


عرف باسم Job‏ الرأي»ء أنصار العقل. 


مالك وسّلطة العُرف 

كان شاه ولي الله إضافة متأخَرةً لعائلته. فوالده شاه عبد الرحيم كان 
يحظى بالاحترام لمدة طويلة في مملكة المغول» وقد أهلته مواهبه وتقواه 
الشديدة» ومن ثم cal‏ أن يتصدر بلاطهم الملكي لعقود» قبل أن يولد ابنه 
eee E‏ قاض قباد وى eae a‏ الكاسية E ee es)‏ 
Sa all‏ ال كان CS ME oe, CGE Ge‏ كن Bs‏ الف اود كه 
أتقن الأدب العربي والفارسي بعد ذلك بوقت قصيرء وتزوج ببلوغ الرابعة 
عشرة. وقضي طفولتّه يدرس عند قدمي والدهء فببلوغه السادسة عشرة كان 
قك أكمل المنهج المعتمد في الفقه الحنفي» واللاهوت [الكلام]ء وا 
إضافة إلى الحساب والهندسة. وبعد ذلك بعام كان شاه ولي pl Sin‏ 
«انتقال والده ومعلمه الأكبر إلى رحمة الله). ` 


لزاوع Leth IU‏ ي lle‏ ل و Bly‏ ا ge‏ 
كان قد استوعب Gyles‏ علماء دلهى. رحل شاه ولى الله عبر المحيط 
اليكدي dad dats‏ الحم ومتايعة ورابفه في المديعين Ks gaai‏ 
والمدينة. لقد درس في المسجد النبوي بالمدينة عند pal‏ العلماء من 
مُختلف أنحاء العالم الإسلامي» LES‏ سيرتبط به ارتباطاً Gis‏ رسي 
الا ساس لفهم السنة النبوية. ذلك الكتاب هو: كتاب مالك بن ا عالم 
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المدينة فى القرن الثامن [الميلادي]؛ «الموطأ؛ (أي الطريق المعبّدٍ 


و 


cee‏ ا 
كانت المدينة فى زمخ مالك بعيدة عن التجارة المزدهرة والسياسة 
الإمبريالية التي عرفت بها الكوفة والبصرة وبغداد» فكانت بساتين نخيلها SEE‏ 
بهدوء ah‏ انتقل قاطنوه إلى عالم أوسع. وهناك» في «مدينة رسول اله»» كان 
هناك نهج آخر للفقه الإسلامي والعقيدة يتطور بشكل متزامن مع ما طوره أبو 
حنيفة. لقد نشأ مالك في المدينة وتعلّم من علمائها المعتبرين» أمثال: نافع 
أحد الموالي المتعلمين عند أحد مشاهير الصحابة» والزُهري جامع الحديث 
المتقدّم» الذي التقى بعضاً من الصحابة المعمّرين. وجمع مالك الأحاديث 
المنقولة عن النبى BE‏ فى المدينةء فضلاً عن LV‏ الفقهية والعقدية للصحابة 

أمقال opt oles cp pee‏ الخلفاء الراشدين. 
متا على أحد أعملة المسجد Cg gt‏ على تعد أمعار قليلة من قبر 
التي يله كان مالك ale Gs‏ تلك Lb) Le‏ سب المرضوع: 
ans‏ في كتابه «الموطأً»» وهو أقدم الكتب التي ضعت عن الأحاديث 
والفقه الآسلامى. ويغعالف هن تجو (OPV) Alyy (JAS)‏ متها من 
الأحاديث النبوية» CUM‏ من الأحكام التي قالها الصحابة» و(٥۲۸)‏ من 
أحكام الخلفاء الراشدين» أما البقية فكانت آراء SUU‏ نفسه. ويغطي الكتاب 
Lael eV‏ من Sel‏ الأسلاهية ) ينما من ادك الوضيوة استعدادا 


للصلاة» حتى أحكام السقي. ETE‏ من الأحاديث النبوية التي تؤكد هيمنة الله 
الكاملة على مصير الإنسان» حتى اا التي تصف SW)‏ 


وبخلاف التكوين الكوزموبوليتاني للكوفة» فقد كان مالك ينظرٌ للمدينة 
على أنها (fine‏ الإسلام النق الذي ale‏ النبي RE‏ أعرب مالك عن اعتقاده 
أن أعراف Aste)! elde‏ وممارساتهم هي الوسيلة الحققية لتاقل ا النبوية 
eS‏ ال الل ae‏ لسرا وبدت الأحاديث الخرسة المتعشرة 
فى دمشق CHUL ASL I pds al‏ وفي بعض الحالات : فحتى تلك 


(VY)‏ أحمد بن عبد الرحيم شاه ولى الله الدهلوي : ححة الله البالغةء ج cÀ‏ ص۲۲٤‏ ؛ والحزء 
اللطيف فى ترجمة العبد الضعيف. تعريب أبو الطيب عطا الله الفوجيانى (لاهور: [د. ن.]ء (Ao‏ 
ص" - 6. 


VW 


الأحاديث التي سمعها من شيخه نافع» والتي كان قد سمعها من ابن عَمرء 
والذي بدوره سيعها من النبي RE‏ لم تكن حاسمة في اعتباره. أحد تلك 
eb‏ ذلك الحديث القن برو ف ال قله وتشيى المسلمية آنه يجوز 
لباقم والمتهري أن كلقا الصفقة ار ides‏ نا Oeil ils‏ من 
الاجتماع. إلا أن ذلك لم يكن Lgl‏ من قبل أهل المدينة وعلمائهاء 
الذين كانوا يعتبرون البيع نافذاً بمجرد اتفاق الطرفيّن شفهياً على ذلك. ولأن 
الحديث لم يكن مُطابقاً لحمل أهل المديتة» فقد رفض مالك وتلامذثه Sy‏ 
ذلك الحديث لتحديد تعاليم النبي OBE‏ 

وفي a‏ للعقل مشاب PERES al E‏ أصبح مالك رائداً 
في طريقة ة تفكير في الفقهء الست تعرش باسم سد ا . وهي القاعدة 
التي تحرّم Gi‏ حلال في حالة ما إذا ah Dib isl‏ نحو شر واضح أو 
نتيجة محظورة . 

فقف ي القران اللسلفيق هن lade ang) Gilly (LS [blll‏ 
المسلمين على أنه أي نوع من الصفقات يتم Fy‏ على فائدةٍ كالقرٌوض في 
Slee‏ الا عمال العحارة. lal‏ القرآن oS L SI‏ فيه بصراحةء لما فيه من 
استغلال للفقراء. ولكن أوضح شاه ولي الله أن الفقه الإسلامي اعتبر حتى 
الفوائد البسيطة محرمة» وبرر ذلك نقوله إن ذلك Ul‏ ما «أفضى ال شرك 
الزراعات والصناعات التي فى أصول ie ec‏ 

قن المسلموة اللي اجون الماك حتى في بدايات الإسلام» أن 

احتساب الفائدة ضروري كجزءٍ من النشاط التجاري كما هي الحال اليوم 
(على أقل تقدير لأنها تمثل تكلفة الفرصة البديلة لمال المقرض - ما يُمكن 
أن يجني منه كان متاحاً وليس مع المقترض). ومن ثم وضع BLE‏ المسلمين 
ما أصبح يعرف باسم (السعتين في Wan‏ والذي يقدم فيه المقترضّ عرضا 
لشراء سلعةٍ ما من المقرض» على سبيل المثال: ثوب من القماش» بتكلفة 
ماء ES‏ قطعة ذهيبة مغلاً .. OV»‏ المشتري CD‏ المتعرض) لبس leks‏ لدي 


GA)‏ الموطأء كتانب البيوع ؛ باب الخيار؛ صالح عبد السميع الأب الثمر الداني في تقريب 
المعاني حاشية رسالة ابن أبي زيد القيرواني؛ ط ؟ (القاهرة: مصطفى البابي الحلبي» »)۱۹٤٤‏ 
FAT‏ 

)19( شاه ولي الله الدهلوي» حجة الله AIUI‏ ج Y‏ ص””7". 
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هذا المبلغ في ذلك الوقت» فإنه يتف يتفق مع البائع (أي المقرض) أن يدفع له 
Ga O‏ آي إن شراء العويه كار فلي يل 
أل تمان ااا ودنع es ip” uT Ge a ee‏ 
Sl‏ كل بيع CLS‏ كان [pat‏ اساسا فى تقاطات مكل الزراغة الى 
igri ib‏ لوم الحصاد). ومن الناحية النظرية» يمكن 
للمقترض SiGe Ni‏ بثو الا [الذي اشتراه على سبيل [i‏ أو ببعة 
(sese)‏ 

لمن rh Chas ad‏ د الكن ked‏ الأمور فقد يعرض المقرض على 
المشتري | ay‏ يشتري منه Og‏ القماش مقابل قيمته الفعلية )٠٠١(‏ قطعة ذهبية› 
فإذا وافق المقترض/ المشتري فإنه سيغادر by‏ يديه )٠٠١(‏ قطعة ذهبية» مع 
واجب دفع )١١5(‏ قطعة ذهبية في Ope‏ عام واحد للمقرض/البائع» وبذا 
فقد تم Sle‏ قرض بفائدة”***. . 

ولما كان GLI! a‏ بالقسط قد أجازه Gl‏ كَل ولما كان Iste‏ 
Lb SU‏ الذين أكملو ا عملية واحدة الدخولٌ في عمليةٍ SU‏ كلما أرادوا؛ 
باس pias ee‏ 
a‏ لطر علي e E‏ ودر فى sea‏ 50 
الات ا SS E C‏ 


نهاية المطاف أساسنَ التمويل الإسلامي الحديث» والذي يحة E‏ نفسها 
من خلال المعاملات البلاتينية الفورية التي Goy‏ اليد المقرض Sanat‏ 


)3( هذه الصورة المذكورة: : إذا كان الثمن بعضه عاجلاً «وبعضه آجلاً» فهي صورة بيع التقسيط» 
وليس فيها ELS‏ مضمومٌ إليهاء وبيع التقسيط لا خلاف في جوازه. . وكذا إذا كان الثمنٌ كله آجلاً أكبر 
منه حالاً فهو مُباح ما دام عُقد على الآجل فقط» فهذا عقد واحد ليس فيه بيعتان» فلم LBA,‏ على 
Joly Jele otse‏ معأ فهذا الثاني بيعتان في بيعة (المترجم) . 

(#0) إذا باعه لشخص آخر بثمن أقلَء فهذا ما يسمى التورّق» والجمهور على إباحته» وكرهه 
er‏ الفقهاء (المترجم). Í‏ 

(ee)‏ وهذه الصورة إذا باعه للشخص نفيه الذي اشتراه منه بثمن مؤجل مزيد» بثمن حال 
ناقص : فهي بيع العينة» وهو محرم عند أغلب الفقهاء لأنه حيلة ربوية» وأباحه الشافعي لسلامة الصورة 
الظاهرة للعقدين (المترجم). 

)+ ¥( انظر على سبيل المثال: 
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fhe اسوى‎ ol iba keane ا‎ mee 
E es الله ورسوله ل‎ ale وذلك هو الذي‎ c فائدة للقرض‎ 


3 العقل: التراث اليوناني واللاهوت الإسلامي 

قبل شاه ولي الله بسبعمائة eple‏ كان هناك عالم إسلامي eer‏ 
البيروني قد أجبر على خدمة محمود الغزنوي» أول أمراء الحرب الأتراك 
الذين قيمُوا لهب ترواش شمال الهند: وروي cel ised‏ كيف قعل 
جيش محمود الغزنوي بالهنود «فأباد بها خضراءهم وفعل من الأعاجيب في 
بلادهم ما صاروا به هباءً منثورا وسمرا مشهورا». ولقد استفاد البيروني من 
انضمامه إلى ذلك الجيش في تعلم اللغة السنسكريتية وترجمة كتب اللاهوت 
gee aig‏ الفلك إلى العربية. Gel dey‏ الشعوب والأماكن والعادات 
التي لا د GLa!‏ التي شاهدها E‏ لو ونث عربت أن es‏ 
من ملاحظاته سوف تتحدّى معتقدات فرائه. وباعتباره من محبي أورسطو 
والعلوم اليونانية» عرف البيروني al‏ «ليس الخبر كالعيان». فعلى عكس 
الإدراك الحسي» SG‏ شذرات البيانات والانطباعات التي قل يسمعها أحدهم 
من تعض التاسن + مخ التاذر أن 1 غل amy‏ القية. إلا iets 45 9S S|‏ 

من أتباع محمد RE‏ فقد أيقن البيروني La‏ أنه لا يمكن لشيء ۽ من (AUS‏ 


الذي ظهر في زمنٍ ورف de‏ جين السعراتك قى ye pall‏ والتقاليد؛ أن يبقى 
على J2‏ الحياة من دول الاعتماد على شهادة الأجيال السابقة واقتفاء «خوالد 


Soraya Altorki and Donald P. Cole, Arabian Oasis City: The Transformation of ‘Unayzah (Austin, = 
TX: University of Texas Press, 1989), pp. 65-66. 


OLS > ib gaJ! (8)‏ البيوع› باب ما جاء و في الربا في الدين. 

olny 2‏ عي po‏ المسآلة كما في الموظا في الموضع Sad)‏ فقال LAL‏ : «في الرجل 
يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل» فإذا حلت قال له الذي عليه الدين: بعني سلعةٌ يكون ثمنها 
phy seas Ls‏ بمائة وخمسين ين إلى أجل : هذا بيع لا يصلح› ولم يزل أهل العلم ينهون عنه»» قال 
مالك : «وإنما كره ذلك لأنه إنما يُعطيه ثمن ما باعه بعينه ويؤخر عنه المائة الأولى إلى الأجل الذي 
ذكر له آخر مرة» ويزداد عليه خمسين ديناراً في تأخيره high cae‏ مكروه ولا يصلح؛ و 
حديث زيك د بن أسلم في بيع Jal‏ الجاهليةء إنهم كانوا إذا حلت ذيونهم» قالوا للذي عليه الدين: | 
أن تقضي » وإما أن تربي» فإن قضى أخذواء 2 لصحي الجا هري A‏ 
(المترجم). 


Ve 


“ 


آنا الأقلام" . وقد ,05 شاه ولي الله ما ذكره ene : cath‏ کب کل ی تعلق 
به عاك هع جهة إغيار ركه لا بد ك وبيئة شرن . 


فهمَ شاه ولي الله أن وراثة تعاليم رسول الله BE‏ تعني التعامل مع معرفةٍ 
قل نشأت في عالم rg]‏ وقد قدَّم لجمهوره lode‏ من الأمثلة البارزة» 
Sp)‏ بالدنيا يوم القيامة بصورة عجوز شمطاءَ زرقاء أنيابها: مشوّه (gals‏ 
كما جاء في أحد الأحاديث؛ وفي حديث آخر: op‏ الله أدخلك الجنة» فلا 
obs‏ أن تحن فيها على فرس عن ole UL‏ تطبر بك gb‏ العنة حت 
شئت إلا فعلت». رما لا فنك ail ad‏ تكم معان Meee‏ فى ola‏ المجازات 
وراء كلمات النبي BE‏ تلك كوصف للآخرة» وقد علم شاه ولي الله الجدل 
الكبيرَ الذي كان يدور Cole YI SUG ge‏ الخرية. لكنه كان يعرف EX‏ 
الموقفت الأساس للإسلام eo‏ [قاعدة أهل الحديث]: يجب أن يثبت المرءٌ 
الحقيقة التي قالها رول الث OM‏ 


کان حصو م الإسلام الف يصون الأوائل قد انتقدوا هذه المعتقدات؛ 
«نحن لا نؤمن بمثل هذه الحكايات السخيفة)» هكذا كتب الإمبراطور 
dl‏ لبو SIE‏ فى رسال (els‏ من اعتقاذة المسلمين فى جتات مليئة 
الس ابت Gael‏ مكل عة الجذارى دافياف tly etd‏ اللي 
والعسل ؛ CaS) eat‏ يمك أن a‏ المسلمون sL‏ معتقد من إيمانهم› 
Us Spang a‏ على أنرال ohn cls ete I Sigua aly‏ 
الرسالة جُوماً من المراسلات المتبادلة ببنه وبين الخليفة الأمري ce‏ 


)1١(‏ أبو الريحان البيروني» تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة (حيدر آباد 
الدكن : دائرة المعارف العثمانية» OAOA‏ ج .١ 6١ص »١‏ للترجمة» انظر: 

Alberuni’s India, translated by Edward Sachau (New York: Norton and Co., 1971), pp. 3-22. 

انظر أيضاً : أحمد بن عبد الرحيم شاه ولي الله الدهلوي» الارشاد إلى مهمات الاسناد. تحقيق 
أحمد حسن خان (لاهور: مطبعة الأحمدي» لھ يت )9 Vg‏ 

(YY)‏ شاه ولي الله الدهلوي» حجة الله البالغة. ج ١ء‏ ص١/اء VEN VE‏ وفي الواقع ينقل شاه 
ولي الله الرواية الأولى عن الدنيا كامرأة عجوز بشكل ies EACEA PEE teble‏ بل رواية عن 
الصحابي ابن عباس . انظر : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» إحياء علوم الدين» تحقيق محمد 
وهبي سليمان وأسامة عمورة» ۵ ج (دمشق: دار الفكرء 2075٠١5‏ ج ۳» THVT ye‏ 

Arthur Jeffery, ‘““Ghevond’s Text of the Correspondence between ‘Umar II and Leo (YY) 

IIL,” Harvard Theological Review, vol. 37, no. 4 (1944), pp. 328-329. 
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عبد العزيز نحو عام CVT)‏ وتوضح مركزية مسألة الإبستمولوجياء أو 
المسلمين هو oS‏ على Deal‏ مثل : "كيف تعرف ASD]‏ وما هو الضوات 
والخطأ في نظر الله؟». وبالنسبة إلى الطبقة الحاكمة في إمبراطورية إسلامية 
اة في التوسع. فقد كان لزاماً عليهم أن يجدوا ‘en‏ لمضادر el‏ 
المقدسة ols cel aU‏ نه و | يثبتوا إجاباتهم لجمهور أوسع وأكثر إثارة للجدل . 


شع القرآن ما 2E‏ وأتباعه على استخدام عقولهم. والتدبر في 
3 وإدراك قدر خلق الله الذي لا حدود له. لکن القران عدر ما 
من التمادي في استخدام العقل عند التفكير في الأمور الغيبيةء oY‏ الشيطان 
سوف يظل Leys‏ فيا مركم ll‏ لمحي ail es aly‏ ما لا 6553 
[البقرة: .]١9‏ إن العقل والعقلنة يقدمان تاقذة خادعة ومغرية للانغماس في 
الأهواء والرقيات ese‏ ولقد كانت تلك لعنة الأمم السابقة التي 
وهب الله لها النبوّة ؛ فشقتهم المفرطة في تخرصاتهم الخاصة حول طبيعة ا 
وشرعه؛ جا و التب التي الت إليهم . لا pie dap‏ القرآن 
المسلمين في آياته: agp‏ ملع E‏ من ف Skat BST‏ عن سبل al‏ إن 
SAK‏ إلا Sat‏ ول Ye‏ سردي atay‏ 1001 فيجب أن يبنى الإيسان 
والصلاةً والعمل على تعليمات ثابتة مُوحى بها من الله. وما عدا ذلك فكل 
شيء آخر يخضع جداً لأهواء البشر ومصالحهم. 


لقد شكّل ذلك مأزقاً؛ فقد OL al bat‏ الذي هو أسامنٌ إيمان المسلم 
وعمله. من دون تخیر منذ AEF:‏ النبي Sea‏ لک هذا الاساس لم يقدم 
sai os‏ عن الأسكلة ae eh aie ane‏ ال daw ae‏ 
محمد BE‏ لكن ee‏ التى كانت تَغْمرٌ الحاميات [الثغور] فى الشرق 
الآدنى غالبا ما كانت اة زكرا ما آتارت الشقوة» وفى اخس 
الأحوال تكون قد رُوِيّت عن النبي BE‏ عن طريق جزءٍ صغير من تلك الأغلبية 

: غالبية الباحثين الغربيين تاريخ نشأة القرآن ونزاهته النصية إجمالاً . انظر‎ Lal يؤيد‎ (18) 
Behnam Sadeghi and Mohsen Goudarzi, “San‘a? 1 and the Origins of the Qur’an,”’ Der Islam, vol. 


87, no. 1 (2012), pp. 1-40. 
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الكبيرة من المسلمين الذين يحفظون القرآن عن ظهر قلب. وإذا كان القرآن 
eer ae ao‏ — واد gS oul‏ من اللي 


غا من مصدرٍ مَوْضع شك a‏ 


علاوةً على ذلك» فه ففي الوقت الل Gor‏ التنبية فيه على المسلمين 
بالتميّك بوحي الله ال تت الات ات الشارجية : فقد واجهوا T‏ 
مُذهلاً من التراث الفلسفي للشرق الأدنى. وقد وجدت الطبقة الحاكمة في 
بلاد المسلمين نفسّها وجها لوجه مع منطق أرسطوء وعلم الكونيات الخاص 
بأقلوطين ‏ واللاهوت النسيحى والورافشعى: كانت السعديات الى latt‏ 
edad‏ كا lly‏ لبن EN‏ ما BIB‏ مر قبل “Sb ily‏ 


فى خاد ta dy‏ على وجه الشمومن + CLES‏ مجموفة هن علا 
ا لمواجهة هذه الأنظمة الأخرى» ولقبت باسم عام: «المعتزلة». 
وعلى الرغم من ذلك» فبخوضهم سمخ ا لانت بین الأديان فقد قبل 4a‏ لاء 
المفكرون المسلمون فنا byt‏ عمو Gey‏ لذلك (Sar E‏ 
دائم باسنا لبت خصومهم وافتراضاتهم s ataa‏ 


وللدفاع عن الإسلام 3 ay‏ کلف اسئندت ee‏ المعتزلة الفكرية فى 
فَهُمها للوسلام إلى مصادر شعنت أنها فنك الك أن عيبت أمام CEs.‏ 
ا الداخلية ae Ceo‏ هي و tole Sl‏ 0 التي 
ral eye‏ 2 ذلك ped‏ من ou sien e padi‏ من a‏ 
افر sie cae Sel a ee eee‏ 
الحقائق E Sad‏ الباطل دول cath‏ إلى tiles opal‏ 


وكات على المعقزلة Val‏ أن يضعوا U5)‏ مناسبة للاهرت. ققد ple‏ 
SL at‏ اله فى Gy Get call‏ يت لياو غ Sigh‏ [الصانات DAs ١‏ 


(8؟) gl‏ هلال االجسن بن غبد الله العسكرئ: كتاب الأوائل» تحقيق وليد قصاب ومحمود 
المصري» ۲ ج ([القاهرة]: دار العلوم» ۱۹۸۱)» ج Y‏ ص9١١.‏ 


يف 


وإنه يتجاوز تماماً تصوّرّنا العقلي. وفي الواقع إن الموضوع الأكثر مركزية في 
الوحى لمحمد BE‏ هو توحيد الله» وحدانيته المطلقة والمتعالية. ولكن 
ge Torre lm cere: e E‏ قير علض 
على العرش فوق السماوات والأرضء ويتكلم إلى الأنبياء» وهو أقرب إلى 
الإنسان من حبل الوريد» وسيأتي LT‏ يوم القيامة مع صفوف الملائكة. 


ft‏ هذا مشكلة خطيرةٌ للعقلانبين المسلمين ا ق كل هن اقرف 
المسيحي اللاتيني المتعصّب لأرسطوء بُوثيوس Boethius‏ (ت oe‏ 
وفيما بعد موسى بن ميمون (ت ٤۱۲۰م)*“*» bel‏ نصير يهودي لأرسطوء 
alo‏ لا يمكن أن يكون هناك ىو اعتقادٍ في وحدة 0 !> بالاعتقاد أنه جوهرٌ 
واحد بسيظ دون أ قر قي ا ods‏ في Metall‏ ' وفي التقليد الفلسفي 
اليوناني» أذ كون شيءِ في cold gil‏ كالعرش» al‏ فوق isl‏ شيء أو قريباً 
الى ni?‏ عله إلى سين لخر فإنه يجب أن LAr‏ ذلك etl‏ في مساحة 
معينة. بعبارة شري ا عتما . والجسم يجب أن يكون 
موجوداً في حيز FST‏ منه. ومن ثم فلا يمكن أن يكون [هو - أي الجسد] 
الخالق لكل الخ وعلاوة على ذلك» OLS! op‏ الذي سا 5 أي 
عناصر مُركبة» مِثل كيان يمتلك «يداً» أو حتى LAD‏ سيحتاج إلى قوةٍ 
أكبر لتجميعة» ومن ثم فلا يمكن أن يكون ذلك الكيان الأكبر أو الوحيد 
الأبدي. وأخيراء فالحركةء بالنسبة إلى أرسطو تستلزم pel‏ وفي رأيه أن 
لا شيء من المتخيرات يمكن أن يكون GT‏ 


مفهوم أفلاطون عن المصدر النهائي لجميع gol‏ كان ral‏ + ولا 


(He)‏ أنيسيون بوثيوس EA)‏ - 0784م): فيلسوف وسياسي روماني مسيحي أرسطي» حاول التوفيق 
بين الفلسفة والكنيسة» واشتهر بترجماته لكتب أرسطو وأفلاطون» وبكتابه: عزاء الفلسفة» الذي دعا 
فيه لإحياء الفلسفة اليونانية القديمة في صورة أدبية» وهو أحد أكثر الأعمال شهرة pathy‏ في العصور 
الرسطى ope‏ 
٤)‏ ##) موسى بن ميمون القرطبي (p€ ١١70(‏ فيلسوف يهودي. ولد في قرطبة ثم انتقل 
إلى المغرب ففلسطين ثم مصر وفيها مات ٠‏ كان Lab‏ ورجل دين وفيلسوفاً» 1 : دلالة 
الحائرين». ومشناه توراة. التي تتضمن المبادئ الثلاثة عشر OLD‏ اليهودي (المترجم). 
Maimonides, The Guide for the Perplexed, translated by M. Friedlander, 224 ed. (New (Y3)‏ 
and John Mair, “The Text of the Opuscula Sacra,” in‏ ,69 .م ,)1956 York: Dover Publications,‏ 
Margaret Gibson, ed., Boethius: His Life, Thought and Influence (Oxford: Basil Blackwell, 1981),‏ 
pp. 209-211.‏ 


vé 


سبيل إلى معرفته. وفهم أرسطو مفهومٌ الله بأنه اللامتغير» والعقل المطلق» 
التق ولك الكون؟ ولكته ميزه عن جميع تفاصيله المعيبة. منغمسين في 
التراث الهيللينستي» I‏ ر المعتزلة الله i‏ غلى أنه ذات بسيطة» موحدة 
بعيدة» متعالية. رعذله يجعله Gel‏ للا . وهو يطلب من البشر ما هو 
ehä Jale‏ ويمكن GLOW‏ أن يدرك الحقائق الموضوعية للصواب والخطاً 
بعقله. وقالت المعتزلةً إن للإنسان إرادةً 43,2 GY‏ إذا لم يكن قادرا على 
الاختيار بين الصواب والخطأ فسيعاقبه الله أو يثيبه على شيءٍ خارج عن 


الإسلامية. 445 كان i, Laai gies J‏ ا EE Lail‏ ا 


a4, 559 “by ر‎ 


التي : تج a‏ ما فقوله تعالى : Pa‏ رک 3G‏ 9 


02 [الفجر: e‏ لم يكن لِيّفهِمَ a>‏ . لم يكن ذلك إلا إشارة رمز 
للدلالة على علامات Mss‏ 


وفيما كان التزامُهم GL‏ بحقيقة القرآن قد أجبر elle‏ المعتزلة على 
التفاوض حول مثل تلك SLY‏ المشكلة» ٠‏ فإنه لم يكن لديهم الواجب نفسة 
مع الأحاديث؛ فقد كان أي حديث يرون ائه بالنسية إليهم. 4 aš‏ = 
القرآن أو العقلء و ERER‏ يُرفض Lak‏ فیا تاعارد يفا 
Torpag]‏ أحد تلك الأحاديث هو ما بروفق ن النبي Be‏ : «ينزل الله إلى 
السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. ٠».‏ ومن ثم فإنه يجيب eles‏ أولئك 
الذين لا يزالون مُستيقظين في الصلاة . رفض المعتزلة الحديتٌ على اعتبار 
أنه مستحيل ؛ لأنه يستلزم انتقال الله ومن نَم كونه جسماً محلاً للحذوث 
[التغيير]. وفي حديث >l‏ يروي BE EO‏ كيف واجه موسى pol‏ في 
السماءء موبّخاً إياه بسبب alo‏ جميعَ ذريته المستقبليّين Sled‏ في جنة code‏ 
فأجاب آدمُ OT‏ موسى بكونه نبياً لله فعليه أن يعرف أنه ليس من العدل أن 


Ca 
0 


Majid Fakhry, A History of Islamic Philosophy, 2584 ed. (New York: Columbia (TV) 
University Press, 1983), p. 57. 


(TA)‏ محمود بن عمر الزمخشري» الكشاف» تحقيق عبد الرزاق مهدي (بيروت: دار إحياء 
التراث العربى » cé gorea]‏ ص VOR‏ 


al المعتزلة‎ JST . على شيءٍ قد قضاه الله عليهء «فحجّ آدمُ موسى»‎ ai gh 
OV sa yl ولا يمكن أن يكون محمد يله قد‎ fa GLA ذلك الحديت‎ 
Jer أن‎ eles | ولا يمكنه تفادي اللوم من خلال‎ ie الإنسان لديه إرادة‎ 
الأفعال «قد كتبت».‎ 


الشافعي وبدايات الإسلام السني 

نيا أميرٌ المؤمنين» لا تفعل!»» هذا ما ناشد به مالك الخليفةً العباسي 
ذات مرة. كان الحاكم قد اقترح أن يجعل موطأ مالك أساسا لتقنين الشريعة 
على امتداد الإمبراطورية الإسلامية» ولكن عالم المدينة أوضح أن كل منطقة 
من تلك المملكة قد صاغت طريقها الخاص لشريعة tip ofan Dy (dil‏ 
التراجع عن هذا gl‏ 

SLES شاه ول الله عن تقديره لهذه القصة» واستخدمها فى‎ Wy el 
R في القرن الثامن. ففيما‎ Te [ad yet لأطهار كيف كان العالم الأسلافي‎ 
مكة لأداء الحج. كذلك لم يغادر مالك‎ fuel الك ف إلا‎ dase أبن‎ Sole 
التوسشعي‎ <a ad polity. النقيعة إل زاكرا م النحاورة.‎ 


للإمبراطورية الإسلاميةء إلا أن علماءها قد تشبثوا بحدود مدنهم. وكما 
لاحظ شاه ولى الله hy ed‏ من ف اتلد فى مط فإن 


العلماء SLA‏ «يعضون عليه بنواجذهم)” ". 


الات تعلو Se‏ فاق lee es‏ وما قاد sates,‏ ولد 
محمد بن إدريس الشافعي في غرّة ودرس grea‏ ات عدة على يد مالك في 
المدينة» وعينه Er cee‏ على مدينة ا باليمن ؛ peg‏ 34 بغداد 
eens‏ فى تعر وأظهرت Sil‏ انشافعي له كيف كانت المدارس 
الفقهية الإسلامية المحلية ا ع 

والغريب» أنه على الرغم من تعددية الأصوات التي لا يمكن إنكارهاء 
فقد كان الإجماع هو الدليل الأقوى الذي يمكن للعلماء المسلمين أن يلجؤوا 


)14( صحيح مسلم, كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى 
(Y+)‏ شاه ولى الله الدهلوي› ححة الله البالغةء ج KANGA ١‏ 


ك/ا 


إليه في السجالات الفقهية والعقدية. Maly‏ عن أحد عُلماء المسلمين الأوائل» 
شرح شاه ولي الله كيف أنه حين يصل «رؤوسسٌ pst‏ وخيارهم) ا pme‏ 
في الآراء حول قضية فى الفقه او ال غير مذكورة فى pas ol 6 pes]‏ 
lhe‏ يرا ولكن غالباً ما كان gh‏ كلا الطرفيّن في النزاع العلمي 
الإجماع» كما حدث في المراسلات السجالية الشهيرة بين تلميذ أبي حنيفة 
الى ابوس ges‏ واف TENAR] a Ces AT E E‏ 
فقد رفض الشافعيٌ cid‏ دعاوّى الإجماع باعتبارها متوهمةً» على الرغم من 
تأكيده على سلامة هذا المفهوم. وأوضح أن الأركان الأساسية للإيمان 
SS kd badd‏ ل د كل 
الصلوات الخمس» وتحريم الخمر» وهو ما يُمثل «[أشياء من] أصول العلم 
دون $ acy‏ [ودون الأصول elh ps‏ كما Pó]‏ 

وفي ضوءٍ هذا الخلاف تساءل شاه ولي الله: ما الذي يمكن أن يقدَمَ 
الخيط الناظم الذي يوحن الجهود التفسيرية للعلماءء ويكون Ge‏ المعيار 
ee‏ المشع ك للا ج ولي الله أن الشافعيَ «أخذ الفقة من 
الرأس». فكان الجواب بالعودة إلى أحاديث النبي TORE‏ فقد آمنت جميع 
geal alld, beth‏ فين إنمانا رواسا Clady‏ جا الي ك على انها 
BL.‏ مطاف إلا آنه قد كانت ol T ag‏ ما حول ELS ada Gh LAS‏ 
al) tod Agi,‏ أبي حنيفة» كان ذلك من خلال الأحاديث القوية 
المعترّف بها في BSS‏ ٿم من خلال تعاليم الصحابة الذين استقرّوا فيها. 
وعلى الرغم من أن مالكا قد حرص على جمع الا ak‏ ال أت الام 
بالنسبة إلية كان أنه لا جل paal‏ للم من ممارسة الناس في مدينة 
النبي 88 fal foo]‏ المدينة]. 


)11( هذه العبارة منسوبة إلى ميمون بن مهران (ت: VO‏ ١۷۳ءم).‏ انظر: أحمد بن عبد الرحيم 
شاه ولي الله الدهلوي» الانصاف في بيان أسباب الاختلاف» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة (بيروت: دار 
النقائس : ۱۹۸۳( صن ON‏ 

Zafar Ishaq Ansari, “Islamic Juristic Terminology before Shafi’i: A Semantic Analysis (YY) 

with Special Reference to Kiifa,” Arabica, vol. 19, no. 3 (1972), pp. 282-287. 

(YY)‏ محمد بن إدريس الشافعى: الرسالة. عقي | ج شا كر Sg ye)‏ المكتبة العلمية» [د. 
ت . cl‏ ص٤۳٥‏ ۔ sovo‏ والأم» EY‏ (القاهرة : jlo‏ الشعب» VATA‏ چ لاء YOV e‏ 

EMV Y شاه ولي الله الدهلوي» حجة الله البالغة» ج‎ (YE) 


VV 


ولكن. كما pe‏ الشافعي» كل تعاوقيت ج تلك الفهوم المفترض 
أنها TAN ray‏ مع بعضها البعض . yar‏ الشافعيٌ عن اعتقاده أن الطاعة 
الدقيقة للكلمات الحقيقية التي وردت في الأحاديث اللو يكن أن كمد 
LENT EREE y‏ للانتصار aL‏ وكان ذلك شعار مجموعة ديناميكية 
جد ولكنيا دة الما لةه jd‏ الشافعيٌ هويتهاء أطلقوا على أنفسهم 
لقب «أهل السنة والجماعة»؛ وستصبح رؤيتهم للدين تعرف بلقب مُختصر 
(الإسلام اللي 

وخاض الشافعي بنفسه الجدال» ليس فقط مع تلاميذ مالك الآخرين 
وأنصار أبي حنيفة» ولكن أيضا مع المعتزلة. وكان هدفه الارتقاءً 
بالأحاديث إلى دور العدسة الرئيسة لفهم الرسالة القرانية. فانتقد الشافعي 
الكوفيين لاتباعهم FSi‏ القياسي فيما ينبغي عليهم أن يُصغوا فيه إلى 
قول النبي Vol BE‏ وقبل كل شيء. كما انتقد Bii‏ مفهومٌ «الاستحسان». 
الذي اعتبره بمثابة افتراض أن الله لم يقدم توجيهاتٍ واضحة بشأن قضية 
ما. كما هاجم مبدأهم أنه لا يمكن استخدام أحاديث أخرى غير تلك 
التي تعتبر صحيحة بوضوح لدى دائرة أبي حنيفة للحكم في تفسير الآيات 
القرانية . 


تحمل المعتزلة العبءَ الأكبر لحملة الشافعى؛ إذ اعتبر الشافعى 
شكركيي حول الأحاديث ابتداغاً , لقد She‏ المعتزلةٌ في مناظراتهم معه كيف 
له أن يضع مجرّدَ أحاديث يرويها co)‏ رجل عن Cal‏ على نفس مستوى 
Ol a‏ حتى إن بعضّهم كان قد رفض فكرة أن ركون أي في» آخر غير 
القرآن والعقل يمكن أن يُستخدم كأساس للتشريع مُطلقا مُطلقاً. واستندوا في 
فكرتهم تلك إلى الآية القرآنية التي تصف القرآن بكونه hoch KS Ch‏ 
[النحل: [Aa‏ فكان F‏ ذ الشافعي على leol‏ أن القرآن قد افر المسلمية 
Opal‏ آ5 ی ازمر كك لبعد فاه فل اعا ي ال 
للإلمام بتعاليمه من خلال الروايات عن أقواله وأفعاله. وتساءل. إذا ما 
اأعى خصومُّه قدرئهم على استخلاص مجموعة تامة من الفقه والعقيدة من 
القرآن وحده» فكيف لهم أن يعرفوا كيفية الصلاة والصيام» ولم يرد وصف 
Gi‏ منهما في القرآن بأي قدر من التفصيل؟ يجب أن تكون هناك بعض 
المصافن للحصول على التعليمات الإلهية Gye OLE‏ صفسات القران: 


VA 


والتي من WIE‏ تعرف هذه التفاصيل» وذهب الشافعي إلى أن هذا المصدر 
l LE‏ 


لقد كان الخصوم المعتزلة في هذا الشات ف الاي الأتقياء 
الاي > ومع ols‏ فقد اعثيروا أن الممارسات الاسلامية ا ساف 
مثل الصلاةء كانت مأخوذة حمقًا من خارج القرآن ‏ من التقليد الحي 
حجني et‏ والذي ورث تلك التقاليد الدينية جيلا بعد جيل. وهذا 
ol oe Y‏ المسلميخ يجب أن يلتفتوا إلى الأحاديث الآحادية في كل تفصيلةٍ 


من الشريعة. 

وأقرّ الشافعئٌ أن Gas‏ الأحاديث المصدرّ الرئيس للتفصيل في الفقه 
الذي يُخطي كل شيء Blas‏ من الع إلى الزواج «Maly‏ سبع الاما 
على مصدر أقل يقينا من القرآن أو التقاليد الحية. ولكن النبى E‏ قد أرسل 
مرف من السا إلى المسعرظادات ال قيلي pW‏ لاان 
وكانت تلك deed lente)!‏ على تلك المصادر الفرذية. BE‏ كان Sey‏ 
للمرء أن I Gee‏ في iae‏ روايةٍ ما منقولة عن النبي GRE‏ أليس من 
الأفضل للمرء اتباع التبي عوضاً عن عقله الاين غير epas‏ عن الخطأ؟ 

كانت الإبستمولوجيا الجديدة وطريقة a‏ التفسير التي اقترحها الشافعيٌ 
وأهل LE‏ الأوائلٌ موقفاً مقلوباً لذلك الموقف الذي اتخذه الكوفيون 
والمعتزلة. فالقرآن الكريم ليس المصدر الأقوى لفهم الرسالة الإسلامية. لا 
جدال آنه كلمة الله وم تم قاد نظير له في المكانة الأنطولوجية. ولكن» 
وكما أوضح شاه ولي اش Ob‏ أهل )22 الأوائل اعتبروا آن ELSI‏ قاضِية 
على القرآن» وليس القرآن بقاض على ال 2 اراق وا لان ie‏ 
إلى wanes‏ والقرآن Skis‏ بلا Y gbi‏ نمكم ae gly‏ من 99 الست نقد 
تشن القرآن مُجمل رسالة اللا إلا أن السنة شرحت وضيطت وأضافت ad]‏ 
من أجل نقل التوجيه الإلهي الكامل . 

يمكن أن تُخصّصٌ الأحاديث النبوية أحكامَ القرآن وتقيّدهاء كما هو 


AVY ya والرسالة.‎ YOt ج لا ص‎ coll : الشافعى‎ (Yo) 
g! عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» السنن. تحقيق فوزي أحمد زمرلي وخالد العلمي›‎ (FD) 
VOY ج أ ص‎ ۷ bog pul وس : دار الكتاب‎ ya) 


۷۹ 


الحال فى قضية معاقبة السارق.. كما يمكن أن as‏ الأوامر القرانية 
اما عن dedi bee‏ .من ING‏ فع الشركابه رالات sind‏ 
التي O55‏ هيئةَ صلاة المسلمين. والأحاديث باستطاعتها Laf‏ إضافة أحكام 
جديدة على تلك التي سبق أن ذكرت في الكتاب المقدس. فقد حرم القرآن 
زواج الرجال من أمهاتهم وأخواتهم وبناتهم وبنات إخوانهم وعماتهم 
وأمهات نسائهم (مع تحريم مماثل لذلك CL‏ وتضيف الآية: KG Jel‏ 

ًا وره deans‏ [النساء: »]۲٤‏ فأضافت الأحاديث أنه لا يجوز للرجل أن 
تخد امرأةٌ وعمتها/ خالتهاء SSS‏ وبالسبة إلى ah‏ الست Yc My‏ 
ple gave CS‏ 
والقرآن» فقد LIS‏ شطرين لوحي dels‏ انت الا جات مجر د د تفسير للمعنى 
الحقيقي للكتاب المقدس. 


شرح شاه ولي الله كيف CRs‏ رؤية الشافعي للفقه الحدود الإقليمية 
ally‏ على بنية شر که من الأحاديث» وأحكام الصحابةء eer‏ موحد 
لاستخدام العقل. فالعثور على dE]‏ تساؤلٍ جديد حول كيفية التصرف أو 
القضاء بيخ الاس (dees‏ باستشارة oll‏ القرآن والأحاديث الصحيحة Weg‏ 
لم يكن للممارسة اا المحلية للمدينة po‏ آي وت Mls‏ كم 
pl‏ كانت m‏ إجماع عام بين المسلمين الأوائل» ska Riess‏ العالم 
البحبّ عن حُكم يِن قبل صحابي معروف › أو استخدام تفكير قياسي 
صارم يكون أساسّه الآياتِ القرآنية أو الحديث. 


لقد كان استخدام الشافعي للعقل في استمداد الفقه أكثرٌ تقييداً من 
مفهوم الاستحسان الواسع GU‏ أبي حنيفة. وعلى وجه الخصوص» فقد 
Jai‏ شكلا من أشكال ا المعروفة باسم «القياس الجلي» (والمعروف 
في التراث الفكري الغربي (by the stronger is 93 YU) gl (fortiori ga Vite‏ 
(Cale‏ وهنا فإن وجودَ عامل ما في شكل خفيفٍ أو متوسط في حالةٍ ما 
ثم تشتر تعدرلة ee ee‏ بكر فيه العام تسه جلا es Kae‏ نقد 


(TY)‏ محمد بن الأمير الصنعاني» سبل السلام شرح بلوغ cel pod‏ تحقيق محمد عبد الرحمن 
المرعشلي› m Yb Fal:‏ دار إحياء التراث العربي» .١ 7١ص TTS‏ 


Ae 


نفسه. واستخدم ا هذا ol sla) Say ols ayn eae‏ 
Ags‏ الرجال في صلاة الجماغة. قلا يوعد Gh bee‏ درجة من deal‏ فى 
هذا الموضوع. ولم يضع أي من الصحابة حكما واضحاً عنه. وعلى الرغم 
بو ان الا اا ترضح سكم اب المراق إلا أن الأحاديث قد 
Ganaa‏ أنه في جماعة الرجال والنساء في الصلاة Re‏ النساء يصطففن وراء 
الرجال للصلاة. Lay‏ أن المرأة لا يمكن أن تكون في نفس صفوف She SI‏ 
فمن باب أولى لا يمكنها أن تكون أمامهم لتؤمّهم في الصلاة”*" . 


كما ابتكر الشافعئٌ وأتباعُه طريقة تفسيرية جديدةً لاستنباط الأحكام من 
a‏ وهي المعروفة a‏ «مفهوم المخالفة»» والتي تقول إنه إذا أدلى 
القرآن والأحاديث بیان lee!‏ عن شی cle‏ فان البيان السلبي Og Rew‏ 
Wages‏ با إلن سار G‏ عداو فعلى سبيل المثال» يشجّع القرآن أولئك 
gael‏ يعرافقون على قرفن أن jis Gust pape‏ وأن يتخذوا شاهدين من 
رجالهم. « فإن لم يجدوا COLT pol, Jr‏ كما اوق bs old ial‏ 
احا فى pa,‏ ازى اة [YAT‏ ولآن القرآن يخصّصٌ 
إمكانية أن تصبح ilal‏ شاهدات في المسائل المالية» فقد vals‏ الشافعي 
إلى أن تلك هي الحالات الوحيدة التي يكن للنساء فيها أن يكن شاهدات 
أمام القضاء. Lidge‏ لمفهوم اماق lane ab‏ ياه الله المسلمين أن 
يعتمدوا على النساء في حالةٍ واحدة فإن ذلك يعني ge‏ في سائر الحالات 
عداها (مع استثناء OVE‏ الضرورة» كالتي تتضمن مجالات محصورةً على 
الإناث» كالشهادة على الولادة). لم يقبل أبو حنيفة» من جهةٍ أخرى» مفهوم 
المخالفة» وسمح للنساء أن يشهدن في جميع مجالات الشرع» ماعدا بعض 
الحالات التي يتضمن lie‏ الإعدامَ أو عقاباً بدنياً شديداًء والتي لم يُسمح 
بها tly‏ على إجماع الكوفيين ضد ذلك" . 


VAAN ج» ط ۳ (بيروت: المكتبة العلمية»‎ ٤ أبو سليمان حمد الخطابي» معالم السننء‎ (PA) 

. انظر الفصل الخامس لمزيد من هذه المسائل‎ AVE ye cì a 
(القاهرة: مكتبة‎ YL بن الصديق الغماريء مسالك الدلالة على مسائل متن الرسالة.‎ cree (Y4) 
Abu al-Walid Muhammad Ibn Rushd, Distinguished Jurist’ss «V\A-YA\V yo «(144° القاهرةء‎ 
Prime, translated by Imran Khan Nyazee, 2 vols. (Reading, UK: Garnet, 1996), vol. 2, pp. 259-260. 


A\ 


وعلى الرغم من أن الركيزة الرئيسة للمنهجية الفقهية للشافعي كانت 
fy‏ الأعراف والممارسات المحلية كمصدر تأسيسي ا إلا أن ذلك 
لا يعني أنه أو alól‏ نموا أي aa dae‏ فلقد سلم الشافعي En‏ 
إلى جنب مع أبي حنيفة ومالك وجميع نجوم الفقه» OL‏ الأعراف المحلية 
(العرف قد Gigs Che‏ وأسْظح الاتصال بالفقه في أي بيئة محلية . 
سبيل المثال» اتبع الشافعئُ ما ورد في الحديث النبوي الذي يقول: «البيّعان 
بالخبان ها لم يرتا إلا أن الحديث لم Je‏ ماذا يعني باما لم يتفرقا». 
Lal‏ يغادر المشتري محل البيع أم حينما يغادر كلاهما السّوقٌ في نهاية 


اليوم؟ فقد ترك تعريف «التفرق» إلى الأغراف المحلية لكي تحددها. 


مع الأحاديث ونقدها 


لقد حفظ ÉES‏ «أهل A‏ والجماعة» في وقت الشافعيّ الإسلام من 
We OL‏ ها اعتقده آهل OS‏ أمغال شاه ولي الله. فقد كان كل فوخ 
المسيحيين واليهود والمسلمين الضالين كالمعتزلة يؤمنون بالوحي من اله 
لكنهم ضلوا عن الصراط المستقيم والتعاليم النقية الواضحة لأنبيائه. ولتذكير 
wll, at ls‏ النقطة» old wate!‏ وى الله على Ble oN‏ السنيّة المكانة حيدا 
من الأدلة المضادة للمعتزلة. ES‏ الحديث الذي he‏ التب كله ext‏ بخطأ 
المعتزلة بحيّاكة دقيقة› مدنا نبڌهم للأحاديث» مع ما شو gst‏ 9 الإلْمَاح 
إلى ازدِرّاء نُخبّويّتهم: «ألا يُوشك رجلٌ شبعان على أريكته يقول: عليكم 
بهذا القرآن» فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام 
فحرموهاء «وإن ما حرم رسول الله كما حرم aN‏ 

وقد استشهد الشافعينٌ بهذا الحديث ما لا يقل عن ثلاث مرات في 
إحدى مناظراته مع المعتزلة''*'. وعلى الرغم من كل ازدرائه cae eased‏ فلم 
تكن النخبوية الفكربة هي ما جعلت المعتزلة متشككين في الأحاديث: پل 
كانت مشكلة تفشى تعشى RIP‏ اوضع! الحديث.». وكان اعتراضهم TET‏ إذا 
كان المسلمون E‏ أن يتجنبوا العقل والأعراف المحلية» وفي 


)+ £( شاه ولى الله الدهلوي› ححة الله البالغةء ج cì‏ 2 28% 
)£1( الشافعى» الرسالة. ص۰۸۹ CVT‏ ° 


AY 


المقابل أن يستخلصوا تفاصيل نظام قانوني وشعائري شامل من عدد لا 
بحصى مه الأحاديثك؛ فكيف يمكن أن تقول: إن حديثا ما هو ü=‏ من 
كلمات النبى fee‏ 


الإجابة التي قدّمها أهل السنة أمثال الشافعي ستحدّد PLAY!‏ السني 
a‏ السمة المميزة له. سوف يُستخدم الإسناد» أو go By Malad‏ 
من الأحاديث وضمان ite‏ المعرفة الدينية. المسلمون ليسوا بحاجة Jp‏ 
الأحاديث بصورة عمياء. في الواقع» يجب ألا يقبلوا Gl‏ تعليمات أو 
ادعاءات من دون تمحيص. وبدلاً من ذلك» فإن عليهم أن يمتثلوا لما جاء 
في الحديث : فقط إذا وجدوا Ol‏ سندّه يدل على أنه قد رُوي بشكلٍ صحيح 

عن النبي Be‏ . «الإسناد من الدين»» كما أعلن fal‏ الشّئة المعاضرون 
eS LAU‏ «ولولا cL‏ لقال من شاء ما شاءاء هذا JEL‏ أحد Jal‏ 
السنة الأوائل حول حفظ porte‏ الرواة فى تقل النضوض والمحرفة الذينية 
المقدسة» وهو ما وضع المسلمين في مكانةٍ مختلفة عن أتباع الديانات 
الأخرى. وقد كرس شاه ولي الله كتاباً كاملاً لأجل الاحتفاء بذلك قائلاً : 


الو لم يكن الإسناد واصلاً لم BS‏ الشريعة»"“. 


ومن أجل تحديد ما إذا كان يمكن الاعتماد على الإسنادء اقترح 
الشافعي منهجاً نقدياً كان قد وضع من خلال شبكة من عُلماء مكة والمدينة 
والعراق وشمال شرق إيران» وجميعهم متخصّصون في الحديث. . ومن بينهم 
معلّم الشافعي نفسّهء مالك على الرغم من أنه لم يكن هو نفسه مُساهماً 
مُهمَاً في نقد الرواة؛ إلا أنه قد أعطى الشافعي مُلخصا مُفيدا لهذا ‘eee‏ 
«إذا حدّث الثقة عن الثقة حتى ينتهيّ إلى رسول الله وَل فهو Cal‏ عن 
رسول اه ge‏ ولكي OS‏ الرجل جديراً بالثقة أوضح الشافعي أنه 
يجب أن يكون bebe‏ معروفا بالصدق» يرون الحديك الذى Valet aco‏ كما 


سمعه Sls e‏ يصرّح بالمصدر الذي ممع منه . 


(EY)‏ المكي» > قوت القلوب في معاملة ١ gee‏ ص۱۳۷ ؛ وأحمد بن عبد الرحيم شاه 
ولي الله الدهلوي› الإرشاد إلى مهمات الإسناد» تحقيق أحمد حسن خان (لاهور: مطبعة الأحمدي» 
اک كن ype ah]‏ 

AVV Y ج‎ coll الشافعي»‎ (EY) 


AY 


eV‏ من ذلك أنه لآ بد أن يعرز تلك الا حاديت العي رواها ذلك 
fet‏ للآخرين ما رواه Elle‏ معتبرون آخرون من الأحاديث. فإذا خالف 
فتلت oe‏ ها SG Gage Nelly‏ ينك oh ll‏ يض Vp‏ يذ Gl‏ تعن تلك 
السلسلة من الرواة الذين يروي جميعهم الحديتٌ عن شيخه وهلمٌ جرأًء من 
دود الع إلى النبي OE‏ نفسه. وخلال زمن الشافعي» fo Hed) EUG cols‏ 
تبعل عادة ين BO‏ أشكافن إلى Leet‏ أو هة وصولاً إلى مجك عله وأي 
انقطاع في السلسلةء كأن Gated oy‏ من أخبره بذلك الحديث» أو يرويه 
عن شخص لم adh‏ قط ؛ يجعل ذلك الحديثٌ Plab‏ 


ويُعتبر الحديث الذي استوفى جميعَ تلك المتطلبات «سليماً» (صحيح. 
وإن كان قد روي على نطاق واسع من خلال العديد من دوائر ال ينه 
فإنه Wie is pact Lid ates‏ (مشهور: ورف الحديث الذي فيه بعض 
الخلل فى سلسلة ialay‏ ب(الضعيف. كانت وة سل | Sw‏ هى ما اا 
ما إذا كان rats‏ اعبار التحديث من أقوال: البى كله Vol‏ 'فحديث» Lif‏ 
الأعمال بالنيات» ربما يكون قد رُويَ بمجموعةٍ محدودة من الأسانيد ehis‏ 
ولكن تلك الأسانيد كانت موثوقةء بمن فيها الشافعي. وخلافاً لأتباع أبي 
dine‏ ققد كان الشائعى les‏ لقبول ذلك الحديث باغشاره Ar Logs‏ 
الواقع» قد ذكر أحد ai it‏ المقربين له في بغداد» في إحدى المرات»› أن 
هذا الحديث ينبغي أن يُدرج في كل باب من كتب لكين 

شرح شاه ولي الله في نقاشه حول جمُع الأحاديث Laas‏ الحقيقة 
aukai‏ أن ease Tals,‏ ودر عه ibe gdo‏ مثلها مثل الفقهء 
واللاهوت؛ حتى وقت الشافعي في أواخر القرن الثامن الميلادي . فقد باح 
أبو حنيفة وأتباعُه في الكوفة للمسلمين أن يستهلكوا كمياتِ غير مسكر من 
المشروبات LL ASI‏ غير Uebel‏ من تيد Cal‏ #الخير» pled‏ في القرآن 
(لقد حرموا SOI‏ نفسه بالقياس» وبما ورد في حديثٍ صحيح ينص على OT‏ 


)££( الشافعى» الرسالة» FAYL YY o‏ وأبو أحمد عبد الله بن عدي» الكامل فى ضعفاء 
«Sle JI‏ ۷ ج (بيروت: دار ٥ e Sl‏ ج \YO yo eì‏ 

cele (£0)‏ هذه العبارة عن ناقد الحديث البصري الشهير عبد الرحمن بن مهدي » الذي كتب 
الشافعي الرسالة Hy‏ على طلبه كما هو مفترض؛ جامع الترمذي» كتاب فضل الجهادء باب ما جاء 
فيمن يقاتل رياء وللدنيا . 


Ag 


السكرٌ من ish‏ مشروب حرام“ . إلا أنهم لم يسمعوا قط بتلك الأحاديث 
التي co tsi‏ على تماق واسع في أماكن igyal‏ أن «كل مسكر حرام el‏ 
وما أسكر كثيره فة فقليله > Wal‏ 

E العا ترس‎ rt وفيما أصبح يه يعرف‎ or 
ae Ses عن الأحاديث . وقد سافر‎ Tes Los و 9 ال ا‎ 
الشافعي في بغداد إلى دمشق والبصرة والكوفة للدراسة على يد العلماء‎ 
وسماع الأحاديث» حتى إنه غامر بعيدا نحو جبال اليمن الخضراء للدراسة‎ 
| على يد كبار أئمة الحديث في إحدى المراكز التجارية الكبيرة» صنعاء.‎ 
أحمد بن حنبل» الذي جمّع الأحاديث التي سعى وراءها في مجموعة كبيرة‎ 
عرفت باسم «المسنداء وأصبح واحدا من أكبر الشخصيات النموذجية‎ 
„opadl المبجلة في الإسلام‎ 


وضع العقل في مكانه في اللاهوت والفقه السنيين 

وصل شاه ولي الله إلى مكة في خريف عام (1770م)» قبل عدة أشهر 
من بلء موسم ga!‏ |5 كان من الطبيعي أن يقضي العلماء ھا وحتى 
سنوات في Ue‏ دراسية مُجاورين بيت الله الحرام. فحينما دخلت أيام الحج 
المقدسة: لك الرجل الهندي [شاه ولي [al‏ نفسّه في خرقتين من القماش 
الأبيض دلالة على إحرام الحاج» واتخذ طريقّه مع الآلاف من الآخرين تجاه 
الحجر الضخم ذي الحدوة المكية المكسة بالقماش الأسودة الذي يقف 
een: w m P ne‏ يكرّر Lie‏ وتكراداً awe‏ 
ee ee ere ales‏ الكعبة الوجهة a tape‏ 
ومرساة للوديان الصخرية حول iS‏ ومحور الكون بال ا المسلمين: 
واقباعاً للشعائر الإبراهيمية التي علّمها محمد cach BE‏ كان طواف حشد 
الحجيج حولها سبع مرات . وقد حاول» ذلك الدؤوب [شاه [il ind‏ 


TEV 5 YET ص‎ oY د‎ celtic PLY ساد‎ mole 6) aj feel (£1) 
جع کش ي‎ ee e eee 


Ao 


متخطياً ضغط الحشد نحو الكعبة لتقبيل الحجر الأسود ذي السطح الأملس 
المتضمَّن في أحد أركانها. لا يُعتبر ذلك أحد أركان الحج, إلا أن تقبيل 
الحجر sols‏ كما کب شاه ولى الله أي إرشاداته عن الحجء على جهة 
الاتباع للنبي OE‏ وفي الواقع. إن حديثاً ge‏ التي تضمنها SUS‏ ابن 
حنبل «المسند» قد روى قول الخليفة ye‏ ا استلم الهم الا سود 
way‏ لأعلم aii‏ حجر y‏ تنفع ولا pel‏ ولولا ual‏ رایت زول الله We‏ 
Le ela,‏ کان قدي الاعتماد 7 الأحاديث ee ws‏ 
e‏ فقد وعوا clue‏ أكثر من أي طائفة Ee piali B‏ من 
الاعتماد المفرط على العقل الإنساني» سهل COLI‏ في معرفة الله 
والفضيلة. لقد كتب أحد محبّى ابن حنبل المعاصرين فى بغداد دفاعا عن 
الاعتقاد الستى : 

انحن لا ننتهي في صفاته عله إلا إلى حيث انتهى إليه رسول الله BE‏ 
ولا ندفع ما صح care‏ لأنه لا يقوم في أوهامناء ولا يستقيم على 
نظرناء... ونرجو أن يكون في ذلك من القول والعقد سبيل النجاة» 
والتخلصٌ من الأهواء كلها غداًء إن شاء الله EMC SLs‏ 


ولم يكن مُستغرباً أن تكونَ الطريقة المستخدمة من قبل علماء Jal‏ السّنة 
لفرز الأحاديث الصحيحة من الموضوعة لم تشر إلى أي فخص لمعنى 
الحديث محل البحث. وكانوا جميعُهم من أتباع أبي حنيفة والمدرسة 
اللاهوتية [الكلامية] للمعتزلة (إذ إن العديد من أتباع مذهب أبي حنيفة كانوا 
2 في الواقع منتهجين ér ASII 5S!‏ تلعف ل قن Voda!‏ القران وإجماع 
المسلمين والعقل كمعيار لتحديد ما إذا كان الحديك المسوف إلى الس كله 
E ie ages! esd‏ عاك فى Pes hose i le)‏ 
على تلك المعايير. فإذا تعارض حديثٌ مع أي من تلك المعايير» فإئه لا 


(EV)‏ أحمد بن عبد الرحيم شاه ولي الله الدهلوي» المصفى شرح الموطأ (دلهي: مطبعة 
الفاروق»› »)۱۸۷١‏ ج 2١‏ ص VAS‏ 


£04 Y\ ص‎ A مسند أحمد بن حنبل» ج‎ (EA) 
عبد الله بن مسلم الدينوري ابن قتيبة» تأويل مختلف الحديث» تحقيق محمد زهري النجار‎ (EA) 
YA ge »)۱۹۷۳ (بيروت: دار الجيل»‎ 


A‘ 


يمكع أن كون dle‏ ولا بد أن يكوت مرررا [مرضوعا] بخص النظر 
عمن ادعى أن النبي RE‏ قد قاله. 

كان ذلك بتعا be‏ تالس إلى ott‏ 5220 التاشفين. Agu‏ 
وقبل كل cee‏ عارض هذا الافتراض رؤيتهم لكيفية قيام اللي ال 
VU beola‏ کا كوحداتٍ تكن ton‏ كل كسيرت القرآن کک 
آله وها قد يبدو معارضاً للنص القرآني in pene‏ 

لمعناه الحقيقي» كما كانت Cadel! as Seal‏ الذي ي ل 

من امرأة وخالتها/ عمتها في الوقت نفسه. ثانياًء لم يكن العقل البشري 
الها - مع فهيه المحدود للواقع وعدم قدرته على استيعاب قوة الله 
والحقيقة ‏ ليكون بمثابة الاختبار الحقيقى للحكمة التى ينطق بها النبى. وكما 
أشار شاه ولي call‏ فعندما يتعلق الأمر ب ا هو on hayi‏ الله LE‏ 
«أوثقٌ عندنا سن 

كان الحلّ 2 لمشكلة تصحيح الأحاديث هو محاولة إزالة العقل من 
تلك العملية» والتركيز على تتبع سلاسل الرواية وتقييمها Ya‏ من فحص ما 
تحويه . . elle ee Ad)‏ الحديث من Jal‏ السنة وجمعوا في Shey‏ الأحاديث 
Lis‏ بعد CS‏ تحت عناوين مثل «كتاب Moles}‏ و«الكامل في ضعفاء 
الرجال». التي هي قوائم أدرج فيها ee‏ الحديث. فحدّد كلاهما شيوخ 
الرواة وتلاميذهم. ومن ثم م الآدلة على rests‏ أو ضعفهم . 

Sia) al et Ny: بكم اماه العف كماما‎ Sul Yi 
لم يستطيعوا المساعدة على‎ EON والحساسيات. فاد الحديث. من أغل‎ 
فخا لما‎ gl da SL التوقف أمام الأحاديث التي ى انها ممل أو غير‎ 
siil لكن نقاد الحديث من أهل‎ EU يعتبرونه التعاليم الأساسية‎ 
das وعلى عكس العقلانيين؛ لم ينظروا في تمحيص معنى الأحاديث ليكون‎ 
gl وكانت‎ igloo) مستقلة في النقد. كانت تللق التقظة تابعة فقط لهد‎ 
يش مكدو ها مجه عرقي تفرص سلما يعي من‎ ee كله‎ 
راو غير معروف في الإسناد أو وهم من ذاكرة‎ À الرواة. وربما ور‎ 
هر مه بع على العلة:‎ ba راو ثقة بمرُور ذلك الخطاً . تاقد الحديث‎ 


)+0( شاه ولى الله الدهلوي. ححة الله البالغةء ج AÀ‏ 


AV 


وفي OYE‏ نادرة» نجد انعطافاتٍ خاطفة من SURE‏ العقل Jóas‏ 
Gls‏ صفحات النقد oll‏ لرواة الحديث. فقد أدرج أشهرٌ عُلماء الحديث 
من أهل ALLS‏ البخاري» حديثا كدليل على عدم صحة رواية أحد الرواة 
لحديث زعم فيه أن النبي BE‏ قد حذر أن «الآيات بعد المئتين». وقد أوضح 
Lt‏ أن ذلك tated‏ لا يمك أن بكرن ها OM‏ كلك الست 
E‏ قد رت ولم يكن من F OLY‏ 

من المنطقي أن تكون مثل هذه التصريحات نادرةً. فالاعتراف Sb SL‏ 
عقل الإنسان الضعيف لا يمكن أن gle‏ تماما قد يعني أن ادعاء أهل السنة 
المحافظة على تعاليم النبي BE‏ الحقيقية ربما يكون موصوماً بالذاتية. فقد 
Se‏ إلى أن ابعل مكتي عام قد paT‏ ابد متتين وخمسين اما 
أو خمسمئة Mele‏ وتلك المعاني لن تشكل مشكلةً فيما يتعلق بصحة 
الحديث. فحتى عنما اول dielde‏ وضع قواعد صارمة للمنهج النقدي 
لمعاني الأحاديث في القرُون اللاحقةء لم يمكنهم قط التغلب على الحقيقة 
البسيطة» وهي ا يعتبره شخص غير معقول قد يجده اخر وس 

tlle Gor‏ أمقال ابن skas‏ > في رحلاتهم المكثفة في طلب 
الأحاديث» ayy‏ والآلاف 3 gusle Yi‏ التی نسبت إلى النبي RE‏ وفي 
بعض الأحيان قد تروي مجموعة أو حتى ble‏ مجموعات من الرواة العبارة 
نفسهاء وتتداخل سلاسل رواتها وتتقارب عبر شبكة من السلف الصالح 
جوع إلى محمد BE‏ (فالمسند يحتوي على سبع روايات لحديث تقبيل HF‏ 
aed‏ الا Spa‏ وحده). سح يل US‏ ساب ومقارنتها ببعضها 
البعض لتحديد صحتها الفردية والجمعية. فمسند أحمد بن حنبل يحتوي على 
فا يقاو مها ll pate‏ وس من الروايات» وما يقرت هن رها 
تقريبا نسخ مكررة [روايات] من OP ELEY‏ وقد انتقاها من نحو سبعمئة 
وخمسين ألف Alyy‏ كان قد صادفها فى أسفاره. 


Jonathan Brown, “How We Know Early Hadith Critics Did Matn Criticism and Why (¢ \) 
It’s so Hard to Find,” Islamic Law and Society, vol. 15, no. 2 (2008), pp. 154-155. 
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and Society, vol. 19, no. 4 (2012), pp. 356-396. 
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وغل الا ابن حنبل قد ob Gl‏ هناك العديد من الأحاديث في 
مُسنده تعاني بعض الخلل أو الضعف في اانا آل أنه اك انها جا 
مقبولة في بعض مجالات | coals das ped‏ أنه مادام الحديث مدعوما بإستاد 
مقبول بما يكفي لإظهار أنه لا يشبه الوَضعَ م [التزوير]ء «فإنه يوجبٌ daala‏ 
والعمل بقوله Re‏ وأضاف أن «الحديث الضعيف عندي m‏ 5 الوا 
LS‏ ولق في اين Bee ee‏ أن السلميق امرون بال 
oy 555‏ فرق رالا عدوا على قوة العقل المغية: 


وهكذا فقد بنيت آراء ابن حنبل الفقهية على الكتلة الضخمة من 
الأحاديث التي كان قد Lele clase‏ لتغذية جميع تفاصيل الشريعة بالسوابق 
الكبوية. وقد أذ قوله للأحادية المشكوك فيها إلى وضع اکا فته 
فريدة من نوعها. ففيما ات کی کل allel‏ خرن على أن الستلميق يمي أن 
يجتمعوا على صلاة الجمُعة خلال الفترة الزمنية المسموح بها لصلاة الظهر 
bs we fag dL) or‏ الشدين فى Leis?‏ وتنتهي عند الزوال)؛ فقد 
سمح 3 حنبل مع ذلك أن تقام صلاة الجمعة في وقت مبكر من مُنتصف 
الصباح بسبب حديثٍ ضعيفٍ في هذا الشأن (اليوم» يجري استخدامٌ gly‏ ابن 
حنبل في الغرب للسماح للمسلمين بالمزيد من المرونة في تحديد مواعيد 
فة الح" . 


لا يعني التزام ابن حنبل الصارم بالأحاديث تجاهل استخدام العقل 
تماما في الفقه؛ فقد اعتاد أحمد استخدام القياس إذا لم تكن هناك أي أسس 
أخرى للوصُول إلى SS‏ فعلى سبيل المثالء Lee‏ يموت مسلمء يُجَلْب 
جشمانه LES‏ إلى المسجد» حيث يوضّع أمام المصلين لتقام صلاة ة قصيرة» 
ھی ضلا الجدازة. لکن ماذا لی نقل آکر من جاتن فى وقت واحد» مثل 
ae‏ امرأة ورجل؟ لم كن متاك ce‏ أي احاديث dis‏ أو plSel‏ عن 


)0%( المكى. قوت القلوب فى معاملة المحبوب» ج 2١‏ هن VYY‏ 

)00( موفق الدين بن قدامة. المغني » تحقيق عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلوء NY‏ ج (القاهرة: 
هجر للطباعة والنشر» 1 ج oT‏ ص15١-11١؛؟‏ منصور بن يونس البهوتي» الروض المربع 
بشرح زاد المستنقع › تحقيق بشير محمد عيون (دمشق : a‏ ذاز EINO yo ¿(3444 COLA!‏ ومحمد 
pol‏ الدين الألياني: إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل › تحقيق محمد زهير الشاويش (بيروت: 
المكتب AT - Ve Pe Aaya eaP Mw YL‏ 


۸۹ 


القياس أن تُوضع الجثث بالترتيب نفسه على النحو الذي يصطفّون فيه 
)03( 
للصلاة ; 


وكان rape‏ المبكر لأهل ELI‏ عن العلاقة الصحيحة بين العقل والوحى 
أثرة الأكبر على فهم الاعتقاد. فإذا كان العقل لا يصلح لأداء دور er:‏ 
في تحديد الصواب والخطأ في الفقه» فمن المؤكد أنه لا مكان له في إعلام 
فهمنا بطبيعة الله والحقيقة المطلقة عن السماوات والأرض. فقد أدّت 
الافتراضات العقلانية للمعتزلة حول ما كان مقبولاً للتصور الصحيح عن الله 
وما ليش يعشيول4 الى تقديم قراءات مجازية لايات القران ls‏ الطابع 
التجسيمي OP‏ ورفض مُجمل الأحاديث التي تصف الله بصفاتٍ ae‏ أو 
تشبيهية. ولقد عارض أهل EO)‏ الأوائل هذا LG‏ وقالبا . ولنقل تلك النقطة 
فقد اقتبس شاه ولي الله كتاباتٍ من جامع شهيرٍ للأحاديث من أهل OS‏ 
والذي سمي على اسم مدينته tele‏ ألتي يلل على نهر جيحون الذي 
يجري ع چا a‏ بين أوزبكستان وأفغانستان. وقد أوضح آمو عسي الترهدئ أن 
علماء الحق قالوا إن «الروايات من الصفات» ونزول الرب تبارك وتعالى كل 
ليلة إلى السماء الدنياء قالوا: قد تثبت الروايات في هذا Gages‏ بها». فعلماء 
السنة يجب أن يعلموا أن المرء ينبغي أن ١لا bg‏ ولا يُقال: كيف». وإن 
المنهج الصحيح لمثل تلك الأحاديث» كما كتب الترمذي» أنهم «قالوا في 


هذه الأحاديث: أمزوسا به OM‏ 


فبالنسبة إلى مدرسة الفكر CASE‏ فإن الله قد استوى على العرش»ء 
ويمكن للمرء أن يشير إلى الأعلى حيث يحكم الله من فوق السماوات 
والأرض» كما وصف القرآن. وقد أخبرت الأحاديثُ كيف أنه في يوم 
القيامة CG‏ الله المؤمنين رؤية مُفرحة لخالقهم «كما ترون القمرة ALJ‏ 
اكثماله. وگل هذه الأمور کانت» وسعكون؛ دون أن بقن ال ۽ هن 


)0( البهوتي» المصدر نفسه» ص؛ .٠١‏ 

(*) المقصود بذلك ظواهر آيات الصفات التي مقابلها في الإنسان أبعاض وأجزاء ونحو ذلك 
(المترجم). 

(0V)‏ جامع الترمذي» OLS‏ الزكاة» باب ما جاء في فضل الصدقة؛ راجع: OLS‏ صفة الجنة» 
باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار. 


T 


فهمها وکات يد atl‏ وض وكلذسه: ee‏ على الرغم من أن الإسان Y‏ 
يستطيع أبدأ فهم حقيقتها أو وصفها؛ Sa od‏ ككف سی [الشورى: 
١‏ فالله كامل القوةٍ والعلم» وخارج تصوّرنا. ويجب على المسلمين أن 
يُثبتوا ما قاله القرآن والنبى BB‏ حول حقيقة cal‏ ولا يتوغلوا فى تلك 
الأسئلة. l l‏ 

وهذا لا يعنن al‏ لا يمكن للمرء أن be‏ تفسيرات OLN‏ القرانية أو 
الأحاديث. فمادام بالإمكان إرجاعُها إلى النبي BE‏ أو أحد أتباعه الأوائل» 
فإنه يمكن قبول هذه التفسيرات» لأنها تمثل تعاليمٌ الوحي» وليست مجرد 
تخاصات مره ومن النشارقاث أ عله الراك تفائل الشات 
المجازية التي وصل إليها المعتزلة من خلال اجتهاداتهم EAT‏ فرداً على 
سؤال حول آية: «#وهو مع Gh‏ ا 425 [الحديد: Op LE‏ الصحابيّ ابن 
عباس لم ياخلها يفقم حرفي لكنه شرح ذلك ob‏ الله على DLs ele‏ بك 
ا وبالمثل» > op‏ حديثاً يصف كيف يتقرّب الله من المؤمن lel‏ 
سره الصحابة على أنه يُشير إلى قرب رَحْمّته في مُقابل الحركة MEAN‏ 


Ls,‏ أضافت الأحاديث ol ad‏ القرآن فى cal‏ .ققد اعتقد مؤسسو 
الأسلام UT‏ أن الأحاديت يمكن أن تضيف مبادئ جديدة للعقيدة. فعلى 
الرغم من كونها غير مذكورة في القرآن بأية طريقة واضحة» فقد توقعت 
الأحادية الى pace‏ اللاك مكل ابن frm‏ قراف مغل A older‏ 
re‏ تللق dole YI‏ كف ينذا المرء رحلته إلى الدار الآخرة في القبر 

حتى البعث يوم القيامة. فسيجد المؤمنون القبرَ سالماً مباركاً» فيما يجده غير 
oe‏ أو EEA‏ للعنات: طرق a‏ كينا مالف ieee‏ 
بعودة ا في ale‏ الزمان. ara‏ إلى ت gas‏ تللف اللأحاديث بقيام شخصية 
مسيانية“» وهو رجل مُنحدر من ذرية النبي BE‏ يعرف ب«المهدي»» سوف 


(0A)‏ ابن أبي حاتم» التفسيرء بوساطة جلال الدين السيوطي» الدر المنثور في التفسير بالمأثور. 
5 ج (القاهرة : مطبعة الأنوار المحمدية» tTI VE AG:‏ وجامع الترمذي. OLS‏ الدعوات» 
باب في خسن الظن بالله . 

9 #) يراد بالمسيانية أو المسيحانية عموماً تلك التصورات التي تتعلق بعودة شخص› أو ظهوره 
ر EGS ae CT‏ 


4 \ 


يحارب المسيحٌ الدجال» ثم يدخل العالم في فترةٍ من السلام والعدالة قبل 
نهاية العالم. وقد أصبح ادل الحرفي بتلك المعتقدات الإيمانية التي 
جاءت بها الأحاديث شعاراً مميزاً لمعتقد الإسلام poll‏ في وقت مبكرء في 
حين رتفا المعتولة على اغثيار أنهنا US‏ أو مهرد اسععارات 
ا 


التقارب الكبير لإإسلام السني 

كانت دلهي في وقتٍ شاه ولي الله غير مستقرة للغاية» فقد مزقتها 
الحرب سحا كع المقرك نبي رورم إقامة مهرجانات جماهيرية يعمها 
Ei‏ وأضواء الفوانيس. ورغم ذلك فقد أقيمت هذه المهرحانات الملكة 
هناك. وأنفقت أموال طائلة كان من الأفضل أن pel Gat‏ دفاعات المدينة 
فك الغواة ips sol seat‏ المد the Ie Sly tie‏ شاه ولي الله 
وقتلوا الآلاف من IRS‏ ولكن على الأقل فقد ES‏ تلك الفوضى BS‏ 
الكبير دعوات للمشاركة في المتاقشات الديئية. بالقصر . Lo‏ كان ذلك 
سكا وقتا Sl‏ فقد دعا الإمبراطور المغولي» الذي كان salia tale‏ 
تلك tol bes!‏ الهندوسنَ والجاينية» وحتى الكهنة المسيحيين» للمشاركة 
فيها. ولم يكن لدى ذلك الإمبراطورء لسوء الحظء أي Cable‏ نحو العلماء 
cpl‏ اختارهم كممثلين للإسلام . 

لقد وضع الخلفاءٌ العباسيون النموذجٌ للمناظراتٍ العامة حول الدين» 
كتلك التي عَقدت في بلاط الخليفة عام (870م)» حينما أخذ أحد غلماء 
oul‏ يدور الممكل المحاصير Y‏ اله يشان معا ها B‏ كان SLA‏ 
خالقاً لأفعاله الخاصة (موقف المعتزلة) أم أن الله هو من يخلقها (موقف أهل 


= تعريب صوتي للكلمة اليونانية مسياس المأخوذة عن الكلمة الآرامية مشيحاء رفي كنا عجري و 
ممسوح أو المسيح. ووفقاً لما كان يعنيه المسيح ‏ كمفهوم يمثل SYI‏ أو المنتظر أو المخلص - في 
الفكر اليهودي والمسيحي» فقد اكتسب هذا ال ee‏ امس 
الديانة المسيحية (المترجم) . 

)04( اعتبر بعض المعتزلة أن المسيح الدجال رمز لقوى الشر في آخر الزمان. وفيما يتعلق بعذاب 
القبر فقد أنكر بعض المعتزلة الأوائل ذلك» في حين قال آخرون إنه ثابت للكفار وليس لعصاة 
المؤمنين. انظر: أبو عبد الله شمس الدين ابن قيم الجوزية» كتاب الروح» تحقيق عارف الحاج 
(بيروت: دار إحياء العلوم» ۱۹۸۸)» NAY G2‏ 
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CS‏ وغندما فرك الحالم ZEON‏ ذراعه يعدلى من مرفقه» ساكلا مناطره: 
امَنْ hese ss‏ - متوقعاً أن يكون الجواب: الله فأجابه عالِم المعتزلة: 
Ta al oa‏ استحسن جوابه ال f‏ 


وعلى مدی sle‏ عقود Lis‏ مطلع القرن cme‏ تمتع المعتزلة 
بصلاحيات Hla‏ في البلاط العياسى ببغداد. إلا أن aspi‏ لم Om‏ داكما 


ww 


ale‏ کر ناض وك الول de‏ ا وک قينا قتل علماة 
at‏ آخرون لرفضهم اعتداق معتقدات المعفزلة. أما في عام (eAEA)‏ فقد 
تغيّر كل هذا. حينما قام الخليفة العباسي الجديد وقتئذء المتوكل» باعتناق 
المعتقدات السنية» فأخرج GUS‏ عُلماء السنة من السجون وأرسلهم إلى 
أكبر المساجد في بغداد. هناك حيث رووا الأحاديث أمام الحشود. 
NET‏ أسانيدّهم كاملة قر سا من كبار العلماء EET‏ 
رسول الله BE‏ ركدت أحاديثهم على مباشرة الله vey‏ بما في ذلك 
الحديث النبوي الذي وعد فيه المؤمنون بأنهم سيكونون مع الله مباشرة يوم 
OVE‏ جلب ضعود «أهل EU‏ معه BE bye‏ لحظوظ المعتزلة. 
وبحلول القرن الحادي عشر كانت هناك دوائر علمية محدودة وقليلة العدد 
للمعتزلة على طول طريق الحرير في بغداد وإيران وجبال اليمن وواحات 
آسيا الوسطى . l‏ 

كان انتصارٌ ما سيصبح Call‏ الفكريً لفرقة الأغلبية في الإسلام 
التطورَ الأكثر ؤضوحا خلال القرن التاسع الميلادي وحتى القرن الحادي 
عشر. وقد كانت العبارة التي استخدمها علماءً تلك الشبكة من العلماء 
للإشارة إلى أنفسهم «أهل EI‏ والجماعة» تشير إلى اعتقادهم أنهم وحدّهم 
اتبعوا السّنَةَ الصحيحة للنبي BE‏ والصراظ الواحد لصحابته. وعلى الرغم من 
أنهم بدؤوا كشبكة صغيرة من العلماء المحافظين والمعادين للأفكار الأجنبية 
والمولعين بجمُع الأحاديث وتقييمهاء إلا أن شعارّهم حول أولويّة النص 


. ٠١۷ص‎ »۷ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد. ج‎ (te) 

(#) أي : على غرار المناظرة التي ذكرت بالأعلى» وقد كانت بين أبي العتاهية وثمامة بن أشرس 

Lee els] by GEV) شن الذي أبو عبد الله الذهبي» سير أعلام النبلاءء تحقيق شع‎ N 
NYO ضص‎ eNA ج (بيروت : مؤسسة الرسالة. ۲ -1۹۹۸4)ء ج‎ 5 


ay 


على العقل قد احتلّ مكاناً بالغ الأهمية بين سان g‏ مثل بغداد» وسيجلب 
فى نهاية المطاف Cal‏ أخرى تحت لوائه. 


حاز fal ELLE‏ السّنة شعبية مُرعبة بين الجماهير بجلوسهم في المساجد 
بالمدن المترامية الأطراف فى بغداد وأصفهان وسمرقند» يروون Sall‏ 
الي BB‏ إلى جهرون اليج وكات عر Gade‏ الكموك السياسي» 
القائمة على الاعتقاد الذي fe‏ عنه أحمد بن حنبل وآخرون من أنه لا ينبغي 
امین pol ae‏ 3 على حاكمهم المسلم بخض النظر عن ابتداعه أو 
جَوّره؛ قد جعلت الإسلام ل ode‏ لذ لدي كام الإمبراطورية الإسلامية. 
أثبت مزر يج الدغم الشعبي والدولتيٌ كفاءته. 


خلال ذلك الوقت من الاهتياج والإنتاجية في الفكر الإسلامي» سافر 
علماء القرنين التاسع والعاشرء. ودرسواء وتنافسواء متجؤلين بمدن طريق 
الحرير الذي ربط مدن البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وآسيا 
الوسطى. كان هناك العديدٌ من الفقهاء اللامعين بخلاف أبى حنيفة ومالك 
والشافعي وابن حنبل. فكان هناك الأوزاعي في بيروت› والطبرق في بغداد. 
والثوري في الكوفة. وثلاثتهم قد وضعوا منهجهم الخاص في الشريعة 
وجذبوا حولهم أتباعا. إلا أن تراث أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل 
كان مزدهرا فوق الآخرين جميعهم. ومن خلال ما كان مزيجا من المصادفة» 
وجهود العلماء الموهوبين اللي حافظوا وطوروا أبنيتهم الفقهية» وكذلك 
الرّعاية العَرَضِيَّة التي تلقوها من ele pS‏ في القرة: الداتى عشر»؛ 
og‏ مدارس فكرية حول oka‏ الأسماء الارن كوذاهب أريعة مول أو 
مدارس فقهية في الإسلام السنَي . 


فإذا كان انتصار «أهل السَنَّة) بات يعني أن الكم الأعظم من الأحاديث 
قد ce‏ الآن محل الاعتماد المالكي على الأعراقه المدنيةء والأحكام 
الفقهية الكوفية المستمدة من التفكير القياسي والاستحسان» HE‏ کیب 
استطاعت المدرستان الحنفية والمالكية الاستمرارَ في التمسّك ببنية أحكامهما 
الفقهية تحت المظلة Sa sa) C2205)‏ شاه ولي الله في هذا السؤال على وجه 
الخصوص» وهو ينظر بصورة رجعية إلى القرُون الثلاثة الأولى من الإسلام . 


Z 


فلقد رأى وحذة معداسقة وغريبة فيما كان قد اختلف عليه هؤلاء الفقهاء 


۹٤ 


وتورّطوا بسببه في عصر من الخلاف الي والتّراع والضغائن . وأوضح كيف 
وضع علماءً الكوفة مثل أبي حنيفة مجموعة شاملة من الأحكام الشرعية 
باستخدام وسائل dis‏ لتمديد النصوص المحدودة من القرآن والأحاديث 
المقبولة al‏ عدو غير محدودٍ من الأحكام الواقعية والافتراضية. وكان أهل 
50 رار قدا معو الأولوية للتمسّك بكلام الله والوسول بإحكام؛ e‏ 

فن Je‏ فى التخرصات واستخدام العقل؛ مما io‏ من قدرتهم على 
إيجاد أجوبة عن أسئلة فقهية جديدة. J glows‏ عام (٠6م)‏ كان علماء أهل 
ال قد وعدوا Oyo‏ الأحاديث المحلية في مستودع هائل. وقد epee‏ 
تلك الثروة الجديدة من oe pees‏ أحكامهم الفقهية وتغطية 
ما بقارت جن مجالاات الحياة تقر 

لقد عنى هذا أن المدرستينٍ الحنفية والمالكية WIS‏ قادرتين JES y EH‏ 
على دعم أحكامهما الفقهية بما أدج coe‏ فر الأحاديث. ولقد فعلتا ذلك 
عن رد البحث عن أحاديث تدعم dag tas! legati]‏ في المجموعات 
الضخمة من الأحاديث التي كانت قد ججمعت من قَبّل علماء أمثال ابن 
حنبل. ففي مصرء شرع عالِمٌ اسمه الطحَاوِيٌء كان قد انشق من المذهب 
الشافعي | الحنفي e‏ > في تجميع عملين واسِعين من الأحاديث» شرح فيهما 
كيف أن أحكام المدرسة الفقهية التي اتبعها قد امتثلت لما جاء ae‏ 
تلك الأحاديث. فعلى وا «Sell‏ تمك أن dice‏ واتباعة بالحكم على 
‘ae‏ بالقتل إذا Í pS bs‏ على آساس ما جاء قن oes!‏ القراني: ip‏ 
الس Ske‏ [المائدة: [Eo‏ وأوضح الطحاوي أن الحديف الذي Fol‏ فيه 
ob BB Sl‏ «لا EE‏ مُسلمٌ بكافر»» ينبغي أن pee‏ على أنه ينطبق فقط 
Pe‏ الكافرين الذين يقتلهم المسلمون في Teges]‏ وليس أولعك الذيخ 
يعيشون eF‏ في ظل اتفاق سلام. وقد دعم الطحاوي eee‏ دروايات: ذلك 
الحديث التي أشارت إلى سياق حالة الحرب"'. Li‏ قاضي لشبونه في 
ol‏ الحادى عش وال كانت وفعد مركراً ]تلينياً للعلم في الالدلس = 
ابن عبد cdl‏ والذي. كان ESL‏ المذهب. فقد قدَّمَ TEER)‏ ها .ولک 
للفقه المالكي . 


)37( أبو جعفر أحمد الطحاوي» شرح مشكل EY‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط» 5 ج (بيروت: 
مؤسسة الرسالة» Ve «(1۹AY‏ ںا ۷ TYY a‏ 


qo 


فكان كل مذهب بمثابة بحر Bad‏ من التنوّع والنشاط العلمي المستمر. 
وقد استند المذهب الحنفى إلى آراء كثيرة» وفى بعض الأحيان على آراء 
i E eee‏ ا cece ds‏ واد phn‏ 
إقبافة إلى ا (See sl‏ اهمه )8 2 أمة المتهي الما ققد 
كاف احكاب مينية على ازا wel Aes Cle‏ اللو hitele Wie‏ 
معه ومع بعضهم البعض. فيما كانت سنوات الشافعي الطويلة في الأسفار 
والنضح الفكري قد قاداه إلى عهدين من ارائه الفقهية: «القديم»» 
و«الجديد»» وقد أدرجا كلاهما في مذهبه. وأذّى اهتمام ابن حنبل الحثيث 
بالبحث عن الأحاديث وتقويمها إلى أن يغيّرَ رأيّه في المسائل الفقهية كلما 
كينت له نا يدقعه إلى ذلك Tiedt eas WS‏ هما ج الا 
الحنبلي و وھ امور all‏ و قرا التأسيسى . 

لقد جرى توسيعٌ الأدلة الفقهية العأسيسية لكل سلجي واختصارهاء 
وشرحها بصورة أعمق على مر القرون. فمثل الأگورديون*» J Lad)‏ 
المذاهب في بعض الأحيان إلى مختصرات مُقتضبة (حتى إنها قد Sak‏ في 
Cig Legal dyad all‏ ت قرس ل cae‏ عق الا EU‏ اکاک 
المقتضبة من (dod‏ في es‏ قبل أن pass‏ عن dude‏ 

ققد شع كار ala‏ ء في كل جيل بأنهم مؤهّلونَ لتوسيع الطرّق 
pet |‏ به لمدارسهم إلى قضايا خلافية جديدة» مثل مسألة الد والتي 
OFRI‏ 2000108 (فقد أجازت مُعظم المذاهب الخد أو 
اعتبرته TES‏ على الرغم من (aay poets PRTA FOET‏ 6 أو سالة 
استخدام التكنولوجيات العسكرية الحديثة مثل البارود. 

وبصرف النظر عن الأحكام الفقهية قصيرة النظر أو الجامدة» فلقد 
أصبح تقليدٌ الشريعة السنية دوَّامة من التنوّع المذهل . ولم تكن هناك أربع 
مدارس فقهية بارزة فحسب» ولكن كان لكل eer‏ مجموعة من الآراء 
بشأن المسألة الواحدة. وعلاوة على ذلك». فقد أضافت الموروثاث 
المحفوظة عن Calle‏ فقهية منقرضة» لعلماء أمثال الطبري» وآراء قديمة 
متفرّقة للصحابة والتابعين» إلى جسم المعرفة الفقهية. ومن CaS‏ فإن مقولة: 


JYI C)‏ الموسيقية المعروفة (المترجم). 
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«الشريعة تقول. . et.‏ هي تلقائياً مقولة saat‏ سيب وجود أكثر من إجابة 
واحدة عن a Ul A‏ بشكل دات a‏ 


غزا كل مذهب مناطقّه بمرور الوقت. فانتشر المذهب الحنفي بين IS‏ 
al‏ الوسط وفنا ا Ras‏ فى اليه راا في ell ae‏ 
العقمائية Coll Lue‏ السلالات التركية المسلمة Goa‏ على oda‏ المناطق. 
أما المذهب الشافعي» الذي اتخذ من مصر واليمن مَقَرَيْنِ له» فقد انتشر 
غير الا Gib Iss‏ إلى جرب قبرق piste chal‏ 
Lali‏ تلك المناطق إلى يومنا هذا. فيما أصبح المذهب المالكئٌ» منتشر 
عبر تلامذة مالك من شمال أفريقيا إلى غربهاء cade!‏ اه من 
الأتدتى إلى عرب أقريفية وتي القرق إلى المرواة: وكاتت المدرسة 
الا سائدةٌ في بغداد خلال القرن الرابع عشرء لكنها انتشرت خارج 
بغداد ببطء ع ust‏ دوائر من العلماء ع في القدس» عندما es‏ وجود د الصليبيين 
العنيد من الخلا إلى المرب فى يعض أعياء Ll. phe‏ الشركة الرهابية 
فقد أصبحت Bp‏ على نحو متزايدٍ في القرن الثامن عشرء latte‏ شكل 
الحنابلة المعزولون في وسط الجزيرة العربية حركتّهم القوية» على الرغم من 
كونهم دائما أقلية . 

G3 lead الذي لا يمكن إنكاره في المدارس الفقهية‎ Fil ذلك‎ <É 
أن الشريعة هي شريعة الله الواحدة . وفسّروا‎ Lee للعلماءء الذين اعتقدوا‎ 
هذا التناقض من خلال التمسّك بوحدة الشريعة باعتبارها مفهوماً لقانون الله‎ 
بالضرورة في فَهُم الفقهء أو القانون‎ O pilis البشر سوف‎ OL مع الاعتراف‎ 
من أن علماء‎ ob وتطبيقه في هذا العالم. وعلى‎ TETEA) الفعلي‎ 
المذاهب الفقهية المختلفة كانوا يكتبون ويتجادلون بحماس ضد بعضهم‎ 
البعضء إلا أنهم اعترفوا بشرعيّة بعضهم البعض. وكان أفضل وصف‎ 
والمتنوّعة ذلك اللي قدّمه العالم الحنفي من‎ cae me ieee 

Al ge‏ حفص السفي» قائلاً: «َرَأَيْنَا gto Sipe‏ الخطأء 


OW, - 


2 


(3Y)‏ علوي بن أحمد السقاف» مجموعة سبع كتب مفيدة (القاهرة : مصطفى البابي الحلبي» 
MELER‏ ص OY‏ 


۹۷ 


وفي الواقع» أصبح ذلك التنرّعَ في ظل منظومة أكبر للشريعة مصدراً 
للقوة. فقد انعكس ذلك على المحاكم الشرعية في العالم الإسلامي في 
العصور الوسطى قروا إلى أوائل العصر الحديث واستفادت منه. ففي منطقةٍ 
“aad‏ تعددت Led‏ المذاهبٌ (حيث انتشر مذهب الشافعي والمالكي 
والحنفي)» حين يريد زوجان أن يعقدا من دُون مُوافقة والد المرأة كان 
باستطاعتهما الذهاب إلى محكمة حنفية حيث يسمح القاضي بزواجهما دون 
مُوافقة الولي» بخلاف سائر المذاهب الفقهية. وفي القرن الثامن عشر اختفى 
زوج إحدى النساء في البوسنة دون أن يترك أي أثرء cba‏ عن فقه 
المذهب الحنفي المحلي cals‏ المذهب الشافعي أمام القاضي . فميما 
يطلبُ المذهب الحنفي من المرأة أن تنتظر متوسط عُمر الرجل قبْل فسخ 
زواجهاء كان GL‏ الشافعي» الذي Sle‏ سطوةً وقتئذ (على الرغم من وجود 
gel‏ في المدرسة نفسها)» يسمح لها بالزواج من زوج جديدٍ بعد أربع 
سنوات استناداً إلى حُكم الخليفة عُمر بن OPES‏ 


ولقد استفاد الحكامٌ من ذلك التنوُع الفقهي أيضاً. وعيّن السلاطينٌ 
المماليك في العصور الوسطى قاضِيّ قضاةٍ من كل مذهب Blan‏ على 
مجموعة السلطات في أيديهم لإضفاء Sere!‏ عا ا فقد أشنت 
قضاة المالكية على وجه الخصوص فائدتهم عكدما اواو السلطان إعدام رق 
الشغب noe‏ أنهم مُبتدعون, إذ كان مذهبّهم لا يعطي فرصة للتوبة CoN‏ 
شخص أدين بجريمة الردّة RI‏ 


Gs,‏ النظامًٌ القانوني JEM!‏ كان بحاجة إلى أن يكون WLU‏ للتوقع» 
ولذلك كانت هناك جهود اا لكبح جماح تلك التعدّديّة المتاويلة وتنظيمها . 


Selma Zecevic, “Missing Husbands, Waiting Wives, Bosnian Muftis: Fatwa Texts and )5 £) 

the Interpretation of Gendered Presences and Absences in Late Ottoman Bosnia,” in: Amila 
Buturovic and Irvin Cemil Schick, eds., Women in the Ottoman Balkans (New York: I. B. Tauris, 
2007), p. 348. 


NOE VON 2 »۲ انظر أيضاً : الشعراني» الميزان الکبری» ج‎ 
عبد الله الذهبي» بيان زغل العلم والطلب. تحقيق محمد زاهد الكوثري‎ pl cp th شمن‎ (10) 
Yossef Rapoport, “Legal Diversity in the Age of, «\¥ e (C. > (القاهرة: المكتبة الأزهرية. [د.‎ 
the Four Chief Qadis under the Mamluks,” Islamic Law and Society, vol. 10, no. 2 (2003), pp. 219- 
225. 


۹۸ 


فعلماء أمثال عالم القرن العاشر من نيسابورء امن المنذورء قل جرا كت 
الإجماع. ليعدّدوا ET‏ م سياس nt‏ بيع ارد 


: الأريعة لمذاهيهم‎ “alas Fo o AS قصيدة حول‎ En ا‎ isl 


ha a Sie os E TE مهم‎ 


وفي القون الثالث عشر» في القاهرة. كان اتهام اصن كار العلماء 
بمحاولة ام مذهب فقهى Li‏ 57 لتوبيخه من قبل A‏ كينا 


sla Yida 3‏ داخل كل مذهب فقهي nee ee bis‏ بوضع تسلسلٍ 
هرمي من العلماء الموثوق بهم والنصوص المعتبّرة» لاستخدامها 5 ct‏ عند 
الأجابة le‏ الأمعلة الفقهية: لقد محص أجبال من العلماء مجموعة الآراء 
في مذاهبهم. وجرى اعتماد الآراء التى تقوم على أساس راسخ منهاء 
وتهميش ما شذ. وخلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر حددت المدارس 
الفقهية خلال تلك العملية الآراءَ الرسمية (المفتى به أو الرأي المعتمد). 

وكاتت مسا We‏ ایا كان مجو للعالم الخروحُ عن المذاهب الأربعةء 
وتبني مرقف غير مألوق. AY‏ الصحانة» أو مذهب مندرس ؛ ا و 

من شأنها أن good‏ وطيس الجدال من القرن اقلت pte‏ افا لاا 
في عصر شاه ولي dil‏ . وقد شددت ga SLS‏ غلماء OAS!‏ ا 
الدمشقيين على أهمية العملية التراكمية للمراجعة والتصحيح التي قدّمها كل 
مذهب من المذاهب الأربعة. فإذا حاول أحدهم Gol‏ عن تلك العملية 
ال إلى القرآن وال اديت او الأحكام غير Cle! Beal‏ والتي ترجع 
إلى أجيال المسلمين الأوائل؛ فربما يصل إلى الحكم المجنون الذي وصل 
إليه الحجاج » بن أرطأةء في القرن الثامن» الذي حكم أن يد السارق 
Oe A‏ علق عون OPS‏ 


CVD)‏ عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. تحقيق 
محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء ۸ ج (بيروت: دار الكتب العلمية» > 0۲ ج 
ال وتقي الدين عبد الوهاب السبكي» طبقات الشافعية الكبرى› تحقيق عبد الفتاح محمد 
الحلو ومحمود محمد الطناحي› ٠‏ ج في 1 cee‏ ط ۲ (القاهرة: هجر للطباعة والنشر» ۲ ج 
Ta Ta 4A‏ 

() هذا مسئون عند الشافعية والحنابلة (المترجم). 
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وا الرغم من أن الحكام المسلمين قد استفادوا من مُرونة أحكام 
eg‏ إلا أن الحكومات الأسلاسة CU aS a‏ تر قد 
ارتأت Le‏ أحكام الشريعة وتنظيمها كجزء ء من تعزيز سلطتها المركزية. کان 
المذهب الحنفي فقط من بين المذاهب الفقهية )420 مَن أجاز للقضاة أن 
اوا تعييتهم يشرط أن يحكموا استناداً إلى مذهب فقهي واحد. ومن خسن 
الحظ أن الحكومات ال المهيمنة في أواخر العضور pny‏ وأوائل 
العصور الحديثة كانت 9 lalh‏ حتفية . cles loos‏ الدولة العثمانية 
إلى. els‏ ازدذهاو قوتها عام (alors)‏ اقتصر حكم قضاة المحاكم الشرعية 
فيها على الأقوال الرئيسة فى المذهب الحنفى إلا إذا أصدر السلاطينٌ 
مراسيم تُخالقها (ومع ذلك فإن جهود الدولة لحظر التهرب: من الأحكام - 
مثل ما حدث مع الزوجة البوسنية التي اضطرّت للججوء لحكم فقهي شافعي - 
قد فشلت في الممارسة). إلا أن التنظيم لم يكن منشؤه من الدولة 
بالضرورة. ففي الأماكن التي هيمن فيها الفقه المالكي» في شمال إفريقية 
وإسبانياء اقتصر حُكم محاكم الشريعة فيها على الحكم المعتمد في فقه 
المذهب المالكي . 


أصول الفقه وخيباتها 


لم تكن CES‏ التي حملها شاه ولي الله في شبابه جيئةٌ وذهاباً في 
دراسته اليومية فى ي دلهي مختلفة بشكل كبير عن المناهج المتبعة في المدارس 
الدينية في ا العثمانية أو حتى في الحوزات العلمية الشيعية في 
أصفهان. aS aN ee‏ 
التعليمية» »> في دراسة فواعد اللغة العربية والفقه واللاهوت [الكلام]. 
لذ Sb‏ ال سود any‏ الاك pe Be nt gps‏ اد روج اليه 
توضع بين سُطورها وفي هوامشهاء والتي ألفها بعض العلماء الأسطوريين في 
بلاط تيمورلنك في سمرقند. وكان من شأن ذلك كله أن يكون Liles‏ وكان 
الطلاب ath‏ في الشرح من المعلّمِين الذين جلسوا عند أقدامهم . 


كان الأثيرٌ الدراسيئٌ الذي me‏ جميعَ للك الم رات هو ل الم : 
| ی یک الإجرا ule‏ المعقنة للتعريفات khasi‏ والقياس المنطقي els‏ 
ast‏ لطلبة العلم أمغال شاخ ولي الله » فاستخدموا المصطلحات المنطقية مثل 


١١ه‎ 


(العرض الذاتي» و«الشيء في (ald‏ سهولة غريزية Age‏ أصبح المنطق iJ‏ 
العلوم لواب as pel‏ والعراء الذي ت ثقاقة veld)‏ .وقد عدم واس 
من كبار عُلماء البلاط العثماني الوافدين الجدد الراغبين في العمل في الهرم 
التعليمي في إسطنبول عبر سؤالهم مجموعة من الأسئلة» مثل إثبات كيف أن 
التعريف المنطقى ل«القضية» لا بطل بمفارقة التناقض Liar’s Paradox‏ [الجذر 
OLY‏ ولعل Vi‏ ملحمية Cele‏ قي الذاكرة الجنعية لعلماء شال 
الهند هو ذلك الجدل شبه الأسطوري في اللغة والمنطق والكلام» الذي عقد 
بين عالميْن من أكثر عُلماء سمرقند اعتداداً» والذي أسفر عن ily‏ الخاسر 
قھ ON‏ 

أدانَ شاه By‏ الله Sead‏ المنقرضة للمعتزلة» كأي رجل dee‏ يحترم 
نفسّه. ولكن» بانتشار المنطق اليوناني في جميع مناهجه الدراسية المضللة» 
فقد اعتمد الإسلامٌُ BO‏ منذ فترة طويلة GAS‏ من البدع التي كان قد 
le‏ بشراسة من قيل. وسن الهفارقات أت الخلاف الكييرء والذي لا 
مكح تجاوزه بين المعتزلة العقلانيية Nady‏ الس cpa A‏ قد Aul‏ عن 
توليفة عن المعدوسفين». تقد بذاك التوليفة مع يور ple‏ معتزلي. فيبيدايات 
القرن العاشر في gil eal ci padl‏ الحسن الأشعري» والذي ie‏ النبي ا 
ي منامه ودعاه إلى التمسّك oe‏ ابن قي > فأصبح أكثر المدافعين عنها 
nite‏ وسرعان ما شرع في استخدام اا ا المعتزلة العقلانية لدعم مبادئ 
اللاهوت WE‏ 


| أنه جنا يقني أ الست ف تاكيت الأيمان يالا بات 
J‏ عم من بق ت 


)< #) مفارقة الجذر الأصمء أو الرجل الكاذب» وتعرف بمفارقة كريت› وتتلخص في قول شخص 
ما : «كلامي هذا كاذب»» فهل يكون صادقاً أم كاذباً؟ وتعزى إلى فلاسفة وان صاغوا المغالطة: 
«كل ما يقوله فلاسفة هذه الجزيرة (كريت) كاذب» فهل كلام الرجل صحيح أم كذب». وللفلاسفة 
اتجاهات مختلفة في تحليلها وبيان وجه المفارقة فيها. . وقد تكلم عليها بعض الفلاسفة الإسلاميين 
والمتكلمين المتأخرين. انظر: عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري» دستور العلماء» ج 2١‏ 
ص٦٠۲‏ حيث عزا المغالطة لابن كمونة» وبحث التفتازاني في الرد عليه (المترجم). 
(AV)‏ كانت هذه المناظرة الشهيرة بين الشريف الجرجانى والسعد التفتازانى. انظر: عبد الحي 
اللكنوي» طرب الأمائل بتراجم الأفاضل (كراتشي : الکتبخانه» [د. ت.])» ص۷٣۲ STU‏ وعلاء 
الدين الرومي» رسالة النكات والأسئلة (إستانبول: المكتبة السليمانية» شهيد علي باشاء مخطوطة 
eat WY ۷‏ 


۱۰۱ 


والأحاديث ذات الطابع ا دون طرح أسئلة» إلا أن ig padi‏ اعتمد 
سريعا طريقة المعتزلة في التأويل المجازي. فذكر الأشعري» Glew Y L‏ 
بالمجازات BIL‏ في الشعر a‏ كي دن النبي كه أنه عندما تذكر 
النصوص «يد Cl‏ فهي إشارة (a5 93 sai‏ وينبغي أن يُفهم «وجهه) ail‏ اة 
عن ذاته؛ واعين اللّه) تلمح إلى مراقبته التي PIS y‏ للخلق؛ ونژوله في 
الث الأخير من الليل هي رحمته النازلة على المتقين. 


كانت بدعة المعتزلة الكبيرة بالسبة إلى EE aly cet‏ اكرات 
هي pet‏ بالعقل البشوي في هال اللاهوت» وهذا الذي ol‏ بهم إلى 
الدفاع عن عدالة الله على حساب 8B‏ فبإصرارهم على أن الله معقول وأن 
الصواب والخطأ من الحقائق الموضوعية”**'» فقد جعلوا الله تابعاً للعقلء 
وأقعاله cee‏ لمفاهيم خارجة عن ذاته. وتصدّر الأشعري وأتباغه للتصدّي 
لذلك عن طريق إزالة القيُود المفروضة على قدرة cùl‏ وجعل أفعاله هي 
المعرّف الدقيق للصواب والخطأ بالسية إلى OB GEN!‏ اله ply‏ اى 
JS Jsi‏ مخلوق ومصيره o‏ النهائي . في الواقع. وكما لااحظ شاه ولي اللهء 
أن أحاديتٌ gaal‏ الذي دار بين آدم وموسى» جعلت من الواضح Ól‏ الله 
ga apd Gee‏ الس yee‏ وان زد وإذا 
كان هذا قد بدا مُنطوياً على ظلم لأولئك البشر الذين سيعاقّبون في جهنم 
لخطايا كان [das‏ عليهم ارتكابّهاء op‏ هذا ليس بمهمٌ . قشو تلن ا 
ple o ge Uw‏ الله أو عدله النهائي. See ae‏ 
يمكن أن يعلم اله ماذا سشعله قبل أن : نفعله» ونظل مسؤولين عن هذا 
الاختيار بعد ذلك؛ فی حين أن کلمات مثل «قبل)» وابعد» و«الزمن», 
نفسه» من مخلوقاته؟ 


اعتقد المعتزلة في تصورهم للفقه والأخلاق Gael) Seas Sl‏ عرد 
المفاهيم العامة للصواب والخطاً بالعقل. وبالنسبة إلى الأشعريء. كان هذا 
ببساطة لا يمكنٌ cae FUL‏ إ3 ليس هناك Sipe‏ أو QUE the‏ فليست 
مفاهيم كالعدل أو الظلم» والمحمودء أو المذموم» FSÍ‏ من Syne‏ شخصية 
أو عادات وتقاليد ثقافة معينة. قد يتصور المرءٌ أن الثوابت الأساسية مثل 


(#) المسألة المعروفة في التراث بالتحسين والتقبيح العقليين (المترجم). 
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«العدل شيء حسن»» و«القتل غير المبرر = las‏ هي حقائق & يعرفها الجميع 
عن طريق لحل البشري. ولكن» كما اقترح المتكلم [اللاهوتي] لاحقاء إذا 
rer. elas‏ قَدِم ا الأرض دون أية ثقافة» أو تربية» أو خلفية» فإنه قد 
لا يصل إلى تلك الاستنتاجات العقلية على الإطلاق. قد تكون هذه المفاهيم 
bites‏ على نطاق واسع» EN‏ نتاج الثقافة والعرف والتعليم؛ ولیت Cpe‏ 
esl‏ الأولى للل تبعنيد Peel Sele Wy ol all‏ بكرن 
قط عه GB‏ ون اه اة رهاط العلماء ار ية مته 

ریما aie‏ الاعتقادات للأشعري ومدرسته اللاهوتية رجعية من 
دون وعي. . لكن العلماء كانوا قد بدؤوا مشروع ر بناء أحكام ا 
ونظام phat‏ لتوحيدٍ lle‏ كوزموبوليتاني كذ معام ا د ay‏ ا 
ره فد OS‏ من بين ا اليعفت ال أن مها شاه ول القن تساف من 
شلالات نبيلة «راجبوت» قد اعتدن G25‏ أنفسهن في المحارق بعد وفاة 
أزواجهن IY‏ على الشرف والوفاء اا آنا ال ا الا ف 
ols‏ ذلك «انتحاراًاء وهو epee‏ صريح . وفي حياة الأشعري نفسه سافر سقير 
الخلافة العباسية ices‏ في بغداد إلى ها سكن اليا بروسياء وشهد بنفسه 
طقوس دفن انعد ee‏ الفايكنغ LAYI‏ والذي وضعوا alate‏ في قاربه 
الخاص مفلا وسايعا فى cell‏ ومعه إحدى جواريه التي جرى اغتصابها 
من قبل Bw‏ من المحاربين» ومن ثم طعنها وخنقها حتى الموت» وفقا 
للطفوس . وحينما سألهم ذلك السفير المسلم الذي شاهد ما حدث لضو وا 
[aN wis naak‏ الشمال أن hisi‏ مثل تلك التصرفات كطفّوس > 
6 هم؟ أجابوه SIL‏ مماثل: كيف يسمح المسلمون أن يأكل دود الأرض 
Sad‏ وتا 9( 5 أين يمكن Syl‏ على مفاهيم كلية للاستقامة 5 
الصواب أو الأخلاق في fe‏ هذا العالم؟ 

ولم يكن هذا pfs‏ الإمبراطوري جديداً بطبيعة الحال. . فلقد وجد 


GA)‏ ورد هذا في حكاية رحلة ابن فاق فى عازه ie eS‏ للبلغار في إقليم 
فولغا عام (ayy)‏ الذي Lay‏ كان ssi Lig ce‏ كأنطونيو بانديراس (Antonio Banderas)‏ [ممثل 
إسباني] في فيلم The 1317 Warrior‏ المأخوذ عن رواية مايكل كرشتون (Michael Crichton)‏ : أكلة 
الموتى (The Eaters of the Dead)‏ . انظر : 


James Montgomery, “Ibn Fadlan and the Rusiyyah,”’ Journal of Arabic and Islamic Studies, vol. 3, 
no. | (2000), pp. 19-20. 


القضاة الرومان أَنْفسَهِم في esi‏ ازدهار a)‏ طوريتهم الجغرافي» مضطرين 
للفضل في الشكاوى التي eas‏ إليهم فر شعوب متعددة اللغات. وخلصوا 
إلى أنه حتى الثقافات المتباينة يمكنها بصفة عامة أن تتشارك القيم vor ert‏ 
والتي يُضفيها التنوع الطبيعي للجنس البشري. وقد قبل اللاهوتيون وفقهاءً 
أهل السة سيولة أت يفيل القاس إلى العف a,‏ الاد be gf‏ رف 
بالمسار المشترك للطبيعة والمجتمع؛ مثل حب الأسرة والرغبة في الحفاظ 
على الذات:. وقانت تلك العمومياث الموثوقة اجعمالاتك قوية ومقيولة 
لتشكيل pole‏ القاتوت أو oll oY‏ الأحكام المتبعة في المحاكم . واستناداً 
إلى معايير «العادة». Ob‏ ادعاء Jro‏ فقير Sol‏ على أنه ols‏ ثريا بالفعل لكنه 
ارقن جميع م ماله إلى رجل 6S yp‏ رفض أن يعيده إليه؛ لم يكن شرا ا 
Whe‏ من قاض شرعي . لكن مثل تلك العموميات لم تكن الحقائق الأخلاقية 
LY‏ التي پمک معرفتها بعقل الإنسان بشكل موحد ليتمكن من التمسّك 
تین asl‏ الموحى بها" . 

ومن المفارقات S|‏ مدرسة الأشعري» في محاولتها tls‏ نظرية معرفة 
بشكل أكثرٌ كليّة للفقه واللاهوت» قد تأثّرت بالمعتزلة بشدة. بدأ عُلماء الفقه 

من pal‏ السنة الذين تبعوا مدرسة الأشعري في اللاهوت» في القرنين العاشر 
والحادي عشر؛ في دراسة الجذور الإبستمولوجية للمعرفة واستنباط الفقه من 
خلال عدسة المعتزلة العقلانية» من أجل تفصيل نظرية الإبستمولوجيا 
END N EY‏ 

lows‏ أن نصوص مصادر العقيدة الإسلامية كانت من الوحي» فقد عني 
الكثير من هذا cata waa‏ ل eile‏ ما الصيغة الأساسية PS‏ 
الجازم؟ وما الذي Sees‏ معاني الكلمات بشكل cele‏ وما ورد في gl Ol al‏ 
الأحاديثة على وجه الخصوص؟ فقد رأى ما بدا باعتباره «الجمهور» 
(الأشاعرة) كمذهب Jao‏ الفقه» على سبيل المغال:. أن معاني الكلمات 
Sias‏ من خلال ا في النصوص المقدسة lee‏ في حين أن 
النظرية القانونية [أصول الفقه] التى وضعها الحنفية رأت أن معنى 
المصطلحات يأتي من معناها الأصلي للغة العربية قبل الإسلام. 


)34( أبو حامد محمد بن محمد الغزالى» معيار العلم (القاهرة : المطبعة المنيرية» [د. ت.])» 
TU. Te‏ 


1۰€ 


وضع الأصوليون في القرنين العاشر والحادي عشر مستوياتٍ من العلم 
على أساس التراث الفلسفي الكلاسيكي المتأخر. وكانت رُؤيتهم موازية 
و و SS‏ فكان «اليقين», 
وهو مستوى نادرٌ من المعرفة ال لات فن plas‏ لا ÉLJ CHR‏ 
و لمجالاتٍ مثل الاعتقادات اللاهوتية. وأما الافتراض المحتمل 
«الظن»» وهو PS epee‏ واقعية من اليقين» > فهو لازم للداس في الدحياة 
ار ILS oad yf‏ ام والساطتة.. wight) Pag:‏ ققد خلضوا 
إلى أن اليقين يأتى من خلال الإدراك الحسى أو المبادئ الأولى للعقل (مثل 
أن «الكل کو هن جرس أو لاع لا يمن أن يكرة کول بالا سار به 


فى الوقت Venti‏ 


ومع ذلك فلم کن أرسطو من „És eo pL‏ كان الماضي Boil)‏ 
إليه ERE‏ © تحمل تفاصيل gece‏ للاهتمام» زل عدر 
للحقيقة, لم يكن لديه مكان لنص مقدس. كيف يمكن لمفهوم الوحي 
كمصدر للسّلطةء مثل القران وألا افیف أن يكون مُتناسباً مع هذه النظرة 
Ar‏ لق elale s OF eh fe meso wacko Sl sls‏ 


اليهود» مثل الحاخام الک ببغداد في القرن العاشر» سعديا الفيومى Saadia‏ 


2 
w 


pda! SESS تست والذي يتمثل في التوفيق بيخ‎ Gaon 
لليقين» إضافة إلى العقل‎ Got [الأصُوليون] أثرّهم عن طريق إضافةٍ مصدر‎ 


Jonathan Brown, “Did the Prophet Say it or Not?: The Literal, Historical and Effective (V °) 
Truth of Hadiths in Sunni Islam,” Journal of the American Oriental Society, vol. 129, no. 2 (2009), 
pp. 261-262. 


CE)‏ استعمل المؤلف عبارة grab bag‏ وهي حقيبة تستعمل في بعض الحفلات أو الألعاب يختار 
فها OLN‏ عقيبة أو وعاء مخ قوق BI‏ یری ما فده ويقوز يفا tad‏ ويضرب مفلا سحن عن ال شا 
المختلطة المجهولة التي يعثر الإنسان عليها بمحض الحظ (المترجم). 

(::*) القديس أوغسطين (eke L TOE)‏ دوت سس الل > من أهم الشخصيات المؤثرة 
في الفلسفة الاسكولائية المسيحية ذ فى القرون الوسطى» قبل توما الأكويني» له تعاليم مهمة حول النعمة 
(eels‏ مثلت انعطافات في الفكر الفلسفي واللاهوتي المسيحي» ونا بها الى eS esis‏ 
أهم أعماله : مدينة الله. والاعترافات (ae jah)‏ 

(###) سعيد بن يوسف الفيومي (۸۸۲ - ١٤۹م):‏ أو سعديا الفيومي» حاخام وفيلسوف مصري 
مشهورء ولد في بغدادء وتأثر بالمعتزلة» وهو مؤسس الأدبيات اليهودية العربية» وأهم مؤلفاته: AS‏ 
التاج» والمختار في الأمانات والاعتقادات» وله شروح على أسفار من العهد القديم (المترجم). 


١.١. 


والإدراك الحسّي: وهو النقل الصحيح المعصوم عن مصدر OY gl‏ 

وقد سمح ode GUL‏ المكاتة Gee Yl db‏ للقرآة Gs,‏ الأحاديث 
المصحّحة على نطاق واسع بما يكفي لاعتبارها «مروية على نطاق = 
ومنتشر» (المتواتر» أو معروفة بشكل جيد؛ لأنها لا يمكن أن تكون مزورة 
اروا اا ا من جه الرواياظ dey ee [Se‏ أن 
صحتها قد نجحت في الوصول إلى مرتبة مماثلة للإدراك الحسي . bs.‏ هذا 
المقياس الجديد لليقين؛ لا ثزال الأحاديث المعتمدة الأقل استفاضة 
المخد مه في تأسيس مُعظم أحكام الشريعة تَعتَبّرٌ مقبولة؛ OY‏ التقليد 
الفلسفي الكلاسيكي المتأخر يتطلب الاحتمالً القوي LENT‏ فحسب بدلا من 
اليقين في إصدار الأحكاء”””" . ومن OS‏ يقف الفقه في ails‏ صارخ مع 
العقيدة اللاهوتية» التي Clas‏ اليقين الإبستمولوجي. 

كانت المهمة الأكثر bia‏ هي إيجادٌ مسوّغ منطقيّ لعصمة الإجماع. 
أو الاتفاق الجماعي لجماعة المسلمين. فالا اديت التي Cis‏ فيها é|‏ 
عن ذلك» مثل قوله: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»؛ لم تكن في نفسها 
معروفة إلا من خلال عدد محدود من الروايات› ومن ثم لم ته نفك القن : 

حاول مُنظرو الشريعة OS‏ [الأصوليون] حل هذه المشكلة بالقول إن 

«العادة»» أي السيرورة العادية للمجتمعٍ البشري» تجعل من المستحيل أن 
Gilg‏ المجتمعٌ بأسْره على الخطأ في أن Bae‏ ما قد وقع. أو LAS‏ ما قد 
قيل. قال عُلماء أهل السنة af‏ بما أن العلماء قد أجمعوا على أن النبيّ قد 
أت عضمة «UY!‏ قان dw‏ الحديث أصبحت يقيئية» Oly‏ اسان الإجماع 
esa‏ 

وعلى عكس ما قد Abe‏ البعض» ظهرت المدارسُ الصُوريَةٌ العقلانية 
للاهوت [الكلام] والنظرية القانونية Spel]‏ الفقه] بعد المذاهب ومبادئ 
اللاهوت السني . alate»‏ هذه العلوم ARCA,‏ السريخ الكيّانات الفقهية 
والعقدية السكة Yuu‏ من تصحيحها أو استبدالها ٠‏ ثل دلت هديا خطيراً في 


Augustine of Hippo, Enchiridion on Faith, Hope and Love, translated by Henry Paolucel (V1) 
(Chicago, IL: Gateway Edition, 1961), p. 4, and Saadia Gaon, The Book of Beliefs and Opinions, 
translated by Samuel Rosenblatt (New Haven, CT: Yale University Press, 1948), pp. 6-19. 

Brown, Ibid., pp. 262-263. (VY) 


حالة اللاهوت الستى : iby‏ الأطادٌ cil gl pete)‏ اغتمده المنظرون 
log ee ool‏ آنا كرون ا امات مكل dildo ly cdl Sande‏ 
يوم القيامة» ومصير الروح بعد الموت؛ مُستمَّدّةَ من مصادر معرفية معيّنة من 
الوحي» مثل القرآن. ES,‏ الأحاديث التي نقلت هذه المعتقداتٍ لم تستطع 
أن Jel ees eh‏ المتواتر. حل Jae‏ الأصوليين هذه المعضلة بالقول إن 
جماعة المسلمين ككل 45 edap‏ إلى اچ حول هذه المعتقدات. ومن oi‏ 
فقد حصل العلم cigs‏ الأحاديثك على وجه اليقين. وعلاوة على ذلك» فقد 
اذعى العلماءً أنه على الرغم من OF‏ حديثاً GS Lone‏ 
يكون GU‏ ف cal‏ إلا أن الأحاديث المتنوعة E‏ تشير إلى هذه المفردة 
من العقيدة قد ارتقى مجموعها بهذا المعتقد فوق احتمال التزوير. 


decals‏ هول cee Vi‏ جداية من القون tld)‏ + القواعد» أو 
المبادئ الفقهية» والمبادئ الإجرائية» LID‏ عبر مجموعةٍ ضخمة من الاراء 
الفقهية بشأن أي مسألة» ولإرشاد الفقهاء ء في مُعالجة المسائل الجديدة. تأتي 
هذه القواعد ukel‏ س النبي E‏ نفسه. ولكن في كثير من ا ان كانت 
dely‏ أو مبادئ منطقية ald‏ من تصرّفات الأجيال الأولى من الفقهاء. 
فالقاعدة التي د تقول: «اليقين لا يزول بالشك»: استخلص فقهاءٌ الحنفية» 
بتحليلهم لمذهبهم› انها هي الأساس لرفضهم ae‏ زواج المرأة التي اختفى 
زوجها أو غاب لسنوات» وذلك OY‏ زواجها منه مَعلوم niis‏ ولا يمكن 
تقض ذلك اليقين بمجرد احتمال أنه cle‏ جي يجري Ast‏ من هذا على 
وجه اليقيية: أو أن مدر عوسي شق N‏ وقول فاهدة کر Db‏ 
de‏ تجلي العسير»: تعلن هذا Cole‏ ميس القاهن الحفي في 
اليوسنة للمرأة ذات الزوج المفقود أن تأخذ قضيّتها إلى المحكمة الشافعية 
لتحكم وفق المذهب الأكثر NPS BLS‏ 


(YY)‏ زین 3 peal‏ بن إبراهيم بن محمد بن نح نجيم الحنفي» الأشباه والنظائر. تحقيق محمد مطيع 
الحافظ (دمشق : دار الفكرء (NIAN‏ ص AY‏ 

(VD)‏ للوقوف على حالة أخرى رائعة لعالم مصري حنفي أجاز لرجل يتبع المذهب الحنفي في 
مسألة من الطهارات» وأن يتبع المذهب المالكي في مسألة أخرى» انظر: أبو الإخلاص حسن 
SS‏ «العقد الفريد في بيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد»» تحقيق خالد بن محمد 
العروسي» مجلة جامعة أم القرى» السنة CVV‏ العدد ۳۲ (١۲٤٠١ه/1١٠٠۲م])»‏ ص4 MOV iV‏ 


1۰%۷ 


اعرد والإلهام من الله 

في الرابعة عشرة من عُمره» وحتى قبل أن يكتسب علمّه المذهل» 
أصبح شاه ولي الله شريد في طريق Sheed!‏ كان الأسم الذي أعطيه العالمٌ 
الشاب بالفعل هو nial‏ > مع «Gls‏ قد أقنعته CALEY)‏ التي د 
coly‏ عند ولادته» في زيارة وي ولى صوفي كبيرة أن الطفل يتمتع 
بعلاقة حميمة نادرة مع الخالق. فأعطاه اللقت الذي سيصبح eee‏ چا 
«ولي الله»» في الوقت الذي أضيف J‏ اسه Lael‏ التشريف الذي يستخدم 
N o coil eels‏ توي عاد أن WO) shoe‏ 


كان المثل الأعلى : الإحسانء وهو أن يؤمن fous oad‏ كما لو 
كان ÜL jade‏ دائماً ؛ هو المستوي الأعلى Aya‏ الذي علمه التي محمد 
لأتباعه. ولكن هذا التعليم الفردي قد تفرَّعَ إلى تنوع هائل على مر القرّون» 
مثله كمثل التقاليد الشرعية واللاهوتية [الكلامية] في الإسلام. وهي الظاهرة 
التي سعى شاه ولي الله لتتبعها وتفسيرها في كتاباته. 


غامر شاه ولي الله بالسفر في الصحراء mi aaa‏ وجوده في مكة. 
ليقدم Kugel ome ergo: Paes riage TT‏ يسك آيا OM gla Gb‏ 
فحتى أثناء حياة النبى WE‏ كان بعض أتباعه أكثرٌ es‏ من غيرهم إلى 
الإخلاض الشديد» والرهد التقى» والتأمّل فى الأسرار الإلهية. وكات pl‏ ذر 
من بين أولئك الذين يتعهّدون حالة dog)‏ متصاعدةً» وقادته مُراقبته الدائمة لله 
ال املف حياة زاهدة أكثر lita‏ تکل هيا يوجبه الإسلام. اختار بعض 
صحابة النبي BB‏ هذا الطريقَ لأنهم استوعبوا UUs‏ البركة العميقة حول 
(Ble‏ وربما قد سمعوا منه شرح الحقائق العميقة التي لا يتقاسم الجميع 

يُعرف تقليد الإخلاص الروحى والأخلاقى الذي يتجاوز حدود 
الواجبات المطلوية المنصوض de‏ فى الشريعة الإسلامية : بالتصرف. كان 

(Vo)‏ أحمد بن عبد الرحيم شاه ولي الله الدهلوي› التفهيمات الإلهية› ١‏ ج (بنجور» الهند: 


. ج ۲« ص٤١٥۱ ؛ ومير إبراهيم سيالكوتي». تاریخ آهل الحديث› ص۱0۸‎ ۲ (dob مدينة‎ dates 


J. M. S. Baljon, “Shah Waliullah and the Dargah,” in: Raziuddin Aquil, ed., Sufism (V1) 
and Society in Medieval India (Delhi: Oxford University Press, 2010), p. 111. 
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يُنظر إلى الحسن البصري» BLA‏ إلى كونه فقيهاً وراوياً بارزاً للحديث في 
co nae‏ كشيخصية مؤشبة لهذا العلم agg pled‏ القلوب» Lad‏ ولف lease‏ 
أرجع شيوخ الصوفية في ATAT‏ تعالِيمَهم وممارساتهم إلى النبي RE‏ 
بالطريقة نفسها التي oe‏ بها سلاسل رواية الحديث ime‏ وتروى 
أسانيد التعليم الصوفية غالبا من طريق الحسن البصري عن علي صهر 
النبي كد الذي أعلن St‏ أنه SL‏ مدينة العلم النبوية. 

opel‏ هذا الإرث الرُوحي في القرن التاسع عن طريق الأيقونات الصوفية 
العظيمة» التي بحثت عن الوجود الدائم لله. أدت نشوة [شطح] الاتحاد 
بالإله بالنسبة إلى البعض» مثل الصوفي المستَشَهَدِ في بغداد: الحلاج» إلى 
لحظات من SOU)‏ الروحي» والتفوٌُهِ بكلمات صدمت HS)‏ العلماء Bley‏ 
باعتبارها هرطقة . لهك ls‏ أصبح eyes)‏ الأورثوذكسي في القرين oe‏ 
للحلاج في أوائل القرن العاشر: eed‏ الذي أعلن. مقولته الشهيرة : 
فنا aN Ol BIL cede‏ 


وبالنسبة إلى من صقلوا بالشعور الدائم بالله» وهم النُخبة التقية التي يشير 
إليها القرآن باسم «أولياء tal‏ لم تكن للقيُودٍ الدنيوية أية قيمة. وعلى حد 
eee ee hs eee‏ لي ارول علي UE‏ والبقاء 
في حالة مستديمةٍ من الطهارة. بل إن بعضهم يمكنهم أن يخرجوا إلى gle!‏ 
ورخلات: بعيدة وشاقة من دوت زاه ود تجييزات: ثقة كاملة في الله . po Ss‏ 
RA‏ حول al‏ الذين اصطفاهم الله أولباء ail cal‏ يصير لأحدهم akow)‏ 
الذي يسمع )64 229 تضرة CAL patent (GAS!‏ ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي OL‏ وهم قادرون على خرق قوانين الطبيعة». وعمل المعجزات› 
poll slats‏ ضى » abs‏ الأرض ترحالا إلى مكة والعودة كل يوم لأداء الصلاة. 


وبعد موت هؤلاء الأولياء فإنهم لا يزدادون إلا نفوذاً وا as‏ الحديث 
ahi‏ الذي أثبت عذاب القبر أن أرواح الموتى تظل واعية وفاعلة كذلك؛ وفي 
حديث آخر قال النبي 4ه : «الأنبياء أحياءٌ في قُبورهم Ot het‏ ونظر إلى 


Yoy ¥ a الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد»‎ (VY) 


(VA)‏ صحيح البخاري› cS‏ الرقائق» باب التواضع 
(VA)‏ محمد ناصر الدين الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة» ۷ ج (الرياض: مكتبة 


۰۹ 


الأولياء النظرة نفسّهاء ؛ باعتبارهم قادرين على سماع توسّلاتهم طلباً للعون 
aN‏ وو اي اد Lene eee;‏ بعد مرور ا yp‏ على الف 
ومئة عام» خو اف ا حتهم إلى مقاصد للحج لجموع المسلمين الطالبين 
لبركتهم لمعي عن وح موي يلك الت al CARL LAG‏ 
الدنيوية» لكنهم اعتقدوا أن الأولياء الصوفيين cg‏ الأحياء oly lly‏ هم 
أصحاب القضل في حماية سيادتهم . وكان لمملكة دلهي بوابة بُنيت خصيصاً 
ليمز متها الناسن إلى الطريق ني المودية إلى جا ee‏ اليعيدة التي فيها arh‏ 
أكبر أولياء الصوفية في دلهي» مُعين الدين الجشتي”* *. وفي كل عام كان أكبر 
سلاطين مغول الهند Ley‏ الرّحالَ LEG‏ مسافة أربعمئة كيلومتر سيراً على الأقدام 
ليحج إلى أجمير بقصد تجديدٍ البيعة عند ضريح الجشتي A‏ 


لم يكن Gee‏ كبار ii pall‏ مقصوراً على تهذيب السلوك ومعرفة الله 
بل كشف الحقيقة فى thb‏ $ القرآن أن Alp‏ نور ENG SIG‏ 
[النور: Ore‏ وذكر كذلك أنه Bp‏ سَيْءِ مَالِكُ إلا وجه [القصص: IM‏ 
ols‏ العالم المادي (ells Lede‏ لا يضيئه إلا نور الله SIGS!‏ ولم يكن هذا 
العالم سوى انعكاس محرّف للخالق الذي كان هو الحقيقة الوحيدة فى في 
العالم. ولم تكن أرواح البشر سوى OB‏ متّصلة تخرج من النفخة الإلهية 
ای من الله اتی بست ها عن کل lage)‏ وغل جد وكاب 
الشاعر الصوفي De‏ الدين الروهي اللي عاش قي القرن العالث عشرء 
كانت أصوات LG‏ د أشبه بصوت مزمار القَصَب الذي 
يتحرّق شوقاً للعودة إلى أرضه 


وضع الرؤية الصوفيّة لنشأة الكون شيخ صوفيٌ فريد في القرن الثالث 
tye‏ وهو Sal cel‏ ری ذكر ابن عرين فى GES‏ العميقة ES‏ 


-المعارف. ٠”_1١998‏ ج aT‏ ں۱۸۷ - ۹۰ء Copter‏ رقم : 1۲1 وصحيح مسلم. LES‏ 
الفضائل» باب من فضائل موسى . 

i)‏ #) حسن بن غياث الدين السجزي. المعروف بمعين الدين الجشتي TYV- OTD)‏ ولد في 
سيستان بإيران» وطاف بلاداً كثيرة) ply‏ بعر سب نواه أي cel aal akta‏ واستقر في الهند في 
لاهور وأجمير وفيها توفي » وهو أشهر الأولياء «Ska‏ وإليه a, Let wt‏ الجشتية (المترجم). 

Simon Digby, “The Sufi Shaikh as a Source of Authority in Medieval India,” in: (A+) 
Richard M. Eaton, ed., India’s Islamic Traditions, 711-1750 (Delhi: Oxford University Press, 2003), 

p. 256. 


iya 


SGT Sy al Sil O es iy 
A MN كله‎ pe لا‎ oS eye) غير‎ ATT ETR 
S= اذا يدوا الله‎ gb بأكمل صورة إلا من خلال الجنس البشري دون‎ 
العبادة. وبالنسبة إلى ابن عربي لم يكن محمَّدٌ نبياً ومعلّماً فقط» لقد كان‎ 
الله. كان‎ JUSI كان خيرٌ الخلق > وأكمل انعكاسٍ‎ É حي ال > ومن‎ 

محمد أكثر من مجرد بشرء كان حقيقة کرت «الأنسنان الكامل) الذي وجد 


على طول الزمان لإتمام غاية الخلق GSEs‏ صورة الله. 


pa cos Na cid‏ ولم يقيرُوا على Eel‏ يد p‏ هذه 
للعلماء. فالحقيقة الميتافيزيقية القائلة pea i‏ عبارة عن vas ei‏ 
كمال الله يزداد LIS‏ ويقل حقيقة بالبُعد oly cae‏ أرواح ال كانت فو 
في هذا Tadi‏ البعيد وو فيك للعودة ال Pee‏ الرباني ؛ تعود جذورها الئ 
أفلاطون» وإلى ا صوفي oat ple‏ هو الفيلسيوف واسع eee‏ 
القرق: كا Mob At‏ ول هذا Gras‏ المسلمين يرون بو جود 
شيءٍ من الحقيقة في كلّ الأديان مهما بلغت de ys‏ شتاتها وبعغدِها عن 
الحقيفة.. كد أبرز المتصوفة في دلهي» في عصر شاه ولي الله : OLE gas‏ 
ce.‏ أن كرهها oll)‏ د تچ لو فشنو وفقا للعقيدة الهندوسية) 
Ol, E OLS‏ الميدا اله ens‏ ا موحی من الله » حتى لو كان 
الهندوس في زمنه سقطوا في العبادات OM ESM‏ 


خلال القرنين ن الثاني عشر والثالث قر الفعرة التي La oh‏ 
المدارس الفقهية تال aS ee‏ عن Apne‏ النقابات» b‏ عدد من شيوخ 


(ae)‏ أفلوطين Ve Yeo)‏ : فيلسوف يوناني» تأثر بالإسكندر الأفروديسي» وعو الذي يعتير 
poll‏ الا ale‏ للاتجاه الفلسفي المسمى بالأفلاطونية المحدثة» التي اعتمدت Pe:‏ لاهوتياً د 
تلفيقياً بين فلسفتي أفلاطون وأرسطو. ل ل ee eae‏ 
العصور الوسطى : اليهودية والمسيحية والإسلام؛ وحتى الوثنية . أبرز كتبه: التاسوعات» التي اعتقد 
ال ل وبخاصة السينويون» Les‏ من الدهرء ا شار كان لا plies‏ سين 

(##) حبيب الله مظهر ole‏ جنان (17599-١178م):‏ من كبار شيوخ الطريقة النقشبندية في 
gl‏ واشتهر بالزهد والتقشف cole Sly‏ والكرامات» وقتل على يد المجوس (المترجم). 

Itzchak Weismann, The Nagshbandiyya (London: Routledge, 2007), p. 66. (A\) 
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الصوفية الذين جذبت تعاليمهم الكثيرين على نطاق واسع. ومن بين هؤلاء 
الشيخ الحنبلي الذي اشتهر بالورع في بغداد» عبد القادر الجيلاني؛ والشيخ 
المغربي الذي عاش في مصرء pl‏ الحسن الشاذلي؛ والشيخ البخاري بهاء 
الدين ye bower.‏ الذي ككس حكمة شیوخ الصوفية في بلاد ETELE‏ 


وقد جمع قار تلامذتهم النظرة الصوفية للعالم pega‏ الروحانية 
والأخلاقية التي تلقوها من هؤلاء الشيوخ ف في delgi dae‏ صوفية reuse‏ 
تغرف باسم «الطريقة» . وتتركز تلك الأنظمة الصوفية حول رياضات يه 
وأوراد شعائرية (الورد كتبها شيوځهم بهدف توجيه تركيز المتصوفة التائقين 
نحو الله» والنبي» وزيادة التقوى. وكان كثير من مريدي تلك aN‏ 
عيدو اذوه تللق stg‏ أن تقس امك الل سنت صف i‏ يكل 
الطريقة المولوية في تركيا (التي تأسست وفق تعاليم الرومي» ومشهورة 
بالتنورة) رقصاتٍ تساعدهم على التركيز في تفرد الله ونظام الكون. سعت 
عق ال eye‏ سطها lly‏ للجدل إلى عرض RS‏ 
الروحانية من خلال المشي على الجمر أو JST‏ الثعابين حية» وهو ما رصده 
JES‏ المغربي ابن بطوطة لدى الطريقة الصوفية الرّفاعية في جنوب العراق 
قرابة عام انا 


كانت شخصيةٌ شيخ الطريقة - الذي تعلّم الطريقةً من أسلافه بالتتابع 
وضولا إلى مۇسىس الطريقة» ومنه إلى النبي 44 - شديدة الأهمية. فقد كان 
الشيخ قادرا على تشخيص aL‏ الرُوحية للفرد» ووصف الخطواتِ التي 
يجب أن يتبعها ليسير في طريق الصوفية. . في الطريقة الشاذلية على سبيل 
الخال قد يتمثّل هذا في إعادة أي من الصلوات الخمس إذا أذّاها 34 
الجديد في الطريقة من دون استحضار عظمة الله Let pat ol sh‏ كاملا 


من دون اغتياب أحد. oe‏ المذاهب r‏ تلك الطرّق —_ 


00 واسع في ae dalej le ad‏ غلبت Saad yeti‏ ون 


H. A. R. Gibb, trans., The Travels of Ibn Battuta, 3 vols. (New Delhi: Munshiram (AY) 
Manoharlal, 2004), vol. 2, pp. 273-274. 


lle Dot ap Saige erat gt A pelt ial 2) 35%‏ شائعة 
مثل: «كل حقيقة لا تتبعها الشريعةٌ فهي OOS‏ حتى الطرق البعيدة عن 
الشريعة”* مثل الرفاعية تلجأ إلى مزاعم الوصّول إلى حالة eS‏ أو النشوة 
الدينية» لتبرير مُمارساتها الجامحة. إن السَّيْرَ على طريق الصوفية» وفق أحد 
العل”ق المعروفة؛ بيدا فظرياً على JBI‏ — بتكريس الفرذ ذاه لتدبر الشريعة 
والاجتهاد But,‏ في هذا . 

إلا أن غاية الصوفية في القرب إلى الله» وتصور أن هذا القرب يضمن 
لصاحبه معرفة حقائق قى علوية يتلقّاها ا من المعين الرباني» إضافة إلى 
مزا عم المتصوفة ob‏ شيوخهم توارثوا معرفة باطنية من شخصيات مبكرة ة مثل 
7 أبي طالب؛ كل ذلك قد أسهم في صناعة مصدر للعلم مُنافس لكتب 

فقهاء الشريعة. قال أبو a ies‏ وهو | A>‏ الشيوخ الأوائل الصوف» 
لأحد غلماء الحديت: تم Kie‏ ميتاً عن ميت وأخذنا Čile‏ عن 
الح الذي لا يسرت 5 ly ol OL‏ ا د 
مرات في بُعْدٍ رُوحي لا يصل الال المعصو_فوث.. ise,‏ أضاف Si‏ 
الصوفي معرفة تجريبية: أو pe‏ 50 إلى المصادر الحالية لمعرفة الحقيقة. 
أي الوحي والعقل. لكن هذه المعرفة التجريبية تُعنَى بشكل عام بهم Gene‏ 
لطبيعة الله أو الحقائق الروحية» وناقراً ما تلل فى العلوم الشرعية. Wes‏ 
عندما قال LT‏ الناس في القرن الثالث عشر إن النبيّ ME‏ زاره في المنام 
وأخبره عن موضع PS‏ وأعفاه من ات الزكاة [الرّكاز]ء لم ha‏ القاضي 
الذي نظر في القضية من الأمرء لأن بويا ها الرجل لال لذ يمكن أن 
تكون dat‏ على الحديث الصحيح الى Sol,‏ الا يدقع زركاه AMIS‏ 


(AT)‏ يوسف النبهاني» جامع كرامات الأولياء» تحقيق عبد الوارث محمد (he‏ ۲ج ط۲ 
(بیروت : دار المكتب العلمية» ۲۰۰۲)ء ج TAY GST‏ 

(a e)‏ استعمل المؤلف مصطلح antinomian‏ أو ضد الناموسية : : وهي في الأصل فكرة مسيحية» 
تجدّد القائلون بها منذ وقت مبكر في المسيحية وحتى الإصلاح البروتستانتي بخاصة؛ كاتك فرق أن 
Speed‏ يخلصون بالنعمة بمجرد الإيمان» دون الالتزام «بقانون أخلاقي»»› أو هكذا كانت الكيسة 
تعتبرهم (المترجم). 

(AQ)‏ عبد الوهاب بن أحمد الشعراني» الطبقات الكبرى» أو : لواقح الأنوار في طبقات الأخيار. 
تحقيق سليمان الصالح (بيروت : دار المعرفةء» »)۲٠٠١‏ ص١١‏ . للوقوف على نسخة موسعة من هذا 
LY |‏ + ايظر : oe‏ تورك pall‏ فى ا اجو 2 AT‏ 

- اتفق بعض العلماء على أنه لا يجب على هذا الرجل أداء الزكاة [الركاز]ء ولكن العز بن‎ (Ad) 
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محطمو Pot ga!‏ والإحياء الإسلامى 

غيّرت إقامة شاه ولي الله لعاميّن بين مكة والمدينة حياته. لم يقف الأمرُ 
بال إلى الهم صاحب التسعة والعشرين ربيعاً في ذلك الوقت عند 
الالتقاء بشيوخ وطلاب ple‏ من أراض بعيدة» وشيُوخ الصوفية الأكراد 
وعلماء الحديث البصريين» بل دخل كذلك وسط دوامة التيار الإحيائي الذي 
كان له Tal‏ واسع على زوايا بعيدة من العالم الإسلامي. ساعده جلوسه في 
المجالس المجتمعة حول أعمدة مسجد النبي في المدينة على الاطلاع على 
الكتابات oe‏ لأسيل غلماء دمشق تعود إلى O99 P‏ قبل زمنه» وهو 


رجل شن حملة وحده ضد البدع والفساد من val gm‏ وقد dod) Sf‏ الذي 
أثاره ذلك الرجل إلى سجنه فى القاهرة وبعد ذلك فى قلعة دمشق حيث توفى 
عام (۲م). 


لا شك أن ابن تيمية هو أحد AST‏ الشخصيات إثارةً للجدل في التاريخ 
الإسلامي. لاوا كورود وود أعظمَ مَن قاد حركة إحيائية في تاريخ 
الإسلام» SUAS s‏ أدانه ou spp]‏ أنه هو من أطلق الفوضى الشاويلية: 
لکن سواء أحببته آم أبغضته. يظل ابن تيمية هو ذلك الشخص الذي برز فى 
padi‏ ضد جميع مؤسسات JI ee‏ وتقاليده بتراكماتها في عصره. 
وعلى الرغم من أنه كان فقيهاً حنبلياً متبحراً. إلا أنه لم يخش مُخالفة مذهبه 
بل والمذاهب السنية الاربعة Sl‏ جما راق مضا يعتقد أنهم خالفوا 
فيه الأدلة الببئة عن القراتن والستة. كما حرص ابن تيمية على كشف دجل 
الصوفيين الذين يمشون على الجمر كالرفاعية» وحرص بنفسه على تهديم 
مشاهد الحج الخرافية المحيطة ببلدته دمشق. ورفض كذلك اللاهوت 
الكلامي الأشعري باعتباره يُقدم حلولاً إغريقيةً لمشكلات إغريقية لا يجب أن 
ينشغل بها أصحاب الوحى الإبراهيمى. وفى مقاومته للتمسك الشديد 
بالمذاهب» ونقضه لتجاوزات الصوفية» ورفضه للاهوت النظري الأشعري؛ 


= عبد السلام عارضهم . انظر: محمد عبد SLI‏ الزرقانى» شرح الموطأ (بيروت: داو cA]‏ العلمية» 
Y (Aa‏ ضص AA‏ 
6 مح كارا حكن احور لور كما J‏ أن ارچ اا وقد تارجم إلى 
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Pate A المعارض‎ rue ا‎ ga cee a Sill p 
a lobe el gsl بأنه‎ oL] e ولي الله ا للدفاع عن‎ 


ا 


لم تكن الخبوط الفكرية التي حفاكت في مؤلفات ابن تين aiall‏ 
جديدة does,‏ أن أرسى أبو الحسن الأشعري تطويره الرائد للعلوم السنية 
الخاصة باللاهوت النظري» استمرت مارت مذهبه الفكري من قبل مجموعة 
من غلم fal‏ السنة المخافظين البارزين وكان معارضوه أكثر علدا نين 
عُلماء المذهب الحنبلى الذين مثلوا تواصل التقليدية الأصلية لعلماء أهل 
UES‏ مكل أحمد من see‏ لقد وقضوا مرل التظر gle‏ فى 
المسائل اللاهوتية» ولم يعتقدوا بوجود ما يستدعي تخفيف العبارات 
التجسيمية في القرآن والحديث. رفض هؤلاء a ee‏ 
a a ct‏ في الم سما جحل تلك ios ES eel‏ . كشت Jel‏ 
أبرق الحتابلة فى «مشق» ابن قدامة» أن الله لم يطلب هن المسلمين me‏ 
المعاتي النقيقة tae geal‏ الراردة في التصوض». pelea GeO)‏ 
قادرون على فهم ما قصده الله في القرآن عندما قال إنه gai KL GEN‏ 
[الأعراف: ٤‏ اعتماداً على الفطرة» وكل ما قام به العلماء هو OT‏ ذگروا 
العوام أن gl‏ صورة تمر بخيالهم عند قراءة تلك الآية لا يمكن أن تضاهي 
جلالَ الله وعظمته التي لا يحذها حد. وفي حين استعمل المتكلمون 
الأشاضرة لر وفع علق الراك العربية للوشيوك إلى تا رياوت 
مُفصَّلة «ليد» و«وجه» cal‏ كان التقليديون على الجانب الاآخرء مثل ابن تيمية 


وابن قدامة» يثقون في الفهم الفطري للمسلم العادي" . 
كذلك أزعج كثيراً من العلماء المسلمين الممارساتُ الجامحة لبعض 


Ve أحمد بن عبد الرحيم شاه ولي الله الدهلوي» مناقب البخاري وفضائل ابن تيمية»‎ (AV) 

(AV)‏ موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة: «ذم التأويل»» في: رسائل دينية سلفية» تحقيق 
زكريا اليوسف (القاهرة: مطبعة الإيمان» [د. (Lo‏ ص۰۸۷ وتحريمٍ النظر في كتب آهل الكلامء 
تحفيق جووج مقدسي (لندن: لوزاك. CFV eo OAT‏ 247 16. انظر Laf‏ : تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» محموعة الفتاوى › تحقيق سيد حسن العفاني وخيري سعيد» ٥ج‏ 
(القاهرة: المكتبة التوفيقية» [د. ت.])ء ج VV, ya wk‏ 


\\o 


الطرق الصوفية. ee‏ أ Ses‏ أصحاب الشهرة الواسعة في القرن 
الثاني عشر في بغداد. والذي كان lasek‏ بالصوفية Sues ue dis‏ 
Se a een SS RS‏ وقد 
تركو نقذه على الخرافات» وعلى صُور العبادة التي لا أصل لها في الكتاب 
والسنةء les‏ التهاون ي الذي CER ate‏ الدهماء الذين يعون 
التصوف . وبعد ذلك بعدة عقود» وضع آل علماء الشافعية الساخطين مؤلفاً 
وصفّ فيه جميع البدع التي انت نتشرت في منطقته» وخص الأضرحة التي 
يزورها الناس للتوسل بالأولياء الموتى. وبحلول عصر ابن تيمية» كان قلق 
OS E‏ يلم Se se‏ النيوصوفية لابن 
عربى أيضاء إذ رأوا فى أقواله وآرائه وحدة وجود Choe pe‏ وهى الاعتقاد 
بأن لو pe doh‏ ا ٠‏ 


وأخيراًء ساعد Jj‏ المذاهب الفقهية السنية الأربعة إلى صورة مؤْسَّسِيةٍ 
تشبه النقاباتِ على abet‏ بعض العلماء في دائرة ابن تيمية الصغيرة في دمشق 
فين العقافة المذهية thal‏ البالية و لرل CI, he SW ye gH‏ 
عشرء لجأ العلماءٌ إلى ارتداءِ عباءاتٍ تميّزهم عن العوام» وع بالأكمام 
الطويلة الواسعة وقماشة GE‏ حول غطاء الرأس ليميّزوا أنفسَهم باعتبارهم 
طبقة علمية. وقد رأى النقاد محطمو الأيقونات» مثل ابن تيمية» في هذا 
ذريعة لصناعة طبقة من الكهنة الذين يسيرون وفق مدونات محدّدة من الفقه 
بإخلاص أعسء مُتجاهلين البضات ded!‏ الموجودة فى siada ST a‏ كنا 
رأوا في هذا WS‏ للفكرة الأصيلة أن جميع alte iit‏ 


ومنذ زمَن ابن تيمية في القرن الرابع عشر اتسم الفِكرٌ السّني 
بالترترات بين العقليد Gua, Tb alle pope‏ والطرق As goad!‏ 
والاعتقاد الأشعري من ناحية؛ والمعارضة الصارمة للتقليد من ناحية 


(AA)‏ المقصود بالكتاب الأول هاهنا كتاب ابن الجوزي (ت ١١11م)‏ المشهور: تلبيس إبليس› 
والقالي كتاب أس شامة المقدسي (ت COVA‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث. وجنبا إلى جنب 
ابن تيمية» كان من أشد منتقدي الصوفية صديقه وزميله شمس الدين الذهبي (ت 1718م). انظر: 
شمس الدين أبو عبد الله الذهبي» ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تحقيق علي محمد البجاوي» ٤‏ ج 
«(بيروت: دار المعارف» [د. ت .])» إعادة لطبعة: القاهرة مطبعة عيسى البابى الحلبى» ۱۹٩۳‏ - 
AATE‏ ج ۱» l ENV G2‏ 


أخرى. ظهرت المعضلة الثانية في زمن شاه ولي الله من خلال الدافع 
القوى لتجديد الاسلام» والعودة إلى العقيدة الخالصة للسلف أو ا . 

e + 1 02 2‏ 8 “ 
الأوائل الصالحين. 


وقد انبعشت تلك النزعةٌ من الشعُور الحادٌ 1 ا reer‏ فيال 
الإسلام الأصلية أو أفسدوها ات مف ee‏ الكوزموبوليتانية في 
القرن السابع عشر بفعل ظهور حركة مُحافظة تدعى القاضي aal‏ دعت 
إلى تحريم شرب القهرة وتدخين Gal‏ > كما ظهر في الهند في الفترة نفسها 
الشيح الأصولي | خم السرهتري” gu”‏ ادعى a‏ مجدد oC H‏ 
مطلع Gaul‏ الثاتية» وقد أذان الجماعات الصوفية التي آدخلت wa ee‏ من 
الطقوس والصور الهندوسية في الإسلام. ودعا إلى Sol‏ من الأغلبية الهندية 
الكافرة (بعكس ,25 چان V3 Bols‏ لهم). وفي مفكان cl‏ 565 
ale‏ مغربي مقيم في إمبراطورية موا بدولة مالي الواقعة غرب الساحل 
الإفريقى إلى حاكمها الذي گان Gute‏ العهد بالالتزام بتطبيق أورثوذكسي 
للإسلام؛ DI‏ شعبه يجب أن يتخلّى عن cble‏ الوثنية المحلية Vy‏ فسيكون 
عليه باعتباره GSL‏ أن يُجيرّهم على ذلك | ely a‏ نلك الشرى ار 
قوتها dad‏ في حركات إحيائية انطلقت في مناطق هامشية بعيدة في العالم 
الإسلامي. مثل الهند» ووسط الجزيرة العربية» وغرب إفريقياء واليمن. 


وكانت الضوقي: هي الشراوة التي ساقت على إشعال ساي إحياء 
ae‏ في القرك الحا عضر كان رالد old‏ ولى الله Lat‏ وفيا 
Jal OLS 4 TAE‏ شيوخه gals es‏ به ee daw Laces‏ الصوفية eis‏ 


الأكقاء على المؤلفات الصوفية الت ea‏ أث التوافل السوفية الي 


(a)‏ قاضي زاده محمد أفندي Jk (eVI O L VOAY)‏ إصلاحي عثماني ale‏ تأثر بالبركوي» 
وحظي بدعم السلطان مراد الرابع» وله مؤلفات» منها ترجمات ومختصرات لكتب ابن تيمية وابن القيم 
Moe eh)‏ 

(x)‏ أحمد السرهندي (e1۲4 8 VOVE)‏ : عالم هندي إصلا حي » جمع بين السلفية والتصوف› 
كان يعظم ابن عربي وابن تيمية» واشتهر بمحاربة البدع» ومن مؤلفاته : المكتوبات الربانية (المترجم) . 

(89) أتى ذلك في إجابة العالم مغربي المغيلي في أواخر القرن الخامس عشر على سلطان 
سونغاي أسكيا محمد. انظر : 
John O. Hunwick, ed., Shari'a in Songhay: The Replies of al-Maghili to the Questions of Askia al-‏ 

Hajj Muhammad (London: Oxford University Press, 1985), pp. 76-78. 
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تؤدّي إلى تمام التقوى في القلب تتجاوز المذاهب وتصنع رابطاً أكثر مُباشرةً 
بين العبد وربه. يستعيد Ge pall‏ الحق الموقف المثالي للمسلمين الأوائل قبل 
جُمود المذاهب وتفرق C POLY‏ وقد وجد شاه ولي الله أثناء مُكثه في 
مكة والمدينة دراسات جد وف eel Cale‏ له الانغماس في 
سماع كلمات النبي BE‏ والتزود بالوسائل النصية المباشرة» للعودة إلى ON‏ 
الأصلية. 

وعندما عاد إلى دلهي Eag‏ فيها ويقدم الدروسَ في مدرسة والده» 
كرس شاه ولي الله نفسه لإحياء ما فهم أنه الإسلام الصادق. استنكر 
المفارسات الشعبية والخرافات التي استعارها المسلمون في رأيه من 
الهندوسية والأديان الأخرى في الهند. ومِثْل ابن تيمية» رفض شاه ولي الله 
اللاهوت النظري الأشعري. EA‏ قبول صفات الله التتى وصف بها Wer‏ 
كل افر و a‏ و کر كذلك آل عن ولعب العلماء أن 
يشجعوا العوام أو حتى يسمحوا لهم بتبجيل الأولياء بهذه الصورة المبالغ 
فيها» cel Y| el “an claw‏ مكدا سي ail ol‏ وحذه هو القادر على إجابة 


و 


OY gles 


z 


كما كتب شاه ولي الله مئاتٍ من الصفحات شرح فيها ضرورةً تخلّي 

علماء الهند عن الولاء الشوفيني للمذهب الحنفي». والاعتراف بأن أحكامه 
الشرعية كانت تخالف Suse NI]‏ الصحيحة في بعض الأحيان. وقد ظهر هذا 
BY‏ في مسألة بسيطة ظاهرياً تتعلّق بكيف ومتى ينبغي على المسلم رفع يديه 
بجوار أذنيه أثناء الصلاة. رأى شاه ولي الله وبعض الإحيائيين الآخرين أن 
الأحاديث كانت وافيحة في أن هذا ينبغي أن كرو Be‏ هرات Ball ell‏ 

فى الوقت الذي رأى فيه tobe‏ الهند الملتزمين بالمذهب الحنفي أن هذا يقع 
ISAF‏ وكانت حجتهم في هذا أن LI‏ حنيفة والعديد من علماء الحنفية 
الذين طوَّروا مذهبه لأجيالٍ من ode‏ قد أخذوا بعين ¿ الاعتبار جميعٌ الأدلة من 


القرآن والحديث الصحيح في ás Lao‏ أحكامهم الفقهية حول Je jolene‏ صفة 


)4°( شاه ولي الله الدهلوي. الإنصاف في بيان أسياف الاختلاف» ص۸٦۰‏ والمكي»ء »> قوت 

القلوب في معاملة المحبوب» ج ١‏ ص596١-١15.‏ 
)45( شاه ولي الله الدهلوي» حجة الله البالغة. ج )« ص _ °« Baljon, “Shaha‏ 
Waliullah and the Dargah,” pp. 110-117.‏ 
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الصلاة» ومن غير الوارد أنهم أسقطوا أي دليل يمكن تطبيقه . لکن )3 شاه 
ولي الله عليهم كان بأن هذا كماما ها كاترا dy bel‏ فيه في بعض COLA‏ 
وبالنسبة إليه وإلى آخرين من الإحيائيين كان رفض شيوخ الحنفية لهذا 
الاحتمال» وتفضيل المذهب الحنفي على الحديث الصحيح؛ واف شيوخ 
الحنفية السابقين باعتبارهم كهنةً معصومين من الخطأ؛ خطأ يستنكره القرآن. 


لم يكن Sled‏ حول رفع GLY‏ في الصلاة Shane‏ جدالٍ أكاديمي؛ 
فقد بلغ الأمر التعدي على أحد طلاب العلم لدى شاه ولي الله بالضرب 
الذي كاد يفضي به إلى الموت داخل مسجد دلهي الكبير بسبب طريقته في 
رفع اليد أثناء الصلاةء لأن الحشد الحنفي في المبيجد uke!‏ أنه بهذا يفيك 
الصلاة كما أمر بها النبيُ BE‏ على حد اعتقادهم. كان شاه ولي الله يأمل 
كذلك في إصلاح الإسلام في الهندء إذ أدرك أهمية الكياسة والتخطيط . 
فكانت انتقاداته للممارسات الصوفية الشعبية» مثل الحفلات الموسيقية» 
متوازنةً ودقيقةً. وكتب كذلك أن على المرء أن يلتزم بالتقاليد المحلية» وألا 
es bes‏ على اماي ا ati‏ مز عرد see‏ حتى مع 
جود أدلة قوية على هذا في ÉJI‏ الصحيحة» وربما كان هذا في أعقاب ما 
أصاب lb‏ في المسجد» فمن وجهة نظره لا يجب على العوام الخوض في 
عع ا oly,‏ عدي Ol‏ كرا ع R till‏ لوريكن هاه 
ولي الله ذلك الشخص الذي ينعي الماك وكانت جهوده في الإصلاح 
تتركز حول تعليم المجتمع وتصحيح حياة US gil‏ 


كانت مكة والمدينة في أوائل القرن الثامن عشر ملتقى الفكر الإحيائي. 
كرّس آخرون ممن درّسوا ودرّسوا في المدينتين المقدستين بجانب شاه ولي الله 
أنفسَهم مثله لتبجيل متجدّدٍ للحديث ولرفض الالتزام بالمذاهب (المعروف 
بالتقليد )13 5i‏ هذا إلى الإصرار على رفض مجرد mo‏ اشتمال المذهب 
على أحكام تناقض الدليلَ الواضح من القرآن والأحاديث. ووصل آخرون في 
الدوائر الدراسية نفسِها إلى الاستنتاجات Get‏ حول الحاجة إلى العودة إلى 
القرآن Oy‏ والسلف الصالح» ومن بينهم العالِم العربي الحنبلي ابن 
عبد الوهاب . 


YO ص‎ cY E شاه ولى الله الدهلوي› ححة الله البالغة.‎ (4Y) 
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على عكس شاه ولي cal‏ تصوّر بعض الإحيائيين تطهيرٌ الإسلام كمهمةٍ 
نچب تأديتها بالقوة. فقد رأوا أنفسَّهمء لاسيما فى غرب أفريقيا ووسط 
الجزيرة العربية» في الوضعيةٍ et‏ للمجتمع التأسيسي للنبي ب قبل ألف 
عام: حيث هم رُسّل التوحيد الوحيدون الذين يحملون كلمة الله إلى محيطهم 
الوثني بقوة السلاح . F‏ ابن غنيك الوهاب» في صحراء نجد القاحلة في 
وسط الجزيرة العربية. ol‏ الخرافات وزيارة القبور dls)‏ الحياة الخاطئة 
المحيطة به لا تختلف عما كان عليه العرب المشركون قبل الإسلام الذين 
حاربهم محمد Calta] ape UE‏ الذي شكله مع آل سعود» al‏ كانوا 
يحكمون في بلدة che Ul‏ والمعروف باسم حركة ete pel‏ أي أولئك 
الذين دعوا ell‏ استعادة التوحيد («الوهابيون» كما يسميهم منتقدوهم)؛ e‏ 
ane 556‏ لوسط الجزيرة العربية» وفرضوا رسالتهم الإحيائية بالقوة على 


8 أواخر poll chad‏ عشر في المنطقة التي تعرف اليوم باسم دولة 
نيجيرياء le shs‏ مسلم يدعى olie‏ دان فوديو bal‏ في المجتمعات 
المسلمة مِن حوله ولم تو إلا إهمال الناس للشريعة في CLS gle‏ مثل عري 
الرجال والنساء في الأماكن العامة» والعادات الدينية ÉJI‏ من أديانهم 
الوثنية القديمة مثل تبجيل الأشحار المقدسة. ومثل ابن عبد الوهاب» جمع 
الأتباع حوله» وبعدما حاول الحكام المحليون ake‏ من الدعوة» أعلن الجهاد 
ضدهم. ومع تعاظم قوة حرکته» بدأ يستخدم ا لإعادة الناس في 
منطقته إلى حضن الإسلام الحقيقي» الذي لم يعرفوه قط في حقيقة الأمر. 
وبعد ذلك أعلن دان فوديو خليفة الدولة الإسلامية الجديدة فى sss‏ (وقد 
استمرت هذه الولاية حتى اليوم باعتبارها إحدى ولايات دولة نيجيريا). 

تكمنْ جذور هذه الحركات الإحيائية المسلحة في مسألة التكفير» أي 
إعلان شخص ما يزعم الإسلام أنه كافر. وعلى العكس من أتباع الديانات 
gY‏ القديمة في المنطقة الذين سمح لهم بممارسة شعائرهم بجانب 
المستمية» كان المسدمون الذين يعلنون ردتهم عن الإسلام أو اللي 


يتعرضون للتكفير يواجهون Ages | ncn‏ 
واعتماداً على الحديث القائل: «من بدّل دينه [عن الإسلام] Ho LB‏ 
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والقائل إن «التارك لدينه المفارق للجماعة» يجب أن يُقتل؛ كان ترك الإسلام 
dae‏ عقويتها الموت. وقد افقت على هذا المذاحب السنية الفقهية كلها 
(لكن خالفهم المذهب الحنفي في أن Hes!‏ المرتدة تعاقت بالسّجن فقط). 

bce‏ گان clade‏ أهل TA]‏ شديدي الحذر إزاء إعلان 33 شخص 
عن الإسلام» آخذين في الأعثار الهيدا العام القائل: امن ضلى إلى قبلتنا 
فهو مُسلم». ولا يُكمّر إلا من يُعلن صراحة ترگه للإسلام» أو يُمارس 
عبادات دين آخر وطقوسه» أو ينكر بعض te‏ الدين Bag pall‏ عل 
إنكار أن الضلوات الخمس فروض cala‏ اواك النبيّ م هو آخر 
م فحتى المسلم الى يعافر الخمر: أو pe USL‏ أن cg‏ يظل 

مُسلما ولک Lal‏ ولا يكفر إلا إذا اعتقد أن الإسلام يبيح شرب اليك أو 
اقل لخر ll at‏ 

ومع ذلك فقد حول جُنود الحركة الوهابية وخلافة سوكوتو هذه الطريقة 
في النظر إلى الأمُور بطريقة طفيفة ولكنها ذات عواقب وخيمة. من المؤكد 
أن العقيد من الحادات ا ی کرت ها أن نتن السب 
ee ga‏ و تسر ين انح حدمي E E‏ سوك بر 
والوهابيين إلى تلك المجتمعات ينصحونهم بالكف عن ذلك . وإذا e‏ 
Lleol‏ بسب جهلهم بالإسلام من البداية» Bhat,‏ أخرى بسيت أن كيرا من 
العلماء أقرّوهم على مُمارساتهم - فقد كان الإحيائيون يفسّرون هذا 0 
الاعتقاد المهلك باستحلال الأشياء المحرمة (Cote‏ في الإسلام. . وفي حين 
أن عالماً أكثر صبراً وواقعيةٌ مثل شاه ولي الله قد يرى في هذا مُناسبة لتعليم 
الناس؛ كان المقاتلون ينظرون إلى تلك الجماعات العاصية على أنهم غير غير 
مُسلمين يجب إخضاعُهم لحكم إسلامي» أو ربما للمصير الأسوأ. الحكم 
عليهم BSL‏ ومن as‏ بالموت. 


أفول عصر 

توفي شاه ولي الله عام GIVI)‏ عن عمر يُناهز الخامسة والتسعين. 
وخلال حياته تراجعت سطوة أسرة مغول الهند الحاكمة التي كانت SoS‏ 
شبه القارة كاملة ريا YS‏ سريم وقد pele‏ الشيخ القعرة التى آشير Les)‏ 
EY‏ بأفول المغول» وهي الفترة التي انغمس فيها أباطرة دلهي البائسون في 
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سما الشعر وشرب اليا في gee‏ كانت: ميلكتهم جرج عن السسيظر: .. وبل 
وفاة شاه ولي الله يمون سنوات» عام (۷١۱۷م)»‏ نجحت مجموعة صغيرة 

من الأجانب كانت de‏ فيما مضى وتشتغل بمراكز التجارة على سواحل 
ot‏ في هزيمة الوالي المغولي في البنغال. وخلال عشر سئوات» اضرف 
الإمبراطور المغولي بشركة شرق foes 45 Ua, JI a)‏ له في we‏ الشمال 
Pra‏ للهندء وأدارت تلك الشركة المحاكم الشرفة وسمعت الق الب 
ناسم الامبراطور. ويحلول Couns ATA ple‏ الآلة السياسية والجيوش 
البريطانية التى بدت لا تقهر بقيادة قادة عُظماء مثل دوق ولينغتون فى السيطرة 
على det‏ الد Lee‏ جعل الإميزاطور Liste‏ بالاسم فط ۰ 

ووجد العلماء المعَمَمُونء عام (۱۷۸۹م)» في إحدى مدن | pw‏ 
ee (Sel‏ حب أنفسَهم خاضعين لسيطرة ة كام أجانب آخرين 
يرتدون ملابس ضيقة ضيقة غريبة . . في تلك السنة» نزلت حملة pat‏ ولينغتون 
ال ا Lie ay‏ إلى مُواجهة سيطرة بريطانيا على الممرات التجارية 
المؤدية إلى RATER TETA)‏ أعل كلها المسلمين الذين شهدوا هزيمة 
المماليك على يد الفرنسيين في معركة الأهرام» باحترام يشوبه الأسى» 
عن تنظيم الأجانب في ميدان القتال» وكفاءتهم. وشجاعتي OM‏ 


کان التوسع الاستعماري eye‏ الأورونية تا إعلان عصر جديد 
لخر اس القران والمينة. فلم تعد لكلمات الله والنبي محمد BE‏ أو العلوم 
التفسيرية التي وضعها العلماة المكانة المحورية نفسها في ميدان القانون 
Jl lcg Ee‏ مديري شركة شرق الهند البريطانية: الذي سيصبح 
باحثاً أوروبياً كبيراً في النصوص الإسلاميةء أن كُتب الحديث «إن لم تكن 
(dab line‏ یکل ol‏ تقدير مضطرية» . لقن دد le Gil‏ راض أنه منهج غير 
قى ee lee‏ تجا الرس القادية؛ جاتن اله واف فى 
مُعاملات الشساء والآسرة)» وجبرية اللأهوت السي 4 هن المسؤول الأول عن 
الوضع «البربري» للمجتمعات الإسلامية“ . وقد وصف نائبٌ نابليون في 


Shmuel Moreh, trans., Napoleon in Egypt (Princeton, NJ: Markus Wiener, 1997), p. 36. (4%) 
Avril A. Powell, Scottish Orientalists and ؟)م١‎ 4١8 =) هذا الباحث هو ويليام موير‎ (46) 
India: The Muir Brothers, Religion, Education and Empire (Woodbridge, UK: Boyden Press, 2010), 
pp. 160-165. 
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تعر كيل OF‏ الأفبراطون الستقيتى frond AVL ole Li‏ على 
تأييد عُلماء القاهرة. إلا أنه في حقيقة الأمر كانت عاداث المسلمين 
وملابسّهم سخيفة في نظر الفرنسيين. وقد ذكر النائب أن نابليون كان يعتبر 
جميع الأديان «من صُنع OPEN‏ لقد كان اتجاه SL‏ الفكري والرّوحي 


Moreh, Ibid., p. 153. (40) 
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الفصل Aiba)‏ 
الحقيفه الهشّة للنصوص 


لم يصدّق الطبيبُ المصريٌ الشاب أن النبي SEE‏ ذلك. الحديث 
يناقض كل ما تعلّمه عن الأمراض ومعايير النظافة التي درسها في كُلية قصر 
العيني | ihl‏ الحديثة في القاهرة. lp‏ وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه؛ 
فإن في أحد جناحيه Flo‏ وفي الآخر شفاءً» es lo‏ بجناحه الذي فيه الداء 
فلك ها اك كانت هذه هي كلمات النبي BE‏ بحسب ما وجدها توفيق 
ا 
كان صدقي مُسلماً مُلتزماًء وقد حفظ القرآن منذ طفولته وكتسه مقا ات 
3 منتظمة لمجلة القاهرة المزدهرة» les‏ عن الإسلام ضد الجهود 
net‏ المسيحية في مصر خلال تسعيتيات القن التاسع عشر ( (e1۸4‏ 
وأوائل القرن العشرين (1500م). وحتى بعد أن أفصح الطبيبٌ الشاب 
لمعلّمه المسلم رشيد رضاء العالم الإصلاحي الكبير عن شكوكه» فإنه Je‏ 
لا يستطيع أن يتخلّص من الاستنتاج المروع : o!‏ الأحاديث في التقليد الي 
ا وسوف يكتبٌ في مقال مثير للجدل عام (eD‏ أن 
Et‏ ككل كانت Es‏ فقط بالعرب فى زمن النبي e‏ ومن هذه النقطة فإن 
ea‏ أن وا على Sadly OLD‏ وحده نفدو ر 
انزعج Last‏ متحهوة ig, gol‏ الرييت ey‏ لرضا في 6b las‏ عن 
الأحاديث التي قرأها ويفترض انها donne‏ فقد ورد حديث الذبابة في 


صحبح البخاري› والذي يعتبر أهل wks al A, LŽI‏ بعل wo kes‏ الله) . 
وقد حظي الكتاب Adah‏ البخاري» الذي كان eee‏ ها لاخ حنبل 6 


بوضع مقدّس تقريبا . . ومما أزعج Cored RAPT LÍ‏ الان ورد فيه أت 


)\( صحيح البخاري› كتاب الطب» باب Is}‏ وقع eH Lil‏ 8 الإناء. 


\¥o 


الشيطان يضرط عند سماع الأذان» ولم يتخيل أن النبي BE‏ يتلفظ po‏ هذا 
اللفظ المبتذل والمثير للسخرية. والحديث الآخر عن النبى الذي Fades‏ فيه 
mre ery‏ قروب اليس Par‏ تذهب pul Lady‏ عرش الله قد ورذ 
هذا الحديث في صحيح مسلم. والذي يعتبر b‏ فى المرتبة الثانية بعد صحيح 
البخاري في الصحة. فهذا الحديث» مثل oe‏ الذبابة» كلاهما مستحيل 
علمياً بشكل واضح. ٠‏ توفي صدفي عقب إضايئه بالتيفوس عام ( NAY:‏ عن 
عمر يناهز تسعة وثلاثين Lle‏ فقط. وكتب أبو رية عن زميله الراحل» وتذكر 


كفب دع كافراً لتشكيكه في حديث وارد في صحيح Pg eed‏ 


Ang 


1 
ازمة نمه 


لقد نظر علماءٌ المسلمين فى القرون الوسطى إلى هذه الأحاديث نفسها 

ا ماف اليا المعتزلة في القرن التاسع حديتٌ الذبابة واعتبروه 
غير معقول a‏ يبدو مصحلا Mae‏ أن يجتمع الداءٌ والدواءُ في شيءٍ واحد. 
وتساءل قاض fo‏ بقرطبة في القرن fe‏ ا ah i‏ 
الشيطان». ووجد علماءٌ القرون الوسطى أن حديث سجود الشمس محيّر 
فكيف للشمس» الجرم السماوي» أن تسجد؟ فإنه ليس لها رُكبتان 
shel‏ و علماء العسلمينء كما عرف أرسطو وأوغسطين» أن 
الأرض p ETE‏ ولاحظوا في سياق Sie}‏ فروضهم call‏ وهو 
حساب أوقات Seal‏ في مختلف المواقع أث Laila: peel‏ ساطعة في 
بعض SUYI‏ فهي تشرق lish 9 casi‏ ب الطول 
والغعرض؟ قكتيفت gents‏ لها السجود أمام عرش الله؟ 


وعلى الرغم من أن (صدقي) Lig‏ رية » وبعض هؤلاء العلماء الاين 
من القرون «lowe oJ‏ قل dels‏ | في تلك النصوص المحيرة» إلا ol‏ )599° 


Umar Ryad, Islamic Reformism and الأذان» باب فضل التأذين ؛‎ wks : صحيح البخاري‎ (Y) 
Christianity (Leiden: Brill, 2009), p. 55, and G. H. A. Juynboll, The Authenticity of Tradition 
Literature (Leiden: Brill, 1969), p. 41. 
4408 المحمدية (القاهرة: دار العاليف.‎ adi انظر أيضا : مرد أبو ريةء أضواء على‎ 

Na ۲۷۹ CASA eo 


Augustine, City of God, vol. 16, p. 9. انظر على سبيل المثال:‎ )۳( 
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a ght‏ كانت مختلفة بشدة. ففي حين أن أحاديث كحديث الذبابة قد تسببت 

في انهيار إيمان Gre‏ وأبي رية في مدى صحة كتب الحديث كل إلا أنها 
ند شكلت تيديداً talt WG‏ إلى السنييق فى SAY‏ الوسطى. فقد رفض 
العلماء الكالاسكيود اعتراضَ المعتزلة على حديث الذيابة» على اعشار أنه 
P‏ ات pet‏ في تقديم العقل البشري على على التسليم لنصوص الوحي 
والمعرفة الإلهية. aiy‏ علماءً أهل LÉI‏ في القرون الوسطى على صحة 
الحديث وصذق مضمونه؛ وأشاروا إلى أن الترياق لسم الأفاعي يستخلص 
غالباً من لحم الأفاعي نفسه. وتأمل قاضي قرطبة Cais‏ ضراط الشيطان؛ 
ولاحظ أنه من الممكن أن يكون Lew ia‏ لأظهار ax)‏ القيطان الغديد 
„OBU‏ في حين خمّن البعض أنها قد تكون BLS‏ صحراوية عن انطلاقه 
السرم Lalas‏ كالخيل التي تضرط بالضرورة عند عدوها المفاجئ (وهي 
حقيقة digs‏ في الأفلام» نظراً لأثرها غير الدرامي بكل PUSE‏ 
عانى صدقي وأبو رية كثيراً حتى استطاعا أن يستنتجا OF‏ حديثاً ما لم يكن 
أكثر من Ans‏ نا صرح يربع ا و الوسطى eis‏ للجمهور قبل 
اكتشافات ple‏ الفلك الحديث؛ فقد استنتج Gle‏ القرن الثالث عشر الدمشقي 
الكبيرء النووي»› أن الحديث عن سّجود الشمس ما هو إلا سجود مجازي - 
يعني خضوعَ الشمس لإرادة الله من خلال نظام خلقه» كما نقرأ في آية قرآنية 
عالية التأثير: Jab, aby‏ سَسْجَدَانِ» [الرحمن: AY‏ 


واعترف شُرَّاحُ القرون الوسطى في بعض الأحيان ببساطة أنه ليس لديهم 
إجاباث Fo‏ الأحاديث المحيّرة. ولكنهم شعروا أن ذلك كان يعكس 
فشلهم» ago) oP ae‏ ليوات حير مضكر pea Sg‏ 
المقدسة. ففي القرن الخامس عشر» جمع ابن حجر خيرة G‏ طلابه في القاهرة 
لمساعدته في إكمال خمسة عشر مجلدا ضخما لشرح صحيح البخاري› 
وعندما وصلوا إلى الحديث الذي يقول: «خلق الله آدم على صورته» وطوله 
gw‏ ذراعاً: وما زال الخلق ينقص من بعده»؛ لااحظ Sl‏ حجر مشكلة» فقد 


البخارى› تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحمد 3155 عبد الباقى» 5 ج (بيروت: داز الكتب 
العلمية» 7۷ ج Y‏ ص۱۰۸ _ ¢4 ومحمد زكريا الكندهلوي› أوجز المسالك إلى موطأ UL‏ 
تحقيق تقي الدين الندوي› YA‏ ج (دمشق: دار القلم» ey garer‏ ا 


\¥V 


كانت المنازل التي رآهاء التي صُنعت من الصخور من JS‏ القدماء والشعوب 
السالفةء كانت بالأحجام ead‏ ال توعد فى زمه فلم يكن سكان هذه 
المنازل أطول من أقرانه القاهريين آنذاك . واعترف ابم جر راع أنه الم 
يظهر لى إلى الآن ما by‏ هذا الإشكال»» وانتقل على الفور إلى الحديث 
sts‏ 

نفد A) ale els‏ أن الجدلية بالسبة إلى غلماة ما قيا 
العصر الحديث تحدياتٍ تفسيرية يجب Cle‏ عليها بالثقة في الأئمة الذين 
ورثوا الوحي الإلهي وعملوا على فهمه بشكل كامل. أما صدقي وأبو رية فقد 
وقعا في صراع بين جهتين؛ فمن ناحية: اليقين الذي تتبناه القوة الجديدة 
ل«العلم الحديث»»ء وهيمنة عولمة الإدراك الغربي؛ وعلى الناحية GEV‏ 
التقليد الديني T‏ اليشكرك فيه ii‏ يشغي أن يشتغل به المسلمون. 


pee‏ المقدسة ern‏ المعرفية seal oer‏ الذي le‏ خض أ 
cme im rears‏ على ما فرؤّوه من تاريخ › ۰ يحملونه من sa‏ فق 
ويقرر هذا المنظورٌ الحقائقّ الأولية التى يجري فخصٌ الادعاءات والبيانات 
ga‏ وفقا لها. ومن خلال النظرة الإبستمولوجية للمؤرخين الغربيين 
المحدّثين. فإن الأحداث ينبغي aii‏ عبر الأسباب المادية أو الاجتماعية. 
فينبغي أن يكون أدعاء a‏ ل ل أوهاما . 5- 
ia 60 pew‏ لم 5 حتى rsj‏ ال sox‏ ا (sés‏ ا في القرن 
hee‏ ندم ete 033 ma p gan m‏ 
gS are ce‏ 

wks وصحیح البخاري›‎ » ٤0۲ LOY ص‎ tg ابن حجر العسقلاني» المصدر نفسهء‎ (o) 
. باب خلق آدم وذريته‎ cel duale] 


Hippolyte Delchaye, The Work of the Bollandists (Princeton, NJ: Princeton University (1) 
Press, 1922), pp. 48 and 147. 


۲۸ 


يمتح Ad‏ بأولويّة النصّ المقدّس إمكاناتٍ لانهائية من التأويلات 
المختلفة بالنسبة إلى الفرد أو المجتمع» ويسهل التوفيق بينها وبين عناصر 
الحقيقة Ue ode LL‏ فشر lake‏ المسامين فى القرون الوسطى القران 
والأحاديث بحيث تبقى صحيحة» سواء في علاقتها ببعضها pl andl‏ 
بالحقائق العقلية والتجريبية التي فَهِمّها العلماءً Cole‏ هذه النصوص . فأي Al‏ 
قرآنية أو حديث يُثير معناه الحرفي الجدلء فإنه يمكن توجيهه. وعندما 
يضعفٌ التزا م المجتمع بأولوية ga pail]‏ المقدسة» فعخدتل تظهر أزماث 
التناقض بوتيرة سريعة» ودد النظرة المعرفية القانونية [الأورثوذكسية] المشة 
حول هذه النصوص. وقد يظهر ضعفٌ المجتمعات في Ctl pe‏ يوميةٍ في 
الحياة ا كما ف e‏ اطا الذي سمه اى قبانينيات 
القرن التاسع agit‏ اريه معنن ES‏ الس : 


O si gall‏ والقراءة الخيرية للنصوص 

بت اا اها eR lay‏ سر ga‏ المحدة كنا رة 
ay oh «haa‏ أعمال أدبية» أو تأملات في القانون والعدالة؛ فجميعها 
عبارة عن eja‏ من قانون (Canon‏ وهي مجموعة النصوص التي تُعتبر موثوقة 
وذات سلطة من قبّل مجتمع قرّائها. فبالنسبة إلى الحضارة ا الغربية» 
gly‏ امتدّت من القرن الرأبع الميلادي حتى العصر الحديث» يعتبر الكتاب 
المقدس الناقلّ Lae)‏ للحقيقة الإلهية. ولا يزال الأمر كذلك بالنسبة إلى 
الكثيرين حتى يومنا هذا. وتعتبر أعمال شكسبير Glad‏ الأساس للإنجاز 
eon‏ في اللغة الإنكليزية» وتتضمن Kn‏ مأكورة عن الحب والموت. 
وقواعده اللخويه لا يمكن أن تكون ااا وتعابيرة السديدة لا Sez‏ أن 
تكون LE duo)‏ بالنسبة إلى الاأمريكين pred‏ الدستون المصدر esl wo!‏ 
للنظام والحُكم الرشيد. إنه موضوع في إطار داخل المتحف الحديث؛ 


Owen Chadwick, The Secularization of the European Mind (Cambridge, MA: Cambridge (V) 
University Press, 1975), p. 164. 


(a)‏ المراد بالقانون (Canon)‏ هنا هو النظام الأورثوذكسي الذي لا يسمح المجتمع العلمي 
سس وتن ا ون ore‏ الا ديات ب بر 


۲۹ 


واحتفظ LYI‏ المشرّعون الذين صاغوه باحتفاء مستمر مع سيرة ضخمة 
gehi‏ لكل واحد منهم. 

قد لا تكون النصوص القانونية فوق النقد. ولك نقدّها له حدوده 
وتكاليقة, . وعلى الرغم من أن نقد أعمال شكسبير مسموحٌ به في 
الأكاديسات» إلا al‏ لا Sy‏ اهعد أن يفول إنها red‏ إنكليزية رديئة. وقد 
Jobe‏ البعض lta‏ إجراء تعديلات على الدستور الأمريكي في قضايا تتعلق 
عق اة السلاح es‏ ولكن لا يمكن GY‏ أمريكي في الحياة العامة أن 
يقول إن الاستور غير ملام لإدارة نادي حديقة فضلاً عن aa‏ ستّرفض مثل 
هذه الآراء باعتبارها سخيفةء إن لم Ce" OS‏ داخل المجتمعات القانونية» 
والتي تتكوّن gt‏ جزتياً حول هذه النصُوص. 

LI‏ إمكانية 42d!‏ الكتابي الحادٌ فتتركز اليوم فقط على الكتاب المقدس 
السابتي على الحالة القانونية المحصّنة. فقبل الانتقادات الخطيرة التي وجُهت 
للكتاب المقدس والتي بدأت في ألمانيا في أواخر القرن الثامن عشرء لم 
يقل Set‏ إن CLS!‏ المقدس هو اختراع تاريخي أو كلام فارغ (على الأقل 
دون عواقب وخيمة). فقد كان يون الدراسة النقدية التاريخية للكتاب 
المقدس» وسقوط الكتاب المقدس من القانون النصي إلى مجرد أدبياتٍ 
موجودة بين الباحثين؛ كان ذلك واحداً من الأحداث الكبرى في التاريخ 
الغربي الحديث. 

ge fe‏ أن تكون الأعمال القالوتية Sheed! Sule‏ المشيدة الكونية 
الا اا ون لق كان Jo‏ شاف الا ار الوا بزكانت 
فكرة المدينة LAYI‏ عتده هى الفكرة التي تجاوزت عظمة المد yh‏ 
ووقية تكد ie‏ منح جوف He Vist ire‏ لها». لقد ألهم 
فيرجل دانتي من خلال العالم السّفلي [الجحيم] والمَظهّر في عالّم SS‏ 
المسيحيون الرومان» وورثتهم الجرمان» aks‏ يحمي الأبطال في ol alas‏ 
هوليود (فيلم (the core,2003‏ . وعندما اعتنق الإمبراطور قسطنطين المسيحية 
شرح على الملا كيف Ki‏ فير جل بمجيء Joly) wae‏ جيبوك Gibbon‏ في 
ذلك متيكماً ليقول إن فيرجل كان «المبشر الأعظم بالإنجيل»)). وعقب (AUS‏ 


Ca)‏ هو نفسه جوبيتر lle «CTupiter)‏ الآلهة الرومانية (المترجم). 


۳۰ 


في العصّور الوسطىء كان الأدباء ينقرون بعض الحروف من الانياذة 
Aeneid‏ عشوائياً لأجل العرافة الخرافية . هذا جميعه على الرغم من أن 
فير جل ترك ملحمته الشهيرة دون أن يكمليا. 

أما الأهمية التي لا شك فيها للانياذة» فلأنه عندما تمنح الجماعات 
نصوصاً خاصة أو كيانات dole‏ السلطةء فإنهم يُلزمون أنفسهم بتفسير هذه 
النصوص بخيرية لتوسيع نطاقها كي تصبح مفيدة أمام مسألة الشك. . فمفهوم 
العمل اولي أو lads ETETE esta‏ بالالتزام بمعنى هذا 

وعندما يُصبح العمل عملاً قانونياً Ob‏ نظامّه الداخلي ومَنْطقَه يُصبح 
مُعتمداً من قبل الإرادة الجماعية للمجتمع القانوني» ويكون انسجامه مع 
الحقائق المعروفة والواقع خارج النص ملزما أيضا بصورة مشابهة. والذي 
«Jl akal‏ فرانك كيرمود Frank Kermode‏ باعتباره مبداً om‏ هو افترااض 
إرادة المجتمع الذي أضفى المعنى والقيمة ol ¢ asl de‏ هذا el‏ يجب 
أن يكون منطقيّاً في حد ذاته وبإزاء مُحيطه الخارجي . فلا يمكن أن يغاي 
من التناقضات الداخلية غير المنطقية. ولا يمكن أن يصطدمٌ مع ما هو 
معروفٌ أنه صحيح خارجٌ all‏ وما سماه Kk le‏ المقدس eo‏ 
Moshe Halbertal JU JL»‏ تدا الخيرية s Principle of Charity‏ ر R‏ 
ات القانوني في قراءة نصوصه على أفضل وجه ممكن»› وبالطريقة 4 التي 
تزع أو تحذف التناقضات am‏ الحقيقة أو النظام'' ا 


إن امتداد الخيرية إلى نص يعكس قانونيته» ويمكن أن يزداد مع ترسخ 


63 هي ملحمة فير جل الشعرية (المترجم). 
a as (A)‏ العذراء» و«ولادة طفل)ذ في الربع الرابع من القصيدة الرعوية (Eclogue)‏ 
Virgil, Eclogues, Georgics, Aeneid 1-6, trans. H. R. Fairclough (Cambridge, MA: Harvard Univer-‏ 
sity Press, 1994), p. 29; Edward Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire, 3 vols. (New York:‏ 
Modern Library, [n. d.]), vol. 1, pp. 651-652, and David Cressy, “Books as Totems in Seventeenth-‏ 
Century England and New England,” Journal of Library History, vol. 21, no. 1 (1986), p. 99.‏ 
Frank Kermode, Sense of an Ending, 314 ed. (Oxford: Oxford University Press, 2000), pp. (4)‏ 
.58-63 
Moshe Halbertal, People of the Book: Canon, Meaning, and Authority (Cambridge, (\ +)‏ 
MA: Harvard University Press, 1997), pp. 27-29.‏ 


١١ 


مكانته. فبحلول القرن الثالث قبل الميلاد أصبحت الملحمتان المنقولتان 
ead cles Sly BLY ages‏ مره للمقهد التقافى اليوتاب dsg a‏ 
الباحثُ الأدبي زينودوتس «Zenodots‏ وهو أول أمين مكتبة تولى مكتبة 
الإسكندرية. على جمع التثرة النقدية الأولى من ملاحم هوميروس . ولقد 
كانت تلك هى النقطة المحورية فی تطور التصي : فعندما صادف زينودونتس 
GLI‏ رأى أن الآلهة موصوفة فيها بصورة غير لائقة» رفض هذه الأبياتَ 
(dbl‏ باعتبارها غير صحيحة e‏ وقدّم poe. | ES‏ على سبيل 
OM el‏ وفي القرون التي تلت ذلك توجّه العديدٌ من الفلاسفة الرومان 
والأغريق للنظر فى الالياذة والأوؤيسا يشكل أكثر من مجره الببحث فى 
الأعمال الأدبية؛ فقد رأوها سماد أصيلة للحكمة الفلسفية. نحن 
ؤُهبنا الآن كُنوزاً من المعاني» ومن aS‏ فإنها تتطلب قراءات أكثر خيرية. 
فيجب أن تكون اسو كنات العديدة وال التي y‏ تزال تعر اين الآلهة 
الموجودة في هاتين الملحمتين مطابقة بقة لتعاليم أخلاقية من appa cole‏ 
واستطاع الفلاسفة الرواقيون» مثل هيراكيلوتس Heraclitus‏ (كتب نحو ٠٠١‏ 
قبل الميلاد) أن يقرؤوا السلوك المشين للآلهة بصورةٍ مجازية استعارية. 
فالعلاقة الحميمة بين مارس وفينوس في الالياذة كانت [bas‏ الاختلاط 
السلمي بين الكفاح والحب"'. 
قد يبدو كل ذلك ee‏ أو سادّجاً بالنسبة إلى هؤلاء الذين هم خارج 
الثقافة sa oy eae‏ ونا فاضحة تناقضات ع في eee‏ 
جثسيمانى» حول «شاب» يرتدي قسيضا من (OER‏ حبق لي الجنود 
الرومان من امین nee: -grr‏ تاركاً الثوث خلفه (مرقصة 6١ : ١‏ 
۲). فما قد يبدو تفاصيل عشوائية وغير هادفة عند البعضء لا يمكن أن 
يكون كذلك داخل الرؤية الكونية للقانون الكتابى. فيجب أن تحمل هذه 
Robert M. Grant, “Historical Criticism in the Ancient Church,” Journal of Religion, (\ \)‏ 
vol. 25, no. 3 (1945), p. 184.‏ 


Donald A. Russell and David Constant, trans., Heraclitus: Homeric Problems (Atlanta: (\ Y) 
Society of Biblical Literature, 2005), p. xii and 111. 


۱۳۲ 


التفاصيلٌ معنى» ويجب أن تكون مُتوافقة مع السردية الكبرى لحياة يسوع 
وتعاليمه ودراما موته وقيامته. وقد بذل الباحثون الكتابيون والمفسرون جهوداً 
عظيمة في البحث عن المعنى الكامن خلف مظهر ذلك الشاب» إذ ربطه 
بعضهم 5 الغاب Gill‏ كان Eyl por gly clot sity‏ أنه اكا 
أن قبر المسيح فارغ» وأنه قد قام. أما المخطوطة القروسطية› والتي من 
seal‏ فين Ooh ol‏ كليمتف من روما سو ues fe‏ فإنها تقدم تفسيراً يُشير 

إلى of‏ هذه Boles!‏ هي من بقايا الإنجيل الثاني المبيّض» eer‏ 
بيد أت yy pb‏ إلى الأسكددرية. وفضمن المخطوطة مقظعا يخيرتا فبك 
أقام المسيح فاا هن nil‏ وأخبره أن يلتقي به في تلك الليلة coders‏ 
وهو لا يزال مُرتدياً ثوب MAS‏ 


ففي حالة أوغسطين» وسعديا الفيومي» والمنظرين المسلمين الشرعيين 
[الأصوليين]ء أعطى هؤلاء التقديرَ لمصادر المعرفة بالنسبة إلى «شعوب 
MOLES‏ وهي cad‏ ونور العقل» والحقائق المدركة في العالم 
الخارجي . ولكن تغلغلت كلمةٌ الله في عالم الإنسان على أنها شريك ليس 
على فم المساواة. فنصوص الوحي تجعل الادعاءات غير ie‏ ال و 
les‏ كمه فوق المجتمع . وبجانب النصرص › پوك أعضناء المجتمع› eee‏ 
يحدّدون الحقائق والأشياء الواقعية خارج صفحاتها؛ إما في المبادئ الأولى 
للعقل» أو الملاحظات التجريبية» أو المعايير الثقافية الراسخة. ولكن ما 
المصدر الأعلى الذي يستلزم من الآخرين أن يكونوا مُوافقين لمزاعمه؟ Sias‏ 
LEY‏ عن هذا السؤال مدى قانونيّة النصوص داخل الرؤية الكونية 


الإبستمولوجية للمجتمع . 


إن قانونية Gaull‏ تبقى iut‏ مادام يحمل وزناً أرجح بالمقارنة بالمصادر 
الأخرى. يكمنٌ الخطر الأكبر أمام القانون في التحول الإبستمولوجي 
saali‏ اللو كر ميك يد لمكم اكير الجا فقد كان SY‏ 
الكنسى القذيم i‏ في القرن الرابع : او يؤمن من كل قلبه أن العهد 
القديم کان Le; Ley‏ بمجيء المسيح. Sab Jip Y als,‏ في الوسط 


Frank Kermode, The Genesis of Secrecy (Cambridge, MA: Harvard University Press, (\Y) 
1979), p. 57 ff. 


TT 


الروماني اليوناني عندما وجد إشكالاً مع مُقابلة إبراهيم للربٌ وجهاً لوجوء 
بحسب سفر التكوين .)١-1١514(‏ لقد شعر يوسابيوس أن «العقل لن 
يسمح أبداً أن يتحوّل الجوهر الإلهي غير المخلوق وغير القابل للتغيّر إلى 
صُورة إنسان». ولكنه Lal‏ لن يسمح أن يكون «الكتاب المقدس قد اخترع 
be Lis‏ هذه القصة». ومن AE‏ فقد استنتج يوسابيوس أن إبراهيم لا 
lal yxy‏ أن يكون قد LE‏ الله can‏ ولكة بالا حجري قد قاب اللرغوس 
[الكلمة] ‏ الانبثاق الفاعل والعقلاني من الله في OPIS‏ 


بعد GIT‏ وثلاثمئة سنة رفض الفيلسوف اليهودي ples‏ الأيقونات 
سبینوزا (ت CEARN‏ هذه الخيرية إلى التجسيم في العهد القديم. 
ووفقاً له ob‏ النصّ لم يكن كلم الله المحفوظة. ولم يكن يستحق أن يكون 
eet‏ ات Lä‏ كان هذا شوفيية غير يهة: بحسب caly‏ وأصر على 
فحن التوفيق ين الكعاب ata‏ والقليقات الساكدة المعهاوزة pl‏ 
Ls pee pail ols‏ لمكان وزمان محددين». لشعب قديم لم يكن يجد 
في التجسيم أو 58 J J‏ غيور) (al‏ غير مرغوب فيه. . لم يجد هذا العالم 
شيئاً غريباً في تحريم طبخ خروف في I‏ أمه» على الرغم من اعتقاد 
أوغسطين أن الآية غريبة جدا رلا يمكن إلا أن کوت را : وأمكن 
لموسى بن ميمون فقط تفسير ذلك على أنه تذكير أخلاقي بأنه لا ينبغي طهي 
حيوان في المادة التي كان يجب أن TERE T Ode gian‏ 1 تلك 
التأويلاتٍ الرمزية لمقاطع الكتاب المقدس Lee‏ إياها برياضة الجمباز التي 
يتضرر منها القرّاء الذين انتقلت مفاهيمهم عن الحقيقة إلى ما هو أبعد من 
العبرانبيق elas‏ ولكن ارتباطهم العاطفي بالقانون تركهم غير راغبين في 
قراءة Ble ippa‏ 


sy‏ 2 , و 
يمثل سبينوزا بداية العهد الإبستمولوجي الجديد في كيني النظر إلى 
بالنسبة إليه عن طريق العقل» فليس هو أكثر م من الحقائق e‏ اة 
Eusebius, The History of the Church, trans. G. A. Williamson; edited by Andrew Louth (\ 2)‏ 
(New York: Penguin, 1989), pp. 4-5 (1.2.4-12), and Bible, “Genesis,” 18: 1-2.‏ 


Beryl Smalley, Study of the Bible in the Middle Ages, 3° ed. (Oxford: Basil Blackwell, (1°) 
1983), pp. xiv, 303 and 306. 


Yé 


من dee‏ الله والجان.. والكقاب المقدس كان LES‏ ولك فى التاريغ» fe‏ أي 
كدان dag. ST‏ اق أسعاذ بوسانيوس>» الشكر المكندرى العظيع. تى 
القرن الثالث» أوريجانوس: أن العهد القديم me‏ العديد من oo‏ الي 
إذا قرئت ت بطريقة خرفية ؛ فإن هذا سيكون هرطقة أو ب سحْفاً. وهكذا : تقريبا فقد 
قرأ العهدّ القديم JS‏ اکان اكدلاقيا «Leys,‏ أن alow! Sica, Saad oyleel‏ 
المسيح [كريستولوجيا]. فكانت الوقائع المستحيلة والمضحكة في العهد 
القديم موجودة بالتحديد حتى يعرف المؤمنون 5i‏ الكدات لآ بیغ أن يقرأ 
OO‏ وعلى النقيض من ذلك» ففي بعض كتاباته المبكرة الصريحة 
(والتي نُشرت بعد وفاته) حول الكتاب المقدس في القرن الثامن عشرء 
(or‏ العالم الألماني Ole pa‏ ريماروس Hermann Reimarus‏ بعالم اقات 
المقدس الذي يبدو كما لو كان طفوليًا وتافها. > بما فيه من بحار تَعْلِي 
وأحادويث اف alleys‏ تعلق ٠‏ فى الهواء. وعلى غرار سبينوزاء فقد طالب 
ريماروس deg ol‏ الكتابت gana‏ كما قيل» ولیس ما يستخرجه 
المسيحيون من مقاطعه على أنه المعنى «الحقيقي» المقصود BT aa‏ سونو 
وويما روسن أن الكعات المقدس قد يعكس في صفحاته حقائق أخلاقية 
وروحية Ps‏ من تلك الموجودة خارج فاته إلا أن نضّه Senet!‏ لا 
تسكن “by‏ كلك PA sy gies‏ 

Bs ا‎ tie لصف‎ A) Sh قاذ‎ td aa 
البراطقة [المقدعون] والمتفكرة» والشكرك الغاضة الى تخر حتى بين‎ 
المؤمنين بشكل علني. فلم يستطع شيشرون أن يفهم كيف يمكن لاثنين من‎ 
المنجمين الرومان» المكلفين بواجبات الكهانة في الدولة؛ كيف يمكنهما‎ 
OU AUS pred ll وع‎ slag EA Lace الامتناعٌ عن الضجك‎ 
القوانين وبنيتها التحتية تكشف عن نفسها بوضوح. وعندما ننظر إلى الإطار‎ 


Baruch Spinoza, Theological-Political Treatise, translated by Michael Silverthorne and )١5( 
Jonathan Israel (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2007), pp. 100-101, 114-115, 153 
and 164. 


(OV)‏ مثل القصة التي فيها أن لوطأ ضاجع Gly‏ وهو سكران: 
Origen, “On First Principles,” in: Origen, edited and translated by Rowan Greer (New York: Pau-‏ 
list Press, 1979), pp. 187-188.‏ 


Hermann Reimarus, Reimarus: Fragments, edited by Charles H. Talbert (Philadelphia: (1۸A) 
Fortress Press, 1970), pp. 231-232. 
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المرجعي الذي يعلنه التاريخ ويتكشف Lb cad‏ يمكتنا أن نشعر بوضوج 
تماد الشوغية إل سا للنظام» ويعكتنا أن pus) be‏ العصِر 
الإبستمولوجي. فقد OLS‏ العالم السياسي والقانوني والثقافي لروماء الذي 
كان لا يزال تحت سيطرة جوبيتر وشيشرون» يتطلب بالنسبة إلى جميع 
متغطر سي النخبة الرومانية أن يحافظ الكهنة المتشككون على pilin‏ حول 
الآلهة في إطار الخصوصية. ومثلما Ae‏ جيبوك «Gibbon‏ فإنهم «أخفوا 
مشاعر dole‏ تحت عباءة الكهنوت»» ولكنهم أخفوا tl‏ بالكلية 
أ ly‏ و MRSS ES‏ يمول EN‏ 
المقدس مع جموع الفقراء الذين قدمت المسيحيةٌ لهم راحةً نادرةً و«الخوفت 
الضروريّ الذي يمنع الجرائمٌ السرية»". 


وتفاخِرٌ الحضارةٌ الإسلامية في القرون الوسطى بحصّتها من الزنادقة 
wees Sn tally Mage‏ ولد pe ee al es)‏ 
المعريئ شهرة من أجل لاأدريته الساخرة» إذ يقول Se‏ 


اثنان Jal‏ الأرض: ذو عقل بلا دين وار دين لا عقل له 


لکن مغل عولاء المتشككين لا Wallis‏ متشيدين أو ل يز الون سرون 
أنفسهم في خدود الثقافة الإسلامية القانونية . فقد i‏ ابن سينا الجمهورٌ بشأن 
lS eS‏ 
e‏ ا حصرية ro‏ وقل شارة هذه الشكوك في مخصوصية 6465 
لكنه y‏ يزال يقوم بواجباته ليواصل الجهاد شد أعداء 6405 oe Cay‏ 
رسكم باشا الرائع ليثم تشييده Peal‏ إن حقيقة Lal‏ ما زلا Sias‏ 
بصورة مفهومية واضحة حول «الإسلام» كوحدة جيوسياسية» أو «العالم 


Cicero, The Nature of the Gods (De Natura Deorum), translated by Horace C. P. )١9( 
McGregor (New York: Penguin, 1967), vol. 1, pp. 60-62 and 71-73 (pp. 94, 98), and Gibbon, 
Decline and Fall of the Roman Empire, vol. 1, p. 27. 


Voltaire, Oeuvres Completes (Paris: Gamier Freres, 1879), vol. 26, p. 511 (Letter VII (Y+) 
“Sur les Francais’’). 


Ogier de Busbecq, Turkish Letters, translated by E. S. Forster (London: Eland, 2001), (Y\) 
p. 82. 
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الإسلامي اء فهذا apd‏ بأنه ع TOA, gai ty edie Bd‏ ا 
ine‏ القرآن والبي #6 Ogg‏ 


لا تتحوّل العصور الإبستمولوجية بين Ee‏ وضحاها. ولم تتقدم 
الحضارة الغربية من الدينية البحتة إلى العلمانية البحتة. لم يكن كلاهما 
Lan.‏ قفظ. إلا أن الثقافة السائدة الأساسية الى Ged‏ حول ESN‏ المقدس 
والعبادة eee ee ee E‏ للغرب في القرون الوسطى؛ 
قد تعثرت بشكل لا رجعةً فيه في منتصف القرن التاسع عشر. ففي فرنسا 
pees‏ (جاءت الساعة» 4 قريباء gals Las‏ إلى ذلك كارلايل Carlyle‏ . 
وجاءت بسرعة مذهلة. فقد عملت النزعة | Atha)‏ والكورة الفوتسية على 
توويقن dt I!‏ التي كانت في وقت سابق تخرم الت oy “* Tansenists‏ 
شغائر الدقن eS‏ اما فى تريطاتبا فقد ly‏ الجامعات لها الى 
Baier es‏ بامتفال Nl‏ و eed, ale‏ ا 
oly‏ في إنتاج العقول التي جادلت قيميش الكاب المقدس والمسيحية في 
الحياة العامة وحتى الخاصة. ٠‏ وفي أربعينيات القرن التاسع عشر ( IAL‏ 
حضرت الملكة فيكتوريا Le‏ في المسرح› eti‏ الصوم él‏ في feb‏ لم 
سبق لها bate‏ + وفي عام CATY)‏ نشر أسقف ‏ على الأقل ‏ في كنيسة 
إنكلترا Ge LES‏ أن «أسفار موسى الخمسة كانت وهميةً من البداية إلى 
sO‏ وقد ر EL all‏ ف ار ارين اي E‏ 
الواحد والعشرين كيف يُمكن أت تكوت المقاومة الشرسة تسفوظ الثقافة 
القائونية» ولكن هذه الشراسة عرقلت التغبيرات العظيمة العى كان يمكن أن 
oS‏ فی l ad! dyke‏ 


Ovamir Anjum, Politics, Law and Community in Islamic Thought (Cambridge, MA: (YY) 
Cambridge University Press, 2012), p. xiv. 

(#) حركة دينية وسياسية» مناهضة للكنيسة الكاثوليكية والاستبذاد الملكى؛ تنتسب إلى أسقف 
(YY)‏ ;28 .م ,)1956 Thomas Carlyle, The French Revolution (New York: Heritage Press,‏ 
Chadwick, The Secularization of the European Mind, p. 14, and Timothy Larson, “Bishop Colenso‏ 


and His Critics,” in: Jonathan A. Draper, ed., The Eye of the Storm: Bishop John William Colenso 
and the Crisis of Biblical Criticism in Victorian Britain (London: T&T Clark, 2003), p. 45. 
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pas تحول‎ 

دو أن الطبيبٌَ المصري الشاب (صدقي) ورفيقه الفكرى ll‏ وية قد 
تأرْجَحَا على BE‏ عصر إستمولوجي . ومن ثم فإن ما فصلهما عن نظرائهما 
من علماء العصور الوسطى لم يكن بالضرورة Lab‏ الإيمانٍ أو الرغبة في 
aaa‏ ا وفي سباحةٍ ضد تيار الحداثة. قد يكون صدقي ا 
بالإسلام اکرش ا کالنووي (ت (eW‏ الذي خاش 5 (على 
لاقف العلماء المسلميه)؛ وعلى المستوى العقلي فقد ألف ودرّس طول 
حياته في مدرسة دمشق. نا اخيلف هو gull‏ شكل الصورة الجديدة للواقع 
في عوالمهما الخاصة بهماء إذ lode‏ من LagS pins LIME‏ للحقيقة. R‏ 
اختلف هو مدى Legal I‏ بالحقاظ على قانون النصوص . قاطا تبيجيا 
الشريعة. ومحترماً على مم ی العالم Neal‏ بارز بين العلماء ء في iude‏ مزدانة 
بالمدارس»› Enr‏ في مكانٍ ol‏ امام الل تمكق سن اسعسادة القاس 
Loh‏ من REA‏ وعما قريب سيعتنق هؤلاء المغول الإسلام بأنفسهم؛ 
فلم يكن لدى Eio Doea‏ الأبدية للقران وتقاليده التفسيرية. 


ومن الناحية الأخرى» فقد حدّق صدقي في الماضي بانزعاج قلق. فهو 
يقف بعصبية أمام جهاز التقاط الصورة الذي de cel‏ الحضارةٌ الغربية الكافرة 
التي | dee‏ بلده» ولكنه تعلّم بشغف من خلال علومهم. وا خت السثرة 
وربطة Ghul‏ [الفراشة] علامةٌ شديدة الروعة على المنزلة بين المصريين. لقد 
قدّم الأوروبيون الذين يتجؤّلون في القاهرة في وقته تورات مرفوضة على 
غرار: PLY‏ والنظام الجيد غير متوافقين»» وترك تحديث المصريين 
العلماء مذعورين من الدعوات من حين لآخر إلى استناة القوائين والعرف 
إلى العادات الحديعة ؛ بدلا من السئة التبوية. وأما الأفيدية الصعار الذين 
كانوا أقل es‏ من صدقي» فقد سخروا من السنة» ووصفوها بأنها «غبية» 

واشريرة) ؛ وهو تجديف لم يكن من الممكن تصوُرُه قبل سنوات TPU‏ 

ففي الصورة الفوتوغرافية لصدقي» يبقى طربوشه وشاربه» فقط» علامة على 

a‏ ضعن مجدوعة تمرف من الغبات المضري الميتي» ترم إلى 


(YE)‏ عبد الرحمن ¿ الكواكبي» أم ETI ,2 cs Al‏ ومحمد بخيت المطيعي › > كتاب أحسن الكلام 
فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام. ص٣‏ وه ve‏ 


۳۴۸ 


والتمسّك بالحضارة التي أنشأهاء ولكن بالنسبة cad]‏ وإلى العديدين غيره» 
فقد تحظمت ثقافته القانونية. لقد كان لا بد من إنقاذ الإسلام من قوقعته 
الغارقة وغير الصالحة من العصّور الوسطى. وكان عليه OV‏ أن Gily‏ مع 
الماد الى لا يمكة تکار cele Ls!‏ كما Gall Gly‏ فين الخرب 
الحديث . 


كات هتاك معسكران 8 Gl ye‏ للفكر الستى فى زيمن EN‏ ولك الله 
BLS‏ مع بها toa‏ هرل gall‏ لطس غلبم اعل ا 
cpl‏ اللي يعقدون أن مزا الرات القاكمة على تالورك: clad‏ 
والاعتقاد الكلامي» والطرّق الصوفية؛ تمثل التجسيدَ الصحيح للإسلام. 
والإحيائيون «السلفيون»» الذين دعوا إلى تجاوز ما اعتبروه ASL‏ جامدة 
LIL as‏ والعودة إلى القرآن والحديث والإسلام النقي لمجتمع 

Coeds‏ شخصيات مكل صدقي ly‏ رية مدرسة فكرية bide‏ وهي 
ريا الحداثة MY‏ وقد بيت على امجعاع ea OT lis‏ 
لا يمكن إنقاده إلا من خلال إصلاح جذري للتقاليد الإسلامية السابقة على 
الحداثة. اعتقد أولئك الذين اعتمدوا اتجاءَ الحداثة الإسلامية أن العالم 
الحديث قد جلب وُضوحاً غير مسبوق لطبيعة حقيقية وأصيلة وأبديّة لدينهم . 
لقد كان الإسلام دائما دينا حديثاء وكان لا بد من إعادته إلى شكله 
الصحيح. وكما تباهى أبو رية مرةء فقال: «أنا أعلم من الشافعي وأبي 
OP‏ وأعلن أن مهمه هي أن يُنقذ PLY‏ الحقيقي من ظلام العصور 
الوسطى. فلم يكن من قبيل المصادفة أن هذا «الإسلام الحقيقي» Gil yt‏ 
للحساسيات الرئيسة للغرب الحديث الموجود في كل مكان. 


قراءة النصوص ومن ثم حقيقتها 
أدرك ELLE‏ العصور الوسطى جيداً أن التواصل عبر وسيلة اللغة كان 


(AVE م رتضى الرضوي» مع رجال الفكر فى القاهرة (القاهرة: مطبعة الحسن»‎ (Yo) 
Ye - ص۲۱۹‎ 


۳۹ 


كاذ يفك لا ينفصل عن الفرضيات التي تحيط بالمتكلمين وجمهورهم. 
ففي حالة وحي الله لمحمد كيا فإن الاتصال في هذه ا 
ool ll‏ گان LÍ stop‏ ابتعد المستمعٌ أكثر فأكثر عن صوت المتكلم في 
الزمان والمكان. وقد ساعدت fee‏ الما Salis)‏ الحلماء: بسلاسل 
رواتهاء وإدانة «البدع المحدثة في الدّين) > على ترسيخ ذلك في اللحظة 
الأصلية للخطاب الإلهي للبشرية» وفي مجموعة افتراضاتها الأساسية. 
رات Lage‏ العلياء هي الحفاظ على خضور الوحي في الأوقات اللاحقة» 
والاعتماد على روابطهم للرججوع ba pl‏ تقاليدهم. رالروت غل غراة 
صاحب الشريعة. 


كان جوهرٌ التقليد التفسيري الإسلامي ما قبل الحداثة کک ال 
ش القران وتطبيقه في الس ees‏ الحقيقة ا ومن ~ م فإنه يجب أن يقرا 


p7 ر‎ 


في ضوء ذلك . بصت القران تفه أله كتانب : للا ايه الل be‏ بن BS‏ وا 


a‏ ال و يد [فصلت: [SY‏ وتحتوي IES‏ بي كما 
ورد فى بعض خطبه العامة» على : اا PRETEN‏ كنهارها). 
فافتراض الحصمة المشتركة للقرآن والسنة» وتطابقٌهما مع الحقيقة؛ هو أمر 
يعم جميعٌ أنحاء التقليد الإسلامي» الذي نادرأ ما يظهر بوضوح. ومع ذلك 
فإن المرء يجده جلياً في أصول الفقه ed!‏ من خلال مفهوم الحن 
الخطاب»». أو «الفهم الإدراكي للخطاب النصي». وأصبح هذا باتفاق 
الجمهور من مدرستي الأشاعرة والحنفية في أصول الفقه السني» هو «تفسير 
Jol‏ بالطريقة التي تعتمد على الحقيقة». وبإعادة صياغة الأصولي الأشعري 
كن Gall‏ الاد عقي الجر OU‏ لعن الخطاب هو سي gall ah‏ 
مُطابقاً للحقائق اا 


(القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» 1 )١‏ ص 6١‏ ؛ ومحمد بن أمير الحاج» التقرير والتحبير› er‏ 
(ig)‏ دار (Va gual‏ ج ۱» ص .١50‏ 

قلت : يراد بلحن الخطاب عند بعض الأصوليين النوع المساوي من مفهوم الموافقة» ولكن لحن 
الخطاب عند أغلب الأصوليين مساو لدلالة الاقتضاء. قال ابن أمير الحاج عن مفهوم دلالة الاقتضاءء 
إنه ما ايتوقف صحة اللفظ أو صدقه Mabe‏ التقرير والتحبير (ج ١‏ صا ` >\( . وقال الجويني في 


Soke 


ا AL‏ ادن الا اما ينهم من الخطاب لا ow par‏ . ومن أمثلته قوله تعالى : #فقلنا 
اضرب Ral D‏ ات A,‏ ا Ea sis‏ [البقرة: DT‏ يعنى: «فضرب فانفجرت». 


Né. 


وقد أظهر التاريخ aS abl Jy oLAU os Sal‏ كان العقليد المفسيرف 
موحّداً ومتعدّداً في آن. فقد تألف التقليد من أصواتٍ عديدة في نظام من 
اليقين المتّفق cade‏ والذي امتدت فيه الاحتمالات [الظنون] المرجوحة 
بصورة متزايدة في فروع مختلفة ولكنها مُنظمة. ويكمنٌُ Gage‏ قوته [أي 
an ee Fk mar e‏ ما يجلب بدوره 
OLY abate‏ القرآنية ia in yst VI,‏ لهذا ا ا تغهم 
أوريجانوس وأوغسطين هذا جيدا؛ فقد أعادا التأكيد على الركيزة الأساسية 
للتأويل الكتابي. والحركة المتبادلة» التي وصفها ليو ليقييور Leo Lefebure‏ 
لوده et Cpu) SUG‏ الجزءَ ء في ضوء ity (JS‏ الكل في ضوء فهمنا 
a eras‏ 


وللحفاظ على التوافق داخل pe‏ التفسيري› فقد قرأ عُلماءٌ القرون 
الوسطى Glee‏ الله أو النبي» وفهموا أنه «يجورٌ لهم KAME‏ من داخل 
all‏ مض EYU‏ الى ال ف م ليطا له Al‏ القرات 
المسلمين بالوضوء نبل الشروع في الصاو في بعال انتقض وضوؤهم بدخول 
oe Mt!‏ وإذا لامسوا الفساءء (والشطات موخة للمسلميخ a‏ که 
استخدم الرجل كنماذج فقط). ومع ذلك فقد استثنى العلماء لمس أعضاء 
الأسرة المقربين [المحارم] من تلك القاعدة» كالأم والأب. وقد فعلوا ذلك 
OY‏ النصّ القرآنى يعنى هنا أن القضية المطروحة هى الشهوة أو الإثارة 
الجنسية. تُستمد تلك الاستنتاجات من نظام أخلاقي مُتكامل وضعه القرآن 


= فلحن الخطاب عو اللي يتئضيه صحه الكلام ويطليه: فهو المضمر الضروري «والضرورة تدعو 
إلى إضماره لوجوه: أحدها cea‏ ل ‘ ale‏ لیت WD‏ عمل إلا بنية» فينبغي إضمار «لا عمل 
صحيح). وكذا في قوله تعالى : مت ee‏ امك [النساء: [YY‏ يعني نكاحها. انظر: شرح 
مختصر الروضةء ج 7 ص 07١5‏ وشرح تنقيح الفصول )2 08( (المترجم) . 

(YAY :كان القلم:‎ Sia pe) a ١ محيي الديخ زكريا النووي» شرح صحيح مسلم.‎ (Yy) 
Jaro mya Ta iz 
Leo Lefebure, “Violence in the New Testament and the History of Interpretation,” in: John Re- 


nard, ed., Fighting Words: Religion, Violence, and the Interpretation of Sacred Texts (Berkeley, CA: 
University of California Press, 2012), p. 76. 


EA 


(YA) 7 


والسنة» والذي شكل كل نص oa‏ (آية قرآنية أو حديث) جزءا منه 

وهناك نظائر FE‏ في الأحاديث. فإحدى الجماعات التي ادرت بشدة 

فى القرآن هم المنافقون في المدينة» الذين افلا إسلامهم E alb‏ وعملوا 
على تقويض رسالة محمد قله وقيادته. كان هؤلاء في عين الله اوا من 
الكفارء لذلك حرّم على النبي الصلاةً ة على جنائزهم. Flay‏ على ذلك OP‏ 
Éw‏ شخص ما Gl‏ منافق أو cel ya‏ لا ae‏ أمراً Ba‏ في الإسلام. ويحذر 
النبي els) UE‏ فی حديث مشهور قائلاً : Gilad) ab‏ ثللاث: das D‏ 
olen iy oaks‏ ع Cy‏ ا ها فزق ole‏ فلك ا 
pleat‏ وثمة قلة من البشر يمكنهم حقاً أن يأملوا في أن يكونوا بريئين 
من مثل هذه العيُوبٍ طوال حياتهم. ae‏ كا تو كيار 
ES‏ عهداً أو خان BLY‏ كما توعد المنافقين فى القرآن؟ لقد قدم أ جل 
علماء الحديث من القرن التاسع» G53‏ على ER‏ وجمع Loe LES‏ 
له في الأحاديث» يعتبر بمثابة وثيقةٍ من الإسلام السني المبكر؛ قدم 
توضيحاً حيال هذا الأمر. فيذكرنا أبو عيسى الترمذي بشرح الحسن البصري 
لهذا الحديث» إذ أشار إلى الفرق بين «نفاق العمل» و«نفاق الكفر»» وهذا 
oe‏ ق جر الك كان .ان عوك ett‏ ا .وم الل تررس يكن لخبت 
ومكر فى وجه الى BE‏ :وعدا الاق هر GU‏ كات OTB‏ قد alot‏ يشكل 
ماو فالا إلى الح جما OW‏ الفاق Sao‏ انال قناقن الماد 
والقيم العامة OY een‏ ولم يكن هناك بيان واضح في القرآن أو 
الأحاديث هو الذي وجََهَ الحسنَ أو الترمذي إلى هذا الشرح. إلا أنه كان 
لديهما اعتقاد عميق قد استمذاه من الروح الكلية للتعاليم الإسلامية 
المبكرة» أن النفاق المتناوّل فى القرآنء والنفاق الذي يواجهة المسلمون 
thay‏ كانا gies gies‏ تماما ولم يكن من العدل أن Logis gli‏ 
بالفرشاة نفسها 

وكما توحي هذه الأمثلة» فإن الخيرية التي منحها العلماءٌ المسلمون 


(YA)‏ جلال الدين السيوطي» بذل الجهود لخزانة محمود (مخطوط 7755147 مكتبة الأزهرء 


(olo_ {Vo 
الإيمان؛‎ Oks صحيح البخاري› كتاب الإيمان» باب علامة المنافق؛ جامع الترمذي›‎ (¥4) 
. باب ما جاء فى علامة المنافق‎ 


١" 


لمقاطع من القرآن والأحاديث من أجل قراءتها كجزء من نظام SÍ‏ شمولية 
من الحقيقة. ٠‏ كانت تعني أن المعنى الحرفيّ لها غالبا ما AS‏ جانباً تماماً. 
فالقرآن ينصٌ: Wye‏ ما OSE‏ 54 جس فلا يروا ASN Sail‏ بَعَدَ mele‏ 
دا4 [التوبة: [YA‏ وقد ا بخص لسلس fee 4 PUN‏ الحسن 
البصري» نحو تفسير RII‏ فا حرقاء اف السا أن حو إذا 
صافحوا می گا . وبحلول القرن الحادي عشر» أجمع العلماءً على lave‏ 
«طهارة tao‏ الذي يستند في جزءٍ منه إلى si‏ النبيّ g‏ كان يتعامل مع 
المشركين ويسمح لهم بدخول المسجد. فغير المسلمين مثل المسلمين؛ 
طاهرون بطبيعتهم Dre Ao‏ ودموعهم ولعابهم طاهر شرعاً. وكما 
شرح النووي AYU‏ القرآنية تشير إلى نجاسة شيء بعينه وهو المعتقدات 
الشركية”' “. وهكذا تحوّلت الآية من معناها الحرفي إلى التوافق مع النظام 
الشامل للمبادفة الشرعية الى وضها ell (ES bo ete aed)‏ مخ 
المعتى الواضم لليض إلى معتى OY tes gill‏ الآدلة الراجعة pled‏ كلك : 
باسم : التأويل . 

E‏ سس اعا Salt E‏ ا يكن أن كوه 
خطيرةً في الواقع. ففي سلسلة من الآيات التي حملت الوعيد لليهود 
والنصارى في المدينة لعدم اتباعهم العشر يعات التي TRE.‏ إليهم. أو التي 
يحكمٌ بها النبي BB‏ يُعلن القرآن: طوس ADI cil SiG Ke Á‏ 
كمون [المائدة: .]٤٤‏ تردّدت تلك الآية بكثرة على ألسنة الجماعات 
الإحيائية المسلحة في عصرنا الحديث. تدين الآيةء حرفي الكافرين «غير 
المسلمين). Laci gece Sash)‏ انول الله في كتابه. الشريعة, ولكنخ ai‏ 
الصحابيٌ ابن عباس» الذي كان مُتفوّقا في ي القران» وكان يطلق 
علية pat‏ الاما Sones‏ اسما «إنه ليس Ga‏ الذي يذهبون ail cad!‏ 
ليس ترا يقل se‏ الملة: ولكن HS‏ دُون of . (AS‏ إبعاد ode‏ الآية القرائبة 
عن الاتهام so JL‏ گان اها في العقود الأول E‏ الإسلام. التي شهدت 


: ج (القاهرة‎ VY موفق الدين بن قدامة. المغنى » تحقيق عبد الله التركى وعبد الفتاح الحلوء‎ (Y+) 
مرا‎ ۰٤ ٣ج ؛ النووي» شرح صحيح مسلم.‎ ٤۳ص‎ Ve OAN هجر للطباعة والنشر»‎ 
ومحمد بن أحمد القرطبى» الجامع لأحكام القرآن» تحقيق محمد إبراهيم الحفناوي ومحمود حامد‎ 
ص418.‎ »٤ ج‎ CAME ج (القاهرة: دار الحديث»‎ ٠١ عثمان»‎ 


yY 


لجو طائف ie‏ المتطر فين . جد اعيعدت هذه لیا yee‏ 
55 ۳ بعدم x‏ بما Al ja‏ وقد Te 58 ty a‏ 


اعا Sleep‏ لحو ارط الا ميد قن عار PM‏ 


وقد يتطلَّبٍ الواقعٌ التجريبيٌ أيضاً قراءاتِ مجازيةٌ للنصوص المقدسة. 
وكلما تذكرنا الإشارات Leds!‏ إلى أبراج النجُوم في ملاحم هوميروس» فإن 
تقد ا الحديث للمنهج العلمي ينبغي ألا يحجب الحقيقة الواضحة للطبيعة 
في tle‏ ما قبل Shel‏ 4 وفك yt)‏ القرآن l‏ کل من Ped‏ الخاصة وتفاصيل 
نظام الخلق الإلهي ust‏ الطبيعة على (OLD Lgl‏ يتكاملان فيما بينهماء 
ويوحياث ما إلى OLGY‏ أن يتدبر (سورة page tule‏ 
أوغسطين بذلك في جماعته» قائلاً : اليكن LLS‏ ورا الإلهية التي 
مكو ألا مم . ليكن SELS‏ هو العالم الذى يمكن أن تشاهده). وعلى 

نهج أوغسطين» فقد كان عُلماء القَرُون الوسطى حريصين على قراءة 
poe geal‏ هن real)‏ ماران بين هما الع ا 


ففي حالة وجود الحديث ضمن مجموعة Basle Y]‏ القانونية للترمذي 
[سنن الترمذي]ء Ob‏ حقائق ى الطيعة مطلب last ge Gib!‏ الحرفية إلى 
المعاني المجازية. فقد رُوي أن النبي RE‏ قال: هرا عبد لا ينقضان: 
رمضان وذو الحجة». إن التقويم الهجري الذي Gai‏ عليه القرآن هو el‏ 
eg ll‏ وهو الذي يظهر فيه القمر كل تسم وغشرين ليلة أو ٿا نين > اعتماداً 
وريد )45 القمر. والشهر الناقص هو الذي يتكوّن من تسع وعشرين ليلة 

فقط . وكثيراً ما يأتي رمضان ناقصاً كغيره ن الا شه و 
Lace‏ يتعارض مع الواقع بلا شك. ولذلك فقد sly‏ ابن حنبل أن معنى 


)"١(‏ محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» المستدرك على الصحيحين (حيدر oll‏ الدكن : دائرة 

المعارف العثمانية. [د. ت .])» 3 iy‏ ص PUNT‏ وسليمان بن عبد الوهاب» الصواعق الإلهية في الرد 

على الوهابية. ص .٠ ٠‏ نجد أول رواية لعبارة ابن عباس في سباق حاديت tl‏ ؛ جامع الترمذي. ES‏ 
الإيمان» باب ما ele‏ سياب المسلم فسوف . . انظر TEN‏ 

Majid Khadduri, trans., The Islamic Law of Nations: Shaybani’s Siyar (New York: Johns Hopkins 

University Press, 1966), pp. 92-93. 

Augustine, Enarratio in Psalmum, vol. 45, p. 7. (YY) 
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Gad‏ أنه لا بحذث فى ستة واحدة أن يكون الشهران تاقضين Ya)‏ يكاد 

هذا يكوة cles‏ وقد عارضه COs eT Le‏ واتجه Gia I‏ تجو مجاز 

بسيط» dls‏ أنه حتى عندما يكون هذان الشهران ناقصينء فإنهما «كاملان» 
AU a‏ 

في قيمتهما الروحية 


وقد قزق uh‏ البشرية leet BL‏ ماما SIA Bos‏ فى 

eee‏ ال عاد الو هة يعلن BE Zl‏ «لا يؤمن أحدكم ع كه 
Col‏ إليه من والده وولده». وهذا Jel‏ بالغ الو وف الاد هيه 
الصوفية مُنذ القديم وحتى يومنا هذا إلى تحقيق هذا المستوى من التفاني في 
SS‏ شخص النبي وأفعاله. وعلى الرغم من ذلك فإنه حتى الشخص Gee)‏ 
على نحو غير عادي قد يجد Lynd‏ في حب النبي AST‏ من والده وولده. 
وقد شرح الخطابي (ت (PAAA‏ العالم الفقيه الشافعي الكبير aca‏ 
من بشت (لاشكار جاه ists‏ في «(oleate‏ أن oa‏ الد شيم الية 
الحديث ليس الحبّ البشري المجرّد (حب الطبع» ولكن المقصود Z)‏ 
الاختيار. وا الخطابي ذلك OL‏ احث الإنسان et‏ طبع ؛ ولا سبيل 
إلى قلبه»» والحب بالاختيار هو ye‏ واع يتخذه شخص اه شيء» وقد 
يبدو بسبب سطحي أو غير طبيعي» اواك ان كو عر YT‏ لد LS‏ 
a polls‏ النس بار أن Flys gly,‏ ا من أجل الشفاء. وهذا كما لو أن 
ELE‏ 


الرفيات الحمقاء لوالده ل" 


wks باب شهرا عيد لا ينقصان؛ جامع الترمذي›‎ ce pall انظر: صحيح البخاري› كتاب‎ (YY) 
انظر : أبو سليمان حمد الخطابي» معالم السنن. جء‎ a في شهرا عيد لا ينقصان‎ ele الصومء باب ما‎ 
VO ص‎ oT 4١ ط ”" (بيروت : المكتة العلمية»‎ 

قلت: المذكور ليس من كلام الترمذي» وإنما نقله هو والبخاري عن إسحاق بن راهويه. ونقل 
(المترجم). 

e E‏ > جا YL‏ لي ای عي الرورت السناوق» 
Tory nate IY IR Glu‏ ا لد ا ا و 
حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري ٠‏ تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحمد فؤاد 
عرب oll‏ 6 7 ج (بيروت : دار الكتب العلمية» AY ya Ve aay‏ 


١ هع‎ 


العلم الاسلامي للابستمولوجيا والتأويل (أصول الفقه) 

قد يعترضن المرة على أن هذه القراءات للقرآن أو الحديث تتناقض مع 
ما اتقوله» نصوصّهما صراحة. إلا OF‏ النصوص نفسّها لا : تقول بيغا is‏ 

تقوله النصوص وما acai‏ هو ما AET‏ القارئ alas‏ التفسيري الحتمي» 
Gta;‏ اللاواعي. وعلى الرغم cy‏ أن هذا يرتبط غالا ARRS] aE‏ 
بعد الحداثةء إلا أن هذا التقديم لتغسبر القارئ على قَصْدِ ا pe‏ 
اکا جديداً . فقد أجاب الحاخام التلمودي على الاستقهام : دما التوراة؟»» 
ببساطةٍ: (إنها تفسير التوراة». فحتى إذا كان Spe‏ الله نفسه يُعارض ذلك 

فى SG welll‏ التوراة تعني ها يقول غا الساعامات انها Gy." a?‏ 
Ae‏ إيرازموس حقيقة متوقعةً» وهي أن تفسير كلمة الله هو الذي يتميّع حقا 15 
«بقوة القانون الإلهي». وقد كرر الخليفة على , ae‏ طالب ذلك. ففي 
مواجهة المتمردين الخوارج» الذين استندوا في ادعاءاتهم العنيفة إلى ما JU‏ 
القرآن» قال علي : «هذا bi Ol as)‏ شو خط مسطوق بين «دقشن: لا نطق: 
ss Las‏ 4 الال 


رع اهال المعمع والستكلى عن Leet‏ الال كانه له مهرت من 
سقوطه في الالتباس الملازم للغة. فقد يستحضر المعنى المقصودٌ من SB‏ 
المتكلم في ضوء الكيفية التي يفترض أن يفهمّها الجمهورء ولكن المعنى 
الفعلي يجري تحديده في نهاية المطاف من السلطة المهيمنة من وجهة نظر 
الجمهور. ولا سبيل لإنكار هذه التأثيرات أو الخلط بينها بسهولة. فبمجرد 
أن ASS‏ أو تكتبّء فإن الجمهور هو الذي Gi‏ معنى ما BS‏ أو كتبته. هذه 
هي المحطة التي تنقل النص الذي يقرؤه الجمهورهء والتي تحدّد قيمتّه. 

إن استخدامً اللغة - بغضٌ النظر عن الحرص في استخدامها في الصياغة 


Babylonian Talmud Bava Mezia 59a-59b. (Yo) 


(. Sila هى‎ Le) Syl المسوب إلى‎ UY! fell Suey 

D. S. Russell, From Early Judaism to Early Church (Philadelphia: Fortress Press, 1986), p. 34. 

ولم أتمكن من العثور على الاقتباس الأصلي . أشكر زميلي جوناثان راي على مساعدته. 

Desiderius Erasmus, “Concerning the Eating of the Fish,” in: Desiderius Erasmus, The (Y3) 
Essential Erasmus, translated by John Dolan Hai York: Mentor, nese p. لحت‎ 


العلمية. ie ene on ay‏ د 
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ae g/l de‏ الا متا - لا يعصمها من اللبس أو يجعلها Relat‏ من التفسير 
«الخاطيء» . فاي gb A‏ قن Ol‏ تيبي OBO passe‏ كدج PPS‏ من دور 
OLY I‏ المتحدة إلا أنه يؤكد أن معاني القوانين في الجمهورية الجديدة 
Ce r‏ ال ل فجميع القوانين لانن 
ote ES‏ ن النظر عن كيفيه صبياعتها بدقة» ادكو كام أو مبهمة إلى 
حل ا ی برق Dns EEA‏ غير كاملة لتوصيل الأفكار من 
Jie‏ إلى عقل آخر . وأضاف ماديسون أنه «عندما تنازل القدير [الله] نفسه 
وخاطب TEA‏ متهم الخاصة. وبمعانيهم: فإن معناه الذي يجب أن يكون 
LS os‏ يجب أن يكون؛ أصبح خافتا وفشكر فا فيه بسبب الوسط الغائم 
الذي JE‏ من MUSE‏ 


وهذا لا يعني عدم وجود حدود للتأويل» أو عدم وجود تأويل tele‏ 
ولكن هذه الحدود يجري تحديذها من قبل مُجتمع قراءة النص» وليس عن 
طريق شيء جوهريّ في النص» أو عن طريق حقّيقة النص نفيه. des‏ 
Glos!‏ المسموحٌ بها بين ما يبدو أنه المعنى الحرفي للنص edly‏ الخارجي 
للتأويل عبر خدود الخيرية الممتدة إليه. فبالنسبة إلى القرآن والحديث» كانت 
العارر كف عسي Ue‏ ها eit eels‏ للرميالة الشاملة ab‏ روسو له كما 
يفهمها LL‏ وبالنسبة إلى المجتمع المسلم فإن القرآن «لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه»؛ ومن ثَمَّ فقد سمح بالتأويل مادام قد pdb‏ معنى يُفهم 
ere Hg‏ يسوي aca ae‏ ا 
من خلال مبداً عام أطلق عليه اسم «قانون التأويل». وهو ما يوجب ب الالتزام 
بالمعتى الطاعن gal‏ اما لم تارم يعض SA 3 Spee BONN‏ ذلك . . وفي 
بعض الأحيان حدثت انتهاكات لهذه القاعدة» ورفض بعض العلماء الحجج 
التأويلية لبعضهم البعض» باعتبارها کا أو فيها MORTEN‏ تك ae‏ 


چا عن المعنى الواضح»ء gl‏ تمعل ذلك من دون سب . 


كول تميرض ا ا ا ف تأويدة 2S‏ ا 
النصوص المقدسة مُختلفان في الخواص» فأحدهما كلمة الله والآخر من 


James Madison [et al.], Federalist Papers, edited by Lawrence Goldman (New York: (TY) 
Oxford University Press, 2008), pp. 354-355 (Federalist 37). 
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-E toe فهما مختلفان ما بين صحيح كصخر‎ aes) sl 
يمعدان عبر فقدين من الحياة النبوية» ومن ثم‎ Lamy تللا من القاكعاثت:.‎ 
يتسمان بالمرونة في نقاطهما المرجعية. ففي تفاعلهما داخل أنفسهماء‎ Leb 
ومع بعضهما البعض» وفي قالب مزهر من العربية الكلاسيكية [الفصحى]؛‎ 
AUS القرآن والأحاديث مُتعدّدا القوى بشكل واضح. وعلاوةً على‎ of نجد‎ 
على‎ Lal لم تكن الأحاديث مجرد روايات للكلام النبوي» ولكنها اشتملت‎ 
وبع کر فلو أن أمراً ما حدث في وُجود‎ E وف ساو كه وهنا‎ 
فقد كان يفهم من‎ ule النبي› أو جرى التعبيرٌ قن تعض الآراء؛ وظل‎ 
هذا أن ذلك نقل لموافقته.‎ 


لفن انيدو هذا ال من Blasi‏ التأويلي الذي تحدّئنا عنه فيما سبق على 
نحو شبه غريزي من قبل الأجيال الأولى من عُلماء المسلمين» مثل الحسن 
البصري. وبحلول أوائل القرن tl‏ عرض الشافعيٌ إسهاماته الفريلة 
ols‏ 055 الأدلة. ويحلول أواخر القرن العاشر وصل العلم السلي للنظرية 
الشرعية [أصول الفقه] إلى مرحلة التضج. ققد Edy ls‏ دراس ها لظ 
المعرفة [Le gl peel]‏ الأخلافية والاستباط العقلي للتشريع من الت 
الموضوعات الرئيسة للساؤلات GSU‏ عن الموثوقية بوالصسة الاريك 
للنصوص الكتابية» ومن ثُمَّ الفحص عن معناها. 


قارب العلماءٌ المسلمون في العصّور الوسطى تأويل القرآن والأحاديث 
pe‏ محورين» هما: (الثبوث): و(الدلالة)» ويمثد كلاهما فوق نطاق 
[متدرج] من الصّحة الإبستمولوجية (بين الشك والظن واليقين). «الثبوت» هو 
الضيدة والموثوقية التاريخية وأصالة نص الدليل. عر 
erg a Rat‏ نسي ا iS‏ في حين أن الغالبية العظمىء حت من 
الأحاديت الصحيحة» هي ib)‏ الثبوت». فهي ببساطة لم ترو على Glas‏ 
واسع بما فيه الكفاية حتى تكرّن يقيناً فلسفياً Sols‏ بشأن صحتها. وكذلك 
اتسم بعض هذه الأحاديث بالضعف «الضعيف»., أو حتى الكذب الفاضح 
«الموضوع». فنزلت كثيرا عن هذا المستوى. 


Ged : ادكه 50 النص أو دقته. فالأوامر القرانية مثل‎ AET 
فى الدلالة وإن كانت‎ CEB هى‎ dyos موا مِنَا رفك [البقرة:‎ Ge Gull 
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tle Gg acl Wel al ol a tes: Lat Lt‏ عل gis‏ كل 
أموالنا أم بعضها فقط؟ هل نعطي كل يوم أم مرة واحدة فقط؟ ولمن؟ وحديث : 
Ul Sad yo‏ الدلالة» ا ok‏ إذا 55 0 
goi E‏ الا e‏ عابي ا Lai‏ 
«ضعيف» ولذلك فإنه لا يصل إلى مُستوى كونه اظنياً في ثُبوته) . 

تستند معرفة دلالة (أي معنى) القرآنٍ والأحاديث في نهاية المطاف إلى 
فهم العلماء e‏ لظاهرة اللغة» وقد ND gl gal‏ على جره كير من عل ار 
الشرعية [اضول الفقه],. اعتمدت Sas‏ هذا العلم على العلم الأول الذي 
وضعه المسلمون: دراسة قواعد النَّحُو العربي» وتصنيف أنواع الكلامء وتقييم 
الطرق التي ae‏ النحو في المعنى. وهناك مسألة ذات أهمية خاصة» وهي 
تقسيم اللغة إلى «الحقيقة» eel‏ نا IER aces‏ الغابة» تستخدم 
«الأسد» بمعناه الحقيقى. أما «الفارس هو الأسد فى ساحة المعركة)» فإنها 
تستخدم الكلمة بصورة مجازية. وكان لكلا لجعت الحقيقى والمجازي» 
استخداماته في الكتّب الإسلامية» والشعر العربي قبل الإسلام» وفي اللغة 
العربية المحتح بها هي التي في المئة وخمسين سنة الأولى للإسلام . 

خصّصت الكثيرٌ من النقاشات للأنواع المختلفة من التعبير المجازي : 
كالمجاز ب«النقصان». مثل الأمر القرآني: JES‏ الَْرَيَة»# [يوسف: [AY‏ 
(بعبارة gel‏ أهل القرية» وليس الأبنية المادية)؛ و«الكناية» (ومثالها فى 
كل من اللغة ا والقرآن هو «الذهاب إلى الحمام» ككناية عن eee‏ 


المعينة التي تحدك فة ity‏ شارا ite‏ ادا Ge‏ جدارا tap‏ أن 
a ads‏ [الكهف: MI‏ 

ونا له ys Leal‏ مالا عن شن gall‏ أن يفهم عبارة الأمر في 
اللغة. فعلى الرغم من أن عشرات من العلماء البارزين الذين تجادلوا في 
هذا النقاش قد اختلفوا «Las‏ إلا أنه قد ظهر استنتاج ale‏ في القرن و 
عشر: أن جميع الأشياء مُتساوية»ء فالأمر: ١‏ عام ۲ - يستلزم الحتم 


(YA)‏ إمام الحرمين عبد الملك الجويني› الورقات بشرح الأمام حلال (glowed! cpl‏ تحفيق 
عبد السلام عبد الهادي شنار ورياض الخطيب pees)‏ : دار الفرفور» اا : 
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(بخلاف xt]‏ [الاستحباب])»  ”‏ يراد به مرة واحدة ba‏ (في مقابل أداء 
العمل أكثر من مرة fies‏ [التكرار])ء Yo‏ يستلزم pail‏ 6 8د يشم 
fee Le Lee yl‏ أي et‏ صروري" ad‏ الاس الأسل OP‏ وقد حمل 
«المنع» [الحظر/ التحريم] صفات مماثلة سلبيةً. 

ويمكن أن يغير السياق GT‏ من هذه الجوانب» وقد خصّص phe‏ أصول 
الفقه مجلداتٍ لتقييم العلاقات بين وحدات الكلام المختلفة ووَزّْنِها. فقد 
تأمّل العلماء في طبيعة (العام» والألفاظ «العامة» وما يميزها؛ فعلى سبيل 
المثال: أداة eee‏ 17ل في اللقه الخربية قد لحو تعريفي ينيد العموم. 
مثل (جميع ؛ ol gl‏ العام : : هوء lads‏ أو أي) . وبالنظر في الأحاديث 
التي وصفت كثيرا أفعال النبي BE‏ وليس ALAS‏ نجد أنهم قد خلّصوا إلى 
أن أفعاله لا يمكن أن Jas‏ الأوامرٌ العامة؛ OY‏ معناها غير On aly‏ 


ويجري تغييرٌ الكلام celal‏ فيقابل ب «الخاص»»ء مثل الآية القرآنية التي 
تأمرٌ بالوضوء بعد لمس أعضاء ومن الجن ال حر الذي فهم على أنه لا 
يشمل أفراد | Sad‏ المتردين. و نوع آخر من اللغة (delet‏ وهو 
(المقيد). وهي مفردة إلى معنى معين 5 ا ولكنها y‏ تستبعد أ 
معنى آخر. ففي حين أن أفراد الأسرة المقربين استبعدوا تماما مع المع 
المقصود ae‏ اله القرانية المذكورة أعلاه الخاصة باللمس» فإن أمر القرآن 
«المقيد) A203 3555 Ze‏ [النساء: ۲١‏ للتكفير عن جرائم Gales‏ لا 
يستلزم استبعاد العبيد غير المسلمين بطريقة أو بأخرى من دعوة القرآن إلى 
ngai]‏ 


وضع علماءً المسلمين نظرية الشريعية تتدرّج بالنصوص على امتداد 
lib (ab‏ لوضوح «دلالة» النص. فالنص «المجمل» غامض لدرجة عدم 
إمكان تطبيقه من دون توضيح (مثل الأمر في «أقيموا الصلاة»). والنص 
«الظاهر» له أكثر من تفسير محتمل» ولكن أحدها هو ما يمكن أن نسميه 
المعنى الواضح والمباشر والمتبادر. إذا كان لنا أن نسمع شخصاً يُنادي: 

(ae)‏ المقصود قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (المترجم). 

(4*) الجويتي+ المصدو سه غير ؟ . د 


YAY Ve المصدر نقسه»‎ 2:0) 
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del‏ من بحيرة» فإن ذلك الشخص قد يعني أنه بحاجة إلى مشورة 
حول الاستثمار. ولكن من الأكثر Yht‏ أنه بحاجة إلى الإنقاذ. t Balls‏ 
OL‏ «نجاسة» المشركين في القرآن هي أمر مجازي ولس Pore eee‏ فإن 
«النص» هو الذي يكون تفسيره Lite‏ وربما أنه يعني فقط ما يظهر care‏ 
jibe‏ الاسم cl‏ أو العدد feo‏ : ل | OME oe‏ 


يكمنٌ الانتقال بعيداً عن معنى واضح. أو من معنى حقيقي إلى مجازي 
فى النص؛ في جور العديد سن الخلافات الداخلية د بين أهل LŽ‏ عندما 
حكن ابا امدعب ipod SILA‏ اد عه e all‏ واكك ع 
الاتفاق الشفهي بين الطرفين» وليس كما جاء في الحديث المشهور: "ما لم 
يتفرّقا»؛ فإنه جرى استدعاء التحؤل من المعنى الحقيقى إلى المجازي» ومن 
peal‏ الواضح إلى مى اقاتوي. ققد قال المالكية إن معت هما الم يشرام 
المذكور في الحديث: التفرّق أثناء الاتفاق الشفهي وليس المغادرة الحرفية. 
ورد المعارضون بالاستشهاد بقاعدة التأويل» واتهموا المالكية بأنهم قالوا 
بتأويل بعيد الاحتمال» ولا يمكن للمرء ترك معنى زابخ من النصن من .دود 
سبب قوي . . فإن معنى التفرق بين الطرفين في اللغة العربية في زمن BN‏ 
تعني التفرق البسدي ها لم JÍ JE‏ أخرى على خلاف ذلك . 


وقد وضعت مدرسة الجمهور في أصول oes a) ae‏ مرو من 
أتباع الأشعرية من التقليد ا ال العقلانيين› Lays‏ اا اوا 
لمجالاتٍ متحدة المركز. وعلى غرار تأكيد ما بعد الحداثة على سلطة 
المؤول/القارئ؛ تسيطر المجالاث الخارجية على الداخل» وكانت طبقة 
التأويل الاأبعد a5)‏ 5,5 وكما أن المترجم يمارس السلطة على المتكلّم عن 

يق تحديد معنى الكلام عندما يترجمهء فإن الستة تتحكم في القرآن لأنها 
فى اندع uu‏ ثم يتحكم إجماع العلماء 
فى اتسين السلة؛ لأنه يقرر Gl‏ فهم للشرع 2 يتمتع في نهاية المطاف بالسلطة 
الكاملة» ولا شيء ieee‏ تخل الوعداث Tine Soot‏ الل العام في 
السلطة؛ WY‏ تعمل على توضيحه»ء والمقيد يحل محل المطلق. ففي LAS‏ 
الحالتين يُخبرك الأول بالمعنى الحقيقي والمقصود. 


)£1( المصدر نفسه» صا ٤‏ . 


ومن المثير للاهتمام أن علماء المذهب الحنفي أخذوا الاتجاءً المعاكس 
في كثير من الأحيان. فقد كان مُتجذراً على نحو أوثق في اعتقاد أبي حنيفة 
Pos‏ أن ely‏ صخرة الوحي الاصيل في بحر الرأي — 
at‏ العبارات [العامة] ال OE‏ أكبر 
من العناصر الأخرى من النصوص التي سعت إلى تخصيصها. 


كان يمكن أن تؤدي الاختلافات فى إدارة العلاقة بين النصوص العامة 
والخاصة من القرآن والأحاديث ‏ فضلاً عن علاقتها مع مبادئ الشريعة 
الإسلامية المستنبطة ‏ إلى انقسامات مريرة. فقد اعترضت الطفرة السلفية 
الى فادها ابن arly Agent‏ بعض حركات إحياء القرن الثامن عشر؛ 0 
على أشكال العبادة التي تمارسها dub gual Gs)‏ زيادة على المتصوص عليه 
للمسلمين من خمس صلوات في اليوم والليلة. وقد شمل هذا الاعتراض 
تلاوة مجموعة من eel‏ في CU‏ النبي Be‏ وبعض الجلسات التي 
يرددون فيها أسماء Erap cil‏ يتمايلون أو يرقصّوت أثناء [os‏ ذلك 


jen‏ سوع المدافعون غن تلك الممارسات بالآيات القرانية: مثل : ودروا 
CoA Sid OS ail‏ [الأنفال: COLE (ALG ace Gop, cleo‏ 
[الأحزاب: (POW‏ وإضافة إلى ذلك فقد استشهدوا بالحديث الصحيح الذي 
رقص فيه أكثرٌ الناس LE‏ بالنبي بلا ابن عمه جعفر على ساق واحدة من 
شدة الفرح» ولم يعترض النبي BE‏ كانت جميع هذه الأدلة» التي زعمها 
اتضار الممارسات الصوفية. hale‏ وغير مقبّدة. كانت أوامر الله بذكره والثناء 
عليه غيرَ مقيدة» وأظهر BS Gell‏ الإقرار لرقص جعفرء فبيّن أن الرقص 
لأغراض دينية يجوز. فماذاء old]‏ يمكن أن يحرم على المسلمين المتدينين 
أن يتجمعوا لذكر cal‏ والصلاة على النبي BE‏ والتمايل مثل السّكارى؛ 


2 
” 


فربة لربهم؟ 
les‏ العكس من ذلك» فقد رد العلماء الذين عارضوا مكل هذه 
الها رساك ei‏ ابن تيمية ؛ و العاف مسال باود ae‏ ص النشاط 


\oy 


المذكورة سابقاً (awe‏ عامّة. ففي أمور العبادات حتى لو اندرج شيء تحت 
الأوامر العامة. EES‏ ل النبي BE‏ أو أحد 
الصحابة قد فعله. وطرح بعض ثقاد الصوفية o iJ Silas Er‏ 
حذيفة» الذي قال: «كل عبادة لا يتعبّدها Clavel‏ رسول الله BE‏ فلا 
رفاك فإذا أجازت UY‏ يعض هذه الحادات قلا pa‏ هذا Jared OF‏ 
بها على عبادات أخرى مُشابهة لها عن طريق القياس. فقد ورد أن الصحابي 
جعفراً قد رقص؛ ولكن إقرار النبي BE‏ لا يمكن JE of‏ إلا أنه إباحة لهذه 
الحركات التخاضة الى gee Glad‏ ولا فعنى الق بالرقص في 
EO a gaal‏ 

عندما لاحظ جيمس ماديسون الغموض الكامنَ في استخدام اللغة 
وحتمية ممارسة التأويل» کان poly‏ اللغة القانونية الدقيقة قيقة للمحاكم 
والمجالس التشريعية في المستعمرات البريطانية السابقة في أمريكا . كان هذا 
الحقل اللغوي الضيِّقٌ يهدف إلى ened‏ القانون بكل ملابساته وتفاصيله. 
Jes‏ الجانب الآخر لم يُعتبر القرآن قط دليلاً oa ob . ie‏ تتراوح ما 
بين التحذير المروّع من أهوال القيامة والتأمّل الروحي في توق الإنسان 
إلى الله» وبين الأوامر الأخلاقية العامة إلى التعليمات الأكثر تحديدا حول 
فسمة الميراث أو الققل غير ctl‏ وغالا ما تكرة الأحاديت أككثر Js‏ 
صياغتها للتفاصيل والواجبات والالتزامات» إلا أنها كانت لا تزال pla‏ عبر 
مصطلحات عالية es‏ عن ازدهار الخطابة العربية في القرن السابع. فكانت 
bel‏ من أهم التحدّيات التأويلية التي ols‏ العلماء في القرون الوسطى هي 
أن تسعمد آلقرائين ومبادئ الاعتقاد الملموسة من نص مقدس وغظن أكثر ae‏ 
col‏ اللغة. ٠‏ 

إن اللغة النبوية في الحديث كانت قطعية باستمرار. فكثيراً ما نجد عبارة 


CEY)‏ عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة المقدسي» الباعث على إنكار البدع» تحقيق عثمان 
أحمد عنبر (القاهرة: دار الهدى. ۱۹۷۸)» ص5١‏ ؛ محمد ناصر الألباني» فتاوى الشيخ الألباني» 
تحقيق عكاشة عبد المنان الطيبى (القاهرة: مكتبة التراث الإسلامى» AAIE‏ ص١٠2‏ £4 و۱۸۸؛ 
وشمس الدين السناوي. pe pod‏ الأربمين السلمية في القصوف. تحفيق على جسن عبد الحمية 
(بيروت: المكتب الإسلامي؛ ۱۹۸۸)» ص۹٤۱‏ - 
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عندما يرتكب شخصٌ ما خطيئةً معينة أو يعتنق اعتقاداً ما غير صحيح» على 
غرار: اليس tte‏ على سيل المثالء de‏ الي BE‏ فى أحد الأحاديث: 
من حمل Lyle‏ السلاح› فليس We‏ هل يعني هذا Jal‏ ارتكب شخص 
هذا الفعل فإنه لا يكون مُسلماء ويكون قد ترك الإيمان بفعل ذلك؟ لقد فهم 

tLe‏ القرون الوسطى من هذه العبارة اعترافاً بالطبيعة القطعية في الخطاب 
النبوي على أنها نوع a a‏ الوكاتي (الرجرا ae‏ الطرد ا ی 
(التكفير). فيوضح gda al‏ أن انلكا اليس ا بالكفر» ولكن «معنى قول 
الى 1 اال هذا" قول لبس هن ole‏ لين هن اديا Bla‏ خي 
pl Sue!‏ شائعٌ في الحديث النبوي؛ فقي الت Tal‏ اننا تست 
الكعبين من OGY!‏ فهو فى النار»ء لا يعنى هذا أن مرتدي الثياب الموصوفة 
فل هلك وی UN‏ أنه بب ارا هذا الحعديف على آن معا أن ذلك 
من أعمال أهل النار. وعلاوةٌ على ذلك» فهناك أحاديث oe‏ توضح Cat‏ 
ذلك العقات؟ فإن ارتداء الغوت الطويل جداً لدرجة الجر يكون من أجل 
التباهي بثروة الشخص» إذ يُفترض أن يملك الشخص ما يكفيه من ملابس 
احتياطية وخدم لغسل تلك الملابس المتسخة. وفي إحدى روايات هذا 
الحديث الذي يُدين فيه BE Bll‏ «من يُسبل ثيابه ويجرها على الأرض»» 
هد فا من تسيل الب من وة تخد الك SOSA‏ 

وقد ساهمت صُعوبةٌ استخراج المحتوى التشريعي من اللغة الخطابية إلى 
تأويلاتِ متباينة» وقد تزرع الخلافات المريرة أحياناً بين تُلماء öy l‏ 
الوسطى. فقد JST‏ ابن تيمية الحديث الصحيح: «لا AE‏ الرحال - والمراد: 
السفر ‏ إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرامء والمسجد الأقصى› 
ومسجدي هذا»ء نتيجة لهلعه مما رآه من انتشار عبادة الأولياء بين الصوفية 
الذين يترددون على زيارة الأضرحة المقدسة ومساجد «أولياء الله) فى دمشق 
وضواحيها؛ على أنه تحريم صريح للذهاب إلى مكان آخر بغرض التعبّد 


GY)‏ جامع الترمذي 5 كتانب البر والصلة. باب ما جاء في رحمة الصبيان؛ وابن حجر 


العسقلاني» > فتح الباري شرح صحيح egl‏ ج tail paje AY‏ ايتا : القرآن الكريم. االسورة 
البقرة»» YEA AN‏ 


)££( الخطابى» معالم eol‏ ج cé‏ ص۱۹۸ ؛ و صحیح البخارى. كتاب اللباس› باب من جر 
ag‏ من الخيلاء . ش 


قلت: عنوان الباب: من جر إزاره من غير خيلاء (المترجم). 


١ ه‎ 


والتبرّك إلا الأماكن الثلاثة التي سبق ذكرها. ولم يتناول dg lass!‏ وغيره من 
العلماء المعنى الحرفي للحديث» ولكن فهموا أن هذه الأماكن الثلاثة 
خصصت بالصلاة في هذا الحديث لفضلها ومنزلتها. ويرى الخطابي أن من 
نذرٌ الصلاة في مسجد بعينه» ثم أدى الصلاة بعد ذلك في مسجد آخر؛ سقط 
we‏ التذر» إلا المساجد الثلاثة الى سبق ذكرها. Og et dala‏ الحديث على 
أن المعنى المقصود به هو النهي عن السعي للاعتكاف إلا في هذه المساجد 
الثلاثة. بدا هذا الحديث Cabs‏ إلى درجة أكبر من أن يتحول ابن تيمية بسبب 
As glo]‏ البلاغي. وينقله عن JI cline‏ > ضح. فقد ظل ابن تي تيمية يبيح السفر 
gI‏ مكان لأجل أغراض eel‏ مثل التجارة» والدراسة» 5 لمجرد الزيارة» 
شريطة ألا يكون القصد فقط هو مجرد العبادة في المسجد أو ضريح 
ولي“ . 
القرآن : صالح لكل زمان ومكان 

كان جعفرٌ ci (Golell‏ المدينة من أهل البيت» det‏ أركان pba]‏ 

في القرن الثامن» وكان موضعَ تبجيل من قبل أهل السنة والشيعة. وعندما 
سل جعفر كيف slop‏ القران pera erat‏ رغم مرور الأجيال؟ أجاب 
قائلاً : «لأن الله لم يجعله oly‏ دون زمان» ولا لناس دون ناس» فهو في 
كل زمان جديدء وعند كل قوم غض. إلى يوم القيامة»"“. وإذا استعرنا 
Ube‏ من فرانك كيرمود عن الكتاب المقدس» OB‏ الكتاب مختوم عليه أنه 
et pe‏ للتفسير». فقد اتفق المسلمون مُبكرا على التعامل مع الكتاب 
heel‏ الوحى Sane GUI‏ إلى ما وراء نطاق مستمعيه الأصليين: فقد 
af Ly pce!‏ سبي صياقة العلماء فى العضر اليك مالع لكل مكان 
وزمان)»). 


E EE التاريخ وخارجه‎ cas gpl ol ol äl تأويل رسائل‎ Ki 


)£0( تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مجموعة الفتاوى. تحقيق سيد حسن 
العفانى وخيرق سعيك» 6 ج (القاهرة: المكتبة التوفيقية» [د. ت.])» Ve‏ ص 0\ ¢\V_‏ 
والخطابي» المصدر نفسه. ج NYY Y‏ 

)£1( أبو بكر الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر gT clas‏ 
وروت دار الكتب Tg OAA tål‏ ص6١١.‏ 


١ همه‎ 


للعلماء. فبالنسبة إليهم كان كل ما أوحي من الكتاب لمدة أكثر من ثلاثة 
وعشرين Lele‏ في مكان ما ُعد مصدراً امنيا الك ك ولم يمكن: أن يتكروا 
قط أن آيات القرآن قد le eal‏ في أوقات مخصوصة رفي كثير هن الأحيان 
في سياقات خاصة. وعلى سبيل المثال. السورة التي Sp‏ في cl‏ لهب 
(سورة المسد): TH ES‏ آي ليب وک [المسد: »]١‏ حيث أعلن القرآن 
نبوءة بهلاك شخص من أعداء النبي في مكة. aig‏ الآية ele ig) je oe‏ 
لمرقت ee‏ ولشخص به ولا يمكن تطبيقها في أي وقت على أي 
شخص . . وكذلك يتضمن القرآن عدداً لا ينحصر من الآيات التي لها تردّدٌ في 
الأذهان وتشمل جميع say)‏ فقد قال الله اي ok al ip‏ 
[المائدة: feo‏ وقال: وولا تقلا ال الى Se‏ أله إلا hq‏ 
[الأنعام : .]١٠6١‏ 


وف oe tS‏ الأسياق لأايكون موف تكاقو OLY!‏ راظيها Cages of‏ 
Ale‏ فنادراً ما یوجد فى الآيات ما وذ كل شاف lala‏ ويمكن قراءة 
كثير من OLY!‏ على lel‏ قوائين عالمية أو تعليمات خاصة.. وقد تبدو بعضص 
oo‏ على انها اله لمذاهب يعض العلماءء و المذهب الى منج 


لد del prety‏ ال سبات الرئيسة للتنوع الهائل في الشريعة الإسلامية 
والعقيدة. 


وقد صاغ علماءً آهل السنة من المنظرين التشريعيين [الأصوليين] في 
القرن الحادي عشر التوتر الحادث بين عَموم اللغة agas)‏ اللفظ) وخصوص 
اساب الول epee)‏ السب dase)‏ قدرة ol wl‏ في مخاطبة الجمهور 
ومواجهة الظروف الخارجة عن السياق العربي على kiai‏ الذي صاغه F‏ 
أهل السنة الأصوليون في القرون الوسطى: «العبرة بعموم Y Gal‏ بخصوص 
الما go 3 ALS E: YL‏ [البقرة: [Yot‏ نزلت فى المدينة 
ما قزر أخد الضية T‏ الستلمين [الاتضار] Lyall‏ فى عدار 

YEA علي جمعة» الطريق إلى التراث الإسلامي» ط > (القاهرة: نهضة مصرء‎ CEV) 
A تحقيق عز الدين الخطيب»‎ LEM ومحمد بن علي الشوكاني» نيل الأوطار شرح منتقى‎ ؛۲٠۷ص‎ 


ج (سروت: دار إحياء التراث ove Az (Fredo ١‏ 
چ ar Sa‏ بي ج 48 ص 


yo 


يهودية bi‏ يُغادر مع قبيلة يهودية طردت من المدينة. وقد تزلت هذه LYI‏ 
كأمر الله ورسوله لوالديه بعدم إكراهه على البقاء. ومع ذلك فإن الآية قد 
تفهم على مر العصّور كأمر عام للمسلمين بعدم إكراه الناس على الدخول في 


الإسلام. 
يعتمد الفهم الأولي لمعنى الآية القراآتية على استيعاب: آمييات التزول: 
2 و و کر سر 


تعتبر سورة الكوثر عكر سونو القرآن» ee‏ بود الله تعالى : Ge‏ أعطيّنللك 
SST‏ ٭ فصل لبك وار ٭ لت ENE‏ هو irori 45M‏ 
فحتى المعنى الإجمالي للسورة Y‏ يصبح beai‏ إلا بقراءته في ضوء 
العفسير» أو الروايات التي قيلت في المجتمع ‘areas‏ المبكر عن معنى 
Ta OLY, GLAS‏ وكذتك السياقات القن أوحيت فيينا OLY‏ 
les‏ غرار elaste yi‏ فقد تتنوع روايات التفسير› وفي بعض الأحيان قد 
تصل إلى تعارض في التفسير» > كما حدث بين الصحابة أو الخلفاء عندما 
حاولوا kdl‏ فى cess!‏ آل صل للوحي الإلهي . daske] Suds Le lUa‏ 
النبي وَل الشرح . وفي سبيل كفاحهم fo‏ سير ا هو الكوثر الذي 
منحه الله cand‏ توصل علماء القرون الوسطى إلى ما لا يقل عن ستة عشر 
نفسيراً» إلا of‏ الأحاديث المشهورة الصحيحة جعلت القول الآقوى أنه تهر 
في الجنة . وكذلك اختلفوا حول الآمر cd‏ فقد أوله بعض العلماء e‏ على 
نحو مجازي أنه أمر عام للمسلمين أن يضعوا أيديهم أسفل الع حت 
يُقطع شريان العثق في النحرء > خلال صلواتهم اليومية. أما من كان هذا 
الا ea‏ اق علا الاو وقد كان سخر منه 
لعدم إنجابه للذكور» asly‏ بذللقة قن اتقظع د وقد كان يعرف هذا 
النوع من روايات التفسيرء الذي يشرح مکی ولمادا تزلت OLY‏ القرانية: 
باسم الأسباب النزول» أو الأسياب الوحي». 


وتبدو ola whl‏ فى كثير من الأحيان شاه بحيث يمكن للعلماء 
eee gt A‏ أو ذكن میات To ge‏ هذا 


التي pee‏ عقوبة اا في حادثة الصحابي ae‏ اين a a‏ 


.٤٤١ - ٤٤٣ص‎ Nt القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. ج‎ (£A) 


١ /اه‎ 


رك عباءته ا ف ولكن الصياغة في هذه الآية تشمل جميع Jie JI‏ 
والنساء من اللصوص» وتوضح كوتها قاعدةً ile‏ وبالمثل تبدو الآيات 
e‏ متجاوزة ا 


7 < 24 oA > د‎ os 
4 ا‎ a 59 a as ae Sa 47 ef ae 
ذلك‎ i فمن ا ور‎ ar age غير‎ sg ote 7 tet T j روجهم‎ 7 we 


LY 5ب‎ aes هُمُ العا‎ AS 
ال طول‎ ob رة الورسطى‎ SN اليا لاء‎ ol) ترت ضعومية هده‎ 
إلى استنتاجاتهم الخاصة حول القيّود الجنسية المشار إليها في الآيتين‎ 
الأخيرتين. ففهم الشافعية هذه الآيات كتحريم عام لإثارة العضو الذكري في‎ 
خارج الإطار المسموح به في العلاقة الجنسية (الزواج وملك اليمين).‎ 
على قلاف ولكن في‎ ce ذلك تحريم الاستمناء» ووافقت مذاهب‎ Fae 
يرود أن هذه‎ y ا حنبل ومذهبه‎ o erlia Yi الأحاديث عن‎ To ضوء‎ 


الآية ذات ae‏ هد ‘pee‏ ومن ثم e elada y] T‏ مجرد شيء cog Ka‏ 
أو حتى بعد ماعا ھا لأولئك y cal‏ يقدرون على الزواج” k‏ 


Udy‏ كثير من COLE‏ تكون هناك خلافاٹ قوية حول ما يعنيه الوحي 
القرآني في أصل معناه. ومن A‏ فهناك خلاف حول ما إذا كان SF‏ ما 
ينطبق على الأوضاع الجديدة. على سبيل المثال» دين ere‏ 
الكلاسيكيين الآية التالية على lei‏ تحرّم على المسلمين الذين وقعوا في الزنى 
clay‏ من أي شخص غير الذي وقع في الزنى : ably‏ لا بح إلا EY‏ 


ae 


i, 78‏ لا ES‏ إلا ران أو hig BS 025 BE‏ [النور: و" لم 


Ce)‏ الحادثة ثابتة» لكن لم يرد أنها سبب نزول ANI‏ وقال بعضهم إن سبب نزولها طعمة بن 
أبيرق سارق الدرع (المترجم) . 

E بدر الدين محمد الزركشي» البحر المحيط في أصول الفقه» تحقيق محمد محمد تامر»‎ (EA) 
Flopy سم‎ ote ny ج (بيروت: دار الكتب العلمية»‎ 

(00) أبو بكر أحمد البيهقي» السنن الكبرى» تحقيق محمد عبد القادر عطاء ١‏ ج (بيروت كار 
الكتب العلميةء CAAA‏ ج ۷» PYTA‏ محمد بن علي العمري الدمشقي» النظم المفيد الأحمد في 
مفردات مذهب الأمام أحمد» تحقيق فيصل يوسف العلي ty py)‏ عاو AMY SLES‏ ا22 
SAT 0‏ ومحمد بن علي الشوكاني» «بلوغ المنى في حكم الاستمنا»» في : محمد بن علي الشوكاني» 
الرسائل الفقهية للامام الشوكاني» تحقيق أحمد فريد المزيدي (بيروت: دار الكتب العلمية, CTO‏ 
صا ا 


10۸ 


Gly‏ الخطابيٰ على ذلك. وشرح أن جمهور العلماء قرؤوا الآية مع التفسير 
المروي عن أبرز الصحابة» والذي ur‏ أن هذه الآبة كذ تلت عندما طلب 
رجل مسلم إِذن النبي BE‏ في العودة مرة ee‏ إلى بعض مومسات العرب 
الجاهليات المشهورات. ويجيب ol oT al‏ المسلم الخالص لا ينبغي ol‏ 
يفعل مفل هذه الأشياء الى تتاسب الزناة أو الم ن tek‏ هما يبدو Ja‏ 
فاعدة عامة (Sau‏ على المسلمين العصاة بالزنى كطائفة من المخطئين ‏ وهي 
بالتأكيد عُقوبة غير عادلة بالنسبة إلى طيش الشباب ‏ هي في الواقع استجابة 

لطلب رجل معيّن. وقد وسّع علماء آخرون دلالة الآية حتى جعلوها مجرد 
إدانة ETRA E‏ 

شاك مما من التي يمكن أن يتزوّجها Stil‏ قى المقام الأول يسبب 
الغموض الذي لا يوجد في الترجمة الإنكليزية» التي تميز بشكل حاسم بين 
(الزواج» و«ممارسة الجنس»» بخلاف اللغة العربية. فترجع كيفية فهم العلماء 
لهذه الآية القرآنية إلى المناهج المختلفة للتعامل مع اللغةء بين تلك التي 
تبناها الجمهور وتلك التى تبنتها المدرسة الحنفية فى أصول الفقه. فقد 
اعتبرت مدرسة الجمهور الكلمة العربية «ينكح» في si] Zaa’ con.)‏ 
العقد]ء واستندت في تعريفها إلى المعجم الشرعي الإسلامي. غير أن 
الحنفية استخدموا التعريف العربى الأصلى للكلمة وهو «ممارسة الجنس». 
وبالنسية إليهم فإن الآية أعلاه. سوف hd‏ «الراتي لا يمارس الجئس إلا مع 
امرأة زانية أو مُشركة»؛ فتصبح الآية إدانة للرجال المسلمين الذين يُمارسون 
الجنس مع النساء المشركات» وذلك باستخدام المنطق الدائري LULU‏ 


العربية: ليقول إن ممارسة الجنس مع ألم شركة يحول || | إلى زا a‏ 


الأحاديث وتأويل حياة النبى WE‏ 

كانت روايات الحديث أكثرٌ تشابكاً مع السياق التاريخي؛ فهي تستند 
إلى لحظات الحياة اليومية» وهى أكثر عددا بعدة آلاف من الآيات القرانية. 
ATER‏ املف بشورة سني fh oe ce‏ كان 


)05( الخطابي» معالم السنن. اج ۳ ص ١8١‏ جامع الترمذي› cb all penal eles‏ باب من 
سورة النور؛ القرطبي. الجاع All (Sed‏ ايك cle ge‏ ص > وشيهاب الدينخ مجحمود بن dasla‏ 
الزنجاني» تخرد يج الفرع على الأصول. ص۲۲۷ YYA‏ 


١8 


Pade‏ المع قل تناول zi oo Les‏ موقفاً و أم أنه بع وصايا 
dale‏ 


يتعلق it‏ الأحاديث التابعة بشكل منطقى لعملية تأويل الحديث 
الشائكة ؟. بالبحداد على الميت» تشترك التقاليد الإسلامية فى مُعالجتها للوقاة 
والدفن مع البروتستانتية في كثير من السمات: الشعور بالخطر المحدق الذي 
يتأصل في تبجيل زائد عن الحد للموت» والقلق من الخط الرفيع بين الحزن 
والاعتراض على قضاء الله. تحذر الكثير من الأحاديث من الإحداد eb al‏ 
فتحذر من أنه jaa‏ هذا مرخ سرب الشدوة أو كش ennl‏ أو (Sets leo‏ 
الا وكذلك تذكرٌ مجموعة من روايات الأحاديث الصحيحة عن 
الصحابي ابن عُمر تحذيراً E‏ عن النبي +E‏ فعئلما كان والد cpl‏ عمرع 
الخليفة الثاني» مُصابا بجراح خطيرة ة على يد قاتلهء $5 عائلته أن النبي كان 
cual oft ys ghee‏ بعلت بكاء itale abel‏ 

لكن عائشة» أرملة النبي BE‏ وإحدى أركان السلطة الدينية في المدينة؛ 
قد أنكرت ee‏ ابن عمر تلك» وخلصت إلى أن ابن عمر قد أخطأ أو اسان 
فهم كلام النبي RE‏ لأنه lie‏ قد قال هذا الكلام» ولكنه slay‏ فقط بالرجل 
أو af all‏ اليمردية روا بات ماهفا عن GA (Atle‏ مرت جكازتيما 
بالمدينة. قال النبي BE‏ للمشيعين. أو من حولهم ipa)‏ أخرى» روايات 
مختلفة): «إنك/م تبكي/ تبكون» وإنه/-ا ليعذب/ لتعذب في القبر». وبعبارة 
أخرى Ob‏ المصير المأسوي للكافر الميت قد خسمء وحزن المشيعين لا 
ينفعه شيئاً. فالعقاب الذي أنزله الله به ليس بسبب حُزنهم. وفي رواية أخرى 
عن الصحابي ابن عباس أن غائشة آوضحت أن الله يزيد من عذاب الكافر 
الميت عبر نواح Abe alai‏ وفي نص آخر رواه صحابي آخر» أوضحت 
atte‏ أن الشخص الميت ا وخطاياه. 


وعلى الرغم من OF‏ بعض العلماء ء في وقت مبكر فسّروا غلا الخدت 
بشكل حرفي › ما چ أن الله يفعل ما يشاء بأرواح الموتى» إلا أنهم أقروا 
بأهلية عاتشة العلمية. إن أهمية الاعتراف بهذا التطبيق المخصص لذلك 
التحذير المروي عن الثبى BE‏ أن عائشة قد استندت في مُعارضتهاء في 


(0) صحيح البخارى» OLS‏ الجنائزء باب اليس هنا من ضرب الخدود. 


۱۰ 


ni, te 


الروايات» إلى الاستشهادٍ بالمبداً القراني المركزي: 3p WR‏ وازرة 
وزد KAH‏ [فاطر: OLA‏ وفي الأغلب الأعمء يذكرٌ النووي أن هذا 
الحديث يحذر المسلمين من توجيه أهلهم إلى الندب علنا بعد موتهم» وهو 
الأمر الذي كان عُرفاً أيام عرب عصر النبي AE‏ لأن الله قد يسأل الشخص 
Cre‏ اسب هذه الوضيةء وقد كان هذا تفسير ASE‏ خلماء Aali fal‏ 
إضافة إلى ذلك فإن النووي وآخرين + OL boy Sk‏ البقاء الممنوع هنا حو 
البكاء بصوت edle‏ وهو النواح المتكلف» وليس دُموع الحزن Cae‏ 
يذكرٌ النووي أن هذه التعبيرات الطبيعية عن الحزن مباح» OY‏ الأحاديث 
الصحيحة تقول إن النبىّ ME‏ 55 الدمعَ عند وفاة ابنه الرضيع إبراهيم. 
وفك SU abbey hell dine Lal‏ اللاتقهر dee KS‏ ويم 
جسد محمد BE‏ وفي الواقع لقد أوضح النبي BE‏ أن الدموع على الت 


ا 


تغيّر الزمن والأسباب وراء التشريع النصي 

عندما أمر al‏ أو See Bl‏ لسبب معينء BLS‏ مودت g)‏ أن 
هذا السبب لم A‏ قائماً؟ هل سيستمر الحكم واقعاً على المسلمين؟ بالنسبة 
إلى أمور العبادات والشعائر فإن الإسلام محافظ بشكل صارم» ويعتور التقاذم 
رهزا LOW‏ والضحة وعلامة ضماة على أن الو الا شی هن الله ھی عن 
ذوك تخسر : TRE AEH‏ عتلها و نج امع أعداثه #4 
للسماح للمسلمين بالقدُوم من المدينة لأداء ل لعام واحدء أن يتحرّكوا 
بقَوّةِ خلال مراحل متنوعة من الحجء وأن سيريا es‏ فى عي تن هرات 
دن بحن لصفا والمروة الصغيرين القريبين من الكعبة. كان النبي يأمل أن 
ترق المكوق iaa ola Ol‏ والسفر والعشقه لم T ay aa‏ الاي 
حافظ العلماء على هذا السَّيْر السريع bU ale Ja)‏ وعملا مسعحيا . 


“Gy 


(OY)‏ صحيح البخاري» OLS‏ الجنائزء باب الميت يُعذب ببكاء أهله عليه؛ وجامع الترمذي› 
كتاب الجنائز» باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت. 
)٥٤(‏ النووي› شرح صحيح مسلم. ج 5 ص 5/87 L‏ 286؟ وابن قلامة» cY Tt pol‏ 


AVY 
ENN 0 oY ابن قدامة» المصدر نفسه» ج‎ Coo) 


C)‏ كانت cê poe‏ وهي المشهورة بعمرة القضية » عقب صلح الحديبية (المترجم). 
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وبعد سنوات من وفاة النبي RE‏ قال الخليفة عمر في الحح: اقيم الرَّمَلانِ 
اليوم والكشفٌ عن المناكب وقد (bi‏ الله sa‏ ونفى الكفر وأهله»» 3 
على anti‏ بكل فخر واعتزاز: امع ذلك لا ps‏ شيئاً lass US‏ على عهد 
C aig 5il 02‏ 


إلا أن اختفاء السب الأصلي لبعض الأحكام الدينية بيدا عن الامور 
الشعائرية» قل ثبت أنه أمر أكثر تعقيدا . ققد حدد cL a‏ على سيل المقال؛ 
ثمانية أصناف هم المستجقون لتلقي الزكاة التي تجمع بشكل سنوي من 
المتلسيوة قشو عن gal sell‏ الدينى4. وک التشراء» والمساكين: 
والغارمون» والعبيد» وعابرو السبيل» وفي سبيل الله» وأجُور العمال الذين 
تجمعورق الدكاة وبوزعونها ر acl‏ علا wey‏ فو [ve JWI]‏ 
ثولت هله الآية عتدما Gir‏ السسلمون SUS jot!‏ على المكييةء واتجهوا 
إلى إحكام السيطرة على سائر جزيزة العرف. يشير الصنث الأخير الحم عن 
مصارف الزكاة إلى النخبة المكية ونبلاء القبائل القريبة» التي عارضت 
Tai aug oo‏ النهاية» واعتنقت الإسلام فقط عندما أصبح انتصار الإسلام 
فيج شرو غا منها ففي قرار أثار الجدل حتى بين أتباعه المخلصين» وجه 
التبي BE‏ الكشير من tLe‏ الحرب والصدقات التي Saat‏ إلى هذه 
المجموعة لمساعدتهم على الا تقاف pela‏ ومكاتتهم» ومن ثم ولائهم 
لمجتمعهم الجديد. لقد كان قراراً تسوّغه هشاشة الوضع الاستراتيجي 

لكن هل كان هذا SL wl DI‏ سارى المفعول إلى أبعد من الظرُوف 
الاستراتيجية التى اقتضته؟ 5-5 ELL!‏ فى العصور الوسطى. فرأى 
الحشية Gaus‏ ثقياء Of ASL‏ الحاجة إلى عفد المع من مزلا الاش 
قد اختفت» واعتبروا أن هذا النوع من مستحقي الزكاة. المؤلفة قلوبهم» قد 
eal‏ وحافظ ikbal‏ والشافعيّة على أن هذه الفئة لا تزال موجودةً حتى 
بعد قرون التوسع الإمبراطوري للإسلام» إلا OÍ‏ الشافعية رفضوا إعطاء أي 
أموال زكاة لغير المسلمين من هذه الطبقة» “على الرغم من انه لا يبدو 
ضروريًاً في حضارة سادت على مدى مُريح من الزمنء إلا أن الاحتياجات 


)07( سنن أبي داود» كتاب المناسك» باب الرمل . 


۱۲ 


de Led!‏ يمكن أن تظهر؟ فقد استدعى فقيه القرن السادس عشرء والصوفى 
المضرى oe‏ الراب pill‏ + رجلا oly EIU! Geel Logg‏ يتلق أي 
مساعدة أو اهتمام من إخوته المجدد المفترضين في الدين› وكان متبوذاً 
قبل طائفته الدينية في القاهرة» وكان على وشك الارتداد مرة ا Er‏ 
له الشعرانينٌ بعض المساعدات المالية من ater‏ أموال SSN‏ 


تفاعل القرآن والحديث في الزمن 

على الرغم من OF‏ التقليد السّني في العصور الوسطى قد وضع نظاما 
LLL‏ عميقاً وصارماً بشكل مُذهل» إلا أنه لم bog‏ أيّ دراسة SAA ge‏ عن 
العلاقات بين نُصوص الأدلة الفردية من القرآن والأحاديث. ونادراً ما يأتي 
OLS‏ مثل الكتاب الذي أنجزه اام الحنبلي البغدادي: ابن الجوزي. en‏ 
الآيات ا Real‏ القن فا Sl‏ ع ف النض اد لبدلا 
من ذلك اتترحت كل مارم ف dally add)‏ مجموعقها الخاضة من العلاقات 
بح مض adsl Vly ai BUY‏ لفن ن هذه اوا de goal‏ لكين 
ارتباط الآيات القرآنية ببعضها البعض» وكيفية ارتباط الأحاديث ذات الصلة 
ا اعفن رك SoU‏ هذيه BAN)‏ عن eae Gea dope ll‏ 
ee ane ea‏ 

pai‏ تأريح ماه ولى الله deed‏ عن كيف أن الآيات القرانية والأحاديث 
وأحكام الصحابة fess‏ القاس المبدة على ذلك؟ كيف أنها oo‏ قد 
حلّت محل بعضء أو وضّح بعضها clan‏ في عملية التأويل التي تختلف 
في عقل كل عالِم أو مزاجه. وفي نهاية المطاف استقر هذا الفيضان التأويلي 

في القنوات الأكثر توحيداً في المذاهب السنية الأربعة في الفقه. وفي هذه 
ا فإن pikes‏ واحداً يحدّد بشكل Glee‏ تأويل القرآن والحديث» وهو: 
كيف تتوافق فعا سواء el EESE‏ مع PETA‏ البعض؟ 


+ 


Ns 


COV)‏ ابن قدامة» المغني (Tes‏ ص٦1۹‏ -548؛ محمد نووي بن عمر الجاوي» قوت الحبيب 
الغريب (القاهرة : مطبعة مصطفى البابي الحلبي» (AAYA c‏ ص۰۹ E‏ وعبد الوهاب بن أحمد 
الشعراني» الميزان الكبرى› ؟ ج في ١‏ (القاهرة Yg OAT cL. Ï .al2‏ ص .١5‏ 

۲ عبد الرؤوف سعدء 4 ج في‎ ab جلال الدين السيوطي» الإتقان في علوم القرآن» تحقيق‎ (0A) 
AV ص‎ »٤ مج (القاهرة: المطبعة التوفيقية» [د. ت.])ء ج‎ 


Y 


يمكن أن Sg‏ الدخول في التفاصيل والاختلافات الدقيقة بين روايات 
معدي لحر حير حي ا الحسابات. على سبيل المثال» فهم جمهور 

عُلماء أهل السنة الحديثٌ حول أنه لا يُقتل مسلمٌ بكافر» على أنه تحريم 
لعقّوبة الإعدام للمسلم الذي قتل غير مسلم. لكن علماء الحنفية لم يقبلوا 
هذا الحديث الذي يخصص الأمر القرآني العام: (النفس بالنفس). وقدموا 
روايات للحديث تضعة في سياق محدود أثناء الحرب والمعاهدات› مما 
che‏ معنى مقيداً ob‏ المسلم لن يُعدم إذا قتل غير مُسلم من دولة أخرى لا 
توج ينها وبين الدولة Bad)‏ معاهدات: ويلك جرخ السفاظ على 
المبدأ الموحد: (النفس بالنفس). 

GUE من بعثة النبى‎ Ab gb القرآن والأحاديث على مدى فترة زمنية‎ gees 
وكان عن اندي ع لد‎ verses لكا‎ Wai a NY Ly إلى‎ eel ee 
846 عُلماء الأجيال الأولى من المسلمين أن التعاليم العقدية والفقهية لمحمد‎ 
التي ظهرت خلال دعوته قد نمت تدريجياً» من تعاليم بسيطة إلى تعاليم أكثر‎ 
peal og)! إلى‎ a الشعائر الإسلامية واي‎ en re مقا . فتراجعت‎ 
وأخرى بوضع‎ T دون‎ ble) وحدث فيها بعض التغيرات في تفاصيلهاء‎ 
. الأحمال على المؤمتين؛ أو التخفيف عنهم‎ 

يمكن للمرء أن يلاحظء من وجهة نظر خارجية» Sa‏ 
Buin!‏ على وحدة تعاليم النبي BE‏ من دون النظر إليها كتعاليمَ تتطوّر ضمن 
الإطار الزمني . فقد روي في الحديث الصحيح عن l‏ أنه قال: 
قال لا إله إلا الله دخل (rons!‏ والذي US ste‏ لو al‏ کن عن coun‏ 
الشرعية والشعائر الإسلامية» بجانب الادعاء الحصري بكفاية التوحيد للنجاة 
بوجه عام. ومن od‏ فليس من المستغرب أن يوضح أحد عُلماء المسلمين 
الأوائل وشيخ مالك: الرهرئ» أن النبي BE‏ قد قال هذا في الأيام الأولى 
لع اده الوحي بأركان الصلاة» والصيام» والزكاة وغيرها من 
الشرائع ٠‏ 


-29 


عبر عن مفهوم أن جوائب ضع رسالات القرآن cy‏ النبي يه قد 
تطورت مع مرور الزمن من خلال مفهوم «النسخ»» والتي تترجم عادةً إلى 


سس 


)04( جامع الترمذي, LOLLY OLS‏ باب ما جاء فى من يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله . 


١55 


/abrogation)‏ الإلغاء». فإذا نظرنا إلى الوراء إلى oli‏ الفقهية الناضجة 
ری أن علماء an‏ السنة حدم oe ae‏ والحادي pae z‏ قد 
عنه»» أو أنه «إظهار توقيت eee ae‏ 


جاءت OVE Gan‏ النسخ في القرآن والسنة جلية لا لبس led‏ في 
rp al‏ نفسها. فقد أنزل الله الوحي على نبيه BE‏ يأمره بتغيير قبلة 
المسلمين من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام» يقول الله تعالى: قد 
كذ فت a at E‏ لون تولك لق dill‏ 
آلا [البقرة: Dee‏ (انظر: سورة البقرة الآيات 1867 184), وقد أمر 
ابي كَل أتباعه فال «كنت قد نهيتكم عن زيارة القبُورء ألا فزوروها فإنها 
تذكركم الآخرة)”' 

tes‏ العلا أن dice‏ كديرا ميم الات النسخ أقل 33 cle‏ و تيد 
على روايات تفسير الآية لتوضح أنها عند نزولهاء أو عند ورود الحديث» قد 
نسختها آية أخرى أو حديث آخر. وفي كثير من الأحيان لم تكن هذه 
التفاصيل التاريخية تُذكر»ء وكان إجماع العلماء فقط هو الدليل على أن حكما 
ما قد نسخ. فقد ورد في الكثير من الأحاديث الصحيحة أن النبي BB‏ أمر 
ac lal‏ بالوضوء بعد تناولهم الأطعمة المطهوّة على النار. ولكن ورد في بعض 
الأحاديث الصحيحة أن النبي ل أكل ad‏ الضأن ثم صلى دون أن تد 
5.5 0% وآشار gla ail‏ إلى أن هذا الحديث هو eset‏ عليه على نطاق 
cals‏ على أنه aD‏ الأمرين عن رسول الله BE‏ وأنه ينسخ CRTE,‏ 
الأول. وبالفعل فليس هناك أي مذهب يلزم أتباعه بالوضوء بعد تناول الطعام 
OMe gla‏ 

ونادراً ما يوجد مثل هذا الإجماع على مسألة من مسائل النسخ. Op‏ 
الدلائل غير الملموسة والمبهمة بشأن النسخ تعني أنه كان هناك في الغالب 
بعض الميل لتبرير رأي العلماء من خلال تصنيف AN)‏ القرآنية أو الحديث 
على أنه «ناسخ» أو«١منسوخ».‏ وقد استدلٌ الزُهريُ بحديث النبي $E‏ حول 


)19( سنن col‏ داود» كتاب الجنائز» باب فى زيارة القبور. 
)11( جامع الترمذي» كتاب الطهارة» باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار. 
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ذخول جميع الموحدين الجنة» على أنه إحدى حالات النسخ. وقد شرح 
بعض العلماء المبكرين هذا الحديث على أنه إشارة إلى عقيدة أهل السنة 
المعروفة أن جميع الموحدين سينعمون بالخلاص في النهاية. فالموحدون من 
غير المسلمين» والمسلمون العصاة» سيتعرضون للعذاب في نار جهنم على 
أعمالهم لفترة من الزمن قبل أن يعفو الله عنهم. 


سيوضح DS‏ الآتي العواقبٌ الهائلة لوجهات النظر المتباينة حول 
توقيت: نزول الآيات: وكيفية حدوث النسخ» وكش Uke lcs‏ الاق في 
تحديد معنى الآية القرآنية. قال الله ie?‏ يم Bare Gall‏ و كيب Ke‏ 
القصاص فى Tal‏ اله ENG sol, Ay Bh‏ لانن [البقرة: EVA‏ قد 
تبدو تلك الآية مُتعارضةً مع قول الله IE > sh‏ [المائدة: 
Tisd wads . 065‏ إلى أن تلك الآيتين يجب أن ا فن jb‏ الاق 
والنسخ . فقد نزلت الآية الأولى لتصحيح المطلب الخاطيع لقبيلة عربية قوية 
كانت قد حاربت في وقت سابق قبيلة peel‏ في المدينة؛ وعندما لجؤوا إلى 
الصاح pel‏ المعانت الأقوى على اح الثار» مقابل كل عبد قتل منهم يُقتل 
حر من القبيلة الأخرى. ومقابل كل as‏ رجل من القبيلة المعادية. فنزلت 
تلك الآية القرآنية لتقلب موازين هذا الخط الفكري» وتقيم العدالة بين 
الطرفين» فقال الله تعالى : Gr ast, Ai Aly‏ وذهب الحنفية إلى أن 
عل 1لا به Bol‏ رافح اروا بعد درك قوله تعالى: ee‏ 
Eo‏ ومع ذلك فإن مذاهب الفقه السّنية الأخرى اعتبرت أن Bie af‏ 
Ah‏ والعبد Soh‏ حكم قاطع. oly‏ تلك الآية قد حلت محل نظام مُساواة 
الحياة: IL CN‏ ونتيجة لذلك» وخلافا للحنفية» فإنهم لم 
يبيحوا قتل الحر بالعبد» ولكن قد تكون بعض العقوبات القاسية الأخرى 
مُناسبةَ في هذه الحالة"'. 


وقد il‏ مسألة النسخ إلى حُدوث تنافر قوي بين النظرية التشريعية 
[أصول الفقه] التي عبر عنها عُلماء القرون الوسطى»ء وأحكام الشريعة التي 
وضعتها مذاهبهُم. لقد كان واضحاً للعلماء منذ الأيام الأولى» كالحسن 


CY)‏ أبو القاسم هبة الله بن سلامة» الناسخ والمنسوخ. ط ١‏ (القاهرة: مصطفى البابي الحلبي» 
(V4‏ ص٦۱‏ . 
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og pao‏ أن القرآن ينسح بعضه بعضأء LN gees Gls‏ فا ا 
الأخرى» وكذلك تنسخ السنة بعضها بعضاًء فقد أبطلت بعض الأحاديث 
بعضا. uly‏ الحذهب الحنفي الفقهي a‏ الشرعية [أصول الفقه] العقلية 
لبي الحبية قق اا الا يقرّر أن الأمر الظنيّ او 
يمكن أن ينقض PY‏ اليقيني سكعي لوجي : ونستنتجح من مره ذلك أن الأحاديث 
الصحيحة لا يمكن أن تنسخ OLY‏ القرآنية. إلا أن مصنفات الفقه في 
المذاعب السدية اهارت إلى وُجود حالات لا تحصى لذلك. فكانت جميعٌ 
المدارس الفكرية قادرةٌ على التغلب على هذه العقبة النظرية باللجُوء إلى 
محور الدلالة بدلا هه yell‏ فقد تكون OLY‏ الشراتية مؤكدة LLS‏ في 
تلبوتهاء. sty‏ ليست كذلك بالضرورة في KIY‏ فقد استطاعت الأحاديث 
أن تمارس سُلطةً WE‏ بشكل مؤثر على القرآن ليس من خلال النسخ» 

من خلال التخصيص (التخصيص أو البيان كما عند الحنفية)؛ عن طريق 
شرح المع المراد بدلا من استداله. 


sles‏ قد عمل الاستخدام المرن للنسخ كمضاعفات تفسيرية متعددة 
ومذهلة في النصوص الإسلامية. فإمكانية استبدال حديث بآخر EUG‏ بشكل 
كيين کر تحدّي الحفاظ على التوافق داخل هيكل النصوص المقدية ites‏ 
عام . Yas‏ من العمل على التوفيق بين نصين› فإذا كان هناك sl‏ دليل على 
Laas! of‏ لير فى وقت ماخر هن الآشر» فاته يمكن egal)‏ أن بعلن 
ا أن ES‏ فد BE ee‏ ان سيل dt‏ 


AÁ 4 & oil OS YS sat a Za by‏ دا GG‏ فنا ما عد 
wis pats 2 ion Jo é‏ 6 آم al Js E‏ بها بعل فتح ee‏ 
لمكة عام )20 (ets‏ 


إلا أن آياتٍ أخرى قيل فيها E‏ جا للك کی أن oss‏ أنه أشن 
al |S‏ ف T‏ [الأنفال: EW‏ وكذلك: EK os Eel KERS‏ 
Ls ء١ ail £8 EEA‏ بعضن po YA‏ على 
Ll‏ تحت GY)‏ المذكورة أصلاة: پا ee‏ وضع حد لأخذ الأسرىء 
وقيادة حرب لا ترحم مع أعداء ا وفسر آخرون LYI‏ الأولى أعلاه 
على Lgl‏ تسقت الان آل کر مقدّمة Linde LAS‏ في السنوات الأخيرة 


۱11۷ 


من بعثة النبي BE‏ شجعت على الإشفاق على جنود العدوء واتخاذهم 
ay) ; 5 : 000 i‏ 
cg pls‏ أو حتى إطلاق سراحهم بعد تجريدهم من امتعتهم : 


في الواقع» وفيما يتعلق بقواعد الحرب في الإسلام: كان مبداً العفو 
هو الأكثر اتباعاً. تتراوح bles‏ القرآن حول الصراعات أو الحرُوب ما بين 
العفو السلبي والإعلان عن حرب مفتوحة. إن هذا يتناسب مع وثيقة أوجي 
بها على مدى أكثر من عقديّن من الوعظ والاضطهاد والصراع on‏ 
Lastly‏ الحرب الما والهدنة. بشي افيا الوحي بتصعيد بطيء . 
إصدار تعليمات غير عنفية للتعامل مع النزاع مع المكيين بأفضل en‏ 
وإعلان أنه Kho SK‏ وَل دين [الكافرون: a‏ ثم إفساح المجال 
ميد ree‏ حر حك ee‏ لبد إلى Yay‏ 
المدينة : oi‏ للذين Zee‏ بت pane el‏ وإن 7 "HE Ia pya de‏ [الحج: 
[Ya‏ إلا أنه حتى الحرب مع المكيين وحلفائهم كانت مقيدة بمبدأ التناشب 
ása PER‏ فى سیل اله Sh SN‏ ولا OS‏ إرك Yai‏ 

ob i EE E MOLT tee 

.]197 اللي [البقرة:‎ & Vy ge Se yet 

وفي حالة spb‏ من الاتفاق 25 العلماء التقليديون جميع هذه 
الآيات Loe‏ إلى جنب بمبادئها الواضحة حول التناسّب وعدم الاعتداء؛ 
me‏ أكون “n La a‏ «آية السيف». وهو لقب لعددٍ قليل من 
aul‏ القرانية ال تشير إلى حرب هجومية غير مقيدة» مثل: Eg‏ 


a a J Galt Gentle‏ ١٠۲]ء‏ و: bye‏ اسل ANT‏ ألم افوا 
Lt ce logy‏ [التوبة: [o‏ وإجمالاً Ob‏ مجموع OLY)‏ القرآنية 


ag likey Pat a TE atoll oe ace‏ الجهادٌ من 
الإسلامي ciple m is,‏ الفقه ee on E‏ الرواد 56 
العصور الوسطى بأنه يجب على الخليفة الجهاد ولو T‏ واحدة فى السنة 
ضد العدو الأقرب (على أساس القياس على الجباية السنوية للجزية من 


.017- ٩۱۲ص‎ cA ج‎ col القرطبي» الجامع لأحكام القر‎ (AY) 
. سلامة› المصدر نفسه 6 صا‎ cy! (18) 


1۸ 


غير المسلمين)؛ على OF‏ معاهدات النبي BE‏ مع المكيين كانت تعني أن 


إنشاء هُدنة طويلة هو أمر OP sle‏ 


oly‏ الجهاد مفيهوماً على أنه سعى مُتواضل إلى اجغل كلمة الله هى 
tL‏ ها من مورشم في ا اغات ٠‏ من خلال العرسيع pill‏ لكر 
شريعة الله على الأرض. ولم يكن هذا تصوراً GL‏ شكل من الأشكال للسعي 
إلى الإجبار على التحول القسري إلى الإسلام» الذي لم يظهر في الفتوحات 
الإسلامية. فقد حكم القرآن أنه : go 3 2 E:‏ [البقرة: 15 تأويل 
الأحاديث» مثل الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي oth sag‏ أن pul‏ 
الغاس حح يشيدوا أن لا إله إلا الله oly‏ محمدا رسول اللهه ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة». فمن خلال القراءة في ضوء التحريم القراني 
للإسلام بالإكراهء لم بجر تفسيرٌ تلك المهمة حول استخلاص شهادات 
وأعترافات حول العقيدة > Ving‏ من ذلك كات الحديت pg‏ على أله 
يُشير فقط G‏ إلى الوثنيين العرب (وليس أتباع الأديان السماوية)» وإما إلى 
أنه كناية عن غير المسلمين المتغلب عليهم الذين استجابوا وخضعوا للحكم 
ا 


وقد Sil‏ بعض العلماء المسلمين قبل العصر الحديث OL‏ عملية اللجوء 
إلى fe‏ بكو اموه الكسل والتراخي في فوم الفكرة الرئيسة للتصوص 
الإسلامية. وظهرت bye‏ نظر أخرى تضع نظرية النسخ في موضعهاء فقط 
بعد أن تصاعد التصوّفٌ في الفكر الفقهي السّني» ولق مغرف ایا بک 
النظر من خلاله إلى الفقه. فقد اعتبر الفقيه الصوفي الشعراني أن جميع 
المذاهب السنية الأربعة هي مدرسة واحدة عظيمة للشريعة» تقدّم لكل مسلم 
مجموعةً من الآراء والمواقف في أية قضية» ومن ثم تقدم الخيارَ بين 


)10( ابن قدامةء المغني» ج PW 2 »٠١‏ 

(57) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج )0 ص۱۱۲ - ١٠١‏ . ادعى ابن 
رشد أن الفقهاء اتفقوا على أن هؤلاء الذين يجب قتالهم هم (المشركون) فقط . لا يتفق الفقيه الحنبلي 
ecg onde aa)‏ وينص على أن أهل الكتاب هم أهداف للقتال tly Lai‏ على الحديث النبوي 
المروي في سنن أبي داود في هذا الموضوع. وذكر علماء آخرون مطلق «الكفار» . انظر: المصدر 
نفسهء ج ۰٠١‏ ص TV:‏ أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد» بداية المحتهد ونهاية 
المقتصد» ج »١‏ ص55 ؛ ومنصور بن يونس البهوتي» الروض المربع بشرح زاد المستقنح » تحقيق 
بشير محمد عيون (دمشق : مكتبة دار البیان» YY Nae »)١999‏ 
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الأحكام المريحة والأكثر تشدّداً حول أية قضية معينة. وبالنسبة إليه» Op‏ 
ادعاءات النسخ كانت لجوءاً من بعض عوامٌ الفقهاء ضيقي الأفق الذين لم 
تستنر قلوبهم بنور الله. كما أنهم لم يتمكنوا من إدراك جميع الاحتمالات 
التأويلية لكلام الله والنبي BB‏ أو اعتبار أن الاختلاف في الرأي رحمة. فمن 
خلال هذه الطريقة المختزلة لصك SLY‏ القرآنية أو الأحاديث بخاتم 
النسخ»› > حظر هؤلاء العلماء فكرة التعددية التأويلية التي أرادها الله فى 


Z 


الشريعة. أما ا إلى et‏ اي : ففقط عندما يتضمن الحديث نسخاً 
واا من النبي BE‏ مثل حديث زيارة القبورة Shs‏ عا عقي نيما . وقد 
كان شاه ولي الله متشكّكاً بالمثل في تسامُح العلماء الزائد في قضية النسخ 
لشرح العلاقة بين الآيات القرآنية أو الأحاديث. ففي جميع الحالات»› ما 
هذا ses‏ وجد الشاه تفسيرات لكيفية فهم العلاقة بين النصوص الدينية من 
دون اللجوء إلى النسخ . 


كان Oy Rist!‏ الواعونء أمثال الشعراني وشاه ولي الله» على دراية 
ا القن يضر le‏ ئ viele‏ ركان التدراي مولا kan‏ شورف 
داود لله. فعندما بني الهيكلء كان كل شيء يبنيه ينهدم» فشكا ذلك إلى اللهء 
فأوحى إليه: OP‏ بيتي لا يقوم على يد من سفك الدماء»ء فقال داودٌ: «يا 
رب اليس ذلك فى SU Me‏ الله: coh)‏ ولكن السرا MU cole‏ 


داخل الحشائش الضارة: قضية رفع اليدين فى الصلاة 

ليس Gaol‏ عو حياة القائرن ولكنها العجربةء كما يلاحظ أوليفر وندل 
الإسلامي التأويلي وصعوبته حتى Chee‏ تطبيقه» على الأقل جُزئيَاً في iad‏ 
ماء وإن التقدير SVS‏ من المجلدات التى clade es‏ المسلمين فى 


& 


القرون الوسطى bY‏ مستحيل من دون التذرع بالصبر حتى نقتفي القليل من 


CVV)‏ عبد الوهاب الشعراني: كشف الغمة عن جميع الأمة (القاهرة: المكتبة الكستلية. 


VATE‏ صا - EV‏ والميزان الكبرى. 3 ۲ Woe‏ 6 و 
J. M.S. Baljon, Religion and Thought of Shah Wall Allah Dihlawi 1703-1762 (Leiden: Brill, 1986), p.‏ 
.149 


Oliver Wendell Holmes, The Common Law (Chicago, IL: American Bar Association, (1A) 
2009), p. 3. 
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مسالكهم . فمسألةٌ مثل الخلاف حول رفع اليدين في الصلاة قد تبدو أمراً 
Yi a Las‏ أت بالنسبة إلى العلهاء المسلمين: فلا يوجد شيء اهم من 
الوسائل والطرق التي يعبدون الله بها . فقد كلفت هذه المسألة شاه ولي الله 
ليق re‏ ققرها . وعلاوة على ذلك فقد بلورت هذه المناقشة حدة 
الخلاف بين الولاء للمذهب (خصوصاً المذهب الحنفي) والدعوة التي تذكر 
مور يا بن حاف والسنة: فقد geal‏ الحفية أن اكرات 
التأويلي لمذهبهم قد تضمن جميع م الخاد الميمة ob‏ الصلةء والآيات 
القرآنية» وأقوال الصحابة» ووضعها في الاعتبار داخل صياغته لفقهه. أما 
السلفيون الاحيائيرن تقد ly el‏ أن هذا تقرس لكيانات غير القرآن والستة. 

كان لهذا الخلاف في عهد شاه ولي الله جذوره في الخلاف المسكر بين 
التقليد الكوفي لابين حنيفة» والمدرسة KIA)‏ الأولى. والتي ازذهرت 
وتحولت إلى المذهبين الشافعي والحنبلي› > والتي جلبت الحنفية في النهاية 
ووضعتها تحت تأثيرها عبر إجبارها على تسويغ فقهها tool YL‏ أيضا ia‏ 
رأى المذهبان الشافعي والحنبلي» اللذان خرجا من الزمرة السنية الأصيلة› 
وعرفا بارتباط رُوحهما الوثيق والمتمركز حول الحديث, أن رفع اليدين في 
مواضع متعددة في الصلاة oe‏ الحقيقي باتباع تعاليم النبي RE‏ 
ish,‏ الحتفية أن ode‏ المدارس متاحة وحرفية؛ ولم بر گرا كيف کد wl‏ 
حنيفة KEI‏ الحقيقي للسنة بصورة دقيقة من خلال أساليبه الفقهية. 


(ces في الواقع فقد كان الجدال حول رفع اليدين في الصلاة كبيراً‎ Ll 
عند فريقين يُدافع كلاهما بقوة عن رأيه أنه يمثل يمثل المنهج الصحيح لإرث‎ 
وقد سنب هذا انشقاقا حادا؛ لأن كل جانب في ذلك اراد‎ Se النبي‎ 
E يبدو أنه يتمتع بدعم قوي من مجموعة من الأحاديث.‎ 
حنيفة العالِم الكبير من بيرزت الأوزاعيّ» وتناقشا حول ما إذا كان ينبغى‎ 

Fak antl hal ال‎ pl 
له‎ a يرفعهما أيضاً قبل الانحناء للركوع وعند الرفع منه ؟‎ 
الذي روى عن سالم» > عن أبيه ابن مرء أن‎ CS pA SS) وهو أنه سمع‎ 
يرفع يديه عند افتتاح الصلاة ويرفعهما عند الركوع وعند‎ A : النبي وك‎ 
کا وهو أن شيخه‎ oie عليه برليلة عق‎ Sy مكل‎ Lf الرفع منه. له أن‎ 
سمع من الفقيه الكوفي النخعي أنه سمع علقمة» الذي سمع | ب‎ bole 


۱۷۱ 


د يقول: إن RE sl‏ كان يرفع يديه bt‏ فى بداية اا 
‘ats Lee et‏ في 


كانت جميعُ الأحاديث من الجانبين تعتمد على سند صحيح وسلاسل 
seat died ana pole sla,‏ . ولكن كان هناك تناقض تام بينها . 
ومن ثم فإن ة اليدين في الصلاة هدم لا ملالا نموذجياً على الصراع 
الحقيقي والمتكرر جداً بين الأحاديث المتعارضة. Ga‏ رُؤية الإسلام الس 
في أنه لا يوجد حديثان صحيحان مُتعارضان في نفس الأمر LLS)‏ كما لا 
يمكن أن تتعارض Cos YI‏ مع len‏ ومن ثم م فإن التناقض الواضح هنا 
يعني أنه يجب على العلماء أن يُثبتوا Ul‏ أن بعض هذه الأحاديث ليس 
بصحيح ( وإما أن يعرفوا كيف git ys‏ انكاس مع بعضها بشكل صحيح. 
وإذا كان يمكن تحقيق ذلك من خلال الوسائل التأويلية التي ناقشناها سابقا 
مثل التخصيص» فإن هذا سيكون مثالياً؛ لأن عُلماء أهل السنة كانوا يفضّلون 
عموماً دمج أكبر قدر ممكن من الكتلة العظيمة من الأدلة النصية في العملية 
٠ ALGI‏ ويوضح الخطابي «AUS‏ فيقول: «الحديثان إذا أمكن استعمالهما لم 
يَجْرْ أن يُحملا على التناقض“ '". وبعد ذلك» إذا لم نصل إلى توفي تأويلي 
بين الحديثين الصحيحين الموثوق بهماء فيجب على المرء أن يبحث عن 
دلائل النسخ . وإذا لم يكن أي حديث منهما واضحاً في النسخ. لل 
على المرء بعدها أن يفحص الإسنادين للتعرف على الحديث ae ee‏ 
أكبرء من حيث رُواته والاتصال بينهم. وإذا لم نجد فرقاً كبيراً بينهماء ¢ als‏ 
يُؤخذ بالحديث الذي يبدو Goal‏ للرسالة العامة للقرآن والسنة"" . 

يقدم لنا الجدل القائم حول رفع اليدين في الصلاة لمحةٌ عن الكيفية 
التي يمكن بها لذلك العدد المذهل من الأحاديث التى تتجلى فى روايات 
Bess‏ فى adil Yael‏ وآراء الا ات اة ان قير 
حول قضية مثل الشجرة المتشابكة من الأملة. قدم ليا علا لعالمين : 
عالم الحديث الشافعي الأعجوبة أبي بكر البيهقي» ونظيره الحنفي المتقدّم 


)14( ملا علي القاري. شرح شرح نخبة الفكر ([د. م.]: المكتبة الإسلامية» (NAVY‏ ص04. 


(V+)‏ الخطابي» > معالم السئن. ج ١ء‏ ص 0 $V‏ ومحمد بن إدريس الشافعي» UL I‏ تحقيق 
SLE eel‏ (بیروت: : المكتبة العلمية. زد. (L. a‏ ص۱٤"‏ . 


t ص۱۷۷‎ Vie OAT ج (القاهرة: دار الشعب»‎ ۷ cou : محمد بن إدريس الشافعي‎ (VN) 
. 1١ الورقات بشرح الإمام جلال الدين المحلى» ص09‎ e والجوینی‎ YAV- ۲۸۹ والرسالة. ص‎ 
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بي AS‏ لري ب فكرية is LJ go a toh‏ للم 
ال 


ro 


برز البيهقي باعتباره البطلَ المثالئ في المذهب الشافعي؛ إذ جمع كتابه 
الهائل السنن (منشورة اليوم في عشرة مُجلدات) لجمّع جميع الأدلة النصية 
وتنظيمها وتحليلهاء لدعم بنية المذهب الشافعي للفقه الموضوعي . وكان 
ذلك Gag,‏ الوقوف أمام المجادلين الحنفيين المهرة» الذين يزدادون بشكل 
كبير» مثل الطحاوي» الذي كان مُتقناً لعلم الحديث وتقده» ذلك العلم الذي 
كان في الأصل حكراً على الشبكة السنية التي وضعته. لقد cal‏ الخدمة 
الهائلة التى قدمها البيهقي للمذلهب الشافعي باحك العلا البارزين في 
Cen‏ أن يقول: ما مِنْ شافعيٌ sl, YY‏ عليه UY Ey‏ بكر 
البيهقي ؛ فإن له ie‏ على الشافعي في نصرة مذهبه) . 


القرآن صامتٌ في مسألة رفع اليدين في الصلاة (وفى E‏ ا 
الصلاة ة بشكل عام). ولكن البيهقي يسرد ete‏ من els.‏ الأحاديث 
المختلفة لما يُقاورب اثنى عشر حديفاء رويت عن النبي يله بوساطة 
الصحابة. مثل این جهو وخادم النبي امن بن مالك وكذلك روايات 
gl lalate eat!‏ بكر des‏ ثم يتبع أحكام الصحابة والخلمفاء ء بأحكام 
مثل الحسن البصري. واعتبرت رواية ابن عُمر لحديث عن النبي BE‏ حاسمة 
من LS‏ هدد من كبار العلماء اليارزين» مثل مالك والأوزاعي والمكي 
مُفبان بخ غبينة: وتتلخص مضامين روايتهم للحديث بإسنادهم عن الزهري› 
عن سالم» عن ابن (pe‏ عن النبي يياو بإيجازء في أن BB‏ كان إذا 
افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي متكبية 4 وإذا اراد أن يركع» وبعدما يرفع 

من الركوع. و يرفع بين السجدتين N,‏ 


ولكن ما الدليل الحديثي المعارض لرفع اليدين عدة مرات في الصلاة؟ 
بقدّم البيهقي فصلاً مُطولاً خصّصه من أجل إبطاله. كان دليل الحنفية يتكوّن 
بشکل أسامى من حديثين» لكليهما ARTT‏ عن الصحابة والخلفاء sgi‏ 
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Serre‏ . فقد روى الصحابي البراء بن عازب مشاهدته قائلاً: «رأيت 
رسول الله BE‏ إذا افتتح الصلاة رفع يديه» ثم قال: ثم لا يعود». ومن أجل 
pases‏ الي دلت الحديث» يبسط البيهقي النقد العلمي الحديثي لهذا الحديث. 
|5 صرح ابن حنبل وقرينه المقرب ناقد الحديث البغدادي [يحيى] ابن معين : 
أن ll‏ يفيك مرف a‏ زياد الذي من المفترض al‏ يروي هذه الرواية عن 
E‏ بعل ليرا لنب كن SLE‏ عليه نيحد لين نوات 
CRT‏ سايق من عالم مكة الشهيرء obia‏ بن نة ال هذا 
الحديث بالفعل من يزيد؟ إذ لاحظ أن يزيداً لا يمكن Slate VI‏ عليه» لاسيما 
في هذا الحديث؛ لأنه يسمح لتلاميذه JJL‏ [التلقين] في أسانيده 
للأحاديث» حيث يحاولون حثه على الموافقة فقة على هذا الحديت على وجه 
التحديدء bly‏ النبي BB‏ رفع كيف Bye‏ واحدةً فقط. كما أن هناك انتقاداً آخر 
من OLAS‏ بن cage‏ الذي لاحظ أن يزيداً روى هذا الحديث بعد أن أضابية 
الل 

والحديث الآخر والأشهرٌ هو الحديث الذي استشهد به أبو حنيفة أمام 
الأوزاعي في الحج. وقد ترجع قاعدة شجرة الإسناد وجذعها إلى الصحابي 
ابن مسعود الذي وصف الصلاة النبوية» go‏ زوق ف لی ot ot)‏ 
فالإسناد: علقمة بن قيس › عن الصحابي ابن مسعود» عن النبي محمد BE‏ 
ومن روايته خرجت هذه الأسانيد بين عُلماء الكوفة» بمن في ذلك النخعي» 
الذي رواها بعد ذلك لحمّاد بن ¿ ابي Oleg‏ شيخ أبي حنيفة . 

حشد البيهقي الخبرة § الجماعية لاد الحديث من fal‏ السنة ضد هذا 
ا إذ BU fle‏ الحديث Jat!‏ فى بغداد ‏ الذي أخذ لقبه من منطقة دار 
قُطن فيها ‏ الدارقطني» مجموعةً a Sp SEE‏ 
واستنتج أن هناك بعض الخطأ أو التسياث قد شاب رواية حديث حماد عن 
النخعي» > OL‏ جميعٌَ الرواة الآخرين قد رووه عن النخعيء الذي رواه عن 
مصدره» وهو ابن مسعود» وليس النبي BE‏ ورواه بإسناد منقطع gl)‏ إن 
النخعي رواه عن ابن مسعود الذي لم يلتق به قطء ولم Sh‏ اسم Sal Jl‏ 
٠ (ace‏ وشرح الدارقطني أن هذه الرواية للحديث صارت تعاني من أمرين» 
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وهما : أن إسنادها غير صحيح ومنقطع› alpen ee TEA‏ 
الصحابي» لست مرفوعة “el‏ النبي BE‏ [موقو الل" 


وفي الواقع ols‏ هناك الكثير من الروايات لحديث ابن مسعود عن 
النبي BE‏ للتعامل معها بمثل هذه الطريقة الفنية والمتخصصة. فلم يضعف 
dpb Lu‏ سوى واحدة من مجموعة من الروايات» (وهي رواية النخعي. 
عن علقمة» عن ابن مسعود» عن النبي RE‏ فقد روى الكثير من علما 
الان اا رة ai Sued‏ عن علقمة. ومن ثم يقدّم البيهقي الآراء 
العلمية المبكرة التي ترفض Lal‏ الرواية الكوفية لرفع epee‏ مرة ear‏ 
وقد نقل عن ابن Syke‏ الذي pole‏ زمن مالك» من إقليم خُراسان في 
شمال شرق sO‏ هذا الفول: «لم ot,‏ عندىق حديث ابن ETENN‏ 
رسول الله BE‏ رفع يديه أول مرة» ثم لم يرجع» وقد ثبت عندي حديث 
رفع اليدين» ذكره عُبيد cdl‏ ومالك ومعمرء وابن أبي حفصة» عن 


: ثم قال عبد الله‎ gg عن التي‎ T عن ابن‎ eee a 
وهو يرفع يديه في الصلاة لكثرة الأحاديث‎ BE «كأني أنظرٌ إلى‎ 
وحردة الأسائيد».‎ 


وي عن البيهقي إلى أنه بافتراض إرجاع الأستاد إلى اين مسعود» OL‏ 
هذا الخد ل يمك رة الآ OL‏ انق هسهو قن تسى او اعا في 
مشاهدة ما فعله النبي RE‏ إن رفع اليدين في افتتاح الصلاة وقبل الركوع 
وبعد الاعتدال ie‏ أخرى هى أفعال ole‏ من خلال الأحاديث النبوية» ومن 
JE‏ الررايات السطة عرزل aS‏ صل BUY Gul‏ مق الخلفاء 
الراشدين» ومن خلال الآراء الأخرى للصحابة الكبار؛ فببساطة لا يمكن أن 
تكون dalle‏ أبن فة صح وقد قدم البيهقي بنفسه تفسيراً محتملا أنه 
إذا كانت الأحاديث مثل أحاديث ابن مسعود صحيحة Lag‏ فا ل كن ان 
OS‏ منسوحة: ead‏ أن يكونوا قد قدموا يعفى le‏ الضلاة السابقة قبل 
أن يُعطي النبي بي الصفة النهائية للصلاة . وقد أشار البيهقي إلى أنه في 
الأيام الأولى عد اله ال كانت AL‏ عات Hythe gel‏ 
Last cles |‏ مكل pag‏ اليدين بين الفخذين في الركوع بدلا من الاتكاء 
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لقد كان خصم البيهقي في هذه القضية هو أبو جعفر الطحاوي. 
المصري» الذي كان قد بدأ دراسته على خطا خاله الذي يُعتبر التلميذ الرائد 
[المزني] الذي لا يقل أهمية عن الشافعي نفسه. ومع ذلك فلم يختر ابن 
oe‏ السبر على خطا Cadell Guely cable‏ الحفى المنافس - زيما أن 
البدلطة الافبراطررية فى ott‏ كانت boar‏ هذا ecak‏ فان الحينية 
سيطروا على المحاكم الشرعية أثناء نظام الدولة العباسية في مصر. عمل 
الطحاوي كنائب في المحكمة. وقد قصد من قبل زملائه SUAS a sp cea‏ 
رمه على جد GA p‏ من أجل إتقانه لللأحاديث. إذ كانت ee‏ الطحاوي 
مم اليج الشنى الميكر tte! sa‏ وكمية ale Yl‏ الضخمة التي 
سمعها من جميع العلماء الذين زاروا مصرء قد جعلت منه ناقداً قويا 
للحديث» Lolly‏ على الاشتراك مع خصومه الشافعية والحنابلة في علمهم. 

كان ادي الرئيس الذي واجه الطحاوي هو كيفية تفسير لماذا لم 
عم الور بالكثير من الأحاديث» والتي كان مُعظمُها من طريق الصحابي 
ابن غمرء الذي Chey‏ بشكل واد ضح أن النبي BE‏ كان يرفع يديه في مواضع 
متعددة خلال الصلاة. هنا كان تكتيك الطحاوي هو الإمساك بأهل السنة 
الأوائل (وأتباعهم الشافعية والحنابلة)» وقلب wee‏ عليهمء بحجة أنهم 
مخطئون في عملهم بالأحاديث بشكل انتقائي. في حين أنهم Lall oy ga gts‏ 
بالك فاضلب ly‏ حديك ابن شمر كانت yee‏ الجملة lorie Wl‏ 
si]‏ النبي] لم يرفع يديه بين السجدتين» والتي كانت نقطة مهمة بالنسبة إلى 
الشافعية والحنابلة» الذين لم يكونوا يرفعون أيديهم في هذا الموضع 5 
الصلاة. بل ويخطتون من يرفعهما في هذا الموضع: فيؤكد الطحاوي أنه في 
ا لیس besi‏ من الذي قال هذه الفقرة الأخيرة؛ |> تشير الدلاكل إل 
أنه زتها كان Y‏ مجرّداً لبعض الرواة المتأخرين الذي رووا الأحاديث 
pa [g]‏ الطحاوي بالفعل رواية أخرى لحديث ابن عَمر يصف رفع 
النبيّ RE‏ يديه أثناء الجلوس بين السجدتين. لقد اتهم الشافعية والحنابلة 


الحنفية بتجاهل الأحاديث التي لا تتفق مع مذهبهم. ولكن GUT‏ الطحاوي 
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إلى أن المتهمين هم أنفسهمٍ مُذنبون Cl‏ نفسّه. لماذا لم يتبع الشافعية 
والحنابلة هذا الأمر في رفع أيديهم بين السجدتين على حد سواء؟ يتساءل 
الطحاوي» محوّلاً اتهامّ الانتقائية في اتباع الحديث ليرتد عليه" . 


فلخل المد ال كما بجادل الحاو د مطريقة ias‏ من 
خلال كل هذه التفاصيل المتناقضة فى روايات الحديث المتنوعة» ويؤكد: 
اعرقنا بما ذكريا آنه لا ترق GLY‏ هن Lal!‏ إلا في التكبيرة الأول 
منها». ويعترف الطحاوي أن هناك أحاديث كثيرة رواها الصحابة تصف 
النبي BE‏ وهو يرفع يديه في مواضع متعددة في الصلاة. لكن هذا موضع 
«tas‏ كما يمن ell acyl‏ بهد obi Sb‏ الى تيف كار 
الضسابة مثل على وغمر وهم Gady‏ آيليهم عند بداية الصلؤة فقط .. dig‏ 
كما dale,‏ يدل على فهم السنة النبوية بعد وفاته (ME‏ والتي تعكس 
بالضرورة شكلها النهائي والناسخ . . فرفع اليدين عند بداية الصلاة يمنا وس 
س الد T Ad‏ 


وبالنظر من مسافةٍ بعيدة نجد أن ُحجج الطحاوي والبيهقي عادة ما 
تعكس صوراً لبعضها البعض» وتعتمد على التقنيات والحجج نفسها. كلاهما 

يتذرع بأن جميع أدلة الموقف المعارض منسوخة . لقد حاول الطحاوي» مثل 
البيهقي» أن يرسم فروقاً بين الملاحظات الموجزة ومن م غير الدقيقة عن 
أفعال النبي محمد BE‏ من cier‏ والخبرة الممتدة معه من Age‏ أخرى. 33( 
على حديث روي عن jsl‏ الصحابة الصغار الذي يذكر )6 النبي BS‏ رفع يديه 
في مواضع عدة في الصلاة» يروي الطحاوي عن النخعي أنه إذا كان هذا 
الصحابي الصغير [وائل بن Gl sh Lat‏ كله يفعل في الصلاة مرة 
واس فإن أبن مسحوة ره خسسين هر لا قعل NS‏ 


کاو السريت لما س غلماء آهل السّنة الأوائل» ول كان على 
الحنفية» مثل الطحاوي› إقناع خصومهم من خلال اللعب EF‏ لقواعدهم 


(v3)‏ أبو جعفر أحمد الطحاوي» شرح مشكل EII‏ طق chatty fluat‏ 5 ج (بيروت: 
مؤسسة الرسالةء 7۷ ج AILEY ya «10٥‏ 
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لكي يكونوا مقبولين. ال مم ارد ee‏ 
ee‏ 0 الممارسات الروائية ا ا 
أمرا 00 فعدد مِن روايات النخعي الحديثية عن ابن مسعود كانت من دون 
تحديد مصدره الوسيط . فيجادل الطحاوي OL‏ هذه هي طريقة الكوفة الشائعة 
(وفي ee‏ فقد قال هو وغيره من الحنفية إن ذلك كان هو الطريقة الشائعة 
قبل الطَعْن عليها من أهل السنة can‏ وقل أخبر النخعي olga NG‏ فق اه 
أهل السنة الولبدة fide]‏ الذين يطلبوث داتما الإستاة المكتمل + قاتلا : 
«إذا قلتُ لك: قال عبد الله. فلم أقل ذلك حتى حدثنيه عنه ciel‏ وإذا 
قلت: حدثني فلان عن عبد الله » فهو الذي حدثني». بما يجعل تسمية هؤلاء 
(VA‏ 
الوسطاء غير ضروري ا 


استخدم الطحاوي والبيهقي كلاهما Wa‏ من النص» والأدوات المقبولة 
لمعالجته وتحليله بشكل بارع للقول بآرائهم الخاصة. وانطلاقاً من مسافة 
بعيدة» فإنه من الصعب تمييز المنتصر. يمكن أن تحتل المجلدات المكتوبة 
في هذه المسألة» رفع اليدين في الصلاة» عبر القرُون» رُفوفَ مكتبة 
بأكملها. ويتعين تخصيص الجناح بشكل كامل لمئات من المناقشات حول 
قضايا أخرى مثل أداء oe pve oJ‏ إلى المسائل الفنية في الطلاق» ومدى 
مشروعية زيارة aN) sas‏ كان الشافعيٌ على ‘oe‏ فيما يبدو» في إعلان 
وجودٍ إجماع فقط على أصول العقيدة الإسلامية والشريعة دون فروعها. 


كم سر eet‏ بعد اعتمادٍ تعيينه في المحكمة الشرعية في 
الفسطاط س يتم ely‏ «القاهرة» على مدى أربعين (ile‏ ان أن الأزمة 
الإبستمولوجية التى ستجلبها Cosel‏ الذبابة وضراط الشيطان ستكون موضع 
جدال بين مواطنيه بعد ذلك ele IL‏ لقد ناقش العاديد من الأحاديث» 
وتفادى الكثير من إجابات الخصوم العلمية» ورأى أيضا SI‏ من 
المتقاضين وهم يُقسِمون كثيراً من الأيمان أمام القضاة للإبقاء على أي وَعْمِ 


VA 0 المصدر نفسه» ج‎ (V4) 


\VA 


حول تطبيق الشريعة بشكل يقيني. إلا أن مُعاصريه كانوا أيضاً على ثقة كبيرة 

فى الشريعة وراو الدينية Letty‏ النصبةع مع بعض التحفظات حول 
اهراب وتفاصيل قل أهمية ,4 في هذا النظام عن أن YAB AL‏ من الشك 
على شكله العام. قبل العلماءً المسلموة أن الدين الذي درسوه موسي 
سواء في الشريعة أم في العقيدةء كان في أفضل الاحتمالات: UE‏ كثيفة من 
الاحتمالات التي بيت حول لَب من اليقين. كانت عناصرٌ المعرفة الضرورية 
fet‏ من الدين» وتمتّل AS‏ أساس العقيدة الإسلامية» وكانت تلك العناصرٌ 
تستفك إلى س لا تتزعزع معرفياً» وتتمتّع بإجماع حقيقي في جميع 
المسائل . por‏ جميع الأمورء كان العلماء قد اختلفوا في كثيرٍ من الأحيان 
حول مدى امتداد هذه القائمة» ولكن جوهرها المتقق عليه لم يتقير 
توحيد الله وتعاليه» وصفاته الأساسية» واليوم الآخرء وخاتمية نبوة theres‏ 
واشتراط الوضوء للصلاة» والصلوات الخمس اليومية» والزكاة» والصوم في 
رمضان» والحج إلى مكةء والبنية الأساسية للزواج والطلاق» وتحريم الخمر 
وات وها إلى ذلك . وقد كان رفض شيء من هذه Sasol‏ (المعلومة من 
ia cee ae ayy ta‏ ارد الو ار 


كان أمل الطحاوي بالتأكيد أن يُقنع JS‏ المسلمين أن يصلوا على 
المذهب الحنفي» ولكن مادام المسلمون يؤدون صلواتهم اليومية الخمس» 
وفقاً لرأي أي Cal‏ مُعترف a‏ فإيمانهم صحيح. ويخطبٌ العلماء في 
العامة من على منبر المسجد يوم الجمعة بالأحاديث التي حملت تحذيرات 
النبي RE‏ من نار جهنمء و وتر ARN‏ تالضف ولكن إن رفض dels‏ من 
چ ol‏ يصدق بحدیث» حتى ولو کان الخدت ها ob‏ هذا لا 
2S) Og‏ من ذنب أو انحراف؛ في حين أنه لو أنكر آية 5 ASL‏ أو ee‏ 
مقر Sey‏ ا ذلات ا ا ر لرقاظ isbat‏ 
ورواة القصص المشهورين [القَضّاص] فى أضرحة الصوفية أن يجذبوا 
الجماهير بالعديد من الأحاديث المحترمة m‏ كتب صحيح البخاري ومسلمء 


= 


(A+)‏ أحمد بن حجر الهيتمى» الفتاوى الحديثية. تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلى (بيروت: 
دار إحياء الت اث | > (NASA‏ ص ۲۷۰-۲۲١‏ 
م بي on‏ 


(AN)‏ برهان الدين إبراهيم البيجوري» حاشية الامام البيجوري على جوهرة التوحيد» تحقيق علي 
جمعة (القاهرة: دار السلام» YTI (Yee‏ والقاري› شرح شرح نخبة الفكر› ص۷٤‏ . 


۱۷۹ 


س om SG ody Zt colt‏ ا nl) wet‏ ا sí ay‏ 
ba an aye (SS‏ ا ]3 هو هو tl‏ الس [الأيراءة 1[ وقتصفة 
إحدى الروايات asl‏ يتقدّم جميع Lt‏ العظماء في الصلاة في الستماءء 
وتشير أخرى إلى تجوله في حدائق الجنة المعدة للمتقين» ويُشير بعضها إلى 
al‏ وأى الله Ud‏ والأخرئى أشارت إلى أنه رأى شجرة #سدرة المنتهى4 فى 
olan!‏ ففظ . lel Biy‏ المسلم ألا يصدق بخص هله الروايات» أو Ai‏ 
تناقضهاء وفي بعض الأحيان تناقض تفاصيلهاء ob‏ عالِما مثل البيهقي لا 
يفعل إلا أن يوبّخه بأنه مذنب أو ضال. ka‏ الخطوط العريضة للرحلة النبوية 

المعجزة. المشار إليها في COLA‏ كانت عقيدةً يجب الإيمان OO‏ 


وفي تناقفض صارخ مع زمن الطحاوي» كانت مصر في أوائل الود 
العشرين في وهدة تاريخية للثقة في النصوص الإسلامية. كانت 39a Lae‏ 
الاستعماري القوي والفكر الليبرالي. إن SLES‏ التي أنتجها صدقي Par‏ 
رية والوسط البَيّْني الذي نشآ فيه؛ لم تكن قابلة للتصور مُطلقاً قبل عقود فقط 
ن ار فلم تر مصرء أو العالم الفكري الإسلامي ewe)‏ أكثر قبولاً 
واستعدادا للمنهجح الغربي لدراسة الإسلام وتحديد عقيلته . 


كان الرجل الذي تسبّب في الحداثة الإسلامية هو العالم البصيرء الذي 
ألهم كلا من صدقي وأبي رية. كان محمد عبده (ت 1905م) فقيهاً مالكياًء 
تعلم بشكل تقليدي: إلا أنه قضى وقتاً في أوروباء وامتلك Los‏ إضلاحياً 
إبداعيا e‏ وقد س الملك المصري عام (A۹4‏ إلى عبده 
منصب المفتي الأكبر المسؤول عن إصدار الأحكام الشرعية للعكرية تحت 
مراقبة الحماية البريطانية على مصر. وقد كان ذلك فى جزء منه تهدئة 
للمتدوب السام البريطاتي + Gull‏ .وعم حماسا edge‏ لاحي EAS‏ 
أكبرء فقد أخذ عبده على عاتقه logge‏ كبيرة رامية لإعادة تأويل الشريعة 
الإسلامية وفقاً للمبادئ الحديئة. ففى حين استمد علماء ما قبل الحداثة 
الأحكام الشرعية من مجموعة واسعة من النصوص المقدسة - بما في ذلك 


(AY)‏ القاضي عياض بن موسى» كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى (بيروت: دار ابن حزم» 
١65 (Yes‏ وال »> المصدر نفسه. YYY‏ 
ص ge 2 DE‏ 


\As 


الأحاديث الضعيفة فضلا عن آراء الضحابة ب نقذ oly‏ عبد Of‏ الآيات 
القرآنية الواضحة والأحاديث الأكثر صحةً هى فقط الأكثر إقناعاً. وفى 
Se cele‏ فده زه للمساتعة» sf‏ الال Cpl‏ والذى سكم فى 
عقله مع برامج تحديث الدولة. 


لقد نجح عبده بالعديد من الطرّق في إحياء العقلانية والريبية الحديثية 
للمعدولة فى العضور الوسطى» وترك» tilt‏ له لأجيال من الإصلاحيين 
المشابهيرة له فى اکر Libr‏ ارا معاد etal‏ د خط deat Bee‏ 
اشر بالقرآةة (ale‏ على ewe Y!‏ أو الأجماع gl‏ المذاغب الأزيعة الفقهية 
الواسعة. لقد أجاز غبذه cpl LU‏ .خلال قثرة توليه عنصي المفيى» J}‏ 
الفوائد من الودائع البنكية (إذ ادعى أن الربا المحرم بالقرآن هو فقط الربا 
المقرط فى الؤبادة» ولس tel)‏ اليفيطة تفسها)» وتشر قفاوف Byte‏ 
للجدل» كإباحة أكل اللحوم غير الحلال» كما أحل اقتناء تماثيل الأعمال 
الفنية وعرضهاء والتماثيل التي تصور الإنسان (مدعياً أن الخوف من وقوع 
المسلمين في الشرك لم يعد ممكنا). 


كان Zl‏ الفكري الغربي في أوائل القرن العشرين في مصر عميقاً 
لدرجة أنه deel‏ إلى دراسة الإسلام نفسه» وتمتع بتداول واسع. وقد استخدم 
كتاب أحد رواد الباحثين الأوروبيين في الإسلام» والذي رفض مجموع 
الأحاديث السنية بالكامل على أنها غير موثوقة» كمنهج تعليمي في المعهد 
الأزهرئ بالقاهرة . Gls,‏ أكاديمية اللغة العربية التى أسّسها الماك المصرى 
عام NATT)‏ والتي لا ترمرٌ إلى SEG‏ الإسلام فقط» ولكن إلى أركان 
القومية العربية أيضاً؛ تحتفظ بما لا يقل عن رُبع مجلس عُلمائها للمستشرقين 


(AY) ; 
الأوروبيين‎ 


يحيل المنهجٌ السّني لتفسير النصوص المقدسة وتطبيقه المفصّل في 
قضايا مثل رفع اليدين في الصلاة قليلا من الوزن في مثل هذا الجو: شالئسة 
إلى صدقی وأبى رية» كان الغنى والتعقيد الضخم وعدم القدرة على التعمق 


Umar Ryad, “The Dismissal of A. J. Wensinck from the Royal Academy of the Arabic (AY) 
Language in Cairo,” in: Willem B. Drees and Pieter Sjoerd van Koningsveld, eds., The Study of 
Religion and the Training of Muslim Clergy in Europe (Leiden: Leiden University Press, 2008), p. 97. 


\A\ 


الممتد خلال التقاليد التأويلية السنية فى العصور الوسطى؛ مساميرَ فى نعشها 
لا أكفر wal‏ خلس الجا إلى آنه كلما BUG Seed‏ هذا اراک 
أكثر» انكشف له أكثر جهل الافتراضات النابعة عن عالّم القرون الوسطى. 
لقد نظرا إلى ذلك العراث كما bi‏ إنسانيو pec‏ النهضة الأوروبية؛ 
كإيرازموس الذي نظر إلى المسيحية المدرسية كالتي عند توما الأكويني 
ودوتس سكوك» على أنه نظام Lae‏ هليه الزمق؛ وعالق فی ls oles‏ 
ومعقد بشكل مُفرط في «تفاهات خفية»» ولا يعالج المشكلاتِ الحقيقية 
الا ول وكين و الله السظطة Tle hy‏ الع 


عارض gly Gre‏ رية الحقيقة التاريخية» ففي الواقع كانت الشريعة 
دائماً Shae‏ مشروع حضاريء كما كانت دافعاً للضمير الديني. لقد اعترف 
أصحاب الدكاكين والمزارعون الذين وثقوا مبيعاتهم في محكمة الظحاوي 
io) aay sh‏ كانت فاون Vl‏ 2 بقدر .ما فالتا OSU‏ اش aged‏ كان 
المصدر الذي أتت منه الشريعةً» فإنها قد وفرت مواد التشحيم القانونية التي 
تحمي الأجزاءً المتحركة للمجتمع. لقد تأسست من أجل وضع نظام موحد 
على نطاق متعددء لتوفير البنية التحتية للحضارة التي جمعت أقاليمَ لم تجتمع 
Lee‏ من قبل . ولكن العالم الآن لديه نظام جديد. فالعالم OYI‏ مخطط وأكثر 
توثيقاء ومدار من قبل المستعمرين ذوي البشرة البيضاء والقبعات 
الكولونيالية؛ كأغراب غير مُنسجمين مع عادات الآخرين» وبإغراء لا يمكن 
Bac‏ 

لقد اعتمد علماءٌ الشريعة في العصّور الوسطى - في العديد من المراحل 
الحاسمة في مشروع بناء الشريعة ‏ على Gee‏ على غرار أن مبادئ مثل 
الصحة النهائية للأحاديث» أو عصمة النبي BE‏ تلك الحجج التي كان لا بد 
من قبولها وإلا فإن الشريعة بأسرها ستضيع. لقد كانت حجة من العواقب» 
كانكق عرضا ee eg‏ لا يمكن لأحد في عالمهم أن cali‏ أعني ضياع 
المشروع الحضاري ذاته. إلا أنه في مصر في أوائل القرن العشرين» لم يعد 
الوضعٌ يبدو سيّئاً بهذه الصورة. فقد كان العلماء المحافظون الذين يرذون 


Erasmus, The Praise of Folly, translated by John Wilson (Ann Arbor, MI: University (A£) 
of Michigan Press, 1972), pp. 89-102, and Nikki R. Keddie, An Islamic Response to Imperialism 
(Berkeley, CA: University of California Press, 1968), p. 64. 


\AY 


على صدقي وأبي رية يكرّرون dae‏ أجدادهم في العصّور الوسطىء كانوا 
يُدافعون عن رؤية دينيةٍ يبدو أن العالم قد تجاوزها. لقد زعم الفيلسوف 
اللاهوتي المدرسي أنسيلم حين أراد أن mee‏ إيمانه من خلال العقلء أن 
الإنسان لا بد أن يُؤمن حتى OO nee‏ وفي القاهرة في زمان صدقي» وفي 
العديد من المدن الكبرى الأخرى في العالم الإسلامي ‏ المستعمرة حالياء 
و/أو الحدائية ‏ لم يعد الكثيرون يُؤمنون Ly‏ فيه الكفاية بعد الآن. 


St. Anselm of Bec. Monologion and Proslogion, translated by Thomas Williams (Ao) 
(Indianapolis: Hackett, 1995), p. 99. 


Sermon 43.7, 9. s «crede ut intelligas? لتفهم»‎ cpl) ; استناداً إلى مقولة أوغسطين‎ 


VAY 


الفصل الرابع 


التمشّك بالقانون في عالم ممرّق 


مخْدَثو النعمة في آخر الزمن 

Ges‏ إسطنبول الكوزموبوليتانية SI‏ 515 بالمساجد الأيقونية أعلى 
التلال؟ ازارات Sl‏ الرومانسية» التي Cyl‏ جاهدة أن تهب 
Be wi gb‏ السبهوريين IGN!‏ المحثرفة بأصولهم. العكمائية الإسللامية ميد 
فترة طويلة في الحي الذي تتجمع حوله SLE‏ مسجد الفاتح التي أبلاها 
الريح. وقبالة الطريق se‏ اون كما يقع في المنطقة التي تشير إليها 
JYI Ces‏ ب «المحافظين»» بني نبل الفاتح على يد محمد الفاتح عندما 
استولى على المدينة عام (50١م). ae asl‏ ما أصبح Cla‏ التابفن 
للعؤسسة الديية للامبراطورية Shel ais Lilt!‏ من العلماء إلى 
«المدارس الثمانية» الشهيرة من مناطق بعيدة» من القاهرة وسمرقند» للدراسة 
والتدريس» ولم يغادروها إلا للتوظيف في المدارس الدينية في العواصم 
المحلية» مثل بلغراد» أو المحاكم الشرعية في بغداد أو القاهرة. 

واليوم» ضواحي مسجد الفاتح مُبتهجة وهادئة. عندما زرتها لأول مرة 
لم تكن الشمسُ قد قهرث بعد البرد المفترِسَ لربيع إسطنبول» وقد جلس 
كباز SS!‏ من الرجال الاين a‏ بعد pe‏ الفجر متجمعين في 
uy‏ دافئة وحيدة. Sas‏ لحضور دروس أحدهم» وهو رجل في التماقكات 
من عمرهء وكان التلميذ الباقي الوحيد على قيد الحياة لعالم عثمانىٌ كان قد 
رفض قَبولَ العالم الحديث. 

عندما درس محمد زاهد الكوثري هناك فى السنوات التى سبقت الحرب 
cee a‏ الأرلي كانت مدارس الغا ل رال حع فى ابي 
الإمبراطوري» على الرغم من التحديث العثماني المكثف للنظام التعليمي في 


\Ao 


الدولة. وقبل أن يهرب من ميليشيات الحزب الجمهوري لمصطفى كمال 
gt‏ ,68 كان الكوثري APN‏ الأول في النخبة الدينية العثمانية. وربما يكون 
قد ساعد في صياغة آخر OE]‏ للجهاد من خليفة الإمبراطورية الإسلامية في 
تشرين الثاني/ نوفمبر عام (1915م). ومن المفارّقات» أن الخريجين في 
الأكاديميات العسكرية ذات الطابع الأوروبي (التي كانت ناجحة جدا 
لمصلحة السلطان الخاصةء كما تبين فيما بعد)» كانوا هم من حرّر إسطنبول 
مخ الالال الا جى في نهاية المطاف -VATY ple‏ واعتبروا العلماء 
المحافظين رجال دين همجاًء وعائقاً Lis,‏ أمام التقدم. وكانت الكراهية 
ا فقد محت الجمهورية العلمانية الغربية التي افتتحها أتاتورك وكادره 
الجديد كل GUT‏ الخلافة الإسلامية التي عرفها الكوثري» وجسدت كل شيء 
٠ EE‏ ۰ 

وصل الكوثري إلى القاهرة في شتاء عام LL Gale )0١977(‏ ووجد 
في نهاية المطاف عملاً في فهرسة المخطوطات التركية والفارسية في المكتبة 
الملكية بالقاهرة . فاك Lagos’‏ وعلى Ad‏ بسيط حتى وفاته عام (1405م)؛ 
it ales‏ عون رفون فين peed eI‏ الذي قام به مجموعة من 
الضبّاط الشباب القوميين العلماتبين» إذ أطاح BUST‏ ملكا leds‏ 
ملك في العالم العثماني. ولمدة ثلاثية Lele‏ عاش الكوثري في Bl‏ 
SK‏ في منزله ويدرس الطلاب بالعربية الفصحى الأدبية CASES!‏ السا 
بحِسّه الشفوي ولهجته التركية. 

وكان الكوثري غاضباً ساخطأ. كان WE‏ بسبب إلغاء أتاتورك للخلافة» 
Jb,‏ الله فى الأرض» وخليفة محمد BE‏ الشرعى. وكان قد استشاط Sao‏ 
الاسلاحيين الأغيياء ae‏ فى مي التو ارا عضاهاة الى الدب 
فقط من خلال السعي إلى إرضائها. وكان قد احتدم أكثر ضد العلماء 
الحداثيين» الذين يصدق عليهم قول الشاعر: 


و 6د لتحم X. . 5 bole se‏ 1 5 2 
نرقع ذنيانا بتمزيق ديننا فلا ديئنا يبقى ولا ما eer‏ 


بالنسبة إلى الكوثري» لم يكن هناك alle‏ حديث. لم يكن هناك سوى 
ماض مجيدء استمر إلى الوقت الحاضر حتى تمرّق. لم يكن ثم إلا 
شريعة اللّه» وحقيقة الإسلام. والمجلدات التي لا تعد ولا تحصى التي all‏ 


VAS 


علماء كبار في أيامهم الذهبية. أجاب الكوثريء فى شقته المتواضعة فى 
القاهرة» عن فتاوى من جميع أنحاء العالم» ab ey‏ وعالتسية إليهم 
فقد كان بقيّةَ E>‏ من الماضي . وكان لا يُضاهيه إلا Sue‏ قليل من العقول» 


من أن برقت مشيى. کا ا من العلم كما يذكر تلاميذه. یلا J LS‏ كان 
تراث الماضي الإسلامي كله قد طرح بين يديه مُقتبسأ من صفحاتٍ اختفت 


مرخ الذاكرة من مكتبات إسطنبول الإمبراطورية» ليكتب» Gs‏ ات د خضي 
Lal‏ على كل ماهو وة له . 


خيانة التأويل”*) 


يكون gal‏ المقدّس lia‏ فقط إذا كان في مجتمع يفتقر SS‏ إلى 
الإرادة لإثبات حقيقته. وعندما قشي المجتمع القانوني» تقاتل تللك 
القطاعات التي لا تزال تتشبث بإحكام بنصوصها ونظام الاعتقاد المحيط بها 
بشراسة ضد أولئك الذين يسعون إلى القطع معها. وفي هذه اللحظات من 
العمرق لري تفجاوز يعض المقاربات إلى wera‏ الى الي تكن 
في السابق مثيرة للجدل فى حد ذاتهاء خدودا مرسمة جديدة GLAS‏ 
daca‏ في القانونية. فَلقُرُونٍ انتقد عُلماء أهل a‏ بحريةء وأحيانا 
بشراسةء Żale]‏ من صحيح البخاري وصحيح مسلم المبجلين. حدث ذلك 


“ 


فقط عندما تعرضت الأسّس التي يقوم عليها التقليد السني الكلاسيكي 


)1( محمد زاهد الكوثري؛ مقالات الكوثري (القاهرة: دار السلام» »)١9448‏ ص۱۹۲ VAR‏ 
م TAI VAt YVL YTO‏ 

(k)‏ بهذه المناسبة» ينبغي أن يكون Ls) EAT‏ نترجم 1 إلى التأويل WL‏ وقد 
نعدل عن ذلك في بعض الأحيان وفقاً للسياق» إلى التفسير: وأشير هاهنا إلى مناقشة المترجم الكبير 
الدكتور محمد عناني في مقدمة موسوعة الهرمانيوطيقاء ج ١‏ (القاهرة: المركز القومي للترجمة» 
© لهذا المصطلح. والذي ارتأى أنه يقابل: التفسيرء بالمعنى coll‏ الذي يندرج فيه التفسير 
والتأويل Le‏ وقدم إيضاحات ترجمية مفيدة حول التفريق بينه وبين الفعل: «Construe‏ وهو الذي 
أضفى عليه المقابل : أوَّل - تأويلاء exegesisy‏ والذي يختص بالتفسير الديني» comments‏ الذي يراد به 
الشرح (كتب الشروح) في سياقاتنا حول التأليف الديني. وعلى كل حال فإن الذي أرتضيه بناء على 
البيئة السياقية واللغوية للكتاب ‏ الذي لم يرد فيه الفعل lia Construe‏ - والمرادفات التي يقصدها مؤلفه 
وفق المصادر التي يحيل إليها: أن أعتمد ترجمة interpretation‏ إلى التأويل وليس التفسيرء إلا إذا ظهر 
من GLAS!‏ ما يقتضي خلاف ذلك . على أن التأويل والتفسير في لسان أكثر العلماء ء المتقدمين بمعنى 
واحدء وهذا GL‏ على اللحاظ الاصطلاحي للتأويل الذي يُقصد في قانون التأويل» بمعنى صرف 
اللفظ عن ظاهره لقرينة (المترجم). 


AY 


ee‏ في العصر الحديث من قبل الحركات Ti‏ والأدهى عم ذلك 
مع ليوز السداشيع oes‏ قد أطلق على المتشككين» أمثال صدقي› 
ye de‏ لرفض حديث الذبابة. وبالمثل منذ أكثر من ألف عام: استشعرت 
الكئيسة KARA‏ عدم الحاجة الكبيرة إلى الإعلان عن إنجيل لاتيني 
مقدس Bey‏ ومحصّن من النقد النصي . فقط بعدما جعل بعض البروتستانت 
Gal‏ مركزا لدراساتهم النقدية أحيانأء أعلن المجمع الكنسي في ترينت 
)61081( أن التشكيك في وحدة الكتاب المقدس أو مُحتوياته موجبٌ 
للحرمان. 


في مثل هذه الفترات من الأزمة» قد تصبح حتى طرق قراءة النصوص 
أو أتظمنها التأويلبة ذات السلف التاريخى بي المحترم خطيرةً إذا ما استخدمت 
كوسائل للتصورات العامة الإبستمولوجية الجديدة. لقد dole‏ سبينوزًا شأن 
أن أسفار العهد القديم لم يكتبها La gil pe‏ المفترضون. ولتبرير استنتاجه فقد 
Aro‏ بكتابات. مُفسر Opal‏ الثاني غشر الراباج ابن غررا > ALES‏ 
على الرغو من هذا الابعفياة eu‏ يرجه إلى العضوو ELE L‏ 
خر سبينوزا من الجالية اليهودية في أمستردام. . في وقت لااحق بعد 
خمسين es hoe‏ عالم اللاهوت من كامبريدج توماس ولستون Thomas‏ 
Woolston‏ ما 01“ بشدة إلى يومه الأخير على أنه دفاع عن الكتاب المقدس 
في عصره الحديث. فقد قال» كسلفه النموذجي أوريجانوس» إن العهد 
القديم يجب أن يُؤول مجازيًاً من أجل أن يكون مقبولاً. وكما كان 
أوريجانوس: يقرأ الآياتِ التي اعتبرها سخيفة في عصره من الكتاب 
المقدس» بشكل مجازي (لقد تساءل أوريجانوس كيف يمكن أن يأخذ 
الشيطان يسوع على جبل Jle‏ لدرجة ea‏ جب يالك العالم)؛ 
فقد قال ولستون: إن من الواضح أن مُعجزات العهد الجديد مستحيلة 
فلا ا oJ‏ تكن LS‏ ری اکر من 


)+( إبراهيم بن مئیر بن عزرا «Abenezra : Gyw- AA)‏ عالم يهودي شهير» ولد وعاش في 
الأندلس» وتنقل بين مصر وفلسطين وإيطاليا وفرنساء واشتهر بأعماله اللغوية والأدبية حول اللغة 
العربية » وشرحه على العهد القديم (المترجم). 

(##) الحرمان» في المسيحية واليهودية» هو قطع علاقة الشخص مع مجتمع المؤمنين وعقيدتهم 
سے بتو ای فهو مرادف للتكفير في المصطلح الإسلامي (المترجم). 


A۸ 


علاج ل«العمى والعرج الذي في أفهامنا». بيعت نسح كتاب ولستون بشكل 
جيل لدرجة أن فولتير اشتكى من عدم التمكن من العثور على إحداها. . ومع 


ذلك طرد ore hacky‏ من وظيفته کمدرس› وفرضت عليه غرامة TFA‏ 
حتى ail‏ مات ike‏ في ee‏ 


لم يكن مصير سبينوزا وولستون مُستغرباً. نعم» كان ابن عزرا (ومارتن 
لوثر» في هذه المسألة) يرى بشكل مريح ودون ددع حوادث أن موسى لم 
بكب المفوة الا خر من يشر At)!‏ ربما كان مكتوباً من قبل خليفته يوشع . 
ولم يكن الشك تجاه معجزات الكتاب المقدس جديداً؛ فقد قدم شرح 
مسيحي مع اشرق السابع على الكتاب المقدس.» De Mirabilis Sacrae‏ 
Scripturae‏ تفسيرات طبيعيةً لها" . قال سبينوزا إنه ليس في العهد القديم 
شيء ac‏ موسی: وكان ولستوت يعلم Yah‏ د أعمال إعجازية حدثت 
be‏ التاريخي في أي وقت مضى› وأنها لم تكن ciag‏ وأن اعتبار وفوعها 
حرفياً هو أمر يُسيء فهم المسيحية تماما فكل ما eg‏ هو التعاليم الأخلاقية 
والدينية المشفرة بشكل مجازي في حياة يسوع . 


تقدم Wg WE‏ وولستون ا واقس بيذ اموي المعرفي 
للفكرة» أو مُكوّن التقاليد العلمية» والأغراض الأيديولوجية التي وضعت 
للاستخدام”*'. الطريق الرئيس لإحداث تغيير في التقليد التأويلي المحافظ هو 
توظيف الل ل bet‏ لتقديم كان شو Diese‏ ولكن يجب 
على المرء أن يفعل ذلك دون أن يظهر على أنه يكسر اتساق ذلك celbi‏ أو 
أن يتجلى بوضوح أنه يعمل لصالح أجندات خارجية. وفي حالة الإفراط» أو 
الدفع بعيداً clue‏ فإن مُعظم المشروع التأويلي الأصلي سوف يجنح 


Origen, “On First Principles,” in: Origen, edited and translated by Rowan Greer (New (Y) 
York: Paulist Press, 1979), pp. 189-190, and Voltaire, “Miracles,” in: Voltaire, Dictionnaire 
Philosophique (Paris: Boudouin Freres, 1829), vol. 57, pp. 110-114. 


Pseudo-Augustine, “Mirabilis Sacrae Scripturae,” in: Operum S. Augustini, Appendix, 2165, From (Y) 
Documenta Catholica Omnia, vol. MPLO035, <http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0354- 
0430Augustinus De_Mirabilis_Sacrae_Scripturae_LibriTres MLT.pdf.html >. 


)£( استعرت هذا التفريق من: 
Mohammed ‘Abed Al-Jabri, Arab-Islamic Philosophy: A Contemporary Critique, translated by Aziz‏ 
Abbassi (Austin, TX: Center for Middle Eastern Studies, 1999), p. 36.‏ 


۱۸۹ 


فمع سبينوزا وولستون» كان ما عرّفه المعارضون والمؤيدون الخجولون 
لهما على حد سواء: هو الرؤية الكونية الموجودة في كتاباتهماء وليس 
et‏ اسالا اكا وة yl‏ عض الامععاجات الخاصة القن وضلا el‏ 
لقد عرش كنات Lenk G2 De Mirabilis‏ للعجرات» إذ فی jos fel‏ 
إلهي مباشر في قوانين الطبيعة. ولكن الكتاب فعل ذلك فقط لإثبات القانون 
الطبيعي للإله المسيحي في كون مسيحي مُنظم. أما ولستون» وعلى النقيض 
من ذلك. فقد سخر بلا رحمة من الصورة الهزلية للقراءة الحرفية للمعجزات 
المصنوعة فى العهد الجديد. لقد سخر من الكهنوت الذي كان يدرسه» ومن 
العلعانين gall‏ بترن يه. لقد اعفد ابن bie‏ ول أن Ul‏ كان elt‏ حب 
الجزء الأخير من سفر التثنية» فإنه لا محالة أنه كلام الله الموحى به 
والملزم. أما سبينوزا فقد رفض ذلك الأمرء إذ oly‏ ساذجا لا يمكن الدفاع 
“Pas‏ لقد رأت قيادة الجالية اليهودية الدينية في أمستردام» ومؤسسة الدولة 
pte eA‏ ورلسعوة بالضبط كبا لو LIS‏ أتضار تصور 
إيستمولوجي جديد» يهدّد الأورئوذكسية الدينية» والمشاعر الاجتماعية» 
والهرميات التي تمثلها . 


البدعة المقبولة: تصدعات فى المحتمعات القانونية 

المجتمعاك alll‏ لست تعجانسة . ادرا ما بكرن العمول إلى ضور 
اسسولوحية جديدة Lape‏ أو dete GV pred coy Lele‏ ال Yo‏ 
يمكن إنكارها بشكل واسع› على غرار العلمانية فى cw pl‏ فإنها فقط تبتلع 
ببطء الظواهر التي تحل محلها. في القرن الرابع عشر أعلنت الحركة قبل 


)$( أي : المعجزات» باللاتينية. وهذا الكتات لفيلسوفق إيرلندي مجهول» يدعى أوغسطين - 

ليس القديس أوغسطينوس المعروف ‏ في منتصف القرن السابع (المترجم). 
Baruch Spinoza, Theological- Political Treatise, translated by Michael Silverthorne and (0)‏ 
Jonathan Israel (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2007), pp. 119-151; Abraham Ibn‏ 
Ezra, The Commentary of Abraham Ibn Ezra on the Pentateuch, Volume Deuteronomy, translated by‏ 
Jay F. Schachter (Hoboken, NJ: Ktav Publishing, 2003), vol. 5, p. 181, and Thomas Woolston,‏ 
Third Discourse on Miracles of our Savior (A Third Discourse on the Miracles of our Saviour, in View‏ 
of the Present Controversy between Infidels and Apostates), 4™ ed. (London: [n. pb.], 1729), p. 53.‏ 


يبرر ولستون تطبيق المقاربة المجازية على العهد الجديد بالإشارة إلى القراءة المجازية لأوريجن 
لبعض الأحداث الإعجازية في حياة يسوع» بخاصة الحكاية الرمزية لشجرة التين. 


14. 


البروتستانتية في إنكلترا: اللولاردية Lollards‏ 6 الاشتباء في الطقوس الدينية 
الكنسية» واعتبرت الزواج أمراً خارجاً عن سّلطة الكهنة. ومع ذلك فقد مرت 
خمسمئة سنة من التطور الاجتماعي والتشريعي التدريجي قبل أن يلقى الزواج 
المدني الاعتراف القانوني الكامل في بريطانيا PATT) ple‏ 

انقسمت التصورات العامة إلى تصدعات حول الحقائق العامة المعترف 
بهاء في توتر مُتباين ومتعايش على حد سواء. فيمكن أن تُوجد الكونية جنبا 
إلى جنب مع التوق الرجعي إلى التقاليد «الأصيلة» المنعزلة. أنتج عالم البحر 
الأبيض المتوسط الهلنستي مجتمعات يهودية من كلا النوعين: الفلاسفة 
الأفلاطونيين مثل فيلو من الإسكندرية» والمجتمع المحكم ا ات البحر 
الغ“ تتعايش السياقات الجزئية الضيقة في تناقض صارخ . Ja‏ أعدم 
0 المتجوّل» Al‏ ولكن المت a call‏ فانيني Giulio Vanini‏ 

بتهمة الهرطقة والإلحاد في المدينة الفرنسية المتحمسة تولوز عام (11١م).‏ 
وفي الوقت eal Qi cage‏ في جامعة باريس حين كان يسخر من الات 
tial!‏ نويضيقه ell Vail ise al‏ والعان باهغارهما ol A‏ ف 
فيها لتخويف البسطاء . 

ربما خَلقت مواقف النخبة المصرية السياسية والثقافية في ذروة الليبرالية 
toy phil OI) ale‏ مسا غير وة LEY‏ لظام ضرفي cae‏ 
cal Sl Gee ols >,‏ أو لرفض شباب الأفندية للسنة باعتبارها تافهة. 
ولكن لن يكون تحولٌ العصر الإبستمولوجي دراميّاً كما ÉI‏ الحداثيون 
الإسلاميون مثل عبده أو صدقي . فقد دحض المدافعون البارزون التقليديون 
من الأزهر في ثلاثينيات القرن العشرين SUSY‏ المتعلقة بأحاديث الذبابة 


(a)‏ اللولاردية: حركة مسيحية إصلاحية قبل البروتستانتية» ظهرت في إنكلترا منتصف القرن 
الرابع عشرء قادها في البداية اللاهوتي الكاثوليكي المعروف جون ويكليف» الذي فصلته جامعة 
کامہریدج › سيك انتقاداته للكنيسة الكاثوليكية الرومانية. طالبت بإصلاحات كنسية وكهئوتية» صيغت 
فيما اشتهر بالطلبات الاثني عشر » وقدمت إلى البرلمان (المترجم). 

Thomas Keith, Religion and the Decline of Magic (New York: Oxford University Press, (1) 

1971), p. 57. 


Lee I. Levine, Judaism and Hellenism in Antiquity: Conflict or Confluence (Seattle: (V) 
University of Washington Press, 1998), p. 96 ff. 


J. S. Spink, French Free-Thought (London: Athlone Press, 1960), pp. 23 and 31. (A) 
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وم د ate 2.8 Selle! (posed) «nell‏ أن الات 
جيل أجساما نشادة فر واسعدعرا الاحعيالات اجار ال 
العربية الفصحى» واتهموا الحداثيين» مثل صدقي» بكونهم يهيمون بتلك 
الاتجاهات العلموية الغربية» ومن ثم يرفضون التراث التأويلي الإسلامي. 
باختزال وجهل . استشاط العالم الإحيائي المسلم الشهير رشيد رضا (تلميذ 
عبده الرئيس» على الرغم من قلة ولعه بأورونا) Lend‏ بصورة Byte‏ جراء 

تعيين المستشرقين الأوروبيين في مجمع اللغة العربية» وعرضهم «الملتوي» 
mer‏ “. وأثار استخدامٌ CEST!‏ الاستشراقية في مناهج الأزهر دفاعاتٍ 
مؤثرة عن الا اديت والسة. هوجم عبده بلا رحمة في الصحافة الشعبية» 
وجرى وصفه بالمنافق الغربي الذي «ذهب إلى أوروباء ولكنه لم يذهب قط 
إلى الحج»» وتوفي كرجل مكسور”"''. 

في مصر الحديثة» كان ما قد تجسّد كتفاعلاتٍ داخلية بين العلماني/ 
العلمي والنصي/ الكهنوتي في حالة سبينوزا في اترام eo‏ في 
الكلتراء قد ble eel‏ كج من الديتامية الجدلية بين pone‏ 
والمستفعشر»ه والفكبة «المتخرطةاء Aas‏ «الأصيل». rae emer Bae‏ 
الإخوان المسلمين فى ثلاثينيات القرن العشرين تحدياً لفكرة أن pagn‏ 
والتنظيم لا يمكن أبداً أن يجتمعا»» ولدفع الإمبريالية Wl‏ من قلوب 
المصريين» ومن ثُمَّ من مصر نفسها. وتراجع القوميون العرب خلف 
lyes‏ #عللف الى ok See less‏ فى أواخر الثلاثينيات؛ 
LS ee olde je‏ وكتابة اللغة العربية بحروف لاتينية . الأهم من ذلك». 
والأقوى. أنه جرى ايم الصّحوة الإسلامية الشعبية في السبعينيات 
والقبائينيات على أنها ias‏ أدنى : الاحترام الأساسي للإسلام ونصوصه في 
الحياة العامة. 


وكجزء من الرد الحضاري على التعدي الغربي» ويرجع وق إلى دعم 


Umar Ryad, “The Dismissal of A. J. Wensinck from the Royal Academy of the (4) 
Arabic Language in Cairo,” in: Willem B. Drees and Pieter Sjoerd van Koningsveld, eds., The 
Study of Religion and the Training of Muslim Clergy in Europe (Leiden: Leiden University Press, 
2008), p. 114. 

Indira Falk Gesinke, Islamic Reform and Conservatism (London: I. B. Tauris, 2010), (\ +) 

pp. 177-182. 


۱14۲ 


واا فين ا chai A le‏ 
الميظرة على dell‏ الحامة الحصرية شن ليهات deny‏ ذلك السيو» له 
يكرد Sues‏ إعادة التفكير sled!‏ فى التضوعن المقدسة fle‏ دعوة صدقى 
أن LY‏ هو close oa‏ واتهام gil‏ رية Slr Vi‏ للطرق الكلاسكة 
لنقد الحديث النبوي - سوى عدو قليل من الحداثيين الإسلاميين المثابرين» 
الذين وجدوا نفوذهم بين أوساط النخبة والدوائر الليبرالية فقط في المجتمع 

المصري . 


وعلى الرغم من هذا فلم يتراجع التأثيرٌ الهائل للتغريب والحداثة 
والعلمانية. ونتيجة لذلك» فمنذ خطاب مُنتصف القرن العشرين حول الإسلام 
في مصر وغيرها من مراكز العالم العربي» انعكس التنازع الكثيف على 
المصادر الصحيحة للمعايير والمعتقدات. تنافسٌ الالتزام المعترف بشكل 
علني بالشريعة والنصوص المقدسة للإسلام مع توقعاتٍ هيمنة الغرب الحديث 
dni,‏ جاشبيعه. Gel‏ رزموز الهوية الأسلامية المحاضصرة» والمازومة ‏ القران 
والسنة والشريعة وشخص النبي - SIS‏ جعلت جميع الأشياء المقدسة هشة. 
شجعت وسائل الإعلام والدولة والمثقفون العرب العلمانيون والجهات 
الفاعلة الدولية» وأجبرت بالتناوب قطاعات من العلماء على التوفيق بين 
القرآن والأحاديث وبين المبادئ الثابتة للاقتصاد النيوليبرالى والديمقراطية. 
ies‏ ها meta A‏ ورسالة النوم السعيقوة سد تيان GN‏ نوق 
gids) oy «is SS) PARI) ceded ol‏ العاوضيون cud‏ 
تأويلات النصوص والشريعة التي تحافظ على تراث ما قبل الحداثة. وأعادوا 
في بعض الأحيان تصور تراث السلف على : ر آل Ua‏ مق ES‏ الل 
كان cere‏ بالفعل . 

أثبت التوازن الذي ظهّر في مصر التي تعاني SUE‏ إيستمولوجيا بين 
قانونية النصوص والتأويلات الليبرالية د Cates! Eble‏ ذلك الراحل ps‏ 
حامد أبو زيدء الذي کان Ga‏ الأدب العربي في جامعة القاهرة» عندما 
أعاد إنتاج صيغة ما بعد حداثية لدعوة صدفي الحذاتثية elad‏ الإسلام على 
القرآن والعقل البشري وحده. Gb‏ أبو زيد الفلسفة والنقد الأدبى الذي تعلمه 
من نا بعد البطداقة وو على gee «Oa‏ أن هذا Yo Zl BUSS‏ 
tan oles of Sol al‏ مم GUI‏ والسياق الا cay gelesen‏ كر OW‏ تراعدة 


۹۳ 


الخاصة ومصادرها ليست EU‏ في معناها وفقاً للفهم الكلاسيكي لعلماء 
المسلمين. اتهم أبو زيد عام (PAAY‏ من زميل له بالردة على أساس 
کتاباته» وفي شوك عامين Ssi‏ ذلك eS‏ وس وأدت العيديدات 
لحياة الباحث إلى النفي إلى هولندا. وبشكل غريب» تشعرك مقارية اپو da}‏ 

مع tS‏ من الأسالبب Gh‏ الإسلامية قبل ped‏ الحديث. إلا أن 
ai cad‏ القران كانت النظرية الأدبية لما بعد الحداثة في أوروباء 
وليس الروح الإسلامية الأصيلة والمبجلة لكلمة الله. وقد وصمه ذلك بشكل 
قاطع بأنه عميل للنفوذ الغربي 

لط الجدل الق أيضا على اساك حول الأحادية وخ 
النبي بي عام .)۲٠٠۷(‏ فقد أشار ناقد مصري في مقال له بصورة عرضية 
إلى أن النبي BE‏ لم يولد مختوناء وهو القول الذي يتناقض مع الروايات 
الإعجازية المقبولة على نطاق واسع. تجمعت الجماهير من الجماعات 
الإسلامية المحافظة» وأدى الغضب الشعبي إلى إقالة الكاتب. كان هذا 
الغضب الديني )5 فعلٍ مُلتهباً على الهجمات الملاحظة على التقليد 
الإسلامي: أكثر من كونه P:‏ عن التقليد الإسلامي نفسه. als‏ أكان 
التي BE‏ فد ولد مختونا آم لاء لم تكن عسألة OLE OS‏ كبر بن لما 
المسلمين. وعلى الرغم من أن المي adhe‏ جا doch ht‏ د كن 
ine‏ الأحاديث التي وصفت النبي BE‏ بأنه ولد مختونا بصورة معجزة - 
كواحدة من آبااث نبوت - فقد اعتبر كثيرٌ من العلماء البارزين أن هذه 
الأحافيث لا أسامن gl‏ ومن نين المتشككين فها أبن كثير وا ا 
تلميذا ابن تيمية» وكلاهما من المراجع المعتمدة للمسلمين المحافظين في 
العالم العربي . كان الغضب على الصحفي tals‏ كانونا لادا لانعدام 7 
الحديث حول الشريعة MEY)‏ 


JS (\\)‏ الدين السيوطي» الخصائص الكبرى. niay) gT‏ دار الكتاب العربي» [د. 

ت . ]). إغادة طبع لطبعة هيدر اباد الدكن : دائرة المعارف العثمانية» ۲ چ ١ع‏ ص۲٥‏ ؛ شمس 
الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير call!‏ تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط (بيروت: مؤسسة NAAT CLA ST‏ ج Ismaily (AY - 8١ص ol‏ 
Ibn Kathir, The Life of the Prophet Muhammad, translated by Trevor Le Gassick (Reading, UK;‏ 
Garnett, 1998), vol. 1, pp.149-150.‏ 


واتفق الملا علي القاري وآخرون على ذلك . انظر: أحمد شهاب الدين الخفاجي والملا علي = 
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فى مصر الحديثة» وربما في أي مكان في العالم الإسلامي» لا يوجد 
VS‏ راسيو يه د 
للعقليك الديني swell‏ إلى ERR e Steel‏ ا بين اا 
المدرك للإمبريالية الغربية ومسيرة المقاومة من خلال مناصرة المطالبات 
بالأفالة والهوية الأضلبة. و كيا ما Gals‏ اشخاص welll‏ وتصورة 
مأسوية» الميدان الذي تجري فيه هذه الأسئلة وغيرهاء ويكون العنف هو 
الشكل النهائي الذي يمكن أن يتخذه هذا النزاع . 


اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم: الجهاد و(إعادة) تأويل النصوص 

مك EEN Lake‏ المشاريي EE‏ نحو عام 
n‏ مع الدراوسن الصوفية في براري الأناضول. eT “a‏ ما 
اصن السلالة العثمانية oi‏ القمر حرج od ot‏ وجل مقدّس ومر إلى صدره. 
ات رة كيرا عن ue‏ المحارب» واتتشرت أغعبالها في جع pled)‏ 
العالم . 

كان التقليد الشرعي لما قبل الحدانة fos‏ مُنتشراً بتنوعه . كان أحد المفاهيم 
المشتركة هو الافتراض الخامد ولكن اللي D‏ مصيرٌ الإسلام في نهاية 
المطاف واضح. وبغض النظر عن ندرة أو عدم جدوى وخی عدم 
استحسان الحرب النقسة قك Yl‏ عداء غير ANAN bela!‏ ميم 
ce ls a‏ اا هل ا الاس ی 
حدود دار الإسلام. 


انتهت هذه السردية ما قبل الحداثية للجهاد sled‏ مع وُصول القوى 
Perret‏ نشد ve Ke‏ الصناعة وأجهزة إعادة الهيكلة الكلية للدولة 
والمجتمع جيوش وأساطيل بريطانيا وفرنسا وروسيا وهولندا من احتلال 
مساحات كبيرة من الأراضي المسلمة. أنهى ذلك أي ادعاء للديناميكية 
القديمة التي كانت دار الإسلام فيها موجودة في حالة من الثبات» والتوسع 


القاري. نسيم الرياض شرح elas‏ القاضي عياض › 5 ج (بيروت: دار الكتاب العربي» [د. a‏ 
١‏ ص PIE‏ 
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المستمر والوشيك في lV‏ غير المسلمة» مع مُعاهدات السلام والهدنات 
التى اعتبرت مجرد استثناءات لهذه القاعدة. ومن شمال أفريقيا إلى الهندء 
اج العلماء رلك السامرة فى القرن الغاس UG phe‏ فى رارت 
السلطة» إذ !63 الحكامٌ الاستعماريون - الذين كانت لديهم القوة العسكرية 
الكفيلة بتحدي أي آمل في النجاح ‏ سيادتهم المشروعة على أراضيهم وفقا 
لنظام المعاهدات والتفاهمات القانونية التي رتبوها. 


وفي مواجهة جبروت النظام الاستعماري الذي لا eg‏ أعاد بعض 

علماء المسلمين النظرَ في واجب الجهاد. قد يكون هذا مهمة صعبة بالنسبة 
إلى المنهجية التأويلية لعلماء ما قبل الحداثة» فقد كان الجهاد Lely‏ شرعياً 
تمتع بإجماع لا مخالف له في نظام تشريعي كان يعتبر مثل هذا الإجماع 
Lash‏ > ومع ذلك فقد طوّر الإصلاحيون» مثل عبده [jbo ka‏ للشريعة 
يسمح بكسر القيود المفروضة على ثقافة الإجماع هذه. لقد بنوا على مدرسة 
الإحيائي الحنبلي القروسطي ابن تيمية» ومفهومه حول Of‏ الإجماع لا يوجد 
إلا بين المسلمين في عصر الصحابة. أما بعد ذلك فقد كان من المستحيل 
الجر يه ثبوت الإجماع. ale!‏ وفنا تج هده الفكرة» إلى القول SL‏ 
الإجماعات اللاحقة يمكن أن تنقض جميع الادعاءات السابقة عن الإجماع. 
مادام أنها تعزز المصلحة العامة الواضحة» وأنه لا يمكن في العالم الحديث 
إعلان الإجماع إلا عن طريق أولئك المتكرين الاين الذين tel)‏ تم 
سيدا السياسية والاجتماعية لهذا OP pal‏ 


كل من الهندوس e‏ والجنود الود ws‏ الا 58 
الراج”* تهميشَ المسلمين في الجيش والإدارة خشية العنف المتطرف الذي 
كان N‏ إتكارهاء كان ار مد ee‏ 


(IY)‏ محمد رشيد رضا ومحمد colic‏ تفسير المنارء cols‏ ط ۲ (بيروت: دار المعرفة» 
OA‏ ج 00 ص٠١۲‏ - ۹٠؛‏ وتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مجموعة 
الفتاوى. تحقيق سيد حسن العفاني وخيري سعيدء ۴١‏ ج (القاهرة: المكتبة التوفيقية» [د. ت.])» 
MWe‏ ص195. 

(#) الراج: لقب للهند في حقبة الاستعمار البريطاني» ويطلق على الحكم في الهند عموماً 
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أحد الحدائيين الإسلاميين الذين اعتقدوا أن الإسلام يجب إصلاحه من أجل 
استمراره ‏ يقول إنه لا يجوز للمسلمين تحت الحكم البريطاني أن يتمردوا 
على حكامهم البريطانيين. لقد فهم أن أوامر القرآن بشن الحرب لم تكن من 
حيث وجوبها إلا رداً على الاضطهاد الديني؛ ولم تكن تكليفاً بالهجوم 
الشامل ضد غير المسلمين» حتى لو حكموا السكان المسلمين. و يدلل 
على ذلك استشهد بحديث يحظى بقبول واسعء أنه عندما كان النبي BE‏ بود 
لنداء الصلاة في مُعسكر العدو؛ فإذا سمع هذا فإنه دليل على أن المسلمين 
تعارسون دينهم بين العدو المضف› فحينئذ y‏ يقيم الحرب عليهم. وقال 
المسلمين أن يقبلوا الحكم الاستعماري gle Ely‏ ذلك . 


كانت انتقادات أوروبا للإسلام كأيديولوجية تبشر بالحرب المقدسة تقلق 
العديد من العلماء في عالم البحر الأبيض المتوسطء مثل عبده ورضا. لقد 
YE‏ إن العقيدة الأصلية الصحيحة للجهاد في وقت النبي BE‏ كانت للدفاع 
ضد العدوان أو الاضطهاد الديني فقط» Oly‏ جميعٌ الحرُوب التي خاضها 
محمد BB‏ كانت دفاعية في طبيعتها. تمكن رضا من الانفصال عن الإجماع 
الشرعي التقليدي على الجهاد. وتجاهل | chal‏ الا كر سلا cal‏ سيب 
منهجه الإصلاحي. وقال إن الإسلام والشريعة لا يعرفان إلا من خلال 
القرآن» وقليل من الأحاديث «المروية على نطاق واسع ومنتشر»» و«السنة 
الحية» للممارسة الإسلامية الكلية. وأضاف في دفاع منشور ot ey‏ على 
نطاق واسع عن القرآن كنص مقدس صحيح. أن الإسلام دعا إلى علاقات 
سلمية بين الآمم» وسمح للجميع بالعيش» وممارسة شعائرهم الدينية في 
سلام. وكان الفتح الإسلامي في وقت مبكر لشبه الجزيرة العربية استثناءً من 
ذلك» Wes,‏ فريدا للمهد اللازم والمساحة الامنة للإسلام كي يزدهر. 


قلب هذا التأويل الإصلاحى للقرآن والأحاديث المذهبّ الكلاسيكي 


Sir 5 الس الاس إن الإسلام والنبوة»‎ cles باب‎ i palia الجهاد‎ ws ص البخارى›‎ (Y) 
Sayyid Ahmad Khan, Review on Hunter's Indian Musalmans (Lahore: Premier Book House, [n. 


d.]), p. 81. 
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للجهاد. وقرأ مقاطعَ القرآن حول الحرب في سياقاتها بدلاً من استخدام «آية 
السيف» لنسخ مبادئ الوحي عن التناسب [في العدوان] والرحمة والرغبة في 
السلام. وكشفت الكتابة عقب النظام الأوروبي عن دمويته في الحرب 
العالمية الأولىء فأشار رضا إلى أن القومية الأوروبية والحرب الألمانية 
كانت هي الجاني الحقيقي في إثارة العنف OP StS‏ 

وقد si‏ ذلك إلى إعادة قراءة النصوص الخاصة بالجهاد بطريقة مُماثلة 
للتقليد الغربى حول نظرية الحرب العادلة. وقد أثبتت هذه القراءة أنها أكثر 
ا ا الما ف رل ل م ا سارل الت 
Yy‏ تحت الحكم الاستعماري» ومن ثم داخل منظومة الأطلسي للقانون 
ال ورت اة المضنرية عل أرسيعات القرن العشرية ونا بعدها 
الروح العامة لنهج عبده فيما fate‏ الإسلام» وذلك بتعيين أنصار هذه الرؤية 
الإصلاحية في أعلى المناصب الدينية . 

ومع ذلك Op‏ العديد من القراء كانوا أكثر مُوافقة لسردية الجهاد التي 
أنشأها أولئك الفاعلون الذين عملوا ضد هذه الدول الحداثية وخارج النظام 
الدولى الذي قبلته. لقد أدت الحقائق غير النصية للتوازن الجديد للقوى. 
وتدابير الحكم الحديثة» بالإصلاحيين» مثل رضاء إلى إعادة قراءة النصوص 
وإصلاح الخطاب ما قبل الحداثي حول الجهاد Lady‏ لذلك. ولكن بالنسبة 
إلى أسامة بن لادن والحركات الجهادية في الأربعين Lle‏ الماضية» Op‏ 
واقعٌ العالم الحديث لم يكن «حقيقيًاً) be‏ يكفي ليغطي على النظرة التي F‏ 
على النصوص فى مذهب الجهاد الكلاسيكى . You‏ من atlis‏ قبالسسة إلى 
الجياديين » Glial! OB‏ الخد BIAS‏ فصت TA Ke MSN ppl‏ 
والأحاديث. قرّمت قراءتهم للنصوص المقدسة ضد السياسة الدولية الزمنّ» 
ونقلتهم إلى القرون الوسطى في العالم الحديث. كان وضع المسلمين في 
الجغرافيا السياسية الحديثة في رأيهم يلابس EE‏ روف دعوة محمد WE‏ 
الأصلية للجهاد. 

وجدت هله العقيدة المتطرفة للجها امسا EE‏ في القراءة الأوليةء 


Rashid Rida, The Muhammadan Revelation, translated by Yusuf T. DeLorenzo (14) 
(Alexandria, VA: Al-Saadawi Publications, 1996), pp. 121 and 137-138. 


يعتمد رضا على الآيات القرآنية : «سورة البقرة»» الآية NA‏ واسورة الحج»» الآيتان 9 Se‏ 
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وغير المتوازنة» OL AU‏ والأحاديث. فقد أباح الله لأتباع محمد BE‏ أن يُحاربوا 
أولئك الذين «أخرجوهم من ديارهم»ء أو اعتدوا عليهم. فهل كان من غير 
المشروع رفع الصاح a‏ اسرد بين في كرفا امعان الو حرا كني 
فلسطين» أو في أعقاب الغزو السوفياتي ومن ثم الأمريكي لأراضي 
الفسلمية؟ متحت sas‏ الجهاد (ASW AS!‏ استناداً إلى أدلة حديثية قوية؛ 
القتلَ العمْدَ للمدنيين» بالإجماع (منع بعض العلماء مثل مالك والأوزاعي حتى 
Sloe]‏ «الأضرار GLA‏ إلا أت بن OY‏ اعغبر أن البتتاغون عدف 
عسكري» ومركز التجارة العالمي جهاز رمزي حيوي للنظام الإمبريالي 
الرأسمالي الذي قمع المسلمين. علاوة على ذلك Bp‏ جاز للمسلمين محاربة 
أولعك الكفار الذين ذبحوا المسلمين بسبب ديتهمء فماذا عن الحكومات التي 
من المفترض أنها مُسلمة والتي نحت الشريعة جانباً لصالح القوانين الغربية 
والاستهلاكية» والتي come‏ المسلمين الأتقباء وأع دو 


كانت العقيدة المت فة الجهادية المعمفلة فى ين Sled pee Go‏ 
Vag‏ آله يكن Ses gl tel tle yall‏ 
clea‏ ايك yng‏ رق anaes) ELS Linh gah‏ 
ضد المسلمين الذين يصفونهم بالمرتدّين)» ليس من خلال التأويل الفني 
(ye pe‏ ولكن عن طريق تخيّل أنفسهم في السياقات الأصلية لهذه 
النصوص نفسهاء حيث الموخدون الأوائل Oy glee‏ معاقل الإسلام. لقد 
خلقوا مخططات سوداء وبيضاء تبرر توسعا لا نهاية له عند تطبيقها على 
العالم من حولهم. سمح لهم سد تقنيات النظرية الفنية للشريعة بقسوة على 
واقع العالّم الشائك بمهاجمة المسلمين المخالفين والكفار المشركين على 
حد سواء. وفي نظر هذه الحركات الإحيائية المسلحة أصبح أولئك الذين 
افوا tall‏ اه Gog ha‏ ا 


Bruce Lawrence, ed., Messages to the World: The Statements of Osama Bin Laden, (\ 0) 
translated by James Howarth (London: Verso, 2005), pp. 28, 119 and 124-125. 


Ibid., pp. 93 and 122, and D. M. Last and M. A. Al-Hajj, “Attempts at Defining a (11) 
Muslim in 19th-Century Hausaland and Bomu,” Journal of the Historical Society of Nigeria, vol. 3, 
no. 2 (1965), pp. 231-240. 


(اعتماداً على القرآن الكريمء اسورة الماكدقلك الآية 681 آنا عدين لأمىء الدكعورة إيلين 
براود» ومجموعتها المذهلة من المواد. ببعض هذه المصادر ع غير المعروفة. 
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وجاك هذه النزعة الكحيافية الميلحة 5 gota Ol cies.‏ تخييرا 
جديداً AST‏ تجريداً سينا فى القراءة ا و وال ie! yo pa‏ 
قا ا ا قطت» الناقد ood]‏ المصري الليبرالي الذي تحول إلى 
إسلامي. فعقب مُحاولة اغتيال الإخوان المسلمين المزعومة للرئيس المصري 
الجديد» جمال عبد الناصرء عام ب وجد قُطب نفسّه في السجن 
برفقة العديد من الإخوان المسلمين. ظلّ قُطب في السجن لأكثر من عقد من 
الزمان» يعاني من الانتهاك والتعرض للتعذيب» ويكتبٌُ GE‏ حول القرآن 
التي lege pee‏ ما وتعتير.من التفاسير ASV‏ قراءة غلى تطاق واسع في 
العالم العربي. وفي حين كان التفسير الكلاسيكي Egia‏ ومتسلسلاً» ومتأثراً 
بالتحليل التحوي ‘Goal‏ مع cates‏ النزول وأقوال العلماء؛ 5385 في ظلال 
القرآن» انغماسا حميما فى النص cde!‏ وكان سلسا ومؤثرا. لقد كان 
اسعتشاقاً لروح القرآن من أجل التوحيد الجذري والنقد الثوري للنظام العالمي 
الجديد» ودعوة للقارئ إلى ترك الدنيا لأجل الثورة والتحول الداخلي 
oe‏ اعات العديدة قصور cis‏ آنه الان سك ورون JS‏ 
الخضوع الكلي لله. 

يعدم دن م كاي ee‏ جد أ كر مي الو سجر وما 
سياسية» فقد كانت بياناته الراديكالية التي اتنجيا فى المت ات ال سقف 
إعدامه عام )۹77م( بمثابة التحفيز السياسي . ففي een‏ الأساسية من 
المقالات» والتي وزعت YII‏ سراًء وفي وقت لاحق نشرت معا كمعالم» 
أعادت قراءته للقرآن والأحاديث صياغة العالم المعاصر كعصر من «عصّور 
الجاهلية» في فترة ما قبل الإسلام» حيث تسود الوثنية مرةً أخرى. إن الغرب 
وعملاءه الدكتاتوريين يحكمُون من خلال أنظمة مُستغلة تخضع الإنسان 
للإنسان. والرسالة القرآنية هي دعوة إلى التحرر من خلال الخضوع AU‏ 
والجهاد هو كفاح شامل لإسقاط أصنام الاستبداد البشري والظلم 
وجحود الله . 

دل ayes‏ تأويل سيل قطب في oul‏ القرآن الخاصة بحاكمية الله 
المطلقة: 6A Fy SE op‏ [الأنعام: Lev‏ ورمن a‏ کر يما al Gi‏ 
AAs‏ هُمْ لْكَفْرُوتَ» [المائدة: [tE‏ وقد تأثر rey Sb a,‏ 
للأيديولوجية الهندية (الباكستانية في وقتٍ لااحق) be VI at‏ المودودي» 


Yue 


فقد قرأ alte‏ هذه الإعلانات [القرآنية] كإدانةٍ للعلمانية وإخضاع الشريعة 
للأنظمة المتقلبة» التي هي من صُنع الي 


وبالنسية إلى الغالبية العظمسى من المسلمين المصريين pee?‏ 
cpl (OS‏ استغرقوا في JAB‏ سيد قطي ومعالمه بمجرد أن وصلث إلى 
المطابع في بيروت والقاهرة (بعد فك a‏ عنها في مصر عام i(eVAVO‏ 
فقد كان فر ته وعو LAU‏ ال مجتمع أكثر عُمقاً إسلامياًء بعاد تشكيله 
وتمكينه. وكان جهاده وإنكاره et‏ بمثابة مجاز عن التغلب على اضطهاد 
المسلميخ من خلال الإيمان الشامفل , 
أما بالنسبة إلى الأقلية الصغيرة» فقد حولت SLES‏ سيد قطب ‏ 
Lapas‏ إدانته «للحكم بخير ما أتزل ddl‏ الرغية لإحياء الإسلام إلى عقيدة 
سياسية راديكالية. أخذت العودة إلى القرآن وتعاليم النبي I EE‏ جديداً من 
الجهاد ضد الأنظمة العلمانية في العالم الإسلامي» ورّعاتها الكفار في 
الغرب. تجلت أصداء فكر قطب بوضوح في أيديولوجيات الجماعات 
الجهادية: مثل تنظيم القاعدة'*''. سيطرت وجهة النظر الكونية JLB Sym‏ 
الأعداء الصليبيين» وما يُسمى بالأنظمة الإسلامية التي ترفض الحكم المطلق 
للشريعة» على خطابات أسامة بن OY‏ وحواراته؛ فقد كتب أن «ما يحدث 
لنا هو ما نجده في OLS‏ الله وحديث النبي We MBE‏ طبه بآية السيف في 
الحث على الجهاد TAE‏ 
إن استخدامً بن oo‏ للقران والأحاديث eyed‏ مساره abbr,‏ دراس 
بطول الكتاب في حد ذاتها. إلا أن جهاده «الأول»» رغم ذلك» هو مثال 
Se‏ ف å ar‏ التي أدى بها تخطيطه الساذج للنصوص the‏ على 
ره للجغرافيا السياسية الدولية» إلى التبسيط الإجمالي للتراث التأويلي 
pal‏ فى الراك نقد كان الحديد مق العلا من Lene bell tls‏ الدينية 


Sayyid Qutb, Milestones, pp. 58, 77, 83 and 93. (۱۷) 


(VA)‏ انظر على سبيل المتال: 
Bernard Haykel, trans., ““Al-Qaeda’s Creed and Path,” in: Roel Meijer, ed., Global Salafism (New‏ 
York: Columbia University Press, 2009), pp. 52-54.‏ 
Lawrence, ed., Messages to the World: The Statements of Osama Bin Laden, pp. 28, 61, (\ 4)‏ 
and 124-125.‏ 115 


المحافظة فى المملكة العربية السعودية ينتقدون الأسرةً الحاكمة بسبب الحياة 
platy cAI ull‏ للعادات القربية باصدررق المع العودي» USI pty‏ 
الوثيقة مع OLY SI‏ المتحدةء حامية إسرائيل التي لا فت عنهاء ولک 
انتقادات بن OY‏ كانت قاسية للغاية وعلنية للحكومة السعودية بسبب 
سماحها بوجود القوات الأمريكية على الأراضي السعودية. لقد بلغ عدذهم 
ذروته فيما يربو على نصف مليون بعد أن طلب السعوديون الحماية العسكرية 
الأمريكية من صدام حسين عام (١۱۹۹ء).‏ واتهم بن لادن أيضاً بالوصُول 
إلى عتبة العنف عام (1145١م)‏ عندما هزت الانفجارات البعثة العسكرية 
الأمريكية في الرياض» ومجمعاً ES‏ للجيش الأمريكي في الخبر» على 
JL‏ الشرق o KaU‏ 

ليس من الصعب BB‏ غضب العديد من العلماء السعوديين على وجود 
القوات الأمريكية على أرض بلادهم. كان غضبهم بسبب تحالف حكومتهم 
مع OLY JI‏ المتحدة والسماح للقوات غير المسلمة باستخدام بلدهم كقاعدة 
لشن هجمات على إخوانهم المسلمين be‏ حرب الخليج الأولى وما بعدها. 
إنه لمن قبيل التبسيط والسّذاجة شرح الجهادية على أنها مجرد نمو لا مفرٌ 
منه لنصوص الإسلام المقدّسة «العنيفة»» أو على أنها ليست أكثر من مجرد 
تفسير مُجحف ناجم عن سُوء الفهم المأسوي. لا يمكن فصل ذلك عن 
السخط الاقتصادي» والسياق المحيط لقوة الولايات المتحدة العالمية› 
والنفوذ الأمريكي» والأعمال العسكرية ضد العالم الإسلامي. والأهم من 
كل شيءء الجرح الدامي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. إلا أن بن لادن 
أسس» على الرغم من ذلك» اعتراضه المباشر على الولايات المتحدة 
والسياسة السعودية على النصوص الإسلامية» وما اعتبره تجاورٌ الحكومة 
السعودية الفظيع والواضح للشريعة. فقد بدأ عام (NAAT)‏ إعلان الجهاد 
ضد الأمريكيين الذين يحتلون أرض الحرمين الشريفين بحديث من صحيح 
البخاري: وهو جزء من وصية النبي BE‏ وهو على فراش الموت بقوله: 
«أخرجوا المشركين من جزيرة NG al‏ 

لم يكن Je‏ لادن غريباً على التقاليد الكلاسيكية للعلُوم الإسلامية؛ فهو 


Ibid., p. 24. (Ys) 
باب هل يُستشفع إلى أهل الذمة.‎ tala صحيح البخارى. كتاب الجهاد‎ = Liesl انظر‎ 


Yey 


ay OlS s ero:‏ النبوي الذي ا tet‏ د ولم 
يقتصر أمره بالطرة على ceed‏ العرب وحدهم. فمي حد يب ty‏ صحيح آخرء 
روي عن محمد BB‏ أنه قال: Sal Foe‏ والنصارى من جزيرة العرب. 
حتى لا أدَعَ إلا مسلما». لم يحدث ذلك حتى age‏ الخليفة الثاني» عض cp‏ 
الخطاب» الذي استجاب للأمر النبوي وطرد اليهود من واحة خيبر شمال 

المدينة من الحجاز. 


يصبح التسويع الملا لهاد GY cy‏ الك 32ST‏ فاب a‏ 
حت المرة غنن كيفية ee Lb‏ المسلمين لتفاصيل ol‏ الى ME‏ 
sil‏ تبدو (جزيرة العربس» كوحدة جغرافية اه a‏ ا 
ولكن E‏ ا ا oe‏ وضعها Je el‏ 
ال كم شعن جفريا إلى جال TS coped)‏ اا 
للحجاز إلى واحات وسط الجزيرة العربية في اليمامة (بالقرب من الرياض 
حاليا). ومن Gals LA‏ مالك أن عمر لم يطرد اليهود من واحة تيماء في 
hes‏ الحجاز لأنها لم تعتبر lest‏ من (اجزيرة العرب». b‏ في القرون الللاحقة 
كان التجار المسيحيون يرافقون فوافل الحج من سوريا Tea‏ | الحجاز 
Oy blag ol‏ لمدة ثلاثة أيام الى المدينة. وعلاوةٌ على SUS‏ اغترف tlale‏ 
القرون الوسطى أن «جزيرة dea‏ لا تشمل السمنء حيث ازدهرت 

الات dt SUA do gg!‏ بزاية ha‏ 
وكان هناك أيضاً خلافٌ واضح بين المذاهب السنية الفة ا قات 
الأحكام التي تحكم منطقة «جزيرة العرس» الحصرية. كان الخليفة عمر قد 
e‏ والزرادشتيين as‏ كه للشراء بابح 


om (Y\)‏ أبى ETIE‏ كتاب الخراج والإمارة ce gly‏ باب E‏ إخراج اليهود من جزيرة العرب؛ 
شهاب الدين أبو الفضل بن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري› تحقيق عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز ومحمد فؤاد عبد الباقى» li‏ ج (بيروت: jlo‏ الكتى العلهية 7۷ ج ك6 
ص 1°« H. A. R. Gibb, trans., The Travels of Ibn Battuta, 3 vols. (New Delhi: Munshirams‏ 

Manoharlal, 2004), vol. 1, p. 163. 


Yey 


[Olu‏ الكقار فى المتطفة الواقعة بين مكة والمديلة واليمامة» رلك 
سمح لوم الو اة تمدو قصل إلى BG‏ أا ئى امات الدبلوطاسة 
أو إذا كانوا يحملون Lely‏ حيوية. SEAL,‏ عليهم فقط دخول المسجد الحرام 
في مكة» حيث توجد الكعبة. أما أغلب الحنفية فكانوا على النقيض من 
ذلك» اذ أجازوا eles‏ حتى أولئك الذين من خارج «دار الإسلام؛. 
بالعيش في الحجازء ودخول الحرم المكي» والبقاء هناك كمسافرين» شريطة 
ألا يستقروا. كما يمكن السماح للأفراد بدحول PERS‏ الأهم من ذلك 
فقد استضافت «جزيرة العرب» التى ادعى بن لادن أن النبى BE‏ أمر بطرد 
الكفار منها القليل جداً منهم في الواقع. فقبل تفجيرات (1947م) لمنشآت 
الولايات المتحدة. كانت معظم القوات الأمريكية بالقرب من الساحل 
الشرقي للبلادء بعيداً عن الجيب المحظور. 


وفي حين كان Ey‏ لادن وقياداته في القاعدة يكيفون قراءاتهم للقرآن 
والأحاديث لإضفاء الشرعية على انخراطهم في الصراعات الجيوسياسية» كان 
الجهاديون الآخرون يُدركون كيف كانت قراءاتهم سطحية. سحق القمعٌ 
العتيت للإغران المسلمين فى مضو فى لل حالة القومية العربية lated‏ 
القرن Gee‏ الط I‏ وبك الشعور paal dy GUY‏ 
الشيوعي في مصر خلال السبعينيات» بدأ الرئيس أنور السادات في السماح 
للنشاط الإسلامي كموازنة أيديولوجية. ab‏ طلاب الجامعات الذين شكلوا 
«الجماعات الإسلامية» الحيوية فى حرية السبعينيات الجديدة» عندما كشفت 
els Vi‏ فد النسافاف لاعفا والسياسة الك عن شد 
التسامح cats la al | Ske‏ 


فبعد اعتقال قوَّات الأمن المصرية لهم في السجون» وبوحشية في كثير 


(YY)‏ محيي الدين زكريا النووي» منهاج الطالبين. تحقيق محمد alb‏ شعبان (جدة: دار 
المنهاج. (Yre‏ ص٦۲٥‏ ؛ عبد الوهاب الشعراني» الميزان الكبرى› ٣‏ ج في ١‏ (القاهرة: مطبعة 
زهران» [د. (Eo‏ إعادة طبعة لطبعة: القاهرة: المكتبة الكستلية» VATY‏ ج Y‏ ص١١7؟؛‏ محمد 
أعين بن عابدين ؟ حاشية رد المحتار على الدر المختار» A‏ ج (بيروت: دار الفكرء »)١9947‏ إعادة 
طباعة لطبعة القاهرة» مصطفة البابي الحلبي» 2١9477‏ ج »٤‏ ص8 ١7؛‏ ومحمد بن إبراهيم بن المنذرء 
الإشراف على مذاهب الفقهاء» تحقيق pl‏ حماد صغير أحمد الأنصاري» ٠١‏ ج (مكة: مكتبة مكة 
الثقافية. cég ٤‏ ص" 0. 


من الأحيان؛ رجع الأعضاءٌ القياديون للجماعات الإسلامية» وعلى 
me‏ الجماعة الإسلامية» إلى كتابات سيد قطب من منظور جديد. لقد 
قرع أسماعهم توصيفه ent‏ المصرية على أنها انبعاث للوثنية الجاهلية لما 
قبل الإإسلام» كنبوءة عندما Cle‏ محققو السجن الناشطين الشباب على ما 
اعتبره الضحايا مجرد إيمانهم الصادق بالإسلام. وعندما كان يدعو 
السجتاء الله Cadet etil‏ كان راس السجن محروة نيم يغيارات مؤلمة 
مثل : «أحضر الله هناء وسوف نضعه في زنزانة Lal‏ . حلص ناشطو الجماعة 
إلى اتم كانوا يُواجهون حقاً أعداء الله الخلص تماماً كما كان UE El‏ 
عا ATP‏ تحولوا هم والجماعات الإسلامية الأخرى إلى العنف ضد الدولة 
الكافرة. تعاونت الجماعة الإسلامية وكوادر أخرى صغيرة تسمى جماعة 
الجهاد على اغتيال السادات» وعلى انتفاضة فاشلة ضد الحكومة فى صعيد 
مصر عام (1941م). lls‏ الجماعة الإسلامية المسلحة هجماتٍ متفرقة 
ومروعة على مصالح الدولة والمواقع السياحية خلال أواخر التسعينيات» 
منغلقين على موقف العين بالعين المدمر مع الأجهزة الأمنية المصرية. 


وعلى الرغم من سجنهم لمدة ما يقربُ من عشرين chle‏ قضى قيادات 
الجماعة الإسلامية وقتهم في قراءة اجا الكتابات الكلاسيكية للفقه 
الحنبلي وک اي la cias‏ غاا نه تقييم القراءة البلاغية للقران والأحاديث 
ae OLS we‏ کی ر ا وحرصاً 
على وضع de‏ لصراع pas‏ وغير dee‏ مع الدولة» نذا أعضاء الجماعة 
الإسلامية المسجونون Gayle‏ على وقف إطلاق ÉI‏ مع الحكومة المصرية 
في عام Gey)‏ في LU‏ تسین الطروف:كن: السجرد وفي GY ele‏ 
أطلق سراح الكثير منهم . 


pel‏ كبارٌ المفكرين في التنظيم أثناء وُجودهم في السجن عام 
(:١٠٠م)‏ مجموعة من الكتيبات الموجزة والميسرة» بعنوان «سلسلة تصحيح 
المفاهيم)» والتي أدانت التطرف العنيف على أساس التفسير السليم 
للنصوص . وقد حذر هؤلاءِ الإصلاحيون في الجماعة من أن السبب الرئيس 


c محمد علي الشريف» حرمة الغلو في الدين وتكفير المسلمين‎ ley ناجح إبراهيم عبد الله‎ CYP) 
.4- ص8‎ (TS تحرير كرم زهدي (الرياض : مكتبة العبيكان»‎ 


Yo 


Gb be‏ الديئى هو القراءة الحوّفية OL AU‏ والأحاديث: دون الرجوع إلى 
العلماء let!‏ كمرشدية 4 أو فهم المبادئ العامة للشريعة. 


والأهمٌّ من ذلك أن هذه الكتيبات قد أحاطت بالمسوغات الرئيسة 
امات الجيادية على الاين lad FV‏ لأولفك cell‏ شترا وة 
نظر الجهاديين» فإن الدول وحتى تلك الشعوب المسلمة التي لم تطبق أو 
تعش وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية» ومن ثم «تحكمٌ بغير ما أنزل الله»؛ 
يُعلنون أنفسهم كمرتدين ‏ مع عواقب ذلك المميتة. عالجت هذه الكتيباث 
الخاصة بالجماعة هذا الفهمَ المتطرف باللجوء إلى التأويلات التي أشار إليها 
الترمذي منذ أكثر من ألف عام. فالكفر بعدم الحكم بما أنزل الله» أو حتى 
بقتال المسلمين الاخرين» هو إدانة خطابية للمعصية والإثم» وليس طردا من 
glans‏ د كذ ee Gas‏ وساد las!‏ ادن Gat‏ 
cy‏ اك et‏ فقو شامة بين السافيين رالا لي ب فلك ap‏ 
كيف يأخذ الكفر صيغةً أكبر وأصغر. فالأول يُخرج الشخص من الإسلام 
کرک إل أن ذلك لذ يفون إلا لعن مک ا «معلوما من الدين 
بالضرورة»ء وهو الأركان الأساسية التي وردت في النص القطعي ees‏ 
ودلالةء التي اتفق عليها العلماء بالإجماع» والمعروفة ee‏ بين جُموع 
المسلمين. فإنكار فرضية صلاة الفرد خمس مرات في اليوم والليلة» على 
سبيل المثال» من شأنه أن يمثل تلك الحالة. أما ترك الصلاة كسلا فلا 
يوجب ذلك. والصيغة الأصغر من الكفر هي مجرد معصية» وليست جريمة 
EA‏ ال 


zaa a VN أذ فاق العلماك‎ Syste وعد الهاو‎ 
pel byte de bee عه التحرقية المشوغة‎ Ory de Wty العشريخ‎ 


(YE)‏ واعترض القليل من الإصلاحيين الإسلاميين» کا ل شاكر» القيادي في دعوة الحركة 
السلفية في مصرء وسلمان العودة (في مرحلة سابقة من شخصيته)» على استعمال تفسير ابن عباس 
ee ee‏ وجادلوا et‏ ان رس ا SO‏ 
م a ee‏ 

eA ۲ » ۵۷ _ OV عبد الله والشريف› حرمة الغلو فى الدين وتكفير المسلمين.‎ (YO) 
ATE 14-7 


هؤلاء المشايخ الارن الكمون «pele!‏ اعمادا على تمالم أهل ال 
الأوائل مثل ابن حنبل» القائمة على الحديث» فرفضوا التنظيمات والتمرد 
ضد الدولة. يعجسد ذلك فى عالم الحديث السوري ناضر الدين BUY‏ 
الذي أعرب عن اعتقاده أنه يجب على المسلمين التركيز على تنقية اي 
مُعتقداتهم وممارساتهم. of,‏ الك سحلي Gre]‏ على قري الباطل والكفر فى 
الوقت المناسب. وقد أكدوا تماماً على عقيدة الجهاد (ASW ASS!‏ وك 
هذا المذهب يسمح بإعلان الجهاد فقط تحت راية الحاكم ونظام الحكم 
الإسلامي. فلم تكن الجهاة Ugly dest dogs‏ أفراد غاضبوق» gh‏ 
Gk‏ حم کی Vo‏ چ أن sol yal‏ کو الا BOVE‏ 
بلاد المسلمين» وحتى أفراد الجيّوش الأجنبية» لأنهم حصلوا على إذن من 
Seay O ahh‏ ا 


وكثيراً ما اعترض الشبابٌ المتَّقِدُ الذي يحضرٌ محاضراتٍ لعلماء 
aL‏ مكل الألباني OL‏ كله فل علج cob oll‏ هی رای ابتكم 
مُنكراً abd‏ بيده؛ OP‏ لم يستطع فبلسانه؛ OP‏ لم يستطع فبقلبه؛ وذلك 
أضعف الإيمان». فهل Cee‏ على الشباب المسلم أن يرفعوا أيديهم لإنهاء 
الظلم والجور مِن حولهم بالقوة؟ أجاب المشايخ بالتفسير المعتمد من القرون 
الوسطى لهذا الحديث. فكما شرح النووي» فإن النصوص يجب أن تفسر 
وفقا اباد الشريعة الإسلامية المعمول cle‏ مثل حصر إعلان الجهاد في 
الوا كتفي المكر ا أو عن طرق ااا عو من اا ۲ 
وحدها. LÍ‏ «التغيير باللسان»» فهو من Ge‏ العلماء. ويجب على المسلمين 
العاذيين أن يتكروا المنكر فقط بقلوبهه NO‏ 


)19( ناصر الدين الألباني» فتاوى الشيخ الألباني» تحقيق عكاشة عبد المنان الطيبي (القاهرة : 
مكتبة التراث الإسلامى» .)١444‏ ص VOY‏ وما بعدها؛ الآلباني» «حديث البخاري» محاضرة مسجلة 
/o‏ 61844 على الرابط : دن 
http://www.islamway.com/?iw_s = Scholar&iw_a=lessons&scholar_id=47>, (Last accessed 28‏ > 

May 2004). 


انظر: مقبل بن هادي Et ha‏ الوادعي» E oe‏ ([د. م 
(Yer oa of.‏ ص٤‏ ۷. انظر Laf‏ : ملا علي القاري» مرقاة المفاتيح › م OF at‏ 
دار الكتب العلمية» YS 2 Ve ۰ "j‏ 


fa & 

لیس للمرأة أن تقود : : التمثل التاربخي للنصوص مقابل القانون الإلهي 
الغامض 

وجد المصريون Lele‏ من جنون الحملات السياسية والتوتر الثورى من 
مختلف المشارب السياسية في oe‏ الاستعداد لأول انتخابات ديمقراطية 
wee‏ لرئيس البلاد خريف عام YNN)‏ وربيع عام COV VY)‏ تنافس 
الإسلاميون والليبراليون وأنصار النظام القديم بشراسة لجذب انتباه الناخبين. 
لم يكن الوافد الجديد القوي على الساحة السياسية في مصر سوى الحركة 
السلفية» التي قضى عُلماؤها (كثير منهم من طلاب الألباني) ثلاثين Lle‏ 
الوعظ بالنسخة السياسية الكمونية القرُوسطية للتيمية المحافظة الإحيائية 
القائمة على الحديث. وكانوا قد بنوا ALS‏ غير مُكتملة من الأتباع في مساجد 
القاهرة ودلتا مصر. استهدف العلماء والدعاة السلفيون الآن حشد أتباعهم 
من أجل السياسة . 


في كيت جيب ورقيٌ رخيص بعنوال : كيف تختار رئيس الحمهورية› 
كان يعرض للبيع خارج العديد من المساجد. ا EN‏ السلفي a‏ 
السرجاني المعابير الإسلامية المحافظة لرئيس مصر في المستقبل. و 
اللترط الأساسي أن يکود الك rE‏ عار نه م 
Ob Vis‏ الدولة وق ا ف ا فق ا الشرط الاش المهم 
هر Shey onl OS‏ ؛ لأن النبي BE‏ قال في الحديث الصحيح: «لن يفلح 
قومٌ ولوا أمرهم MET al‏ 


ينظر إلى الدعوة إلى الشريعة في الغرب بشيء من الارتباك والخوف» إذ 
يرافقها ومضاتٌ وسائل الإعلام عن الغضب الملتحي وإحياء ذكريات مُنحسرة 
عن فخا اليش فى القرون الوسطىء وعلى الفكس من SUS‏ تظير 
استطلاعات الرأي أن «الشريعة» ترتبط بالنسبة إلى المصريين بمفاهيم العدالة 
السياسية والاجتماعية والمساواة بين الجنسين. فقد أراد AV - 8٠١(‏ بالمئة) 
من المصريين الذين شملهم الاستطلاع ple‏ (١١١١م)‏ الشريعة مصدراً 


(Ye) (القاهرة» أقلام للنشرء‎ ١ راغب السرجانى» كيف تختار رئيس الحمهورية› ط‎ (YA) 


Os ١١ص‎ 


للتشريع في البلاد. وحتى في غضم ey‏ السياسية في أواقل ple‏ 
OA) ob (e1)‏ بالمئة) من عموم oe peo!‏ قالوا إل قوائين البلاد يجب 
أن تتبع القرآن ais‏ بالا ote‏ قليل من المصريين› وحتى من 
السياسيين الإسلامويين ؛ أن يشرح ماذا يعنى ذلك بالضبط. تبدو مكانة 


a 


الشريعة الإسلامية في وجدان المصريين are‏ بشكل غريب للدستور بالنسبة 


إلى الأمريكيين . الجميع calan‏ ولكن UE‏ منهم قرؤوه بالكامل. ولا Jal‏ 
ET‏ يعرف ماذا يبعي تطبيقه . 


تنبع الدعواتٌ إلى الشريعة في مصر وغيرها من بلاد المسلمين من فجوة 
عميقة في تفوس الناس. إن الهُتاف لأجل الشريعة هو تعبير بديل عن التوق 
إلى الكترامة Ue Ly‏ والعدالة والسيطرة على مير القره فى حالم بطر 
عليه الغرباء والأجندات الخارجية. إنها العودة إلى الوراء. 

ple خريجة من كلية الحقوق فى القاهرة إلى وزير العدل‎ Gus 
- لم يُسمح لها أن تكون وكيلة نيابة‎ > Bl ol تشكو من أنهاء لكونها‎ NAO) 
وفي نهاية المطاف قاضية - في مصرء التي كان القضاء القانوني المدني فيها‎ 
وُلد من‎ ope کے فخ أورويا . اشتكت أن هذا ليس أسلوباً لفهم‎ pte dt 
قبل نساء» مثل عائشةء التي كانت واحدةٌ من رواد رواية الحديث عن‎ 
النبي 88 والتي كان أقرانها الذكور ب يسعوك إلبها كمعلمة هم حول الوزير‎ 
الرسالة جد حول ما إذا كان يجوز‎ al, الشكوى إلى العلماء ء في مصر تح‎ 
للا قل المسسؤولية العامةء أو أن تكون في نهاية المطاق ويس‎ 
أخرى النصوض وتفسيرها‎ Be للحكومة. كان ذلك الجدل الذي جلب‎ 


الصحيح لعن الصدارة. 

كان أحد الذين ردوا على الرسالة: أحمد شاكر» رجل دين PUG‏ 
وحاح a‏ ابام YI‏ سرة في القاهرة. آخر حصن للشريعة في ee ols‏ 
كان “SLE‏ خلقة bos‏ مهمة بين العلماء ee)‏ وعلماء vie‏ في 


Dalia Mogahed, “What Egyptian Women and Men Want,” Foreign Policy (10 March (Y4) 
2011), <http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/03/10/whategyptian_women_ and_men_wan03 > 
(last accessed 9 October 2012), and “Egyptians Remain Optimistic, Embrace Democracy and Religion 
in Political Life,” Pew Research Global Attitudes Project: Chapter 4, <http://ww.pewglobal.org/2012/ 
05/08/chapter-4-role-of-islam-in-politics/> (Last accessed September 2013). 
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المملكة العربية السعودية» إذ كان فكر ابن تيمية الإحيائي يشهد نهضة 
جديدةً. وفي الواقع» كان شاكر شخصية موسّسة للحركة السلفية في مصر. 
وفى مقال صحفى ردا على هذه الرسالة اعترف SLE‏ بتعدد الآراء الشرعية 
Ie Gly Lad‏ الساء tela uate‏ فجي Lied!‏ ليق ذلك فى Plas)‏ 
المالية» كما أجاز لهن بعضٌ الفقهاء الأوائل القضاء بشكل عام. ولكن pol‏ 
شاک غلى أن هذا ليس جوهر القضية ee cal‏ فقد كان الخيار الذي 
ge Ly‏ عور عطقا هو ها TE)‏ انت س نظام سلما SN Sod‏ هة أم 
أنها ستقبل الفصل الغربي للدين عن الدولة ونظامها القانوني. كشفت مطالب 
الناشطات النسويات» مثل كاتبة الرسالة» هذه اللحظة للاختيار بوضوح. 
فرق اکر أن القاع الذي يعس اليه loath papell gill Dey cel‏ 
E Sa E‏ تن SMB fe JAW‏ 
اهي ااا ي ارت اا الأول aa ee‏ اطروية AS)‏ 
ومع ذلك فقد اكتسبت أرضٌ النيل الاستقلالَ فعليّاً تحت سّلالة ألبانية فاقت 
في كثير من الأحيان أساتذتها الفخريين في إسطنبول في الإصلاح العسكري 
والاجتماعي والقانوني. فقد أصدرت الحكومة المصرية عام (e\AAY)‏ - 
مأخوذة بالاندفاع العنيف نحو الحداثة وتحت الاحتلال العسكري البريطاني 
الجديد» وبشكل متسرّع ‏ القانون المدني على أساس النماذج الأوروبية» 
واستناداً إلى قانون نابليون الفرنسي (في الواقع» جرت صياغته الأولى باللغة 
الفرنسية ثم ترجم إلى العربية). واستأجر النظام الجديد للمحاكم الوطنية 
العديد من oe‏ من أوروبا. استمرت ا 0 في إدارة العدل في 
مصر لعدة قرونء pete cos‏ إلى أي قضايا تعرض عليها. وعبّر 
العلماء عن أملهم في أن يكون القانون الأوروبي liga‏ لحين اعتماد القانون 
المستمد من الشريعة. لكن الانتقال بعيدا عن عُلماء تطبيق قانون الله إلى 
القضاة الأوروبيين المدربين على تطبيق القانون العلماني كان قد بدا" . 
دعم الطابع الموخّدء والشخصية الدولتية للقانون المدني الفرنسيء إرادة 
مُتضافرةً لدول مثل مصر والإمبراطورية العثمانية لتحقيق مزيدٍ من المركزية. 
لم تكن المحاكم الشرعية وتقاليدها القانونية اللامركزية تطبق ذلك. فمنذ فترة 


Nathan Brown, The Rule of Law in the Arab World (Cambridge, MA: Cambridge (Y+) 
University Press, 1997), pp. 32-33. 
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مثل gs‏ فقد 8 كبار الفضاة أن يعتمدوا على jay pt‏ الإسلامية 
لتقديم الأحكام الأكثر إنصافا. وخلافا لهذا النظام الشرعيء المتنوع والسائل 
فى كتير من COLA‏ شهد العالم العثماني في القرن التاسع عشر خطوة نحو 
مزيد من التوحيد القياسي . وق حلت ذلك Nol‏ في الام الشرعية» حيث 
أصبح الاعتماد الوحيد على الحكم «المعتمدا او فى أي قضية هو 
القاعدة. ولكن كان العلماء لا يزالون Oy an‏ كقضاةٍ وعلذوة على ذلك 
ob‏ تعدّد كُتب الفقه الحنفي. وكون كل منها له رأيه فيما يمثل الحكم 
«المعتمداء ae Cea Soe‏ القضاة بالمرونة في البت في القضية. 
aly‏ من ذلك أن العلماء Vie‏ يزالوتن مشرفين على ذلك المجال» 
ومكلقين بتطويو القانون كلما تغير الرمن . إن هذا من شأنه أن يتغيّر مع 
القانون المدني الرسمي الجديد الذي صاغه المحامون الأوروبيون المدريوة 
لتطبيقه عن طريق القضاة الأوووبيين المدربين. وضع الفالون عبادئ 
وتوجيهاتٍ صارمة» وغير شرعية» لكيفية مُعاقبة أي جريمة» أو Èl‏ في 
dtl‏ رتخير هله التبادئ والترجيهات سنيكوت عمل المشرّعين والبرلمانات. 

ومع بزوغ فجر القرن العشرين» وعندما أصبح واضحاً أن كثيراً من 
الإضلاحات القاتونية كان غلمنة بقدر ها كان مركرةء بدأ العلماء فى مصر 
الا في رت عا لق عاو لذ مدر أن ك الشريعة فر ال 
الأساسية للدولة المسلمة فحسبٌ ‏ حتى لو كان الحكم من الناحية النظرية 
فقط ‏ ولكنهم كانوا أيضاً يعتبرون إدارة المحاكم الشرعية» أو على الأقل 
تدريب القضاة» هو جانبٌ أساس من عملهم. لم يكن لاعتراضات العلماء 
تأثيرٌ يُذكر على الحكومة المصرية أو سادتها البريطانيين. وطبقت المحاكم 
الوطنية القانون الفرنسي» وكان لكل محكمة قاض أوروبي واحد على 
الأقل. jb ba‏ قانون الأسرة» الذي يغطي مجالات مثل الزواج والطلاق 
all‏ اقم وكدتك eV ie‏ الل cea)‏ تلت الرحيدة ال له جرال 
محكومة بالمحاكم ال أو سن قبل اا yt‏ ها 
و 


= Farhat Ziadeh, Lawyers, the Rule of Law and Liberalism in Modern Egypt (Stanford, (1) 
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حاولت الحكومة المصرية بعد الحرب العالمية الثانية وضع قانون جديد 
موحد يجمع بين الحداثة والشريعة. ترك الأمر لعبد الرزاق السنهوري» الفقيه 
المصري اللامع المدرب في فرنساء الذي رسخ مشاعر الحداثة Ape!‏ 
رقا راتا ي الصاف الجديدة do MN) day tl)‏ تقو الشريعة» مد 
وجهة نظره» من مجموعة أساسية من القواعد والقيم لا تتغيرء والتي شكلت 
دائما الرابطة الموحدة بين المذاهب السنية المختلفة فى الفقه. هذه المبادئ 
LLY‏ عن ها يحي على اي انظاء الك bales of OLY!‏ عليها A‏ 
نظامه القانونى من أجل أن يظل وفيا لأهداف الشريعة الإسلامية. وقد تخير 
هذه الميادي إلى ل سحن عه Dorel Bae aie‏ 
YU OL.‏ بهم أي شكل دقيق'اتخذتة» أو القزاعد اليتحددة الى 
تضعها؛ مادامت هي القوة الدافعة في النظام القانوني الخاص . وبعد استنتاج 
هذه المبادئ التي لا تتغير» أنشأ السنهوري مجموعة جديدةً من القوانين التي 
كان يروّج لها. 

كان هذا الاتجاه مختلفاً تماماً عن مُمارسة العلماء» سواء باتباع الرأي 
الأساس في مذهب فقهي معين» واختيار أكثر ما تعرضه من الأحكام Bite‏ 
أو اختيار الحكم المناسب من قائمة متنوعة من التشريعات الموجودة في 
المذاهيه السنية الأربعة. أنشا الستهورئ Waan‏ جديدا من beh gi‏ من 
القماش الرئيس الذي ادعى أنه جسد روح الشريعة وأهدافها. وبما أن 
الأصل الفعلى للقواعد الخاصة فى مسألة ما ليس gt‏ ولكن الإخلاص 
لقي رة ah‏ ار ج E ga GCS A‏ 
القوانين الأوروبية مُباشرةة. احتج العلماء البارزون» والإخوان المسلمون» 
على هذا القانون الجديد بشدّة. ودعا البعض إلى العودة الكاملة إلى التقاليد 
الشرعية» وآخرون» على أقل تقدير» إلى قوانين تتألف فقط من أحكام 
مختارة من المذاهب الشرعية. إلا أن السنهوري» الذي كان وزير التعليم في 
ذلك الرقتء بدا Lyd‏ جدا ومقساء واقر الرلمان cs peel]‏ القن 


CA: Hoover Institution, 1968), pp. 34-35, and Peter Mansfield, The British in Egypt (New York: = 
Holt, Rinehart and Winston, 1971), p. 128. 

Clark B. Lombardi, State Law as Islamic Law in Modern Egypt (Leiden: Brill, 2006), (YY) 

pp. 92-98, and Farhat Ziadeh, Lawyers, the Rule of Law and Liberalism in Modern Egypt 
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وبالنسبة إلى شاكر وآخرين مثله» كان هذا تطوّراً شيطانيّاً وخبيثاً. 
فليست الشريعة مجرد مجموعة من القيم أو الأهداف التي ينبغي دعمها؛ بل 
إنها تستند إلى جوهر من الأحكام الملموسة والأبدية» وليس المبادئ. وكان 
في القلب منها: «الحدود» التي وضعها الله والنبي» مثل العقوبات القرآنبة 
TEPS‏ وأنواع معينة من السرقة» فضلاً oe‏ أحكام ثابتة cecal‏ مل تيك 
التي تحكمٌ الميراث. لا يمكن تغيير ذلك» بغض النظر عن الظروف. قارن 
شاک فى تذاء إلى زملاقه المسلمين النضريين: Gl‏ مصر للمنوقك 
الت tally‏ ا el ate‏ امقر ل ال Gas‏ أراضيها 
في ارذ الثالك phe‏ ففى ge‏ آنا a pli‏ المسلموة فى العصر gai‏ 
قد جعل هؤلاء الحكام المغول يدخلون إلى حظيرة الإسلام» بإقناعهم بحكمة 
الحكم بشريعة الله الجديدة؛ كان المسلمون في القرن العشرين مفتونين 
بالطرق الغربية» التي كانوا يتخلون فيها عن إيمانهم والنظام الذي يحميه. 
IS‏ روو 

Sus abi‏ نزع القناع le‏ اعتبره «(احتلالاً 6 (Ly‏ مُتزايداً لثقافة مصر 
«Gury‏ وكتب أن > aS‏ خقوق المرأة كانت مجرد وسيلة sel‏ لاختراق 
الغرب للعالم الإسلامي. كانت الناشطات النسويات ومناصروهن يريدون 
تنوير مصرء ليقول شاكر ساخراًء نعم: انور أوربة» حتى يُعجب 
الخواجات!»» ويؤكّد أن الإسلام قد ai‏ دائماً على تعليم المرأة. لكن 
الشريعة Chel‏ المسلمين أحكاماً واضحة لا يمكن تغييرها gån OM bleg‏ 
ols‏ الخارجية تدعو إلى التقدم. فترى جميع مذاهب الفقه أن النساء لا 
يجوز لهن إمامة الرجال في الصلاة» ولا جور ايو Pe hm‏ شرعي 
بالطبع (على الرغم من ذلك» وبصفة عملية clasts‏ كان عُلماء fal‏ السنة ما 
قبل العصر الحديث بطرت من الاين طاعة افراة افسيدت IN‏ لم 
يكن ذلك Sle SU‏ كما قال شاک شهدا بدليل لا Key‏ التب 
عليه» من الحديث النبوي: «لن يُفلح قوم ولوا أمرهم SET al‏ 


في عصر شاكر» شهد العديدٌ من المحافظين EGLE‏ القوى على روح 


(FY)‏ أحمد شاكرء مقالات العلامة الشيخ أحمد محمد «SUE‏ تحقيق عبد الرحمن العقل» ۲ ج 
(الجيزة : داو eb gt‏ اج ۲« 2 0ے ۲ 
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مصرء وقال إنه يرى أن المستقبل للإسلام» بشكل واضح جداً. فعلى الجانب 
الأول كان الغرب الاستعماري» الإمبريالي» الملحد والمفلس أخلاقيا. 
وعلى الجهة الأخرى» كان المرتكز المعنوي والروحي الأصيل في القرآن» 
والأحاديث» وأحكام الشريعة. كان SLE‏ والكوثري متقاربَيّن في هذا 
المعنى. ولكن بقدر ما LIS‏ يكرهان الإصلاحيين الحداثيين» فقد احتقرا بعض 
المدارس الفكرية الأخرى. فقد أدان السلفيون» مثل e SLS‏ الممارساتٍ 
الصوفيّة الشعبية» كبدعة زيارة الأضرحة› وتقليد مذهب Joly‏ في الفقه. 
والفلسفة المدرسية للاهوت الأشعري . وكانت هذه الأشياء بمثابة الهواء الذي 
يتشده (By Sl‏ الذي call‏ عدداً لا يحصى من المقالات aa‏ السا 
ورّعاتهم الوهابيين» باعتبارهم المتغطرسين sod tech od‏ الذين OK‏ 
meer er geen oe‏ المتراكمة المتجسدة ند ape‏ 


الآراء eer ga‏ والإصلاحيين الحداثيين مثل oS‏ 6 أكثر مما قل an‏ 
المرء. وفي الواقع أشاد شاكر بعبده المأزوم بسبب إحياء التركيز على دراسة 
القرآن في الأزهر. وذلك على العكس من الكوثري» الذي كان يرى OF‏ مجد 
الماضي الإسلامي ترقى حتى وصل إلى أعتاب الحاضر. فعبده وشاكر 
كلاهما نظرا إلى الوراء في التاريخ الإسلامي المبكر ورأيا الإسلامَ EASI‏ 
الذي أرادا تجديده. رأى عبده انعكاسا للغخرب» وهو فانتازيا النظام والتقدم 
حيث شاهد (إسلاماً بلا مسلمين». ورأى السلفيون» مثل شاكرء GF‏ ابن 
تيمية وإحيائيّي القرن الثامن عشرء حيث الإسلام العربي الكلاسيكي يطهّر 
ES‏ الخرافات والنفوذ الأجنبي 

وفي dpe‏ فين وفاة جمد ك عام )۱۹۰0م( وكحانات ple‏ 
الغاضبة» ظهر جيل هجينٌ من العُلماء ء يجمعون بين جميع تصوراتهما. ٠‏ وفي 
كثير ail‏ الأحيان كان ذلك ا من a‏ التي كانت PERET‏ 
في مصر والعالم الإسلامي. وكان أحد 2 عبده (الذي كان يعتني بأرملته 
ا عندما oe ee TET‏ قل شت ae oT‏ 


AF 


شيء ينفع الناس» وسوف أظهر لك اساسا له في الشريعة». وقد دعم صاحبه 
ol ges‏ المخلصء محمود شلتوت» شيخ الأزهر في وقت لاحق» CALS‏ 
الإصلاحي في الجهاد في SLL»‏ دقيقة» وكتب اول فتوى في تحريم ختان 
الإناث. اجتمع الإصلاحيون والسلفيون على ازدراء الممارسات الصوفية 
الشعبية» مثل تبجيل الشيخ» أو الرقص» أو الأذكار الجماعية. وكذلك اعتقد 
كلاهما أن قانون الشريعة هو النظام التشريعي الذي اه ا ومع ذلك 


كانت الرغبةٌ GALI‏ في قلب هذه الرؤية الإصلاحية» درءَ القطيعة 
الإستمولوجية في عحياة المسلمين JAAA‏ دافع vets‏ + مكل المراغي وشلتوت 
عن قانون النصوص الإسلامية 0 من أن تنحسر العقاقة الدينية حرم 25 
التاريخ . لقد وضعوا Lei‏ للإسلام كجوهر أساس بسيط ولا يتغير» مبني 
من BW‏ ال عن القرات الات الک علا الى لا die‏ یا 
والموكّدة عبر عد قليل من الاعتقادات المسلم بها بإجماع العلماء. ويجوز 
للمسلمين أن يؤمنوا بالمشهورات من الدين الشعبي أو الفقه خارج هذا 
الجوهرء ولكن من غير أن يُصِرُوا على أنها VE‏ يتجزأ من الإسلام» ولا 
بعكو أن يطلق على اعد أنه كادرٌ سيت Gude‏ وهذا gece‏ آنه 
ree‏ المذهب الكلاسيكي الذي es‏ أن بیت المبلهون» fecal dos‏ 
تلك المبادئ «المعلومة عن الدين بالضرورة»» وجعلها عامّة للجماهير. فعلى 
المسلمين في حالة تمزّقهم الات ip‏ التقليد والحداثة الغربية أن يعرفوا 
جوهر الإسلام ple‏ الذي لا يمكن أن Jalin‏ لأجل sl‏ قناز لات أمام 
Pie‏ 


els‏ الشره الغبيزة aoe yh aad slay‏ لا يمكن إنكارها من 
الإصلاحيين الوسطيين» إلا أنهم كثيراً ما استاؤوا من ظهورها. لقد تمسكوا 
بإحكام بالنصوص الأساسية للإسلام» خصوصاً القرآن» باعتباره رباط الهوية 
i‏ كانوا يأملون؛ eo‏ عبده» في oly‏ حداثة إسلامية تواكب الغرب» 
ولكنهم cp ple | ls‏ ن بعدم الوقوع في حبائل منظوره الإستمولوجي . 


(YE)‏ محمد الغزاليء تراثنا الفكري فى ميزان الشرع والعقل› b‏ ۸ (القاهرة: دار الشروق» 
VV oe (Yer‏ 


Y\o 


كانت الشخصية التي سعت بجد Shy‏ قدر من النجاح لتحقيق ذلك في 
مصر في أواخر القرن العشرين» هو محمد الغزالي» عالم الأزهر وتلميذ 
ae‏ كانت 5 التي لا تحصى حول جميع جوانب الإسلام» suet‏ 

فهمه الصحيح› بعداوين ل تراثنا eee‏ حياداكم الأسلام وققايا 
المرأة؛ لا تزال tse els‏ في أكشاك الكتب العشوائية على أرصفة القاهرة. 
وخلال عقود من كتاباته الوافرة وخدمته كإمام ذ فى أكبر مساجد القاهرة» 
اختار الغزالي العديد من المعارك» وجنى a eet‏ ال 


لم يتغيّر OL‏ في مهمته قط . جاهد لبناء النهضة الإسلامية الحديثة التي 
من شأئها أن تدفع موجة التعدي الألجنبى ؛ إل أن شكلها dpa‏ على gis‏ 
العقود. كان يهدف إلى استعادة فخر المسلمين بدينهم. فهاجم الغزالي في 
خطبه وكتبه ومقالاته الاشتراكية العلمانية العربية في ذروتها في الستينيات› 
ols,‏ عد clus!‏ الساداك lant‏ على الغرب فى السبعينيات. كان 
eee‏ على نطاق واسع. فعندما رو و الأهرام الرسمية 
الضادرة عن الدولة زسوماً كاريكاتورية JE‏ من العزالى يسبب مُعارضته 
العلنية لاشتراكية عبد الخاصسر عام (1155م)؛ Gol‏ حشدٌ غاضب من 
المتظاهرين بمسيرةٍ من الجامع الأزهر» عقب صلاة الجمعة» للاحتشاد عند 
مكاتب الصحيفة والدفاع عن الشيخ””". 
تطرق الغزالئُ» مراراً وتكراراًء إلى مسألة حقوق المرأة وتحسينها في 
Ebel ms‏ مخ التقاليد الإسلامية. ومع مرور عقود من الزمن تطور فكره 
صبح أكثر Uebel‏ من آي وفث مقي بالساجة إلى غير ger‏ في طريقة 
ارا ل Lie‏ في المجتمع. واستفاد الفقية 
الحنفي candid‏ م العمييز النوعى قى عذهيه بين سكا القرآن وأحكام 
الأحاديث» فضلا عن وجهة نظره الفريدة من Yes‏ للقضايا وثيقة الصلة في 
[تشكيل] منهجية رائدة للإصلاح . 


iyo gen! الغريية‎ Khe! فى ارين كن‎ bab الى‎ wl pall Jey 
التشاط السلفي فى مصر في‎ sheesh ell في الو ات خاصة» وفي‎ 
تفسيراتهم‎ OST كتاباته نحو مُواجهة أولئك الذين‎ Ball الثمانينيات» وججه‎ 


08 2 (Yous يوسف القرضاوي» الشيخ الغزالى كما عرفته (القاهرة: دار الشروق»‎ (YO) 


لديا 


الحرفِيّة للأحاديث إلى تفاقم الأعراف الجنسانية المحافظة في مصر. إلا أن 
تحدي هذا akase]‏ على النصوص» دون الاتهام بخيانة قانون الحديث 
تيكورك فوم (ee Gea ee‏ الإصلاحيون السابقون» مثل ‘ple‏ لإنقاذ 
فن UN‏ شد الأحاديث ا أدرك الغزالي Lipi‏ أن igs‏ 

نين النصوص من شأنه أن ينفر الجمهور المسلم بشكل كبير. وفي حين 
oe‏ جاذبية عبده الإصلاحية قد تأثرت بسبب تقاربه مع المعايير الجندرية 
الغربيةء فان معارضة الخزالى الراسخة ضد تقليد اشتراكية الكتلة الشرقية أو 
الغرب» على حد سواء» قد عززت مصداقيته. سيواجه الغزالي في واحدٍ من 
الغ ad‏ وا )2,0 العدل Su‏ شلك Slate!‏ السلقيين على etal‏ 
EE sty‏ اندر Bios‏ 


as 


ومن بين العديد من القضايا التي تناولها الغزالي في كتابه: السنة 
النبوية: بين أهل الفقه وأهل الحديث» كانت مسألة تولي المرأة للولاية 
(العامة] ASS‏ توضح مناقشته للحديث الذي يعارض ولاية المرأة التحدي 
المتمثّل في تحقيق التوازن بين حقيقة النصوص والحقائق خارج النصوص» 
في عصر كانت الثقافة نفسها التي تقرأ النصوص محل خلاف محتدم . 


Gel‏ الغزالي» كما قرأ عُلماء Oy a‏ الوسطى حديث سجود الشمس؛ 
أن التجربة الواقعية تُناقض بوضوح التنبو أنه «لن يُفلح قومٌ ولوا أمرّهم 
GÍ o |‏ . فقد لاحظ أن غولدا مائيرء في ضربةٍ لجيل فاشل من القادة العرب 
«ذوي الشوارب»» قد قادت إسرائيل إلى الانتصار على أصداء بلادها . وكانت 
الف فاي وف وجد الور Bula re Bale‏ ایو من 
القيادات النسائية اللاتي حظين باحترام واسع في الداخل والخارج. ومع 
الادراك جيداً أن «الفلاح» قف يكون مسالة cha tt‏ اکر ate‏ تاا pigs‏ 
استدعى الغزالي المثال القراني Lael‏ . فقد ast‏ أن الحديث يتناقض بشكل 
صارخ مع القرآن. Ge eet EEE RE‏ وملكة eases le‏ 
الملكة مملكة مر ذهرة وقوية: EER POEA tals‏ بدلاً من الله 
الواحد. وعندما أقنعها OU a ee‏ عجيبة بالتخلي عن عبادة 


hous! رب ب‎ 4s ار م صا‎ eos éb 3} بيك‎ Pad الأصنام»‎ 
oh abate a si م الغزالي‎ e La .]٤٤ [النمل:‎ 


Yyy 


المستقيم. ويسأل الغزالي قراءه: اهل حاب قوم ولوا أمرّهم Siyal‏ من هذا 
ال ال" 


ومع ذلك» فقد ورد e EE‏ راو ف 
البخاري الشهيرء Liles‏ مكل جيك الات سيستدعي رفضه بوصفه مزيّقا ri‏ 
he‏ المصيرَ نفسّه الذي Sle‏ منه صدقي . فبدلاً من ذلك وضع الغزالي 
الحديث في سياق كونه بمثابة بيان خاصء وليس أمراً ble‏ ووصف كيف 
أن هذا Cae‏ روي عن النبي کا من قبل ابی يدك Wall‏ ب 
النبي BB‏ أن فارساً ملكوا ابنة كسرىء قال: لن يُفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة». لقد كان التب Sie BE‏ مجرد ملاحظة عن الحالة المزرية للأسرة 
الخاكمة في الامبراطورية الفارسية + وال كانت تعانى» في الواقعء من دورة 
لأ Je‏ عن ASL‏ هن الأباطرة التعساء فى الستوات QV)‏ بين WA)‏ 
‘ae‏ وشملت هذه cpl Ball‏ من UGLY‏ المالكة؛ ولم يكن لاي lage‏ 

في الحكم. وخلص الغزالي إلى أن علماء المسلمين في العصور 
ام قد فسروا هذا التقييم الخاص» على نحو خاطئ» على أنه إعلان 


l عا‎ 


كان الغزالي باقتراحه» بقوةٍء إمكانية ولاية المرأة لنظام الحكم 
الإسلامي» فعليًا في أرض مجهولة على خريطة الشريعة. فبتجاوزه المستودع 
الكبير للفكر الإسلامي في العصّور الوسطىء الذي فهم هذا الحديث على أنه 
يمنع النساء من الحكم» فتحت له عودته إلى القرآن الباب لاتخاذ مواقف 
أكثر درامية . كان لمكانة مارغريت تاتشر على الساحة العالمية تأثير دائم على 
الغزالي في السنوات الآخيرة من حياته» حتى بعد نشره لكتاب: السنة النبوية 


(FV)‏ محمد الغزالىء السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» ط ١١‏ (القاهرة: دار 

الشروق» LON OY ye (NAIA‏ 
(FV)‏ صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب OLS AY‏ الفتن» باب ۱۷؛ ابن حجر 
العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج AV‏ ص56 - ١۷؛‏ شمس الدين عبد الرؤوف 
المناوي» فيض القدير شرح الجامع الصغير› تحقيق حمدي الدمرداش محمد» ١١‏ ج (مكة : مكتبة نزار 
مصطفى البازء ۱۹۹۸)» ج »٠١‏ ص”5055؛ الغزالي: السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث»› 
ص COA OF‏ وتراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل. ص Abd al-Hosein Zarrinkub, “The .١,/5‏ 
Arab Conquest of Iran and its Aftermath,” in: R. N. Frye, ed., Cambridge History of Iran, vol. 4‏ 
(Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1975), p. 17.‏ 
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tall‏ للد dey‏ الخزالي نقسه في Sli‏ يسال عن أشى لكين من 
أحكام الشريعة المتعلقة بدور المرأة ذ في المجتمع› مثل : الأحكام الشرعية 
التي تتعلق بالنساء بوصمهن شاهدات في المحكمة. 


لقد وجّهت تعليمات القران المسلمين الذين يتعاطؤن القروض» أو 
المعاملات التجاريةء كينا alen‏ بعقودعم ot Yoo baia SUL‏ 
يڪ کن لَمْ ES‏ رمن S25‏ او SF ot‏ دن ا J‏ ا 
ERE hI Heit Cei)‏ 0 تمت المذاهب A‏ 
ذلك على معنى آله يجوز Sh poll‏ أن تشهد في المسائل المتعلقة بالأعمان 
ASL!‏ وحتى في هذه المجالات فإن شهادتها تحمل نصف قيمة الإثبات 
فقط بالنسبة إلى الرجل؛ في حين يؤكد المذهبٌ الحنفي على إمكانية أن 
هه الوا بصورة أساسية اء وتمكنيا ايها أن تيد فى الأمور 
الأخرى كالزواج والطلاق والميراث وحتى القتل الخطأ. تجاوز الغزالي 
مذهبه الحنفى فى هذا الآمر. واحتكاما إلى نفس مبدأ الحنفية فى القرون 
الوسط فعا يشمن قات aslo dy‏ بير الال أن الات إل نعلت di‏ 
عامل USS‏ تبكر اف عن اة التكور :قد عقا gels‏ 
الزمن. فهو يفهم أن أمر القرآن بشأن شهادة الإناث كان على أساس العالم 
الذي لا تتمتع فيه المرأة بخبرة تجارية تذكر. ولم يعد السبب وراء أحكام 
القرآن قائماً في العالم الحديث» الذي ثدير فيه المرأة الشركات. 


لود العدالة el N‏ تعد يتك الغوالة Wi‏ 
Lae oy stall‏ تسلف ف عد CATS‏ عن ماك Sold‏ الا ل Hee‏ 
فى gif S‏ احعبال Sie‏ ال رر عا tales tgam Jl de‏ 
Laca]‏ مصرية مرموقة وورعة» خلف بعض slag‏ الطلاب. Je‏ هذا 
مناسب حقًّاً؟ جلب الغزالئ الذهول N op pele‏ 


Haifaa Khalafallah, “Rethinking Islamic Law: Genesis and Evolution in the Islamic (TA) 
2 Method and Structures,” (PhD Dissertation, Georgetown University, 1999), pp. 162-168. 
وفيما يتعلق بقضية اعتبار شهادة المرأة میاو للرجل أمام المحكمة» كان الغزالي يكرر حجة‎ 
إلى حجج ابن تيمية واب لقي‎ Lat tsi شلتوت» الذي‎ Spare حي شيخ الوه‎ hed قدمها شيخه‎ 
انظر: محمود شلتوت› الإسلام : عقيدة وشريعة. ط ۱۸ (القاهرة: دار الشروق›‎ . Lb المذكورة‎ 
٤١ ٢ a «(°۱1 
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ويحلول وفاة الغزاليٌ (e1443) ele‏ كان لهذا الإصلاحي الدؤوب 
الكثيرٌ من UES‏ اتهم المعارضون السلفيون وعلماء الأزهر الأكثر تحفظاً 
الغزالن بعخصيض المزيد من الوزن للأمور الأخلافية من خارج igasi‏ 
وللخبير Ball‏ مفوضوعياء على تجو أكفر من gals)‏ الواضحة للقران 
وصحيح الأحاديث. فيرى السلفيون» مثل SLE‏ والألباني» أن ما حقّقته 
اتا مفل tb‏ من LY‏ هر ol‏ زاكل + زلا حمل fel‏ قيمة U‏ 
بالرفض الغربي لرسالة pee‏ الروحية واللاجتباعة. وسواء أكانت aa‏ 
مع دغر تخت قياقة تاتشر ol‏ غولدا gis‏ أم لن يكون ذلك» فإن ذلك لا wee‏ 
من توجيهات النبي E‏ أو ثبات الشريعة. وعادةً ما نبز النقاد المحافظون 
الأصوليون الغزالي وغيره من دُعاة الإصلاح باعتبارهم لدي لخر 


وحتى صديق الغزالي المقرّبٌ والمعبجَبٌء الذي صاحبه لما يُقارب 
النصف قرن» الرجل الذى.سيظير tole‏ غلماء أهل iad‏ العالميية الأكثر 
تأثيراً في العالم الإسلامي في مطلع القرن الحادي والعشرين د Law gs‏ 
القرضاوي؛ لم يستطع أن يتبع eb‏ في التعامل مع القرآن والأحاديث يُخضع 
أاحكامهما ulsad debi!‏ حول كيف ولماذا جاء الوحيُ بهما ٠‏ بيد أنه لم 
Jed‏ جهداً في الدفاع عن صديقه ومعلّمه الراحل على أفضل وجه ممكن. 
ففي قصيدة as‏ ذه الغزالي» أوضح من خلالها أنه ا عن dizdi‏ فإن 
الغزالي دائما ما يكون aul‏ عقدمات Gah Y‏ حتى لو كانت امش Lale‏ 
في كتب الفقه البيزنطية”*؟ على مذهب الحنفية“. وفي تعبير لطي قدر 
المستطاع عن Goh‏ 58 القرضاوي يان ابا الغزالي للمرأة بولاية VI‏ 
الإسلامية كان استثناءً ؛ فهو رأي شاد لا دليل ale‏ اانه Is EY Spal‏ 


(YA)‏ محمد ناصر الدين الألباني» مختصر صحيح البخاري» ٤‏ ج (الرياض : مكتبة المعارف» 
A Ae Ve )‏ 

Age poll) المقصود الكتب المليئة بالمناقشات الجدلية‎ Cae) 

)21( يرى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن المعادلة القرآنية | OT all‏ تعدلان رجلا lately‏ عي 
خاصة فقط بتوثيق الدين وليست متعلقة بعموم الشهادة في المحكمة؛ فإذا كانت هناك امرأة سليمة العقل 
والشخصية فإنها مساوية للرجل . 

)£1( القرضاوي» الشيخ الغزالي كما عرفته» ص۱۷۳ ؛ وشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين » تحقيق محب الدين الخطيب» © ج (بيروت: 
دار إحياء التراث العربي» TY‏ ج AT ٩٤ص »١‏ 


YY- 


القرضاوي - ILI‏ الذي يلقبه البعض بالمفتي الاما د أكقر قبطا sur‏ 
قال" وا غا افا مم سنك oad‏ المؤ قد ان اه ی pote‏ 
الزمان والمكان وباختلاف الثقافات. فقد يحدد العُرفُ 553 المهر الذي يدفعه 
الزوج cae yy‏ أو مت das‏ المعايللات المالية.. إلا أنه jae‏ النظر عن مدي 
تقدّم المرأة في التعليم والعمل» فإن هذا لا يمكن أن يغيّرَ أمراً bape‏ حكم 
به الله Pps‏ فعلى النقيض تماماً من منهج الغزالي» كتب dod‏ عُلماء 
مكة أنه لو شهدت عائشة زوحٌ النبي BE‏ أمام القضاءء Op‏ شهادتها Gojoe‏ لا 
تجوئة. وأضاف الشيخ ESS!‏ أن هذا على الرغم من أن كثيرا من أسكام 
الشريعة قد Get‏ برؤاية عافقة وحذها عن البى BE‏ وائ asl‏ قد بسن 
إلى الوهم حيال ذلك» فإنه بسبب قصور عقولنا عن درك «الأسرار الإلهيةا» 
كنا كف ذلك العا 


أثبر هذا الجدل شلال السعين Lele‏ الماضية ردا على عريضة Gi‏ 
Sls‏ كلية الحقوق» تتضمن Lb‏ بالتمكن من حصول المرأة على منصب 
القضاءء وما زال الجدل مستمراً إلى يومنا هذا في مصر وغيرها من البلدان. 
وعلى الرغم من أنه ليس أكثر من مجرد كتيب» فإن توجيهات السرجاني 
حول: كيف تختار رئيس الجمهورية»؛ قد أفردت مساحة واسعة لدحض 
رة الغزالي للحديث النبوي الذي يمنع Yy‏ المرأة. فاحتج السرجاني ob‏ 
الحديث cele‏ ومن يدعي تخصيصه بتلك الحالة فعليه أن يأتي بالدليل» بل 
وفوق ذلك فهناك رواية للحديث في صحيح البخاري تدل على فهم الصحابة 
لعمُومه» غض all‏ بصرّه عنها؛ فالصحابي الذي روى الحديث تذكره لما 
خرج في أحداث الفتنة (وقعة الجمل) التي اندلعت بعد وفاة النبي HG‏ فقد 
كان بود الانضمام إلى ead‏ الني تقوده ABLE‏ تم تذكر وع الب BE‏ 
او ee Vie Si‏ خط ا الا ا أن ااا 
egal‏ اة Cle pass‏ ال ا لي 


ON ¢; 


ToL ص””‎ (VV يوسف القرضاوي» الفتاوى الشاذة (القاهرة: دار الشروق»‎ (EY) 

.٠١ ٤ص علوي بن أحمد السقاف» مختصر الفوائد المكية»‎ (EY) 

(EE)‏ السرجاني» كيف تختار رئيس الجمهورية» ص5!. انظر: صحيح البخاري» كتاب 
المغازي» باب AY‏ 


TEA 


Biles‏ ة الفتيات الصغيرات : تأويل النتصوص وسط معايير متغيرة 


لا Gils‏ المعاييرٌ المعاصرة في الغرب ble‏ على الزواج بين من ees‏ 
الفجوة العمُرية بينهما. وبنظرة عابرة على الإعلام الغربي يمكننا العثور على 
ينتح؟2 . تتجاوب وسائل الإعلام بشكل خاص مع التقارير عن مثل هذا النوع 
من الرّيجات في العالّم الإسلامي» ربما لتوطيد خوف الغرب المستمرء 
ee‏ ج pee‏ الجنسية الجامحة المفترضة»› ومصير ضحيته 
ا pay‏ يدبت UE‏ مياه ier ee‏ 


(le E قر سي‎ ds EF يتزوّج‎ “gale al 


إلا أن الرفض Ae)‏ فضيحة أخلاقية في OVE‏ زواج JUDY‏ (الذي 
تعرفه اليونيسيف [منظمة الأمم المتحدة للطفولة] على أنه زواج شخص قبل 
بلوغ Ge‏ الثامنة عشرة). يحتاج الشخص إلى الانتظار لبضعة أسابيع فقط كي 
يجد تعبيرات عن الغضب عبر الإنترنت تحت عناوين قصص مثل : «العرائس 
الأطفال البريطانيات: أئمة المساجد يوافقون على تزويج فتيات لا تتجاوز 
أعمارهُن اثني عشر عاماً... ما دام الآباء لا يُخبرون أحداً)”**) 


وقد أثارت EV!‏ عن الأعمار المناسبة لزواج الرجال والنساء (القراءة» 
والممارسة المقبولة للأنشطة الجنسية) Agel Sted)‏ في العقود الأخيرة. 
ويرجع ذلك في جز كبير مله إلى أن هذه الآراء تحمل على عاتقها Lale‏ 
أخلاقيةَ 45,8 sae‏ أنها canals os)‏ ومعترّفٌ يها عالمياً أكثر مما هي عليه 

في الواقع. فبالنسبة ا العديد من الأشخاص في الغرب والدول المتقدهةءع 
فإنه من غير المعقول أن الشعور بالاشمئزاز الذي يشعرٌ به رجل بالغ يتزوج 
من قاصر لن يشعرٌ به الناس في كل مكان. ومن ثم فإن أولئك الذين 
يُوافقون على مثل هذا الزواج لابد أنهم UB aly‏ 


Ryan Kisiel, “British Child Brides: Muslim Mosque Leaders Agree to Marry Girls as (£0) 
Young as 12... as Long as Parents Don’t Tell Anyone,” Mail Online, 9/9/2012, <https://dailym.ai/ 
2VHIMxh > (Last accessed 9 October 2012). 


_ Wency Leung, “She’s 23. He’s 69. What gives?,” The Globe and Mail, 28/8/2012, (£1) 


YYY 


لقد ظهر في العقُود الأخيرة Ely Sl‏ من الفتيات القاصرات bya‏ ماروا 
ضمن الجدليات حول الإسلام والجندر في مصر وأماكنَ أخرى في العالم 
الإسلامي. وتظهر عناوين إخبارية مثل: «رجل الدين السعودي الأكبر: يجوز 
الزواج من الفتيات ol pola‏ في الواقع» لقد استنتج أولغك الذين 
يعملون على الصعيد الدولي لمكافحة زواج الأطفال أن أسبايه اقتصادية في 
المقام الأول» ولا علاقة لها ish‏ دين مُعيّن. فالأكثر eae:‏ 7 چ کے اسيا 
والصحراء الكبرى في أفريقياء وبغض النظر عن الدين: يتوقف زواج 
الأطفال عموماً على أحد نوعين من الضغوط الاقتصادية المتعارضة: 
المكافأة على ارتفاع مُعدلات المواليد في المجتمعات الزراعية: gl‏ الرغية 
في تزويج بناتهم في أقرب وقت ممكن لتقليل عدد الأفواه الواجب إطعامها 
في bye‏ 


ومع ذلك فيبدو OF‏ الإسلامَ يمثّل UKAA‏ خاصةً. ففي الخطاب 
الإسلامي؛ تتعارض الجهودُ المبذولة لتقييد الزواج مع القوة القانونية 
canonical‏ للنصوص EAF e‏ رغبة العديد من ele‏ في حماية حدود 
الشريعة والثوابت الدينية من الزحف المتصور إلى معايير التطور الغربية . 


CIF الم لت لسري السعودية عن إمكانية أن‎ gol 
JYI أجاب أن الإسلام لم يحرمه. ومن حيث‎ 60 pnt الفتيات دون الخامسة‎ 
تكوة أقوى من ذلك حديثك‎ Ol ا الكو لا يمكن‎ Sb cas الس‎ 
صحيح في صحيح البخاري وغيره من المجموعات القانونية للأحاديث : أن‎ 
َي دخل بها عندما كانت" فى‎ we 5 تشه (زوجة النبي) قالت إن النبي‎ le السيدة‎ 


الاما من layed‏ ولا يكن OT‏ مقط رسول Ma‏ 


< http://www. theglobeandmail.com/life/the-hot-button/shes-23-hes-69-what-gives/ article4504707/>;= 

“Nigerian Senator “Married” 13-Year old girl,” Independent, 30/4/2010. 

انظر أيضاً: «الشيخ القرضاوي يتزوج من مغربية تصغره ب ۳۷ ١ ¢MBC.net (lle‏ حزيران/ 

> http://www.mbe.net > , (Last accessed July 2012). 25١١5 يونيو‎ 

“Top Saudi Cleric: OK for Young Girls to Wed,” CNN World, 17 January 2009, (£V) 

> http://articles.cnn.com/2009-01-17/world/saudichild -marriage_] saudi-arabia-deeply 

-conservative-kingdom-top-saudi-cleric?_s =PM:WORLD > (Last accessed July 2012). 

(EA)‏ حول المحاولات المعاصرة لتفنيد زواج عائشة» انظر: 

= David Liepert, “Rejecting the Myth of Sanctioned Child Marriage in Islam,” Huffington Post, 


YYY 


تركّزت المسائل المتعلّقة بالحدٌ الأدنى لسن الزواج بالنسبة إلى yd‏ 
ومسائل القبول في الشريعة الإسلامية» في المقام الأول على النْضج 
الجسدي للمرأة ووّضعِها الجنسىء واللحظات القانونية الحاسمة المتعلقة 
يفك الوا dA sly‏ الفعلى : LS‏ الها يمنا إل اة Lisle‏ 
التي جرى العقد عليها قبل الدخول بها بسنتين أو ثلاث سنوات» فإنه يمكن 
فصل هذين الحدثين بفترة زمنية طويلة. eee‏ الفقهية rien)‏ 
باستثناء الحنفية» تحتاج المرآة إلى إذن من ولي أمرها (والدها Gole‏ في 
الزواج» على الرغم من أن هذا قد يكون شرطا ISS‏ على سبيل المثال» 
نري الال ol‏ ناء الال والقادرة سلى Se) eel)‏ قن اعا 
زوجهاء وإذا اعترض ولي أمرها من دون سبب بعد Petes‏ إلى 
القاضي اکر غل آذ ValL‏ 


ولكنّ هذا SY!‏ لا يعد تصريحاً بالزواج القسري. فقد نصّت الأحاديتُ 
المشيورة على cl ol‏ امرأة يلغت سن الرشد يحب أن Gah Jeg‏ فى 
الزواج» عض elle CALS Of‏ يونين من امیر عن cL gels‏ اا سحت 
فقد أوضح ME Soll‏ أن صمتها هو مُوافقتها. Gus‏ هذا على الفتيات 
اللائي وصلن إلى مرحلة البلوغ بان Sly‏ الحيض أو وصلن إلى سن الخامسة 
عغشرة» أيهما oles) EA oh‏ في المذهب المالكي أن سن phe anol‏ هاما 
هو الحد الأقصى لسن البلوغ). وعلى الرغم من ذلك فقد منحت المذاهب 
الفقهية السنية الأربعة الآباء الحق في عقد زواج بناتهم بغضٌ النظر عن 
أعمارهن أو رأيهن» الذي OLS‏ پلا أضمية بسبب صغره”* . jlels‏ 


29/1/2011, <http://www.huffingtonpost.com/dr-david-liepertlislamic-pedopheliab_814332.html> = 
(Last accessed 10 February 2012), and Myriam Francois-Cerrah, “The Truth about Muhammad 
and Aisha,” The Guardian, 17/9/2012, <http://www.guardian.co.uk/commentisfree/belief/2012/ 
sep/17/muhammad-aisha-truth > (last accessed 10/1/2012). 


انظر Last‏ إسلام بحيري» «زواج النبي من عائشة وهي بنت تسع سنين كذبة كبيرة في كتب 
الحديث»» اليوم السايع. 3\/ <https://bit.ly/2FqDj5r > . (Last accessed July 2013). 70١4/٠١‏ 


(0)انظر: 
Mohammed Fadel, “‘Reinterpreting the Guardian’s Role in the Islamic Contract of Marriage,”‏ 
Journal of Islamic Law, vol. 3, no. 1 (1998), pp. 1-26.‏ 


)09( رد حديث نادر فسخ فيه النبي BE‏ عقد زواج من شابة بكر كان والدها قد زوجها من غير - 


YY’ 


المذهبٌ الحنفي وحده للبنت في هذه الحالة أن تلجأ إلى القضاء لفسخ عقد 
زواج تم مسقا يوساظة Spl‏ بشرط أن قصل إلى سن الرشد: 

IL cals‏ الول مسال تتفصلة. ققد كان کر AY)‏ سی ده 
بالدرجة الأولى عند rile‏ ما قبل الحداثة: poe‏ عقد الزواج. ولم يُعطوا 
Lisal‏ كرا امح حي لع on‏ لسارو ويرجع ذلك Ge‏ الى 
عايده الح لجرو جاريم واه ئشة. فإن 5 التاسعة هو سن مُبكرة i‏ ج 
وفق معايير أية ALE‏ ومن ثم فإن تلك السابقة تضع عتبة مُنخفضة جدا للحد 
الأدنى لسنّ الجماع . والأكثر dios‏ أن علماء القرون الوسطى قد راعوا نقطة 
dare ols‏ الفيات eG lar‏ لتصبح متنوّعة بشدة عن أن يُوضع لها تشريعٌ 


pyle‏ فكان من ie YI‏ أت يعطوا الحق لولي أمر الزوج والزوجة أن 


كانت القاعدة التي أجمع عليها العلماء E‏ يمشاه Vue‏ توجيهي Ja tele‏ 
حظروا GLY tbs‏ غير القافرات على sales‏ کا اسا ope al‏ ا 
ليم سيا ف اذا اختلف col‏ مع الزوجة أو مع ولي أمرها حول P:‏ 
على الوطءء فإنهم يلجؤون ea‏ قاضي المحكمة اة والذي سيفرر » 

Coy) 
cuj يرجم إلى‎ bal وكان ذلك‎ OU من قبل خبير‎ ed بعد‎ Ly 
ئشة. فقد أبرم الزوجان عقد الزواج وهي في سن السادسة‎ le من‎ BE النبي‎ 
فقطء إلا أنه لم يدخل بها إلا بعد أن بلغت النضجّ البدني. ففي حالة التقليد‎ 
الحنبلي» الذي يتبعه المفتي السعودي» فإنه يسمح بوطء الزوجة في السن‎ 
«التى تكون فيها مثيلاتها قادراتٍ على الجماع»» ويحدد سن التاسعة كقاعدة‎ 
عائقة : .وقد لاحظ طت اسكفكدى‎ Code الوطء اسعنادا إلى‎ OGY dle 
يُقيم في حلب في مُنتصف عام (١170م) كيف تسعى العائلات إلى تزويج‎ 
e pea 


Le gl النكاح» باب في البكر يزوجها‎ Obs : : سنن أبي داود‎ oF Shh موي العا‎ gS 
ج‎ ١١ أبو بكر أحمد البيهقي» السئن الكبرى» تحقيق محمد عبد القادر عطاء‎ = pel شا‎ des ول‎ 
.٠۹۰ - ج لاء ص۱۸۸‎ .)١999 (بيروت: دار الكتب العلمية؛‎ 

ON)‏ الشيخ نظام [وآخرون]ء الفتاوى الهندية» أو الفتاوى العالمكيرية. تحقيق عبد اللطيف 
عضن عبد الرحمن : 5 ج (بيروت: دار الكتب العلمية؛ 5 جح oh‏ ص6 .5١‏ 


Yo 


cys‏ القرن الام كان في haat came‏ أن OV‏ الأزواج الذين يقيمون 
Lee oe‏ مع زوجاتهم قبل أن يصلن إلى سن البلوغ كانت aces Stet‏ 
ولكنها كانت dob‏ ومدانةً مجتمعياً» ومستهجنةً من قبل قُضاة المحاكم 
الشرعية. وقد اعت ت المحاكم الشرعية في الجزائر الفرنسية (أثناء احتلال 
فرنسا للجزائر) عام NAO)‏ ذلك أمراً حقيراً بكل المقاييس» على الرغم 
Ol cy‏ المسؤولينخ الاستعماريين يدوا غير قادرين على فهم الفرق الجوهري 
بين عقد الزواج Mb Sy‏ 


وعلى الرغم من أن الأبحاث أظهرت أن الإصلاحات الطبية في مصر 
في منتصف القرن العشرين قد عرفت زواج الأطفال كخطر صحي» إلا أن 
الازدراء الغربي الحديث هو الذي جلب إشكالية سابقة زواج النبي RE‏ من 
عائشة إلى ess ae‏ فة الح وة الج والهياة ال رة Ledi‏ 
قاطا Lol‏ للنقد حتى خلال حياته الخاصة» وظل الموضوع الأكثر 


E E yS‏ لم يكن 
زواجه من عائشة ة سمة مميزةً للجدل في الفترة الإسلامية الأولى» ولكن ما 
أظهره كما لو كان cat‏ ينها بالجنس» scortum‏ بحسب كلمو CAIN‏ إيطالي في 
القرن السابع عكرء لم يكن سن هاففة هو Geel‏ فيه ولكن ركيت shall‏ تة 
فيها فيهاء التي لا يمكنه السيطرة عليها . إذ إنه قد رآها في الحلمء. كما JU‏ 

LIP EOR Sail) E es a بدن‎ 


«(I AAV : وتا : دار القلم‎ ya) النووي»› شرح صحيح مسلمء 10 چ‎ L S53 ميحيى الدين‎ (oY) 
تحقيق بشير‎ e د 1° ص۲۱۸ ؛ منصور بن يونس البهوتي, الروض المربع بشرح زاد المستنقع‎ Ve 
إبراهيم بن محمد بن ضويان» منار‎ tVAY 2 «(3444 TUR مكتبة دار‎ ER محمد عيول‎ 
دف المكتب الإسلامى.‎ Vib Fa y شرح الدليل. تحقيق زهير الاو‎ as السبيل‎ 
VV Ve ج‎ eCV AAS 
Alexander Russell, A Natural History of Aleppo, 2 vols. (London: A. Milliar, 1794), vol. 1, p. 281, 
and Mahmoud Yazbak, “Minor Marriages and Khiyar al-Buligh in Ottoman Palestine: A Note on 

Women’s Strategies in a Patriarchal Society,” Islamic Law and Society, vol.9, no. 3 (2002), p. 395. 


(OY)‏ انظر: 
Liat Kozma, Policing Egyptian Women (Syracuse: Syracuse University Press, 2011), pp. 31-38.‏ 


Georges Tartar, trans., Dialogue Islamo-Chrétien sous le calife al-Ma’min (813-834) (0%) 
(Paris: Nouvelles Editions Latines, 1985), pp.150-151, and Ludovico Marracci, “Prodromus,” in: 
- Alcorani: Textus Universus ({[Padua]: [n. pb.], 1698), p. 23. 


۲٦ 


إلا أنني لم أجد أحداً ينتقد زواج النبي ME‏ من عائشة بسبب سنها أو يتهمه 
بالولع الجنسي بالأطفال pedophilia‏ ¢ حتى بداية القرن العشرين. وحتى في 
القرن التاسع عشرء كان جميعٌ المستشرقين البريطانيين والألمان والفرنسيين 
يتجاوزون هذا الأمر في صمت تام . في حين افترض آخرون مثل مونتسكيو 
اة الا doe LES]‏ سن الزواج]. Agel‏ عالم الأعراق البريطاني 
والمعجمي إي دبليو لین W. Lane‏ .۴ في الثلاثينيات من opi‏ التاسع عشر 
ان وام صب المصريات يتزوجن في سن العاشرة» (ولا تبقى 
إلا قلة قليلة من غير زواج حتى سن السادسة عشرة)» مع مُلاحظته أنهن (يصلن 
إلى سن البلُوغ بصورة أسرع من أولئك اللاتي يعشن في المناطق الباردة؟ . 
وتأتي مُذكرة الاتهام الآولى في كتات: محمد وصعود الإسلام (5 :4 (eV‏ من 
قبل المستشرق البريطاني ديفيد مرغوليوث. الذي يصف زواج النبي BS‏ من 
فاققة ىن اا تاذ غر المتاسيه : . .+ OY‏ على هذا الت يجب Gale‏ أن 
نصف زواج رجل في الثالثة والخمسين من طفلة في OST‏ 

إن OLE‏ الذمٌ المسيحي والغربي بسبب سن عائشة قبل (1105م) ليس 
lem Las‏ - وقد كان رقف المستشرق مرغوليوك الكليزيا low‏ . فحتى وقت 
Ske‏ جداً من القرن التاسع عشر كانت المجتمعات التي تعمل فيها الغالبية 
العظمى من السكان في المجتمعات الزراعية الصغيرة (مجتمعات الفلاحين) 
تتميز في العمُوم بأعمار للزواج سنعتبرها صغيرةً جداً. سواء في الهند أو 
الصين أو غرب أوروبا في فترة ما قبل الثورة الصناعية (وفي مناطق عديدة 

حتى اليوم)» كان سن الزواج بالسية إلى الساء يمل إلى أذ يكوك تى 
منتصف سن المراهقة. فسن E‏ تزوج شاه ولي الله في الرابعة 
عشرة. وعندما أثار أحد غلماء دمشق في القرن الخامس عشر الاندهاش من 


= لا تتضمن الرواية الأصلية عن رؤية النبي محمد BE‏ لعائشة في الحلم أي إشارة شهوانية أو مثيرة. 
ريتك في المنام مرتين» أرى أنك في سرقة من حرير» ويقول: هذه امرأتك. فاكشف عنهاء فإذا هي 
أنت» فأقول: إن يك هذا من عند الله يُمضه». انظر: محمد بن إسحاق» سيرة ابن إسحاق» تحقيق 

PPA ya AVT cba Wy الله (الرباط : معهد النراسات‎ ee محمد‎ 
Edward Lane, Manners and Customs of the Modern Egyptians (New York: Cosimo, (90) 
2005), p. 160; D. S. Margoliouth, Mohammad and the Rise of Islam (New York: Cosimo, 2006)- 
originally published 1905, pp. 29-30 and 234; Simon Ockley, History of the Saracens: Lives of 
Mohammed and His Successors (London: Henry G. Bohn, 1847), p. 19, and Washington Irving, 
Life of Mohammed, edited by Charles Getchell (Ipswich, MA: Ipswich Press, 1989), p. 55. 


YYY 


أن يكون الفرق بين أب وابنه إحدى عشرة سنة فقطء كان ذلك GY‏ يعتبر 
Lene‏ بالا إلى الاس لأ SY‏ شين by‏ بعض الولايات ESV‏ مث 
clea ge‏ كانت انين النتاقرتية مراف على :زواج الشناء عفدا جد 
تصل إلى عشرة أعوام» في القرن العشرين. ربما يرجع ذلك في جميع هذه 
المناطق إلى الحاجة إلى أيد عاملة للعمل في الحقول» إضافة إلى ارتفاع 
معدلات المرالد» Sad‏ عن أن قوميظ الع کان کف alec‏ ومن ثم 
الحاجة إلى بدء الأسر في وقت OY KA‏ 


كانت بريطانيا استثناءً غريباً حتى في فترة العصور الوسطى. جاء في : 
حكايات كانتربري ¿Canterbury Tales‏ الو ا انها نزو چت ف = 
الغائية عضر إلا of‏ بريظانيا» Le lly‏ قليل» كانت LL‏ عن wlan’‏ 
شمال غرب أوروبا في نمط ما قبل الحداثة للزواج المبكر. فيميل سن 
الواح إلى أن يكون متآخراً إلى متعصف العشرينيات. تشير البياناث المتاحة 
في إنكلترا إلى أن هذه هي الحال مُنذ القرن الرابع ON ee‏ 


وقد انعكس نمط الزواج غير العادي في بريطانيا على قانونها ale.‏ ليس 

من الغريب أن opali‏ العام الإتكليزيى کان اول on‏ وضع فؤانية whee‏ 
وأعمار الزواج في اوفع ففي وقت یکر كانت ممارسة الجنس مع فتاة 
قاصر Gl)‏ تحت سن الثانية عشرة أو الرابعة عشرة» ليس هذا واضحاً)» فى 
قانون تشریع وستمنستر Westminster‏ عام (۱۲۷۵م)» ed) Jame hee‏ طن 
الموافقة. جرى تخفيض سن الزواج للعاشرة عام (191!/5م). 


a aS‏ القن انض هيد Sh‏ اماد 
«الفحلبات» هن dla Ud‏ موضرعا ob‏ فى الات البريظاتبة 


Alan Macfarlane, The Origins of English Individualism. (Oxford: Basil Blackwell, 1978), (0 1) 
pp. 27-28, and Encyclopaedia Britannica, 11 ed. s.v. “Rape”. 


شهدت إنكلترا في OLS‏ مرغليوث زيادةً إضافية في متوسط زواج النساء. انظر: 
Joseph A. Banks and Olive Banks, Feminism and Family Planning in Victorian England (New York:‏ 
Schocken Books, 1977), p. 45.‏ 


انظر أيضاً: نجم الدين الخزي. الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرةء تحقيق جبرائيل جبور» Y‏ 
ج (بيروت: دار الآفاق الجديدة» 4۹ ج \ « ص .١١٠١‏ 


Macfarlane, Ibid., pp. 155-158. (ov) 


YYA 


للأنشطة الاستعمارية للإمبراطورية. وفي أواخر القرن التاسع lols «phe‏ 
القرق coe tall‏ خولت بريطانيا غادات الزواج في الهند بحيث تتماشى مع 
ا way shal‏ كا وفعت ساسك من القواتين لوضع القبود العمرية 
على 0 الفتيات المسلمات omen‏ 


الأحيان 5 ا العادة» ا عتدها يتعلق الأمر Aiea Ula‏ 
كرومرء ate‏ البلاد واستعادة الديون المصرية؛ EE‏ 
تمويل العديد من الإصلاحات التى وضعتها الأسرة الحاكمة لمحمّد عليّ منذ 
عقود سابقة بقصد Suto)!‏ فعلى سبيل المثال» سحب كرومر دعمه لتر يس 
الطبيبات والقابلات» والذي كان يعد pal‏ الاصلاحات الطبية الأساسية 
ee ee‏ لوحو وار و 
E‏ وعديو او 1 

المفارقات» ol‏ كرومر OS‏ عضرا اا في رابطة الرجال المناهضين ae‏ 
at poll‏ في التصويتك Dia‏ في EOC ASH‏ 


age‏ نهر لازم قن salt‏ ارون خلا Wh‏ في مصرء فتضخم 
Soe‏ السكان: JS Leg AA‏ ألا dy aw‏ في المناطق الريفية 2 تدفق 
الفلاحين إلى المدن» وتحسنت معدلاات الإلمام بالقراءة AS‏ تحسنا las‏ 
seins ae‏ اد التعليم. وبحلول العشرينيات من القرن العشرين 
Sotalol‏ ا المسدويف إلى و ll‏ لطر 

نها إلى الزواج والسن المناسبة له داخل Ca‏ المحم المصري› 
وبصفة خاصة الطبقة المتوسطة الحضرية التي نشات ede‏ . وأظهر تعداد 


Daniel Klerman, “Rape: English Common Law,” in: Stanley N. Katz, ed., Oxford (OA) 
International Encyclopedia of Legal History, 6 vols. (New York: Oxford University Press, 2009), 
vol. 5, pp. 68-69. 

Leila Ahmed, Women and Gender in Islam (New Haven, CT: Yale University Press, (04) 


1992), pp. 152-153, and Liat Kozma, Policing Egyptian Women (Syracuse: Syracuse University 
Press, 2011), pp. 31-38. 


۲۹ 


IKI‏ في عامي (1901م) و(19177م) أن أقل من ٠١(‏ بالمئة) من النساء 
المصريات کن يتزوجن قبل سن العشرين. أما عام (1977م) فقد أثبت أنه 
عام فارق للإصلاح. فبعد خضور الناشطة المدافعة عن خقوق المرأة هدى 
شعراوي لمؤتمر التحالف النسائي الدولي في روماء قادت تأسيس الاتحادٍ 
النسائى المصري. وساعدت الجهود الضاغطة التى بذلتها المنظمة من أجل 
مجموعة متنوعة من القضايا الخاصة بحقوق المرأة في العام نفسه على إقناع 
البرلمان المصري بسن OSU‏ يحدد dol‏ الأدنى لزواج المرأة عند Fe‏ 
ask‏ عش UNS‏ حال AUT‏ عع SG‏ 

رط العلياك «Spe SN‏ أمقال wade‏ مد igh‏ القرن التاسع 
phe‏ ( الحجج الاسلامية الفقهية والنصية للنهوض بحقوق peel‏ وخخاصة 

من أجل زيادة تعليم الإناث» والمناداة بقوانينَ تقيّد تعدد الزوجات. فعلى 
الرغم من أن القرآن Jew‏ للرجل الزواجَ حتى أربع cls‏ فإنه لا يشجُع ذلك 
eee oe‏ الزوج ار بالعدل. ومع ذلك فإن فقهاء القرون 
الوسطى لم يستنبطوا أن هذا الشرط يعنى أي قيد فعال Oly‏ تعدد الزوجات. 
ول يقبل عيلة. واستشهد UYL‏ القرآنية القن تخاطب الرجالَ: Soy‏ 
سطع ا م gis E Ge aS‏ [النساء: petted YA‏ أن ذلك 
يستلزم Vis Í b>‏ على تعدد الزوجات» إلا إذا اقتضت ظروف» مثل 
خالات الت أو التفاوت الهائل بين الجنسين. ومثل القديس أوغسطين› 
يقول حب ty‏ على الخطوط: ces‏ الأسلافة إن تعدى الووجنات كان 
مسموحاً به في الشرق الأدنى القديم بسبب ظروف العصرء ولكن ذلك لبس 

هو النموذج القرآني المثالي gai‏ كان النموذج الحقيقي للزواج الإسلامي 
هو زواج النبي ue‏ عندما بلغ عمره أربعة وعشريق Lle‏ من زوجته الأول 
المحبوبة وشريكته ely) cede‏ ا 


(V+)‏ تعديل عام (e14۳)‏ للمادة )١٠١١(‏ من القانون ))¥( (ه ١1م).‏ انظر : محمد yl‏ الفضل 
الجيزاوي» «قوانين تحديد سن الزواح»ء المحاماة. السنة ٠٤‏ العدد VAY E) E‏ ص۳۹۸. وعند زيادة 
في قانون ١١ (ot)‏ كانون الأول/ دسمير (eV AYY)‏ 
Farhat Ziadeh, Lawyers, the Rule of Law and Liberalism in Modern Egypt (Stanford, CA: Hoover‏ 
Institution, 1968), p. 123, and Beth Baron, “Making and Breaking Marital Bonds in Modern‏ 
Egypt,” in: Nikkie Keddie and Beth Baron, eds., Women in Middle Eastern History (New Haven:‏ 
Yale University Press, 1991), p. 282.‏ 
)11( محمد Codie‏ الأعمال الكاملة pL‏ الشيخ محمد عبده» تحقيق محمد عمارة» چ = 


YY: 


سيكون من الصعب جداً على النماذج الإصلاحية الإسلامية التملص من 
شبكة الزواج بين محمد TRAT sue‏ ولكن بحلول الخمستات كان هناك 
شعورٌ متزايد بعدم الراحة بين الطبقة العليا من المصريين بشأن زواج 
مرغوليوث غير المناسب»» وما يُشير إليه الأوروبيون الآخرون على أنه 
Gl jail‏ حفس .. وكان الشفقض Gill‏ يرز LP ceded‏ يقوله السشرقون عن 
زواج عائشة عندما كانت طفلةً»» هو أحد أشهر الكتاب المصريين في القرن 
العشوية . 


ols‏ عباس SGI‏ صاحت ERS‏ رق عربي بارز» es‏ اواج 
lel,‏ وعضوا ee‏ العربية. وعلى الرغم من كونه he‏ 
Mees a‏ فإنه كان ale Jl gb ETA bail‏ للإمبريالية» وكان Lely‏ 
تماماً ob‏ إحياء ثقة مصر في ثرائها العربي والإسلامي هو أمر جوهري من 
أجل تحقيق الاستقلال والتكافؤ مع الغرب. وسعت كتبه العديدة عن التاريخ 
الإسلامي المبكر إلى تذكير المصريين بعظمة دينهم الأصيلة والعبقرية الخلاقة 
لأجياله الأولى. وكانت أعمال» مثل: عبقرية محمد» وعبقرية عمر» 
المصوغة على غرار تصور «الرجل العظيم» في التاريخ لكارليل» جهوداً ترمي 
إلى تعزيز ثقة العرب والمسلمين الذين يرغبون في الإيمان بشرعية حضارتهم. 
إلا انهم بريدوت إليات ذلك بطريقة شه dante‏ للأوووييية:. ولگن: مثل عبده ورضا 
وخان» Op‏ إعادة jb‏ العقاد لعبقريات الإسلام الأصلي لم تكن بعيدة kis‏ 
عن توقعات الحداثة. فعلى نحو معبرء كفب انور rt ee‏ إلى poland!‏ 
يوضح فيها كيف أن عقله القانوني كفقيهء وكتبه DEJ is AsV‏ جا 


على طريق واحد مستئير 6 y‏ يبتغيان )> وجه الله وغير وجه N a‏ 


يجسّد SL!‏ كيف أن التاريخ - وفي مثل هذه الحالة كتب الأحاديث - 
من الممكن إعادة قراءته بما GE)‏ مع القوى الاجتماغية الضاغطة لم يكن 
العقّاد نسويّاً بكل تأكيد» Gy‏ مديحه المعبّر لعائشة أبرز دورّها كراوية 
محورية لإرث النبي HES dle (BE‏ لدينه في رقت مبکر» وحتى كفاعل 
سياسي رئيس في ظل الاضطرابات العنيفة التي تلت وفاة زوجها. ومع 


= (القاهرة: دار الشروق» ۱۹۹۳)» ج AY - ۷٦ص Y‏ 
(3Y)‏ عامر العقادى لمحات من حياة العقادء ط ۲ (القاهرة: دار الشعب» c(4‏ ر VA‏ 


۲۳1 


ذلك» فإنه يعترض ببراعة واقتدار على سن زواج عائشة. دل تردده المعتدل 
عي درام للتراث الإسلامي الي a elec‏ في حين كان يبني 
حجته المعارضة لتوافق الآراء حول هذه المسألة. وكما فشر الاق ae‏ 
الرواياتٍ التاريخية المختلفة بخصوص عمر عائشة تميل إلى القول a‏ كانت 

في الواقع بين الثالثة عشر والخامسة عشر bees | Leder Lle‏ زواجها e‏ 
Í Si‏ القارئ أن (fee‏ هذا التفاوت أمر طبيعي بالنسبة ا py shed‏ 
لم يكن لديهم Dole‏ مكتوبة في ذلك الحينء 4 pally‏ من الممكق أن 
ah gS‏ اشير يخا كدي بالضبط حول وقت ولادتهم. واستناداً إلى pe fe‏ 
حول العاريخ cell‏ وجمم الحديت» لعالم القرة العاسم اين سعد» سين 
العقاد كت أن ittle‏ ئشة كانت مخطوبة لرجل آخر قبل زواجها بالنبي BE‏ 
وحيث إن سن الخطبة الطبيعية لا تقل عن تسع سنوات» فإنه يزعم أنه بما أن 
الآثار التاريخية تتفق على مُرور بضع سنوات بين عقد الزواج وإتمامه» فإنه 
Y‏ بد أن عائشة كانت فى سدوات كرافقتها الآولى ستدما els‏ حياتها 
الزوجية. l‏ 


yes ne‏ العكاد al‏ ل لكوت 
في ذلك 56 ERT‏ ا غير ماخر ee‏ عن طريق الإشارة 
إلى أن عائشة كانت مُولعة بالتأكيد على طفولتها التي أمضتها في الأيام 
الأولى من الإسلام» وكيف أنها كانت صغيرةً أثناء نشأة الإيمان. وهنا 
يسمح العقاد لقرائه بالتوفيق بين إيمانهم بالاستقامة التامة لنبيهم» وما أصبح 
الكثيرون يقبلونه باعتباره المعايير «الطبيعية» والمثالية للزواج» حتى مع الإرث 
التاريخي الجماعي Ped‏ 


اعترض العلماء المسلمون الأكثر تحمظاً على dole]‏ قراءة حياة النبي BE‏ 
VI‏ على Sle)‏ التسلسل اليرمى للسلطة دال OSU‏ التصوض الستى» عن 


ie ans le‏ نالرات لادا ا ا الاد 


)1%( عباس محمود العقاد» الصديقة بنت الصديق. YL‏ (القاهرة: دار المعارف» [55ة١])‏ 
AY- Vie‏ 


YYY 


يق تجاهل نص صريح في صحيح البخاري oneal‏ وله اشا مال 
للإجماع الشرعي على سن الزواج. ولم يُظهر أي من أفراد ا الدينية 
في مصر استياءً من العقاد أكثر من ذلك الذي أبداه أحمد شاكر. فقي ربيع 
عام کک من المقالاات ا ô gts Tea a‏ 


النبي 6 


كانت مسألة الموضع الصحيح للحقيقة في حياة المسلمين في صميم 
اله الذئ كتبه SLE‏ فهر يكر ويد AST‏ على أن ها تذكره عائشة عن 
سن ؤواجها هو العمود الفقري للحقيقة التاريخية والنصية حول هذه المسألةء 
وأن القصة التي د قد وثقها قاد الحديث الكبار في العصر Se ASI‏ 
ويؤكدها إجماع فقهاء العصور الوسطى» Ol ٠‏ تلميح العقاد ob‏ عائشة ا ally‏ 
عند الحديث عن شبابها كان بمثابة وصف زوجة النبي ISL BE‏ وسوى 
المناقضة لشهادة عائشة الصحيحة. > فلم SaaS ok‏ ار حي ja‏ 
والتي يزعم شاكر أنها تعتمد على مقدماتٍ مغلوطة. فعلى سبيل المثال» لم 
تكن هناك سن «عادية» للارتباط عند العرب في هذا العصر. 


لقند ely‏ شاكر؛ كما كانت الحال فى قضبة sll‏ القاضبات» أن 
فاضي المنافشة تكفى الذطري. ee‏ المطروحة بين Sas Gaul‏ 
الماد أن مناقشته ola‏ سن زواج عائشة كان يُقصد منها خض الاستهجان 
الأخلاقي من جانب المستشرقين. إلا أنه بمراجعة الموقف الإسلامي 
el‏ بشأن سن زواج عائشة» فقد اعترف العقاة. Lasd‏ أن المعابير 
الغربية والانتقادات الموجّهة لاوسلا م والنبي 2 صحيحة . واعتقد شاكر أنه 
رن بالستلمين bl‏ يسعهدرا" قوانيتهم وإدراكي من اكرات اللاي 
ولیس من أوروبا. لقد كان زواحٌ عائفة من التي BE‏ فى سن dal‏ 
ومن دون مواربة؛ مهيا من الناحية التاريخية» وكان cell‏ حكم الشريعة 
أن الزواج من امرأة قاصر جائرٌ. ولم يكن من اللازم تقديم اعتذارات عن 
as‏ 


zy مقالات العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر. تحقيق عبد الرحمن العقل»‎ 1S tae) Cin) 
Taa YoY, ص۱۹1۹‎ ١ ج‎ ۵ 6 pel SI (الجيزة : قار‎ 


wr 


العلماء والدولة وصحة الشريعة من دون jai‏ 

لم يكن اللجوءٌ إلى النصوص» مثل القرآن والأحاديث» هو الطريقة 
الوحيدة لتقديم الضوابط المعيارية في التقاليد الشرعية. لقد كان أسلاف 
عبده والكوثري وشاكر ‏ ضمن علماء العواصم العثمانية الكبيرة إسطنبول 
ودمشق والقاهرة في أواخر فترة العصور الوسطى ‏ على حقٌّ؛ وكما قال 
الحديث: «ورثة الأنبياء». كان SES‏ الله وسوابق محمد BE‏ هي المنابع 
لسلطتهم وتقاليدهم» ولكن العلماء أنفسهم كانوا هم الأوعية الحية التي 
تستمد منها تأويلات رسالة الإسلام. لقد كان كبار العلماء اللامعين» ومن 
خلال التتلمذ المهنى عبر سلاسل من النابهين ممتدة lege)‏ إلى صاحب 
chy pt‏ يفهمون أنفسهم غلى أنهم رُسطاء بين قانون الله وحقاتق patra)‏ 
Pare‏ 

طخت السلطة التأويلية للعلماء على المعنى الواضح للأحاديث والآيات 
القرآنية. فقد Í‏ اول العلماءُء أمثال الخطابي والنووي› المقاطعَ النصيّة 
الفردية بما بت يتمق مع الميادقا الشرعية واللاهوتية والتي آم راسخة في 
الفكر السني. وعلاوةً على ذلك» فبحلول القرن الثاني عشرء وصل علماءً 
Jal‏ الك إلى مره ع ol VI‏ كال وين اريه الشرعية» g‏ فقا 
كحقيقة مقبولة» بل مفيدة. تعامّل العلماءً في أواخر العصور الوسطى في 
أماكنّ عديدة من دار الإسلام مع هدا القدر الكبير من الأراء كمصدر يمكن 
الرجوع إليه» باستخدام قواعد قياسية» مثل : ca AREAL‏ لانتقاء 
الحكم الذي يشعرون بأفضليته للوصول إلى العدالة لأولئك الذين Oph‏ إلى 
المحأكم الشرعية (حتى في المناطق التي يسود فيها مذهبٌ coly‏ مثل 
المغرب التى يهيمن عليها المذهب المالكى» فقد كان القضاة من أصحاب 
ا E le N abd lees ba‏ 

تور الأذواث. الحظيمة oN CIEE‏ والقوة الشرعية لكر اف 
الفقوية» awh‏ إلى العلماء الحداثيين مثل عبده taloa‏ وسيلة مال 
للإصلاح. إذ سمحت للعلماء أن يعيدوا تشكيل الشريعة وفق الاحتياجات 
الجديدة مع البقاء في إطار مفرداتها الثابتة. فقد كان مفهوم المصلحة 
(المصالح العامة والرفاه) Le GR‏ ضئيلاً في القانون الشرعي في القرون 
الوسطى» فقد تضمن ذلك في ظل غياب الأدلة الأخرى أن يصوغ العالم 
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Lee‏ وفقا الما يراه مقبولاًء مادام لا يعارض Lai‏ صريحا من BUA‏ أو 
KANTET ArT Megas‏ الزواج doe‏ للآفراد ذوي الشهوة الجنسية 
الشديدة» وليس بسبب بعض الأسس imail‏ أو حتى القياس» ولكن على 
أساس تعزيز المصالح العليا للمجتمع. لقد جعل عبده المصلحةً محوراً 
لفكره الشرعي . فمنذ etl‏ الأولى كعالم مصلح يكتبٌ في جريدة الحكومة 
ا کا و و ا ولف به حا الصاح العليا 
Gls 2‏ ا اا ای شید کی الرجل فى elas‏ 
>J (9‏ الزوجات. 

كانت القاعدة الفقهية: «النادر لا كم Last Reel yi I) ja‏ 
بالنسبة إلى حجة عبده ضد تعدد الزوجات. وبعبارة أخرى : pia‏ 
أن oul hasy‏ الشرعي Hy‏ على تكرار الحالات» وليس على الاستثناءات 
الكادرة. فيحتجٌ عبده بأن القرآن سمح للرجل بالزواج pe‏ أكقر عن al ol‏ 
بشرط أن يكون Vole‏ في مُعاملتهن, ومن الواضح أن الرجال قي مر لم 
يعودوا قادرين على تحقيق هذا الشرط» فحتى إن «فعل ذلك daly‏ من om‏ 
لها كما رل ate‏ عذا لا يكن أنايكرن اساسا Moga)‏ 


Hye leas fg tS als‏ الح ی ا 

الؤوعنات» Lakes‏ المسترعة Whe‏ من أدوات العلماء للوصضول إلى ج 
مناقضة. وقد رفض ضح ال النقه في ا المنفعة والمصلحة 
خارج المصادر النصية للشريعة» وندد بشدة بالعلماء الذين «ارتووا من مياه 
الغرب ele‏ ويتادوة des OV‏ نحن الرجل المسلم في الزواج حتى 
أربع زوجات. وإنه لمن واجب العلماء ء الاستفادة من التنوّع الثري في قواعد 
الشريعة من أجل الوفاء باحتياجات اليوم» ولكن هذا يعني الاعتماد الشديد 
على كنوز الماضي المبجّلة. فيمكن اللجوءٌ إلى المصلحة فقط في حالة 
الغياب التام للأدلة det!‏ حول (Mls‏ وليس ابتداع مفاهيم جديدة 
للاستقامة في Se‏ أن ا آنه CON‏ وأما ما يخص الزواج» فقد 
NE‏ ماج هر ay) Ue‏ أن ينكحوا ما طاب لهم من 
الساء pte‏ وثللاثت ورباع (سورة التساء: Gl‏ )> وعثلها هدى الله Viel‏ 


vote (11)‏ الأعمال الكاملة plo‏ الشيخ محمد عبده» ج ۲» ص Ne‏ 


o 


لا حصر لها من lle‏ المسلمين إلى الإجماع على جواز تعدد الزوجات. لا 
يمكن أن خد مقلم المعيب» كما يقول الكوثري» مصالًنا الحقيقية في 
هذا العالّم» والعالم الآخر (حيث يفترض العقلُ غالباً أن الشيء fb SLA‏ 
مصلحتنا» خلافا للشريعة المقدسة). 

قن أحد تلاا عبده» مط الحراق a)‏ کیا oa lg oe‏ 
مُتابعة الإصلاحات الشرعية من أجل تحقيق المساواة في حُقوق الطلاق. 
ففعل ذلك عن طريق محارلة يد السق الشرعي be‏ في طلاق زوجاتهم 
من جاتب واحد» واقترح أن تكون السلطة في إعلان الطلاق موضوعة فقط 
في يد قُضاة محكمة الأسرة. وهاجم ذلك الكوثري مرة | واحتج 
اا eee‏ عامة باك Sle JI‏ المصريين اغا عدم oe‏ بإساءة 
الخدم قدرتهم في تطليق زوجاتهم من دُون حكمة» إلى درجة أن شا 
كاملاً من النكات كان يدور حول حماقتهم. واستخدم الكوثري القاعدة 
نفسها التي استخدمها ole‏ فبك مساعده الحداثي. فإن الادعاءات المبالغة 
حول بعض البلاهة المستشرية بين الناس» والتي تتأسس على النكات» ليست 
كافية لتؤئر على فهم المسلمين لشريعة اله+ OY‏ «التشريع العام لا يُبتى على 
SV‏ نادرة OMSL‏ 

ومع ذلك Dp‏ الطبيعة الحقيقية للإسلام» ومكائد الغرب» اللذيّن كان 
الكوثري يُدركهما في عقله بوضوح» لم يكونا قابلين للانفصال بشكل صارخ 
عند العلماء coed cp ye VI‏ عبد الحليم محمود» الودود والمحبوب (ت 
64م كيف يمكن أن يكون امتزاج «الإسلام» و«الغرب» والصحيح و 
الصحيح منه. أكمل eta‏ مدرسة الأزهر وتلميذ المراغي الدكتوراه أيضا في 
فرنساء قبل أن ope‏ ليترقى في مناصب المؤسسة الدينية العلمية في مصر 
وفي نهاية المطاف gle‏ في del‏ مناصبهاء والذي كان يّشغله أستاذه فيما 
سبق» وهو منصب شيخ الأزهر. 

وعلى الرغم من مسيرته الطويلة في العمل في الدولة المصرية» فقد 
دأب محمود باستمرار على الضغط من أجل إلغاء قانونها المدني والعودة إلى 
حكم الشريعة الإسلامية. فقد كان قطع يد السارق ‏ بموجب إجراءات 
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banda‏ شرعية ضاومة يطبيعة SL‏ - عقاباً من الله. وزغم محمود أن ابن 
سعود» مؤسس المملكة العربية السعودية» جلب القانون والنظام eho)‏ مخ 
خلال تطبيق هذه الأحكام. وزعم محمود أن السرقة انتهت واقعياً في 
المملكة على الرغم من أن عدا العقاب المروع لم يقد AST‏ من سبع :مراك 


إلا أن محموداً بصفته كبيرٌ الفقهاء الإسلاميين A‏ فى الحكومة المصرية. قد 
أضدر (S98‏ عة د الل الأدنى لسن زواج البنات dy‏ عشر Lle‏ . وقد 
أقرّ أن التقليدَ الشرعي لم يحدّد قط سنا معيَنة» بل يشترط فقط أن تكون 
ناضجةً Line‏ بشكل GIS‏ لتحمل الوطء. إلا أن هذا لا يعني أنه لا يمكن 
وضع onl‏ ¿ إدارية لتشجيع سلامة الأسرة أو Leela:‏ . وفي ضوء 
lesa‏ بكي جحلا Sie‏ ور نجه JES Gea‏ 
yai TEE F‏ يجوز أن يتزوج geht VI‏ افم وختلصن إلى ao al‏ 
حددت المجتمعات النَاهِضَهُ سن الزواج بست عشرة س وشي ن 
مناسبة»). كان محمود PER. (peace‏ للعودة إلى قانون الشريعة» ولكنه على 
مد أكد على حق العلماء والدولة - في تعديل القانون» حتى لو 
قيد الاختيار الذي وضعه نبي ا وإذا كان الحكم بموجب الشريعة 
الإسلامية ضرورياً جداً بهذه الصورة في نظر العلماء» ASS‏ يمكن تفسير 
رأي محمود؟ l‏ 

منذ عهدٍ الأسرة الأموية في القرن الثامن» أقام العلماء وتحمّلوا 
علاقاتِ معقدةً مع RAN‏ المسلمين. J glows‏ متتصفه OA‏ التاسع جرق 
التوصل إلى ترتيب واضح؛ سيبقى thle‏ آهل السنة صامتين فيما يخص 
السا » وية يدوق شب عدا 5 حاكم Hn‏ ولو كيرا Sete‏ من الهوية 
الإسلامية» وفي المقابل ا الحكام عن مجال القانون والمعايير 
الاجتماعية للعلماء» إلى درجة منجهم سَلطة الشّرطة لتطبيق أحكام المحاكم 

وبحلول القرن الثاني عشرء كان اء أهل الست Lal Sg‏ فلن 
نحو متزايد مملكة القانون الما س الحاكم خارج الحدوة الشرعبة 


VT se «۲ gien ج (القاهرة: دار الشروق»‎ ۲ cg glial عبد الحليم محمود»‎ CIA) 
EN’; 


TY 


العادية. . وفي الواقع لقد توس علماء العراق في مدينة الموصل في منتصف 
)٠٠٠١(‏ إلى سُلطانهم الجديدء ae‏ صلاح الدين» كي يُطبق blis‏ قاسيا 
للقضاء على موجة HU ol‏ التي تجاوزت المدينة. لم يجدوا A‏ رادع Jas‏ 
في ممارسات المحاكم الشرعية؟؛ ON‏ معايير الإثبات اللازمة ead‏ يد السارق 
eas‏ غنارمة لنرڪ أن هذا العقاب لم يكن Gly‏ وكان العقاب الاختياري 
bole Sls - Capel)‏ ما Yuu Jas‏ منه» وهو كما ies‏ في الحديث  pas‏ 
جلدات a‏ ؟. وعبى آثناء الشلافة الأولى» احففظ الخلفاء بالحق فى 
إقامة محاكمهم الشرعية الخاصة» والتى تُسمى مجاكم HSU SID‏ وذلك 
pli‏ شكاوى رعاياهم من الأخطاء التي يُعانون منها. ولكن هذا العدل 
خارج الشريعة كان مُرتجلاً ومبنياً على أمر الحاكم وشرعيته غير المبنية على 
أساس نظري. على أية حال» كان يقوم على محاكم المظالم بصفة طبيعية : 
إما العلماءء أو تقام ويحضرها العلماء كمستشارين. لم يكن هناك مفهوم 
للقانون الذي يحمل أيّ شرعيةٍ Shas‏ بها على نطاقٍ واسع خارج شريعة الله . 
حتى عندما يتدخل حاكم ليتعامل بشدة مع جرائم مثل القتل البشع أو تهديد 
الأمن العام» يرى كثير من العلماء أن ذلك يقع تحت حد الحرابة» والذي 
يمنح الحاكم حُرية أكبر بكثير في تحديد العقوبة. 

ومع الغزو المغولي للشرق الأوسط» وصل SSA)‏ الجديد للإل 
الجديد. كان هذا هو القانون المغولي لجنكيز OLE‏ الذي وهبه al]‏ السماء 
العام لسهُول سيريريا لوت شرق أوروبا تفويضاً بإمبراطورية عالمية. ومن 
القرن الثالث عشر فضاعداً» ومن السلطنات المغولبة التركية فى cele‏ إلى 
sled Bia‏ اقم Gil‏ كي call‏ الي ll)‏ يارد لقب 
«خان» أو «سيّد» في اللسان المغولي التركي)ء كان هناك الآن نوع من 
القانون الأسري المتجذر في تقاليد السلاطين ومراسيمهم التي كانت 
موجودة يا إلى جنب مع أحكام الشريعة. ولم wn‏ مرم الحكام 
العلماء ء في رؤيتهم للشريعة الشاملة. فقد أصبح لها الآن Ua;‏ يا المحدود 
الخاص بها. عندما كان رحالة القرن الرابع عشر ابن بطوطة يسلك طريقّه 
عبر جبال وسط آسيا من الخانات الإسلامية للقبيلة الذهبية إلى aklo‏ 


David Ayalon, “The Great Yasa of Chingiz Khan: A Re-examination (Part C2),” (14) 
Studia Islamica, vol. 38 (1973), pp. 124-125. 
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ذليي» oly‏ كيف أن أمراة الحرب الأتراك المسلمين Ogle‏ في الشكاوى 
في cape.‏ جلى الطلطات مع ib‏ رصان ebay wel‏ 
يقرّرون أنها تقع في نطاق الشريعة» So‏ فيها العلماة؟ راما ee‏ 
اکال ا المجموعة الثانية» وهي E‏ من شيوخ SES!‏ واجه cpl‏ 
بطوطة lb‏ مشابهة في محاكم سلطان مقديشو الضخم بصورة ملحوظة. 
ae‏ كان SGA‏ مركرٌ تجاري ضخم ومزدهر. وكان يشترك في القضايا 
قاضي القضاة الشرعيين» ووزراء السلطان Rpa‏ وكان قاضي القضاة 
الشرعيين اغد ba‏ لك bkat‏ التي يث jade‏ الوزراء بدخولها في نطاق 
OL I‏ وفي بعض الأحيان كان يُساء استغلال المحاكم التي يقيمها 
السلطان وكبار موظفيه. القاهرة فى زمن ابن بطوطة» كان حجاب 
سلاطين السساليك مشهورين بشبعة سيئة لعقدهم المشحكمة Jodl aaay‏ 
الأثرياء She‏ الأموال مه . 


وعلى الرغم من أن قانون الأسر الحاكمة الجديد هذاء في العوالم 
bas as!‏ مغل ASL Ly bl eV)‏ كان يتعامل مع VI‏ 
الحساسة» مثل الفتنة» أو القضايا الحاسمة كتحصيل الضرائب والإدارة 
ا فإنه لقو ا gm Ga‏ شار كي في 
فقد أمر الله ir‏ ا g Ino. gii as‏ اله ih 3 Jel ladi‏ 
6K ANI‏ [النساء: 59]» ومن ثم فقد اعتبروا من حقهم jas PLEAS‏ 
شريعة الله أن يختاروا UT‏ من آراء العلماء من أجل وضع القانون الأرضي أو 
حتى إنشاء قوانين في حالة poe‏ وجودها . وقاد الظهور اللائح لقانون الأسر 
الحاكمة بلوره العلماء إلى منح السلاطين العثمانيين cee‏ من الحرية 
التقديرية في التشريع لرعاياهم المسلمين : وكان ذلك في بعض الأحيان 
at |‏ . فعلى سبيل المثال» فى سات القرن polit!‏ غشرء» | eke‏ 
ldi‏ العثمانى ا يضع قانونا للتقادم Dat tid‏ عقن هاما على 


Gibb, trans., The Travels of Ibn Battuta, vol. 2, p. 378; vol. 3, p. 545, and Guy Burak, (V+) 
“The Second Formation of Islamic Law: The Post-Mongol Context of the Ottoman Adoption of a 
School of Law,” Comparative Studies in Society and History, vol. 55, no. 3 (2013), p. 594 ff. 


Ayalon, Ibid., pp. 108-109 and 115. (۷۱) 
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جميع الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الشرعية". ويمكن أيضاً أن يكون 
و فعندما كانت القهوة ة منتشرة في المملكة العثمانية في القرن السادس 
عشرء انقسم العلماءٌ في البداية حول مشروعيتها (هل هي مباحة» pl‏ مسكرة 
وتجلب الرذيلة؟). وحين ob‏ إجماع في الآراء على السماح بالقهوة» أصر 
الفقيه الدمشقي الكير فى القرث الثامن فشر عبد cea]‏ التابلسى على wpe ail‏ 
Ge‏ الحاكم أن يحظر مواد مثل القهوة أو التبغ إذا رأى ذلك يوافق شريعة الله 
ومصلحة شعبه (لم يدم حظر السلطان العثماني في إسطنبول في الثلاثينيات 
من القرن السابع عشر طويلةً)”"" . 
وقد استفاد العثمانيون وأبناءً عمومتهم الأتراك وسلالة المغول في الهند 
من هذه السّلطة التنفيذية؛ إذ أصدر كلاهما مجموعةً من القوانين الشرعية 
Gags‏ اع الحد من التنؤع غير العملي - حتى داخل المذهب الفقهي 
الواحد» فيك ترجه العديد من الأقرال اجار والككي ال جي 
taka Yi‏ - وإلى جعلها مجموعة من القوانين المنتظمة التي يسهل التحكم 
فيها د القن Géle‏ لجان من العلماء ء في المؤسسات الدينية المركزية في هاتين 
الإمبراطوريتين مدونات قوانين لجعل المذهب الحعفي الرسمى Leeds)‏ 
و لذلك real‏ العلماء ysi‏ تحت ileg‏ الدولة. وعلى الرغم من أنهم 
قد كُوفئوا بتأمين es‏ العمل في البيروقراطية القضائية الواسعة» إلا أن 
العلماء وجدوا في نهاية المطاف أن سلطتهم في توجيه الشريعة كعلماء يا 
قد ققدت لصالح القوانين ¿ القضائية المبسطة» والتي يمكن أن يطبقها القاضي 
في المحكمة كالببغاء . 
ارك واا شاه ولي الله في تأليف 542 قانون الأسرة المغوليةء 
الفتاوى العالمكيرية [الفتاوى الهندية]. بالاشتراك مع خمسين عالماً IE‏ 
مستغرقين GLI‏ سنوات لإنجاز المهمة التي كلّفهم بها الإمبراطور اي 


Rudolph Peters, Crime and Punishment in Islamic Law (Cambridge, MA: Cambridge (VY) 

University Press, 2005), p. 11. 

» الحديثة‎ EE J!) gi بك الغني النابلسي» الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية.‎ (VY) 

e «۲ e‏ هنا بعدل التبلسي أو بوضح الرأي الذي a‏ سايق في و 

ال و ا Mee‏ انظر : ll age‏ الاس رسال كن ابا 
الدخان (دمشق: مطبعة «(14۲٤ iced!‏ ص۸. 
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أورانجزيب عام CeT)‏ لجَمْع OLS‏ واحد يحدد الأحكام المعتمدة في 
المذهب الحنفي» على جميع أبواب القانون. إذ طمح الإمبراطور إلى إيجاد 
مرجع واحد وجديد للتطبيق في جميع الإمبراطورية. وهذا من شأنه أن يتغلب 
cured de‏ الغا فى أنه لا Kay Joly DES dey‏ أن تعر [iar‏ 
Sul, aes‏ اليم call pice]‏ سيرب النظر عن أن isl‏ مذهب 
واحد فض duel‏ هن المراقف تقرياً تجاه النقطة القائوتية الواحيدة. بل al‏ 
حتى المختصرات الكبيرة ata‏ قد تحذف A‏ قانونية تعرض لها wks‏ 


(VE). f 


إلا أنه فى ذلك الوقت كان قد حل Cay‏ الأفول بالنسبة إلى المغول» 
ولاقت الفتاوى العالمكيرية نجاحاً محدوداً في دولتهم المحتضرة. ولكن ثمة 
اوت اللاي استمر على نحو AST‏ بكثير» إذ جمعوا Be‏ قوانين بين عامي 
e‏ و(1917م) تنظم مجالاتٍ شتی c‏ نذاية من قواقيد التجارة إلى 

i‏ نين الزواج : ٠‏ وفي عالم بعيد عن التأليف المغولي التقليدي› صيعت هذه 
hie‏ في صورة الأكوادٌ القانونية الأوروبية» إلا أنها اعتمدت في Lal goes‏ 
على أحكام الشريعة. فعلى الرغم من أن القانون الأول والذي كان يتناول 
— کان اشا قروا من اي c hab PF‏ إلا أن 
a ee Sep oe‏ ققد جلو القافوق: هذا ا س الت لش 
الزواج (فضلاً عن إتمامه) عند تسع سنوات» وهو مستوى من التقييد غير 


0 


Nes 


Alan M. Guenther, “Hanafi Fiqh in Mughal India: The Fatawa-i Alamgiri,” in: (V4) 
Richard M. Eaton, ed., India’s Islamic Traditions, 711-1750 (Delhi: Oxford University Press, 2003), 
pp. 212-216 and 223-224. 
ثمة تباين كبير - يرجع إلى الترجمة  في أغراض آورانجزيب . ففي ترجمة إليوت لمرآة العالم»‎ 
أن أحد حاشية الإمبراطور نص على أن الفتاوى استجعل كل‎ cole وهو تاريخ متسوب إلى بختاور‎ 
شخص مستقلا عن علماء المسلسية؟: يقرأ النص الفارسى الأصلى الذي حققته ساجدة علوي على‎ 
: أن الفتاوى «ستجعل كتب الفقه الأخرى غير ضرورية». انظر‎ : JW النحو‎ 
Bakhtawar Khan, “Mir’at Al-‘alam,” in: Henry M. Elliot and John Dawson, eds., The History of 
India as Told by its Own Historians (South Carolina: Nabu Press, 2013), vol. 7, p. 160, and Bakhta- 
war Khan, Mir’at Al-‘alam, edited by Sajida Sultana Alvi, 2 vols. (Lahore: Research Society of Pa- 
kistan, 1969), vol. 1, p. 388. 
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eles‏ الإصلاحات القانونية المصرية نهاية القرن التاسع عشر t‏ وباتباع 
نهج مُشابه للدولة العثمانية المهيمنة عليها شكلياً حم eal‏ في تارود 
ألا سرة فقط» بما فى ذلك من مجالات مثل الزواج والطلاق» إلا أنها قننته 
وفق ما يعتبر الرأي الرسمي أو المعتمد في المذهب الحنفي. وسوغ قرار 
ae‏ المصري 3 T‏ بتحديد الحد ا لن الزواح e‏ اة 
الشرعية» gil‏ أقر به علماء مثل rc‏ وقال ial‏ القانون a)‏ السلطة 
التشريعية في مصر لم تنكر الحق المنفرد لله في تشريع القانون أو الأخلاق. 
فعقود الزواج التي كانت تعقد بشكل خاص وفق أحكام الشريعة الإسلاميةء 
كانت صحيحة أمام الله. فقط كانت الدولة تُمارس حقها الشرعي في تقييد 
عشرة أو أكبر فقط بتسجيل زواجهن› والسماح لهن فقط بالشكوىق فيما 
Gate‏ الزيجاتِ التي تنظر في المحاكم إذا كانت قد سجلت بصورة صحيحة. 
إذ يفترض أن يكون الأحمق فحسب هو الذي يسمح بزواج ابنته دون الحماية 
الموثقة من Vy SA‏ 


‘Ain Eee الدولة السورية (تحت السيطرة الفركسية) الى‎ adel 
المصري‎ 5 sal فى أعقاب هزيمة العثمانيين فى الحرب العالمية الأولى؛‎ 
الت كانت فى السايق جوءا مى النفوة‎ ae ل أبعد من ذلك. ورثت‎ 
العثماني» قانون الأسرة العقماتي بيعت ا کے ل الزواج (تسع سنوات).‎ 
قانون الأحوال الشخصية المعدل»‎ (AVG OF) ثم قدمت الحكومة السورية عام‎ 
الذي أصلح القوانين الخاصة بالزواج» فلا تستطيع النساء الزواج حتى‎ 
ال‎ Big lo pl he vite Eat gop cae 


Z 


لمن سن © lle pte‏ إذا وجد الظروف ملائمة. 

وعلى الرغم من كون هذا القانونٍ الجديد ججهداً واضحاً يسعى إلى 
الإصلاح على الطريقة TATE.‏ إلا P‏ قدَّم PACES Lend PERA‏ وكان 
مسوغ إدخال سن زواج متأخرة بارعا في استخدامه العمق والاتساع الهائلين 


Ziadeh, Lawyers, the Rule وه‎ YIA -YAY الجيزاوي» «قوانين تحديد سن الزواج»» ص‎ (VO) 
Law and Liberalism in Modern Egypt, p. 124. 


۲ 


للعراث الشرعى. اسعشيه القانون السوري براي tol‏ المعاصريخ غير 
المشهورين لأبى حتيفة» ابن شيرمة» الذي لم CY jas‏ فتاة إبرام عقد 
زواجها (ومن ثم أيضاً عدم إتمام زواجها) حتى تصل إلى مرحلة النضج. 
وقدم القانون السوري الجديد قيداً أكثر غرابة وغير مسبوق على السن؛ فقد 
منح القاضي الحق في الحيلولة دون حدوث أي زواج يكون فيه الزوجان 
اق مكاسبية لبعضيما way tlw‏ عسالة E‏ الحديد لسن 
الزواج» فلم يُعط Sy‏ دليلاً على هذا القانون [المتعلق بعدم الكفاءة في 
السن] من التراث الشرعي. فقد أشار chad‏ وبشكل غامض» إلى «عدم 
الاستقرار في الحياة الزوجية»» و«الفساد الأخلاقي». اللذيّن يتسبّب فيهما 
فار ا 1 


واقق أغلب العلماء المضريين والسوريين» حتى 2S‏ قحفظاء على 
هذه الخطوة نحو تقنين الشريعة في نهاية القرن geli‏ عش وبااي القرن 
ta‏ جل قبل الك متهي القوانين العلبانية أي فلك الى ل سعد 
مُباشرةً في الشكل والمضمون إلى المذاهب التقليدية) مادامت تستند بشكل 
كيين آي ا تار بن الشريعة . فعلى الأقل ستبقى الشريعة ذات the‏ 
بالحياة. كما افترض الكثير من العلماء ا في النهاية) أنهم سيجدون عملا 
Lsls‏ ال ا ضام وأنهم سيكونون مسؤولين عن 


الاصلااحات القانو ag‏ | . 
دول في : 


وقان ee‏ ا و ا cole Mesto‏ کل عير 
بشأن القوانين المقيدة لسن الزواج. فتصور مذكرات أحد العلماء الذين 
عملوا فى محاكم الأسرة في سوريا في منتصف القرن العشرين العملية 
المتأزمة للالتزام بقانون حديث ذي طابع غربي مع الحفاظ على الالتزام 
بشريعة القرآن والسنة. إذ كتب علي الطنطاوي أنه كان من المقبول بالنسبة 
إلى الحاكم أو الدولة تقديم قوانين إدارية وقيود تخدم مصالح الناس. وهذا 
جائز وفق الشريعة» ليس فقط ضمن الإطار الأصلى الضيق للمصلحة العامة» 
بل لآ الله ols‏ الا bal‏ بطاعة «أولي الأمر منكم». ومن ثم فقد كان 


J. N. D. Anderson, “The Syrian Law of Personal Status,” Bulletin of the School of (V1) 
Oriental and African Studies, vol. 17, no. 1 (1955), pp. 36-37. 


Ter 


ob ot‏ يقضي في أمور لل ا مع مراعاة 


ما وا oll‏ به هو إعطاء هذا القانون O53 Gl‏ 
أخلاقي أو ديني. ففي أفضل الأحوال» كان سياسة معقولة لتعزيز الصحة 
والرفاه؛ وأما في أسوأ الآأحوال» فهو روتين بيروقراطي يجب أن يتحمل 
على مضض . فمازال الأزواج القاصرون الذين يتزوجون بعقد شرعي خاص 
mT‏ موثق من الدولة متزوجين العم الله. وبشكل متكرر منح الطنطاوي 
استثناءات للعرائس اللاتي لا تتجاوز أعمارهن الثالئة عشرة» كما كان يسمح 
الارن الجديد. وأشار في عدة مرات إلى المرات التي كان يقف فيها بجوار 
بعض هؤلاء الفتيات» إذ وجد أنهن أطول care‏ وأنهن كاملات النضج 
الجسدي. فكب WG‏ «ليست العيرة cody Fadl: Od]‏ ليراصل: «لذلك 
بيخطئ الذين يسرعون» فيتكلمون بلا علم ولا فهم عن زواج رسول الله RE‏ 
وهو أفضل البشر» وهو سيد من أنصف وعدل» عن زواجه بالسيدة عائشة 
وهي بنت تسع lee‏ قي shy‏ الذين اشتد غضبهم من هذا الفعل عائشة؟ 
لقد كان من الممكن أن تكون مثل الفتيات اللاتي حضرن أمامه في 
المحكمة». Lele‏ كما كتب» أن الفتيات في المتاخ الحار قد يتضجن في 


سن الفاسعة أو العاش ة . 


فلم يعتبر الطنطاوي Gla]‏ القوانين أو القيود التي قل 5 تنفع المسلمين 
أمراً غير شرعي . . بل القول إن أفعال النبي BE‏ غير dk, ri ase!‏ 
شرعية سابقة فعله عند الله » هو الذي لا يستطيع القاضي أن يُقبله. ففي عام 
(eE)‏ أي قبل ما يزيد على é‏ من تقديم قيود الزواج الجديدة» ألقى 
الطنطاوي محاضرة (Lisle‏ حضرها وزيرا عدل سوريان سابق وحالي؛ 
بسبب عوار قانون الا رة العثمانى (sl)‏ كان y‏ يراك Giles‏ فقد cle)‏ فيه 
فاشو عالت لما ليه فافة RT‏ وما لم يقل به أحد من العلماء»» 
هادرا: «كاعتبار العقد على من كانت دون التاسعة من العمر عقدا غير 
صحيح»). lias‏ يتناقض مع سنة النبي BE‏ الثابتة» فقد عقد على عائشة عندما 


(VY)‏ نص الغزالي في هذه المناقشة حول سن عائشة حين زواجها على أنه بغض النظر عن سن 
عائشة فقد كانت مناسبة وصالحة للزواج عندما تم. انظر: محمد الغزالي» قضايا المرأة بين التقاليد 
الراكدة والوافدة. o b‏ (القاهرة: دار الشروق» )2 ص VV‏ 


Yee 


ي سن السادسة al‏ السابعة» he”‏ يكون ee‏ عليها غير | صحیح؟)» 
ANH‏ 


التقى الطنطاوي الكوثري بصفته طالباً صغيراً. وذكر في وقت GV‏ 
ل ا وكان عالم شريعة مصري آخر قد تبخر 
Lal‏ في كتابات الكوثري. ثم عثر عليه lol‏ والتقاه فرحا به بلطف في 
ا شوارع القاهرة. ثم ترس دراسة الشريعة في كلية الحقوق ALL‏ 63 
رک ما يزيد على عشرات AS‏ وعمل في لجنة الفتوى بالأزهر. ots‏ 
محمد gil‏ زهرة المرح البذيق» معشوقاً من AID‏ ويحظى باحترام كبير في 
Byam ats ay i ay : pes‏ 0 > عام (۱۹0۸م)» 
يواجه معاييرَ الزواج pes h]‏ عند اليعلوس لكتابة عموده في مجلة 
الأزهر ذات الشعبية . 


sll py Gai etd 9 = iat Sell ye) Sa‏ فعلت 
سوريا EE a TRE EAS Dep:‏ 
ورده ا 439 Spill‏ الدولة العلماني ell goat‏ | [أبو 
زهرة] بأن الشخص لا يستطيع أن i‏ خرية الناس في عقد الزواج دون 
وجود خجة بينة على وقوع ضرر. . وإذا منعت الدولة من الزواج مع وجود 
فرق في العمر كبير» yatga‏ الناس بلا شك في ممارسته وفق القانون 
ee ak LS) aa‏ ول ee‏ الوه وستكود 
للمطالية بحقوفهن أمام محكمة الدولة a Ne =? Lous) oe‏ أن 
القانون السوري ليس ضارا فحسب» بل سخيف . فلو وجدت شابة نفسها في 
حاجة إلى رجل يكبرها - لأي سبب من الأسباب ‏ وإذا وجد رجل كبير نفسه 
في حاجة إلى امرأة صغيرة؛ فما الضرر في زواجهما؟ فالقضاة الأتقياء في 


TAY 2 4%, ge cé ج‎ 4٥ على الطنطاوي: ذكريات».5 ج (جدة: دار المنارةء‎ (VA) 
YT ص۱۲۲‎ ›){) 0٥۵ تحقيق مجاهد ديرانية (جدة: دار المنارة»‎ e والفتاوی‎ .۲۹ ٩و‎ 
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وأشار أبو زهرة أخيراًء وكي يقوي حُجتّهء إلى التقاليد الشرعية نفيهاء 
ذاكرا أن سم التناوت في الس بده غير مسبوقة فى الشريعة OV eM‏ 
العلماء لم يذكروا ذلك قط من قبل» والنبي BE‏ والصحابة قد فعلوا ذلك 
الزواج بحرية. لقد زوج النبي بي ابنته فاطمة من عليء بدلاً من خطاب 
آخرين» وكان جزء من السبب أن الزوجين كانا في السن نفسها. ولكن كانت 
توميال are‏ وليست ا و اال ل 
عائشة WB dts‏ كثيراً SL‏ نس أن زوجة محمد BE‏ الأولى كانت تكيرة Laada‏ 
عقر ile‏ 
المحكمة يجب ألا تكون سياسيّة : الأخلاقية والحقيقة في عالم Sine‏ 

اختفى le‏ الكوثري العثماني في رَحَى الحرب والمجاعة والفوضى 
الاجتماعية التى اجتاحت فلول الإمبراطورية. فقد تركت Spd]‏ فى البلقان» 
والخرت الخالمية cols]‏ والحرث مع COU gall‏ بيخ NAVY)‏ 1۹۳ : 
حمق EIS‏ عرو hy el ae‏ ورفاقه وا وکا عن كناد 
الأناضول العثمانية» وأزالوا PLM‏ من الدولة تماماً وبوحشية. لقد أقاموا 
مكاتها Uys‏ علمائية على aA‏ الغربي؛ وأصبح مواطنوها المتنوعون OYI‏ 
الأتراك ولا وقبل كل شيء»؛ والذين سيجبرون على قبول مصيرهم الوطني 
الحديث. وبحلول (1977م)» ألغيت الخلافةٌ» والمحاكمٌ er‏ 
والإخوان الصوفيون» وحتى الأذان العربي للصلاة. وحضر الطلاب فى 
الجمهورية التركية الحديثة في الجامعات» حيث كان يُمنع الحجابء أو يُعد 
جُرماًء ولم تسمح النخبة بأي مكان للدين في الحياة العامة (وبالنسبة إلى 


كثيرين: وحتى في الحياة الخاصة). 


(Yee دار القلم»‎ 1 Geo) ple محمد أبو زهرة» الفتاوى. تحقيق محمد عثمان‎ (V4) 
؛ سنن النسائي : كتاب النكاح» باب تزوج المرأة مثلها في السن؛ أبو الحسن السندي»‎ ٠ - ٤٤۷ص‎ 
أبي زهرة حول ضرر تجاهل صحة الزواج‎ ee استعملت‎ . YA eY حاشية على سنن النسائي» ج‎ 
والذي قد يؤدي فعليا إلى زيجات غير موثقة» عام (975١م) من مفتي مصرء محمد بخيت‎ gle ps 


المطيعي› في اعتراضه على قانون AYY)‏ الذي يقيد سن الزواج. انعو : محمد بخيت المطيعى e‏ 
«تحديد سن الزواج», المحاماةء السنة ٠٤‏ الرقم 5 ENV ٤٠١ص VANE)‏ 


Justin McCarthy, The Ottoman Turks (London: Longman, 1996), p. 387. (A*) 


3 


إلا أن الحياة Sonal‏ العامة في المدن الصغيرة وقلب الأناضول 
كانت )5 Vo‏ هلها + فى إسطنبول والعاصمة التركية الجديدة أنقرة. فقد 
نادت الجماهير بالعودة إلى الشريعة في مسيرات لأحزاب إسلامية قصيرة 
الأجل في التسعيتيات: وفي أوقات الحساسية المتصاعدة pee‏ > مثل 
استیلاء إسرائيل على P‏ عام (19451م). ولكن هذه الدعوات الشديدة 
إلى العودة إلى الماضي أثبتت ضآلتها وخطورتها السياسية (الدعوة إلى 
الشريعة مُخالف os‏ في VMs‏ مارست الأحزابٌ السياسية الإسلامية 
(aa‏ أكبر مع استعادة القطاعات الأكثر (biss‏ والمتدينة من السكان أرضا 
Lepi‏ من العلمانيين المتعصبين. وبعيداً عن الدعوة إلى الشريعة» ومنذ 
أواخر التسعينيات» سعت الأحزاب الإسلامية bt‏ بالضغط لأجل إصلاحات 
تدعو لمنح الممازرسات الأسلامة المساواة د oe‏ التركي . - وفي je‏ 
SS‏ حزب العدالة والتنمية المنتخب شعبياًء والذي أعيد انتخابه منذ ple‏ 
p elYta)‏ قاعات المحاضرات في الجامعات التركية تكتظ بالرؤوس 
La FEEN Gal‏ أكثر من أقرانها الذكُور. تفتخر أكبرٌ حركة إسلامية 
التي تتبع الواعظ فتح الله غولن» بالفروع المتظمة والمحكمة» ليس في zye‏ 
فحسب» بل حول م المكرسة لحوار الآديان والتعليم وزراعة spate‏ 
الإسلامي الذي لا يهدّد أحدا. ففي مسجد Jp thal aay‏ كانت تلتقى 


- 


دوائر دراسية صغيرة بعد صلاة الفجر لسماع ب بعض الروابط القليلة الباقية على 
فيل الحياة من الماضي الإسلامي العثماني والذي يبدو ces‏ في dlzi‏ 
الذاكرة. 


كيف تحتفظ بالإيمانٍ بالنصوص المتعالية ووصاياهاء في حين يعلن 
الكثيرون في العالم عن آثارها الوحشية؟ فعندما تصدرٌ نظرات الحقد 
المرفوضة من السادة الاستعماريين أو الغرب المتغطرسء. فمن السهل فهم 
لادا Gas Chin‏ من المسلمين بقوائين التقليد والماضي المثالى على نحو 
aes)‏ س las‏ بشكل انتقامي تجاه تقاليد أخرى 108 ds‏ سوا 
لها RS he JL‏ د a‏ | القرآن asle Yi‏ على نحو اينم بالأصالة» a‏ 
حين ادت الخاضات الأ جنبية ال تغلف le‏ نصوصِكٌ حقيقة كالنصوص 


Hugh Poulton, Top Hat, Grey Wolf and Crescent (New York: New York University (A1) 
Press, 1997), pp. 190-191 and 206. 


Yv 


نفسها؟ في القرون الماضية» لم يُنكر أحدٌ أنه في بعض الأحيان يكون شهر 
رمضان al Lab‏ أن دار الإسلام تلك يحت أن تتسع حتى تكون «كلمة الله 
هي العليا». ولكن OV‏ ما يبدو بديهياً للبعض» كشرور الحرب المقدسة أو 
البيدوقيليا [الولع الجنسي بالأطفال]» يبدو للآخرين girl GUS‏ أو US‏ 
مقلوب . 


كان ILI‏ الجديد في الغرب بالنسبة إلى الحداثيين» مثل محمد عبده» 
والعقاد» والسنهوري؛ بمثابة القالب الذي ينبغي أن يحل فيه gd‏ المسلمين 
المناسب لدينهم» وأعادوا استخدام أدوات التقليد الشرعي الكلاسيكي للقيام 
بذلك» مع البقاء داخل حظيرة القانون. أما بالنسبة إلى المحافظين» من 
أمثال الكوثري» وقطب» وشاكرء فإن الغرب وتفوّقَهء وقوته المنظمة 
والمصممة بإحكام» كان في أحسن الأحوال Lids‏ لا أساس Jet cad‏ 
lagde‏ غ الله ورسوله. وفي أسوا الأحوال» بالنسبة إلى بن OY‏ 
فقد كان هذا خا ينبغي أن يغرق في دماء معركة إعادة صياغة الدفاع 
البدائي عن الإسلام. me‏ إلى جميع هؤلاء الرجال فإن المساس بأي من 
مبادئ شريعة الله أو تفاصيلها في مُواجهة العدو كان حماقةً مؤكدةً. 


gah PAJA LÍ‏ كانوا في موقف Les‏ بين المحافظين والحداثيين» فقد 
جرى تجاذبهم بين قطبي الحقيقة الدينية والحقيقة الدنيوية. لقد كان محمد 
الغزالي ملتزماً بالدفاع عن الإسلام والهوية الإسلامية» إلا أن الواقع الحديث 
أقئعة أن الإسلام لم بك ا على gous!‏ ا وأن يعيد قراءة 
نصوص الإسلام وفقاً لذلك وبشجاعة. ولكن: أي سيد خدمه الغزالي: 
النصوص أم الضغوط الجذابة للواقع؟ هل يمكن الاستجابة للأمرين على حد 
سواء بأمانة» pl‏ أن أحدهما كان الوجه الحقيقي والآخر قناعاً وضع فوقه؟ 


ويبدو OF‏ بعض العلماء المحافظين قد وجد Legs‏ من السلام وسط 
الفوضى الإبستمولوجية. ويكمن سر التسوية التي توصلوا إليها مع الحقائق 
الغربية الحديثة في العودة إلى الكمونية السياسية الإسلامية السّنية في العصور 
ge SSL «glam ll‏ ارق الغرعية للاك المطلف خض gals aual‏ 
حديثة. لم يكن الضغط الغربي أو جاذبية الحياة المعاصرة هي التي أدت إلى 
تراجع الجماعة الإسلامية عن العنف. كانت قياداتها قد أمضت عشرات 


"> 


السنين في ظروف السجن الشاقة دون الندم على أعمالهم أو المناشدة 
للؤإفراح عنهم. Lins‏ قادتهم دراستهم إلى pe‏ الواقع. و Wi‏ أنهم |g SLi‏ 
فهمَ العلاقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الكلاسيكية ؛ بين الأفراد في المجتمع 
المسلم وبين الدولة ورعاياها؛ سعوا إلى ت ااا ولم يتساءَل عبد 
الحليم محمود وعلي الطنطاوي»› Lag‏ عالمان حكوميّان في دولة إسلامية 
حديثة » ols,‏ قيمة التقاليد الشرعية التقليدية لما قبل الحداثة. lege ON‏ من 

راث تلك التقاليد كان الامتيازات التشريعية للحاكم» وما دام أنها 
ارين مع الأحكام Bll Y‏ للشريعة» ققد قبلا القيود القانونية الحديثة 


التي فرضت من UB‏ دولة علمانية. 


فمن المفارّقات أنه مع كل الوزن والمعنى الذي يت يتمنّع به المجتمع القانوني 
في نصوصه› Ob‏ المفسرين هم أكثر اهتماماً بهذا الأمر من غيرهم. . وات من 
خلال قراءة النصوص لتتوافق مع نفسها داخلياً أو مع الحقائق ق غبر a eee. oe‏ 
فالعلماء هم وسيلة لا غنى عنها بين وحي الله والاحتياجات المتغيرة الدنيوية 
للمؤمنين. فهمٌ الذين يضبطون بناء التراث التأويلي للقرآن والأحاديث فوق 
التضاريس الوَعِرَة للعصر الحاضر» حتى يتسنى العثور على التوافق بينهما . 


ولكن ما مصدر إرشادهم؟ وما الحقيقة التي ينبغي أن تتوافق الأخلاق 
والقوانين معها؟ فبدءاً من عبده» بين عامي (۱۹۰۰) وحتى TED‏ أعلن 
المفتون الرسميون المتعاقبون في مصر أن جني الفائدة على الودائع ا 
والقروض: جائزة» ثم محرّمة» ثم جائزة» ثم محرّمة» ثم جائزة مرة 
أخرى”"“ . لقد حكم قاضي المحكمة العليا في الولايات المتحدة» بشأن ما 
إذا كان ينبغى للمحكمة أن تنقض من تلقاء نفسها حكمها المثير للجدل. 
de‏ القضية الأكثر إثارة لاش كن GT‏ وه tele Yl‏ إذ كدب عن 
«الثمن الباهظ» الذي ستدفعه هذه الهيئة القانونية إذا فقد الجمهور الثقة فيها 
lal gs‏ أنها تجرد زوين أخرى تهب في رياح الحياة السياسية Me gS‏ فما 
الثمن الباهظ الذي سيدفعه العلماء lined‏ للدي 


Mahmoud El-Gamal, Islamic Finance (Cambridge, MA: Cambridge University Press, (AY) 
2006), pp. 141-42. 

Justice Sandra Day O’Connor writing, Planned Parenthood of Southeastern (AY) 
Pennsylvania v. Casey U.S. 833 (1991), vol. 505, pp. 864-865. 


۹ 


كنت جالساً في مسجد الفاتح» في الدرس الذي يُلقيه آخِرٌ IE‏ 
الكوثري على قيد الحياة» وأنا أستمع إليه وهو يشرح معاني الأحاديث. ولم 
تكن الحافيت  delist dun Ge‏ كف قشر الأحاذية عن الجهاد gl‏ سه 
زواج عائشة. كان دفء الطلاب الأتراك من حولي يدرأ برد ما قبل الفجر 
في إسطنبول. كانوا يجلسون أمام مُعلمهم الذي يشرح لهم Se eS‏ 
الإسلامية: غير شاك مما سرف ated‏ فحن الضعب (ibe‏ أن تغرف هن أيه 
تأتي الحقيقة في زمن ممرّق. ما الذي يتشبث به المرءٌء وما الذي يقتلعه. 


في عالم لا يحتمل؟ 


Yor 


الفصل الماس 


مارتن لوثر المسلمون ومفارفة El pli‏ 


مُفارقة التحكم التأويلي 

abd‏ من SF‏ التاريخ أنه في حين كان لدى المسيحية مارتن لوثر واحد 
فقطء فإنه كان لدى y oka‏ يقل عن ب ينذا كن celal‏ الحشرية 
الأخيرة"''. وحتى الآن لم Coe‏ أحدٌ وفاءً pp SN ol gt Lass‏ 
العظيم . ومع ذلك فإن الأمل يظل معلّقاً بالمطابع» إذ ذ سيظهر بعض العلماء 
المسلمين أو المفكرين لكسر قُيود التقليد وتحرير المسلمين من الشريعة 
ob ik‏ الأيرشية Jey cl LU‏ القارم) اميا وعدا لبد ot‏ 

قع إيكو Samet gi‏ من مسترى احتمالات وجود لوثر al‏ أو على الأقل 
وجود a‏ تُشبهه في الأفق. al‏ كنيف الم موخراء tbo‏ تا لير plas)‏ 
الإلكترونية في توضيح الإسلام للمسلمين: الأول مرة» بإمكان الناس 
العاديين Ol‏ تسوا تسيو لك بين الأحكام الدينية والتقليد؛ من خلال النظر في 
المصوسن التقدسة والدرامة » ندل يع lesb‏ الوقاظ المحلبية). 
ويعتقد مدون سوداني مسلم» جرى تطويبه من قبل الإعلام» أن الإعلام 
الرقمي سيكون للإسلام كما كانت المطبعة مع المسيحية» وسيؤدي في نهاية 


Robin Wright, “Scholar Emerges as the Martin Luther of Islam-His Interpretation: (1) 
Freedom of Thought, Democracy Essential,” Seattle Times, 12/2/1995, 

> http://community.seattletimes.nwsource.com/archivendate = 19950212&slug = 2104526 >; 
< http://kosemariebergencom/2009/06/13/the-mosque-in-morgantown-finding-our-religion-within- 
american-pluralism/ >, and Paul Donnelly, “Tariq Ramadan: The Muslim Martin Luther?,” Salon 
(16 February 2002), <http://www.salon.com/2002/02/15/ramadan_2/>. 


تجدر الإشارة إلى أن الحداثيين الإسلاميين الأوائل» مثل السير سيد أحمد خان وجمال الدين 
الأقغانى» قد طالبوا Lal‏ پار pe‏ مسلم. انظر: Michaelle Browers and Charles Kurzman, An‏ 
Islamic Reformation? (Lanham: Lexington, 2004), pp. 4-6.‏ 


Yo)\ 


المطاف إلى الإصلاح. ویھیر المدوف إلى Ll‏ ارلا فى foto!‏ 
الأولى+ لكننا في طريقنا إلى رؤية العديذ من الآأصدارات ASL‏ 
TS‏ 


وبالفعل» لقد أعلن الإصلاحٌ العديدٌ من الأشكال الجديدة والانتقائية 


للمسيحية على المسرح الأوروبي. ودعا مارتن لوثر المسيحيين إلى اختراق 
«التقليد» الفاسد لتعاليم الكنيسة» والذي يحجبٌ صفحات الكتاب المقدس› 
والعودة ا «النص وحذه). كان النص وحذه هو الذي ينقل وسالة المسيح. 
التي من الممكن أن يفهمها أي مسيحي صالح يقرأ الكتاب المقدس عندما 
يسسير بالروخ القدس. خبالنسية إلى القرقة المتعضية من See LUYI‏ 
pH | Abe‏ ; ين احتدوا مدينة aa‏ = بسن ااا فيها کو 
pee 5 eee‏ من Hi‏ في ri eee‏ 9 ا وانتظار عودة 


المسيح بفارغ ra‏ و نت الإصلاحات التي قامت بها الحركة 
ged |‏ مستا Socinian dS‏ ® "لود 5-5 كانت أقل Aes‏ فد CARS‏ عن 
الطبيعة الإلهية للمسيح والثالوث بالكليّة. وباعتبار أنه يجب الإيمان بما ورد 
صراحة في نص الكتاب المقدس: لم يجد السوسينيانيون أسساً كافيةٌ لكلتا 
العقيدتين (في ذلك الوقت تحؤّلت حركة السوسينيانيين إلى حركة توحيدية 


“The Online Ummah,” The Economist (18 August 2012). (Y) 
حركة مسيحية إصلاحية ظهرت في القرن السادس عشر في أوروباء متزامنة مع‎ : Anabaptist )( 
› تعمد الأطفال غير صحيح‎ ol wl, تقول بتجديد العماد» والمقصود بذلك أنها‎ e الإصلاح المسيحى‎ 
لأنهم لا يتمتعون بالحرية لأجل الإيمان» وبناء على ذلك فقد ألزموا الراشدين بتجديد العماد‎ 
Hermann von Kerssenbrock, Narrative of the Anabaptist Madness, translated by (¥) 
Christopher S. Mackey, 2 vols. (Leiden: Brill, 2007), vol. 2, pp. 576-580 and pp. 534 and 546-547. 
القانون الذي جرى تفسيره من العهد الجديد جعل حتى الرغبة الجنسية لغير‎ OB ومن ناحية أخرى‎ 
: انظر‎ (Munster) الزوجين يعاقب عليها بالإعدام» في مونستر‎ 
Lyndal Roper, “‘Sexual Utopianism in the German Reformation,” Journal of Ecclesiastical His- 
tory, vol. 42, no. 3 (1991), p. 407. 
حركة مسيحية ظهرت في القرنين السادس عشر والسابع‎ : (Socinian) الحركة السوسينيانية‎ Cae) 
عشر» وتنسب إلى الكاهن فاوست سوسينوس (ت 05 في بولندا. رفضت الحركة تعاليم الكنيسة‎ 
وألوهية المسيح» وحتى عذرية مريم» والخطيئة‎ SSW! الأورتوفكسية المتعلقة بمعرفة الله» وعقيدة‎ 
(المترجم).‎ ike YI 


YoY 


PC‏ .وق الطرف المقابل من ¿ الطيف البروتستانتي الرزين» gale‏ أحد 
المصلحين a ' Quaker Pa‏ أن HLS]‏ المقدس لين له أهمية على 
الإطلاق. فلا يمكن Jibs‏ هداية الروح aks)‏ وإلهامها على صفحاته 
الضيقةء التي «cubs‏ على أى dle‏ «فاسدةء وياطلة» وفحرّفة 
RET‏ وبعدم خضوعهم اتوس تبجيل الكعاب او ا 
الكويكرز الأوائل على الكشف المبكر للقيود التاريخية ا 


حدر كنيسة لوثر من اوقبي التي عن هدم ا 


تبر رسالة الوح tad‏ آرت ر قرا" فكيف يمكن لأي شخص أن 
تكون لديه ثقة ob‏ لوثر لم يخطئ أيضا؟ )> وا مور Thomas More‏ 
بحماسة ساخرة ol‏ كل cet‏ آمن به لوثر Gale‏ أن يقع في النصوص» في 
حين OF‏ جميعَ ما olesi‏ خصومه لم يكن MIS‏ فكيف يعرف ا 
ما إذا كانت قراءثه الملهّمّة للكتاب المقدس صحيحة pl‏ لا؟ كما أن ما يزعم 


من OT‏ الثُورَ المرشد للروح dill‏ بإمكانه أن يحسم الجدل أو يكون بمثابة 


«he‏ > يقول المعارضون: eS)‏ لو 9 الكتاب المقدس y‏ يحتوي على مقاطع 
مبهمة أو als‏ . وكما كتب وهات «Johannes Tetzel Jet‏ أحد خصوم 


لوتر الأوائل : «لن EST‏ اف بعد الآن bE SL‏ والدكاترة. الجميع 
سيفسّرون الكتاب المقدس» كل على هواه. وقد تتعرض المسيحية المقدسة 


Earl Morse Wilbur, A History of Unitarianism (Cambridge, MA: Harvard University (£)‏ 
Press, 1947), pp. 345-347.‏ 
Quaker (28)‏ : الجمعية الدينية للأصدقاء: حركة مسيحية إصلاحية ظهرت في منتصف القرن 
ad <a‏ في يكرا . وتتلخص أهم تعاليمها في أن كل إنسان بإمكانه أن يصل إلى النور من CANS‏ 
أو أن الله في كل واحد» إذ تحتفظ بموقف متحفظ من الكهنوت› وتركز على أهمية العلاقة المباشرة 
مع Oly call‏ المسيح جاء ليعلم الشعب بنفسه» من خلال تجربة 4259 4 مباشرة وقراءة الكتاب المقدس 
pel) autos‏ جم) 

Samuel Fisher, “Rusticus ad Academicos (The Rustic’s Alarm to the Rabbis),” in: The (0) 
Testimony of the Truth Exalted ({n. p.: n. pb.], 1679), p. 33, and Travis L. Frampton, Spinoza and 
the Rise of Historical Criticism of the Bible (New York: T&T Clark, 2006), pp. 216-219. 
Thomas More, Responsio Ad Lutherum, translated by Gertrude Joseph Donnelly (1) 
(Washington, DC: Catholic University of America Press, 1962), p. 153. 

(۷) هذا النقل من سيلفيستر برياس (Sylvester Prierias)‏ فى الرد على لوثر. انظر: 
David Bagchi, Luther’s Earliest Opponents (Minneapolis, MN: Fortress Press, 1991), p. 34, and Ri-‏ 
chard Popkin, History of Skepticism (Oxford: Oxford University Press, 2003), p. 68.‏ 
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لخطر رُوحي عظيم عندما يؤمن كل شخص بما يهواه قلبه Jan‏ النظر عما 
Hel ye‏ لقد كان التقليد Traditio‏ الذي تراگم على جسد التأويل الكتابي 
والتعاليم» والذي مر عبر القرون من قبل الكنيسة؛ بمثابة الكابح لردع 
الإفراط في التساهل من المسيحيين» كما قد يكون عقبة أمام إيمانهم . 

التقليد هو Aa,‏ غلمية تعمد على GES‏ النقدسسن من خلال cab gb‏ 
سواء بتنظيم تعاليمه أم بالتحكم في سُلطتهاء وتحديد معناها وجعلها 
واضحة» مع الحد من إمكانيات أولئك الذين يمكنهم الوصُول إلى النصوص 
مباشرةٌ. ES‏ التقليد من GÉ‏ وعدد لا يُحخصى من الحرّمء وبحار من 
الحبّر. وهو ae‏ من Shel‏ من العلماء الأتقياء» الذين شكلوه ليناسب أو 
ليقاوم زمانهم» حيث تندمج Ub)‏ أرواحهم العلمية في بنية ذلك الصرح 
الضخم. 

ولم يكن المعارضون الكاثوليك لمارتن لوثر اول من أثاروا مثل تلك 
التحذبرات. فقد كان حاغامات القرون الوسطى قد خلصوا das‏ شرة طويلة 
إلى أن التعلاصض SVL,‏ والحناسة ليست gl Eales‏ جيه الضحيخ.. تشيرين 
el‏ الخطأ الفادح الذي وقع فيه اليهود CO gil al‏ وهم طائفة abl‏ دعت إلى 
رفض التقليد التوراتي الشفهىَ الذي استخدمه الحاخامات في تفسير كُتب 
موسى . وأشاو اعد cya Yi ties‏ يهودا اللاوي «Judah HaLevi‏ إلى 
أن الإخلاص ليس بمفيد» «فما يبدو واا في TETE Sin Y CA‏ 
وسيكون اکر غموضاً من ذلك the‏ عبر الوسائل الا 

ولکن Lol‏ غا يباري Lal‏ كاريزها النصوصض.. فحت بعد قروق سن 
Se eee‏ كيرت كما لعل رياس موز فى تحديراته es‏ ا 
الحرو| الديثية الذموية» Le‏ = دعوة (O55 py‏ محتفظة بجاذبيتها 
المفهومة. فمَّن المؤمِنُ الذي يرفضٌ الرجوعَ إلى جُذور الإيمان» ليقرأ الوحي 
فخ PERT‏ الأنبياء» ويقف في هذا المكان حيث اخترق Soya!‏ 
الإلهي شاب عالمنا الا رشي لأول مرة؟ o‏ الذين يريدون Ol‏ يون 


١‏ وني 


Bagchi, Ibid., pp. 34-45. (A) 


Judah Halevi, The Kuzari, translated by H. Slonimsky (New York: Schocken Books, (4) 
1964), pp. 161-62 and 168. 


Yog 


اتصالهم مع الله بوساطة رجال الدين» والكتب الفيخمة» والأجماعات 
المعراكمة Dad]‏ عبن Gog al‏ 
كان هذا النداء دائماً محفوفاً بالمخاطر الكبيرة. فمن الصعب معرفة ما 
إذا ee‏ ا في حين أنه غالبا 
mE‏ صافرة إنذار. وكلما ظهرت روح الله في العالمء أو تصفح 
cpl | A> 9 TT‏ أن WS‏ عن pall‏ والخطاب خطيرء 
ويمصعب ب التحكم فيه . 


oF‏ معرفة مخاطرٌ الكلمات المكتوبة إلى أفلاطون. قد تبدو الكتابة 
امانا أكيدا للذاكرة والحكمة»؛ إلا أن الأثينيّ ر مع اا ك Bigs‏ 
CS)‏ للمعرفة الحقيقية. المعرفة الکو سل قبل ol‏ يقرأها القارئ» وغير 
قادرة على الدفاع عن نفسِها ضد سُوء الفهم. يقرأ الناس في الكتب ما 
يؤمنون به بالفعل» والكتب لا يمكنها أن تصخْح لهم eB‏ فقط المعلمون 
الأحياء يمكنهم أن يفعلوا ذلك. إن الأستاذ هو قناة الحقيقة والمعرفة السليمة 
بالنسبة إلى الطالب اللى بسح إلى المعرفة» ويس الكاب ٠‏ قك س 
الارن Slat!‏ ترجه بالانصراف: إلى درا النقاصة. وعنيما نامل 
مع مزاعم الوحي النبوي» Ob‏ الخبيرٌ فقط هو الذي يستطيع أن يفرّق بين 
كلام الله المكتوب وتزييفات الشيطان. 

لا يشعرٌ مُناصرو الديمقراطية GIL‏ تجاه مخاطر الكلمة المكتوبة 
بالتأكيد؛ op‏ أخطارّها تخصٌّ فقط أولئك الذين OL Opes‏ المعرفة والحكمة 
فعا من oy‏ التي لم يفشك ee‏ فهؤلاء يجب عليهم الحرص من 
سُوء القراءة وإساءة الاستخدام. هذه هي مخاوف E‏ العلمة أو طبقة 
أوصياء التأويل» الذين يُعربون عن قلقهم بشأن أولئك الذين يتعثرون في فهم 
CES‏ فلا يستطيعون فهم الحقيقة التي تكمنٌ داخلهاء ولا يمكنهم أن يروا 
ما يُفترض أن يروه. والأعجب أنهم قد لا يرون ما يجب عليهم أن يروه من 
كلماتٍ حُفرت عبر العصُور المبكرة لتبقى صحيحة في ضوء مُتطلبات غصور 
متغيرة. لقد تشبث اليهود في العصور القديمة بالحكمة الموحى بها في كتب 


Plato, Phaedrus, translated by Walter Hamilton (London: Penguin, 1973), pp. 96-98 (\ +) 
(lines 275-276). 


التوراة الخمسة» ولكن اعتقد CO gee)!‏ في القرن الأول في فلسطين› 
لا يمكن فهم شريعة موسى إلا بتأويلها من خلال تعاليم الفريسيين الحية؛ 
وإلا فكيف يمكن لليهود معرفة أن الكتب المقدسة»ء التي لم تفصح صراحة 
عن حقيقة الجزاء في اليوم الاخرء تتضمن ترميزا داخل ثناياهاء وهو تعليم 
جامع وجذاب عن الأمل في حياة رغيدة بعد الموت. 


مخ المفتر ae‏ أن تق eos)‏ و الوت ليين Mi a Uas‏ أنه في rs‏ 

من الأحيان تتجاوز T‏ التور جب بها ويصير Í i G‏ جا . وجدت 
طبقة الأوصياء من المعلمين الأحياء الذين ورثوا رسالاتٍ الأنبياء نفسَّها في 
مواجهة يعض المحذثين اللين ple‏ عن حركتهم الخاصة وإلهامهم الإلهي. 
وجد أحبارٌ القرن الأول في فلسطين أن عبادة ply all‏ قد أعيد P‏ من 
قبل حاخام شاب استثنائي» أعلن أن SF‏ الله فوق كل شيء آخر» peg‏ 
بملكوت الله القادم» وبالروح القدس ريثما opi‏ رسالته على النهاية. إن 
التعاليم التي صدرت من أولئك الذين سمعوا مواعظ المسيح كانت تستشهد 
بالكتب المقدسة نفسها التي يستشهد بها الفريسيون. لقد قرأ المسيحيون 
oll a Oe a ae‏ ال ات ار ا 
ويموت ليخلض البشرية مخ خطاياهاء بدلا من قراءتيا من SHS‏ الترراة 
الشفهية. cost‏ التعاليم الحيّة للمسيحيين الأوائل كشف الستار عن المعنى 
a tele 5) ty) ol aoe ll‏ فول وقلة ابنأ OE AV cles)‏ 
ووراء تراتيل المزامير حول الجلادين الذين يقتسمون ثيابي» ويثقبون يدي 
ورجليّ» ثم «اضطجعت ونمت» استيقظت لأن الرب يعضدني» (المزامير 
ECR‏ نوكيا مشي يولي Sida NW. Seca Ny: Va Ny‏ 
المكتشف للعهد القديم» ET‏ اا مت Lael‏ للات 
الحيّة للمعلمين لحماية النصوص من القراءة الخاطئة. ففي كتابه: تفسير كلام 
الرب Gum «The Sayings of the Lord Explained‏ سجل بابیاس» CY)‏ المبكر 
للكنيسة» تعاليمَ المسيح من أفواه هؤلاء الشيوخ الذين التقوا الرسل 
بأنفسهم؛ قال: «لم أكن أتصوَّرٌُ أن بعض الأشياء خارج الكثب ستساعدني 


ice 


“The First Apology of Justin, the Martyr,” in: Cyril Richardson, ed., Early Christian (\ 1) 
Fathers, translated by Edward Rochie Hardy (New York: Macmillan, 1979), pp. 263 and 266. 


Yo 


por?‏ ما ساعدني الصوت ios‏ ا 


لقد أدرك اليهود والمسيحيون LANS‏ وبغض س النظر عن الفهم الحقيقي 
لنصوص العهد القديم» أن قراءتهم يجب أن ee OS‏ في شکل مكتوب إذا 
كاك ”وني السو أو eee‏ اا خا فيك الا a‏ ومع اقتراب jal‏ 
الثاني من الرحيل» كان الحاخام البطريرك وآخرون قد سجلوا شروح al‏ 
الشفهية في المشناه» في حين حين اختصر مرقص ولوقا وبابياس وعدد لا ييحصى 

من أتباع المسيح الآخرين N‏ مم Se‏ المكتوبة في نُسّحخ متنوعة 
حول حياته وتعاليمه . َ 


ولكن الإلهام الإلهي لم cabin‏ وقد سمع آباء الكنيسة؛ عثل الا سقف 
celal‏ عن الأنبياء المتسوّلين الذين استقطبوا GLY!‏ من أوروبا إلى اسيا 
الصغرىء مُدَّعين أنهم الروح القدّس [الباركليت] المنتظرء المذكور في 
إنجيل يوحناء ليجلبوا الفصل AM‏ المروّع من he‏ الس" 7 
يحملون Gel‏ سفر الرؤيا في رسالة يسوع. وبشر ارون مثل الغنوصيين 
المسيحيين» بأعمالهم الإنجيلية الخاصة بهم» وادعوا Ge‏ التعاليم الشفهية 
السرية التي تحتوي وحدها على مفاتيح الخلاص. وقد اتبنى ذلك الذي Bal‏ 
من هذا الصراع على أنه Boel‏ السائدة» .على الكلمة الكت والتعليم 
الحي كليهماء رابطأ ؛ ددم الاين معأ للد کنب gly‏ وهو el‏ کی 
ار اک اسا ا الثاني فى فد - أن هناك أربعة اتجاهات فقط 
على البوضلة» فلذلك Y‏ يمكن وجود أكثر أو أقل من أربعة أناجيل . acy‏ 
منها يحمل تعاليم المسيح الحقيقية. ولكن تلك التعاليم لا يمكن الوصول 
إليها أو تفسيرها إلا من قبل Els‏ الذيى يفرؤون الأتجيل lady‏ ك لقاعدة 
MOLLY!‏ له رالا قوم بعيدا عن المعنى الواضح لنصوصهاء ما لم is‏ 
التعاليم الموروثة من الكنيسة الحقيقية لله إلى ذلك. 


Eusebius, The History of the Church, translated by G. A. Williamson; edited by )١؟(‎ 

Andrew Louth (New York: Penguin, 1989), p. 102 (3.39.2). 

OY)‏ أوضح سعديا الفيومي أن الحاخامات وضعوا المشناه لأنهم خافوا من عواقب النبوءة 
والكتات a‏ الظر: 

Samuel Poznanski, The Literary Opponents [| (London: Luzac, 1968), p. 41. 

Robert M. Grant, “Historical Criticism in the Ancient Church,” Journal of Religion, )١ 4) 

vol. 25, no. 3 (1945), pp. 188-189. 


Asiy‏ إيريناؤس وآخرون ممن des‏ | على rel‏ أبطال المسيحية 
الأورثو ذكسية أن الكئيسة حافظت على عا المسيح موحدة وفعضوهة. 
حدث ذلك من خلال هيئة من ‘pe Ball‏ الاين في الأساقفة» ا 
5 و ىو , ar (\o)‏ 1 1 ۶ 5 
ترجع سّلطتهم إلى OES‏ وبحلول القرن السابع في غرب أوروباء برز 
المسيح على مر القرون من مجالس ppl‏ إلى LLI‏ ولكن ستظل الكنيسة 
الكاتوليكية هى المسؤولة عن تتحديد الكتب التى تشكا LS‏ المقدس؛ 
وكيف ينبغي فهمها. هذا هو تقليد الكنيسة» الذي تحكّم وخلد تعاليم 
المسيحية . 

ومن ثم فقد قدمت التقاليد التأويلية مع مُعضلة. وسواء في المسيحية أم 
اليهودية أم الإسلام» تعتبر الكتابة أمرأ ضرورياً للحفاظ على حكمة الوحى 
وحتى Zen OF!‏ البوذية الصينية» والتي اعت الحفاظ على التعاليم البوذية 
ls lal‏ ليست بحاجة إلى cP?‏ الكلمات». قد اعترفت في OA‏ التاسع 
SL jhe‏ نسجيل ذلك التقليد في شكل مكتوب كان Tae aces‏ 
يد Sibel‏ علبي ATES gral toon‏ اررق BEI‏ فلذلك لا 
ew‏ قد رن ودون من (WES Ja‏ رمه 0 الأنبياء. وفي هذا 
الوقت دون العلماء تعاليم | cL‏ للحفاظ عليها ua‏ صورة oN ce Les‏ 
هذه الكتب يجب أن تظل تحت تحكم أجيال العلماء القادمة. لا يمكن أن 
يُسمح بقراءة agil‏ وحدها. ghey‏ بعد ka‏ اكعسنت كثابة be ere‏ 
الحاخام پو خا Yohanan bin Nappaha Lal fp‏ رت (e7۹‏ وغيره من 
الأحبار بمنطقة الجليل» يدعون أن تقليد موسى لا يمكن أن بعلم أو يغل إلا 
NT 8‏ 

ay l 

تل الاد الذي بن من أجل تأويل الوحي إلى gal‏ ر ازدهر فيه رخال 


Irenaeus, “Refutation and Overthrow of the Knowledge Falsely So Called,” in: (10) 
Richardson, ed., Early Christian Fathers, pp. 360, 370-371 and 382. 

John R. McKae, Seeing Through Zen (Berkeley, CA: University of California Press, (1%) 
2003), pp. 2-4. 

Martin S. Jaffee, Torah in the Mouth (Oxford: Oxford University Press, 2001), pp. 126 (1V) 
and 142. 


YOA 


الدين» ومرّت عبره إليهم سلطة القدماء» وانتظمه داخل بناء الجماعة 
الأورثوذكسية في الوقت نفسه. يخلقٌ تعلمٌ التقاليد سلطة تأويلية» ويحافظ 
على التحكم التأويلي. لقد غضب تلاميذ القديس أنسيلم عندما تجرأ رجل 
الدين لار رس , أبناارة على dae‏ تروس لعفسير كب الكتات المقدس 
معتمدا على معرفته الخاصة» وليس باتباع pels‏ الشيوخ : JA)‏ اجتمع 
daw gl Oy dil SLE‏ وال سا بتلاميذهم ليلقنوهم شفهياً ما تعلموه من 
كبار أساتذتهم» وما حفظوه من الكتب. ليحافظوا وينقلوا لهم ما جسدته 
سينما السبعينيات عن اختلاس طالب القانون في هارفرد النظر إلى أوراق 
طالب ie! SLY)‏ الذى ظل تهر «السلسلة غير dab‏ .. اناقل 
الدائم للحكمة» (مطاردة الصحيفة .)١ 91/7” <The Paper Chase‏ 


وفي الإسلام» كان الصرحٌ الذي بناه العلماء قد استثمر على حد سواء في 
الكلمة الحية للمعرفة» والثقة في عدم | الاستغتاء eat aie clee‏ 
الضروري من مخاطر القراءة من دون مساعدة. اعتقد غلماء المسلمينه+ كالجال 
مع التوراة الشفهية JUS‏ ليم المسيح. أن الحكمة النبوية اللازمة لفتح سالات 
oT‏ ی old of‏ إلى OLAS‏ داخم بتر gory‏ لذن poe)‏ 
تدوينه في صيغة مكتوبة إلا عقب انتشار بعض المخاوف التي أثيرت بسبب أن 
كثيراً من الصحابة الحافظين للقرآن عن ظهر قلب قد ماتوا . وكان الخوف من 
الكلام المكتوب أمراً واقعياً في جزء منه . كانت الكتابة العربية في العقود 
الأولى من الإسلام ashy Js Y‏ روعي PIR‏ مما يجعل النصوص محفوفة 
بمخاطر سُوء القراءة والفهم إذا لم يشرحها معلم. وكان المقصود من الكتابة في 
هذه التصوصن السهمة: والمخطوطات واللقاقف» التى سجل خلالها العلماء 
الآواكل مغل الجن البصرى والزهرى الكحاديف» أن مكرن قط tg‏ اليكل 
SIAU and!‏ 66 التي هي وحدها [الذاكرة] موضع المعرفة الحقيقية والمقدسة. 
Gao 4 ame en hall doy)‏ السعان ال LS‏ روان gan‏ 
علماء القرن cpl‏ لا يزالون يأمرون أطفالهم بحرق كتبهم حال موتهم حتى لا 
يُسيء oT‏ أصحاب القلوب المريضة 6 كتاباتهم المستغلقة . 


(VA)‏ الصحفى هو لقب الشخص الذي يعتمد على الأوراق [الصخف] المكتوبة. يعزى ذلك 
زرعة الدمشقى › تحقيق خليل المنصور (بيروت: دار الكتب العلمية» 1443(« The‏ 


Yoq 


وبالتوازي مع هذا الاهتمام العلمي» كان plaza VI‏ بشأن «التاقل الدائم 
للحكمة» ذ في المرتبة نفسها من الأهمية. وحتى في القرن الحادي عشر» وبعد 
رة م تول مصنفات كبيرة هن : الأحاديث | لمي معيارٍ أساس وركيزة لحياة 
العلماءء ظا SLS‏ عُلماء aye xy jal‏ بيانات شد الاغدماد الكلي على 
الكلمة المكتوبة. وحتى يومنا هذاء ومع توفر معظم كتب الأحاديث على 
wes 29)‏ فان خلماء السلمية يؤكدون على أن ng ee ee‏ 
کی کن طريق Ses)‏ أو الشيخ . فحذر أحدهب”* ' في قصيدة : 


ا ابتغاءَ العلم دون غلم كموقدٍ مصباح ولیس له ped‏ 


واتهم FLL!‏ المعارضون للحركة السلفية الحديثة بأنهم يحرّضون 
المسلمين علي التعلم الذاتي» ويشجعونهم على دراسة القرآن والسنة مباشرة. 
وبالطبع فقد آثيرت هذه القضية على السطح في الحركة السلفية» ولكن حتى 
بعض كبار Le‏ السلفية اعترفوا بأهمية «التلقي» (نقل المعرفة الحية من 
خلال قراءة الكتب على الشيخ). HAR‏ السا 
البارزين» مثل الشيخ السعودي الراحل ابن عُثیمین» قد أوصى بت بتلقي العلم 
على يد الشيوخ كوسيلة لتسريع التعلم اک عن را tiles Tiles‏ قات 
اخرين مثل السعودي GUL,‏ العودة SG lala‏ على الأهمية الى Y‏ 
رسف تقل الغ بيج Cle‏ وال لبس فا فان التي gadi‏ 
للشريعة الإسلامية والعقيدة» وهو الأمر الذي يستحيل تحقيقه من الكتب 
وحدهاء ولكن أيضا للوصول إلى البركة» والقدوات الصالحة من كبار 
ا 


ol polite د حافظ كما اعترض لوتر‎ eo يسكع أن يكون التقليد‎ y 
احتياجات العصر‎ Meer ee cee ناحتوه الخفيون»‎ La Ti ناقلي التقليك‎ 


)2 #) هو pl‏ حيان الأندلسي» ديوانه. ص۳۹۱ ط البابطين › ونفح الطيب (ج ۲ء ص58 0). عن 

تحقيق الحبشي ed‏ اليماني )2 pall) (VY‏ رجم). 

ee (19)‏ الرحون ين سليمات edasi‏ النفس اليماني (صنعاء : مركز الدراسات والبحوث 
الإسلامية» (OVW‏ ص" . 

(Ye)‏ محمد صالح بن عثيمين» كتاب العلم. تحقيق فهد بن ناضر السليمات (الرياض : دار 
القرياء (Veet‏ عن :18 و۰ 4981758 وسلمان العودة؛ ضوابظ للدراسات الفقهية (الرياض: مكتبة 
الرشدء (YN‏ ص٤٤.‏ (كتب هذا الکتاب عام ۱۹۸۳). 
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المتغيرة» ويحشدُون lee‏ في طياته الافتراضات الضمنية للمجتمع والثقافة. 
يُعتبر حاملو التقليدء» المرخص لهم طقوسيا بتسلمه: الحاخامات والعلماء 
وقضاة الشريعة المحدثون على حد سواء؛ هم الوجه الحي للتراث القانوني› 
الذين يسمحون له بالبقاء على قيد الحياة» ويحافظون على إيمان أتباعه 
بالحقيقة الخالدة؛ عن طريق ضبطه بما يكفي لمعالجة الحاضرء من دون 
ee ene‏ ۰ 

وفى الوقت الذي تضيف فيه الأجيال المتعاقبة من الأوصياء المفسرين 
على أعمال أسلافهم» تُصبح افتراضاتهم حول القيمة والثقافة جُزءاً من التقليد 
الذي يعرف دينهم ومن الدين نفسه. ومن ثم فإن التقليد شيء اشاس ولک 
سلاح ذو حدين . فحين جادل بعض الكاثوليك» مثل مور وتتزل» فقد كان 
من الضروري التحكم في التأويل الديني» ومنع الفوضى والتخبط من اجتياح 
العالم المسيحي. وحين جادل لوثرء فقد كان التقليد رفع تأويلات pa‏ 
المعيبة إلى مُستوى الأوامر الإلهية» في الوقت الذي كان من المنترضن أن 
تبنى فيه المسيحية على كلمات المسيح الأصلية. وقد تعرّض PIV‏ 
للمفارّقات نفسها منذ وفاة محمد E‏ فإن تقليد التفسير الفقهى والعقدي 
eo‏ ررر للق السليم لكلمة الله ولكته Lad‏ كالستعبور الرساجي 
الذي يختلط فيه الإلهام الإلهي واللاعصمة الإنسانية بكل سهولة. 


3 A 
حكم التأويل في الصراع بين الإسلام السّني والشيعي‎ 
وعلى الرغم من أن لوثر قد استمتعَ بالبلاء العثماني الذي أرسله الله‎ 
بقدر ما‎ PY ضد بابوية عدو المسيح [المسيح الدجال]ء إلا أنه احتقر‎ 
أدانه أيّ أسقف. ولو كانت الفرصة قد أتيحت للراهب الساكسوني لزيارة‎ 
speci lath يود‎ tales cable SV ا نه لعا قن‎ 41 LS 2 
ف للقاتون المي هى الكنسية البابوية» واللاعوت المدرسي لعونا‎ 
الأكوينى (واعتماده على المنطق اليوناني الوثنى)» واعتقاده أن تعاليم الكنيسة‎ 
المقدس؟ كان من الممكن أن يكون‎ GES he pel قد اتفصلت عن‎ 
لمعاصريه السلفيين» مثل الثائر [المصلح] العثماني الشيخ محمد علي‎ Loe 
برجيلي أو أتباع ابن تيمية. ولكن النتيجة المباشرة لضرورة التخلي عن التقليد‎ 
Seal المقدسة الاما من‎ CaS! عليه الرجوع إلى‎ Ga كل مومن‎ ol 
القديم والجديد؛ كانت سر هنوا مه المبخرية.‎ 


55١ 


لم يدع Gl‏ عالم مسلم في أي ظرفي إلى قراءة القرآن وحدّه» حتى بعد 
الاصطدام مع الغرب الحديث. قد تتنازع الطوائفٌ الإسلامية المختلفة على كل 
ees‏ أنها اتثقت جميعاً غلى أنه لا يتبغى الععلمين فى أي ظرف من 
الظروف أن يقرؤوا القرآن في الفضاء. اشتركت المذاهبٌ الإسلامية في مبدأين 
أمناسيية ها أن السنة النبوية تحكم وتفسّر oh OLD‏ السبلطة الاو 
للنبي BE‏ قد انتقلت إلى هذه السّلطات التي كانت تقود المجتمع بعد وفاته. في 
حين افترقت هذه الطوائفٌ حول كيف» ومن خلال مَن» bate‏ هذه السنة؟ 
ومن له Ge‏ التحدث باسم النبي BE‏ فبالنسبة إلى أهل السنة» فإنها [السنة] قد 
ue‏ وعرفها المجتمع المسلم «JSS‏ الذي حملها فى زوجين (Twin routes)‏ من 
كتب الحديث» اللذين سجلا كلمات النبي BE‏ والتعاليم الموروثة من الأجيال 
المسلمة المبكرة» التى يتحدث بلساتها غالبا جماغات tales‏ من العلماء فى 
المجتمع. كان هذاء مُجتمعاًء هو التقليد السني. الذي يمكن فيه لسلطة الله 
ass‏ أن a as EPRE‏ اوري وتعبر عن نفسِها بصورة تامة فى 
حالات الإجماع. وتعتقد الشيعة أن النبي BE‏ قد ورث تعاليمه سلاسل معينةً من 
أحفاده. لقد انتقلت المعرفة الباطنية للدين والقدرة على التأويل المعصوم 
لطبقات المعنى الخفئ OL AU‏ من الأب إلى ابن معين مثل السلالات. وكان 
هؤلاء الأحفاد معينين بالتتابع كأئمة يتحدثون بسلطة النبي RE‏ وعلاوة على 
ذلك» فإف انشفاق الطائفة إلى المدرسة الامامة OWN)‏ عشرية) والاسماعيلية 
(السبعية)» تلاه اختلاف حول أي خط سينقل هذا العلم الخفي . 

يقرأ علماءٌ fal‏ السنة القرآن في ضوء تقليدهم للمعرفة المقدسة. ومثل 
إيريناؤس وفكرته «قاعدة MOLLY!‏ فقد انفصلوا عن المعاني الواضحة للقرآن 
أو النصوص الثانوية الحديثية (وتجاهلوا أيضا آراء العلماء الأواتل)؛ كلما بدا 
أن القراءة الحرفية للقرآن تتعارض مع رسالة الإسلام المتيقة بحسب فهمهم. 
وقد شرح المعصوف الكبير فى بغذاد فى القرن CSL‏ عشرء السهروردي؛ 
عملية التفسير (التأويل) oh‏ صرف العالم للمعنى الحرفي للنص إلى «معنى آخر 
محتمل e‏ يرى al‏ موافق لات الله Las ehotu come‏ يقر السهروردى» 
هو عملية ذاتية بالضرورة» ويحتمل أن تختلف من عالم OM SY‏ 


ومحمود الشريف (القاهرة : الإيمان» (Yerro‏ ص .٠١6‏ 


YY 


وضع علماءً أهل السنة في القرون الوسطى «قانون التأويل» من أجل 
الحد والتحجيم من النشاط الذي كان خطراً بطبيعته إلى أدنى حد ممكن» إذ 
إن من شأنه تعكير ماء الوحي بالأحكام الإنسانية. وهي القاعدة التي تنص 
p‏ أنه لأ يجوز ترك المعتى الظاهر لآيات القرآن من دون وجود J>‏ قوي 
على أن هذا yal‏ “دروف وأوضح موا pew‏ المذهب الأشعري في العقيدة أنه 
يجب على المسلمين قراءة النص «على ظاهره» إلا أن تقوم OL ima‏ يكون 
على لوف الا 

قد ولد Gye‏ أهل السّنة من الانحراف المتعسّف عن المعنى الواضح 


vi 


Sea eb Us e Vig ee iden duals ea 
يق لإنجيل‎ gall عن (قاعدة الإيمان» لاستبعاد اميتي ات الهرطقية المرتجلة‎ 
أهل السنة على أهمية القراءات الحرفية. للآيات من أجل‎ asi فقد‎ they 
التصدي للتفسيرات الباطنية المثيرة للفتنة التي قدمها المنافسون الشيعة.‎ 
وظلت جماعاتٌ مُتنائرة من المسلمين في أنحاء‎ LO آهل‎ LL الفرّاعة‎ 
Ge يعتقدون أن‎ Col pl Sleds العديد فى العزاق‎ Le Voy الشرق الأوسظ»‎ 
التو عدج‎ foe والإعراب عن تعاليم الإسلام الحقيقية هو ثابت‎ cpp hn a LS 
وعلى وجه التحديد في أحفاده من ابنته فاطمة وصهره الخليفة الرابع علي.‎ 
وبحلول منتصف القرن التاسع كان أكثر الأقارب توقيرا المنحدرين من هذين‎ 
الروجين» من سلسلة أكمة الشيعة» يعيشون كسجناء فى المحاكم العباسية‎ 
ويقتربون من الموت شباباً. ومع وفاة الإمام الحادي عشر الممثل لهذا النسل عام‎ 
iaa PUNY للم ا الشيعة از كير لم يكن لدي‎ 
cer) العشر فك‎ ee أن الإمام‎ H caiet ذلك‎ 
عن الحكام العباسيين. وان‎ one بغداد»‎ Wa المريض في مدية سامراء‎ 
(EAEN) aleg من «السفراء».‎ nee غيب طريق سا‎ ee اتصل أيضا‎ 
أعلن السفير الأخير المحتضر أن الإمام الغائب قد انسحب [غاب] عن هذا‎ 


J 


gat YY)‏ اجس الأشعري» SLY!‏ عن أصول GLI‏ 6 تحقيق AS g‏ حسين محمود (القاهرة: دار 
شار ATA 2 (YY‏ 


Yr 


العالم تماماً. وقال إنه سوف يترك جماعتّه cane Lolly‏ وأنه أعطى ta‏ 
أتباعه لعُلماء الشيعة. وسيعود هذا الإمام الغائب في النهاية adn‏ الأرض 
قسطأً بعد أن مُلئت جَوْراً). ومن ثم فقد كان هذا هو «الإمام المنتظراء 
وشخصية المسيا A‏ السيدي ونما عدد المجموعة التي تنتظره ه لتصبح 
أكبر طائفة شيعية» وهي التي TE‏ باسم الإمامية yl ol‏ عشرية ٠‏ وأصبحوا 
ROE‏ الغالبية alae!‏ للسكات : في العراق وإيران وأكثرية Lad‏ في لبنان. 
فتن Perey eee‏ الاعتقاد ob‏ علياً باعتباره الإمام الأول 
والآأئمة الأحد pte‏ الذين تلوه» قد ورتوا med‏ النبي المحصوم للرسالة التي 
أوحى الله بها في القرآن. وعلى الرغم من ان لم يدعوا نزول الوحي عليهم 
كنا نول على «oll‏ إلا أن SAI‏ كائرا مرجي LAS‏ وجميعهم لديه 
قُدرةٌ باطنية على الوصول إلى الحكمة اللانهائية للقرآن. وكما أوضح الأئمة: 
فإ اله والحقيدة الأماميون قد نيا عل vO all‏ وكذلك على est Mt‏ فنا 
نقلها الآئمة» وعلى أحاديث الأئمة أنفسهم (الذين يقومون plas‏ النبيء 
وأحكامهم وتعاليمهم موثوقة مثل أحكام محمد BE‏ وتعاليمه). 
وكات الاعدرافن الرتيس الذي آثارة آهل BOS‏ على اتضاعات الشيعة 
Y abl = ce‏ لو Ol‏ قراءة Ol asl‏ تدعم من تلك „Stekes YI‏ لم 
كو Ol all‏ إلى علي أو فاطمة أو الأئمة الاثتى he‏ أو حتى إلى أي دور 
bY tl ee‏ البيت. وقد أجاب الشيعة الإمامية على هذا الاعتراض 
من خلال التأكيد على أنه إذا ig yo‏ ئ القرآن كما ينبغي فسنلاحظ oL al of‏ ما 
هو إلا خطاب كامل عن فضل أهل بيت النبي ومكانتهم ووجوب طاعة 
الأئمة. فعندما يشير القرآن إلى «الصادقين» الذين بحتب على المؤمتين أن 
يسعوا إلى مَعِيّهِم : Geb‏ اليرت IESG at Let tor‏ أَلصَديِقَينَ» [التوبة: 
65 فإن القرآن يشير إلى الآعمة. وكذلك فاته 0 الذين a‏ 
القرآن بالباعيم مع الله ورسوله: Sit QEF‏ وم ai Vande‏ ا سول َك 
6K ANI‏ [النساء: 08[ وليس «الراسخون في العلم» الذين يعرفون المعنى 
الحقيقي aly‏ القرانٍ Sulit‏ هوي الأئمة ودف للقراءة الشيعية للآية: 
توما SFL Ai Í) Als Le‏ ف oles dl GT‏ 17 , 


(YA Be Yl (طهران: دان‎ 0 b عبد الحسين شرف الدين الموسوي› المراجعات.‎ (YY) 
AAs AY ص‎ 
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الصورة :)١(‏ جزء من حائط قلعة المغول الحمراء الضخمة في دلهي. 


الصورة (Y)‏ زيارة المحليين 
ضريح أحمد البدوي (ت (AVYVT‏ 
في طنطاء مصر. قد يكون هذا 
الموقع أكثرالمواقعالمقدّسة 
زيارة في البلد (YNY)‏ 


القاهرة (لا١٠٠م).‏ 


Yo 


الصورة (Y)‏ الجامع الأزهر عند الغروب» 


الصورة :)٤(‏ تجمّع الحشود في مزار الصوفي الشهير نظام الدين أولياء (ت (AIVYo‏ 
في دلهي» في المولد النبوي ATHY)‏ 


الصورة (1): قبر البخاري خارج سمرقند» أوزياكستان. وعروسان حديثان يلتمسان AS ps‏ المكان .)5٠١5(‏ 
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ane 4 Be wa 5‏ 5 0 
الصورة )4(: تمثل المساحة المظللة ما فهمه العلماء المسلمون على انه «جزيرة العرب»» 
Lael‏ على خريطة لفريد إم. «Fred M. Donner pigs‏ 
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الإسلامى.. < 


re E‏ سا يلو جيف م 
قديما أو than‏ إن أقرال الستهدير 
pea‏ والجتقد أكثر Cala,‏ الشريية ع الف 
هالفكر oli St‏ لا قدسية له Led‏ القنسية هيس لاب 
e :‏ الإسكم age Aplat‏ عليها Regie:‏ 
1 ~ ا فى شراة وثهم اتس الشرعى من الكتاب 


Ais 


ane om sA العشرين‎ 


bN‏ 00 شرا الواقع aa‏ مار 


الصورة :)٠١(‏ صحيفة مصرية في صيف )5١1١(‏ تقتبس من كلام د. ناجح إبراهيم» القيادي 
في الجماعة الإسلامية» وكبير مؤلفي سلسلة تصحيح المفاهيم. تؤكد هذه المقالة على الفرق 
بين الاعلام وتكسيرات البشر الممية tele‏ كف 


الصورة :)١١(‏ محمد الغزالي GLa‏ (ت (PAAT‏ يرتدي العباءة والعمامة والطريوش الأزهري. 
صورة مقدّمة من أسرته. 
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الصورة (AY)‏ الشيخ علي جمعة مفتي مصر 
(حوالى (Y'o‏ صورة مقدّمة من طارق الجوهري. 
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الصورة :)٠١(‏ الطلاب والمعلمون في فناء نزل 
جندرامی» خارج Y laS‏ 679403 ماليزيا .)5١١9(‏ 


۲۹۹ 


الصورة )¥\(: 
محمد الغزالي abs‏ في الصلاة. 


الصورة (VE)‏ الشيخ السلفي ياسر 
برهامي على غلاف المجلة الأسبوعية 
العلمانية التائعة: روز اليوسفء كانون 
الثاني/يناير )7011( نُشِرت قبل أيَام 
فقط من الاحتجاجات التي أطناحت 
بمبارك. وتصف التغطية Lele ps‏ بأنه 
«أخطر رجل ضد مصر.. 


الصورة :)١5(‏ يرطق لاستاد مدرسة جتدرامي للفقه الإسلامي والتعليم agal‏ ابتداء من 
الأعلى» من الله والنبي») وانتهاءً إلى موسّسي المدرسة. ثمة انقطاغ غير معلوم في السلسلة بين 
الخانتين الحادية عشرة والثانية عشرة بالنزول من أعلى» في العمود الأوسط (Y4)‏ 


بوک Bist ps‏ ود 


الصورة (IV)‏ شهادة تُظهر سلسلة إسناد العلم المقدس للصوفية الباعلويةء leds‏ من محمد PE‏ 
في adil!‏ الذي ينتهي بالحبيب حامد بن سميطهء إلى المؤلّف أبراون] في النهاية. 


YV.: 


في کوالالمبور (۲۰۰۹). 


الصورة :)۱١۹(‏ مدينة هجرين في وادي حضرموت» اليمن. 
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والحسن والسين Lens)‏ ابنا على SUS OLY,‏ والغالك): واقس Last‏ 
بالا التي ازا ف اض تقويم . . والآيات التي تتحدث للوهلة الأولى 
عن الله وهو يصف حال ل dabela‏ م ن في صر 
كبير في الأرض: Chase‏ إل بن bai‏ في oe Ni 3 Sii USN‏ 
oe ee he Sa‏ جك 335 Whe eat & ast‏ دن gl‏ شی 
aA‏ ينكل ريال كانت ek Sr A E‏ إنها یر في 
اة إن eee eer‏ ملين للإسلام اليش فقاولا فلت الخالبة 
العظمى من صحابة النبي BB‏ في الاعتراف بحق علي في خلافة النبي HE‏ 
وثانيا : جحد الصحابة وأهل السّنة في وقت لاحت مكانة الأئمة الحقيقية 
clans‏ وتشير القرات coll‏ أزسليا الله إلى اال fale]‏ لنا أولي بأس 
شديد] إلى Fle‏ وهزيمته لعائشة وقوّاتها غلال الت oll ade‏ 


rl Nase 

وكما لاحظ UT‏ الله الخميني» OB‏ لدى أهل السنة والشيعة الإمامية من 
الأشياء المشتركة ما هُو أكثر من غيرها”*'*. وبغض النظر عن مكانة الأئمة 
el Gi Y viol‏ النقه الشيعى وة كل كير عن pl‏ 
المتتؤعة داخليا لذي نظرائهم أهل السنة. يجمع الشيعة الإمامية صلواتهم 
اليومية ويؤدُونها ثلاث مرات في اليوم بدلاً من خمس» ويحرمون كل vie!‏ 
المحار (وليس CG proces!‏ تون pl bpa LY‏ في السات على 
حساب أقاربهم الذكور غير المباشرين. ولكن معظم المذاهب السنية اشا 

تبيح الجمع بين الصلوات في السفرء ويحرم الحنفية أيضا أكل المحار 
ان الصدفية). وخلافا لأهل ALES‏ ققد تي الشيعة الأمامية مدهب 
المعتزلة للاهوت العقلاني. لكن تعاليم الأئمة أكدت على كثير من المبادئ 
التي رفضتها المعتزلة لعدم ورودها في القرآن» والتي ene:‏ في وقت بكر 
الانقسام بينهم وبين آهل fee act‏ الأيمان بعذات القير والمهدئ : وغلاوة 
على ذلك» فقد وقع ilde‏ أهل السنة والشيعة الإمامية كلاهما على طول 


پیر وت : مطبعة النجف » سل Tg‏ كاين Ya‏ 


Ayatollah Khomeini, Hadith-i velayat (Tehran: Markaz-i Chip va Nashr-I Sazaman-i (Yo) 
Tablighani Islami, 1999), vol. 1, p. 130. 
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الطبقه التاويلى» بين أولغك الذين يدعوث إلى مزيد مخ الاعتماد على القرآن 
ويسترشتكون Ce Nl pes‏ والقباس :: وبين اولعف المعارضين الذين 
يفضلون التمسك المحافظ بنصوص الأحاديث. وشهدت أواخر القرنين 
السابع عشر والثامن عشر حركات اتحاي تعمد على الوت يي علدا 
ae‏ يعوب 0 nels‏ على غرار a= ened‏ 
أهل icles sel gees me‏ وكانوا يكرسون اسان في ses,‏ الأول 
لتطوير نظام شامل من القانون والاعتقاد من القرآن TORI‏ كما تصورهما 
غلماء ALY dats)‏ 


5 gl Olan فى عقد‎ MeL جاتب‎ Deel شيعية‎ Be Syd 

الثامن CAVO)‏ لم تكن مبيلة La)‏ ےک اها este‏ 
تمثل انشقاقا تامأ عن التيار الإسلامي الساكدء اغتقد الشيعة الأسامية أن 
الإمام الثاني عشر قد توارى في Be‏ خارق للطبيعة» ليعود في نهاية المطاف 
ناعثياره المهدى: الى سيجلب عدالة الله إلى الارض كلها إلا أنه لى يكن 
المنافس المسيحاني الوحيد. فقد أشاع شخص غامض في سوريا في هذا 
العقد أنه حفيد الإمام الخامس. ذلك الذي كان يُعتقد أنه توفي» وقد اختفى 
من العالم فعلاء إلا أنه قد عاد الآن باعتباره الإمام المهدي» للدخول في 
نهاية الزمان المروعة. وأرسل محرك الدمى الخفي هذا مبشرين في كل 
حدب وصوب» واجتمع حشد مسلح من أتباعه وشيدوا المعسكرات 
والمعاقل على سُفوح السهول في جنوب العراق» وعلى ساحل الخليج 
العربي» وفي اليمن» وفي شمال إيران» وفي تونس المعاصرة. وسرعان ما 
Ol‏ قرات هذه الحركة الغاطمية؛ كما عرقت بسبب اتساب الميدئ 
المزعوم إلى فاطمة» في تخريب مُجتمعات الفلاحين في العراق وسورياء 
حتى فرضت الحصار على دمشق عام (107م). وعندما أجبرت الشدائد 
المهدي على الخروج فن .سوريا إلى شهال اف يقي افا To E‏ 
الفاطمية» «دولة gad‏ عام ) KeA‏ وفي غضون عقود سيطر الفاطميون 
على مصر وسورياء وأسسوا عاصمة القاهرة الكبرى». واحتلوا بغداد لفترة 
وجيزة. وهددت الجيوش الفاطمية حدود الخلافة العباسية» وتوغلت شبكتها 
الواسعة من المجندين والدعاة في معاقل أهل السنة العظيمة في العراق. 
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وأقدم إخوانهم في الحصون الجبلية المنيعة في Loge‏ وشمال إيران على 
إرسال الحشاشين ‏ مخابيل الحشيش - (الحشاشون أصبح مصطلحا) للقضاء 
علي الأمراء من peal pels Ab fal‏ على de‏ سواد كان 
الفاطميون والمذهب الشيعي المعروف بالإسماعيلية القوة الأكثر هيمنة وخشية 
في الشرق الأوسط Qe‏ وضع صلاح الدين نهاية للذولة الفاطمية ple‏ 
(eV IV)‏ 


اعتمد الشيعة الإسماعيليون في العصر الفاطمي» مثل الإمامية» على 
القراءة «الباطنية» للقرآن. ومع ذلك فقد نمت التعاليم الإسماعيلية من إرث 
أفلوطين والأفكار ا هن jell Skel‏ في العالم المادي؛ فهو 
عالم ولد من الخطيئة والتمرد على الله. سُجنت الأرواح البشرية فى هذه 
المادة» وتتوق إلى التحرر في المملكة الإلهية. ولا تستطيع تحقيق هذ 
الخلاص إلا بعد أن توهب السرء الذي يحفظ المعرفة التي cle‏ بها الأنبياء. 
واعتبرت التعاليم الإسماعيلية أن التاريخ قد شهد سلسلة تتألف من ستة 
coll‏ وهم آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد» وجاء كل واحد من 
هؤلاء «الناطقين» بشريعة جديلة. ols‏ جانب كل og) ele ( 5b)‏ 
كانت نيذه Viet ost olan‏ “مكل غارون» وبطرس» dey‏ فى De‏ 
محمد BE‏ وفي حين خلق شكل قوانين - الرسل وتفاصيلها SUL‏ مختلفة 
ظاهرياً. فإن «الأوصياء» كانوا يحملون eo‏ السري الحقيقي والموحد. 
وقد 5 Saab ok,‏ الجلهمين cp seed!‏ أن وراء جميع تلك SEL!‏ 
الباطنية كان هناك «دين حق» واحد. وكل «ناطق» يتبعه سبعة أئمةء وآخرهم 
يمدآ الدورة من جديد. وسيكون الإمام السابع في هذه الدورة الأخيرة في 
عهد محمد وعلى هو المهدي المنتظر الذي سيقيم الحكم المجيد والمفتوح 
للدين الحق. وعند ny 9a‏ ستلقی كل أحكام الشريعة الدينية Liles‏ ويعيش 
الاس تخ ول دين آدم العدني (Edenic)‏ النقي مرة أمرى: وكان 
الإسماعيليون يبشرون OL‏ ذلك جميعّه قد ورد في القرآن والتعاليم الحقيقية 
لمحمد RE‏ لكنَّ تعاليمَ الأئمة الفاطميين وحدّها هي القادرة على تفسير هذه 
ا ال 


Heinz Halm, Empire of the Mahdi: The Rise of the Fatimids, translated by Michael (Y 1) 
Bonner (Leiden: Brill, 1996), pp. 17-18. 


Vo 


كان الإمام الفاطمي هو الوجُود النبوي الحى على الأوض. وتجادل 
TAR‏ 2 الإسماعيلية مع أهل السّنة على أن قوله تعالی : Se‏ سول الله TES‏ 
Geil‏ [الأحزاب : ]شير ال ieee eee‏ فكان محمد 
رسول الله ولكن الإمام الفاطمي هو tte‏ التق ا ار CNR T‏ 
الأيام. وبالفعل يمكن أن يُشير ظهور الإمام إلى نهاية فورية للشريعة» إلا أن 
الدولة الفاطمية استمرّت في الحكم بموجب الشريعة الإسلامية كسائر الدول 
الإسلامية. وعلى الرغم من أن الإسماعيليين المعاصرين من أتباع LET‏ خان 
لمارسوة ees Ls‏ كا ملحوظ هن المنلمين الا ية ال أن 
الأسماعيلية dete‏ على الكت ده ال اديت Lend‏ الى شجلت لإا تة الشيعة 
ep Keol}‏ والمريغودة قن ale Adal‏ وقد كانت الإنامية belay‏ 
القروسطية متداخلتين إلى حد كبير. أعلنت الدولة الفاطمية عن النسخة الشيعية 

من الأذان» (إذ أضافوا: «وأن Ube‏ ولي (tal‏ وحظروا الصلوات الجماعية 
التطوعية pA‏ في ليالي رمضان [صلاة التراويح] (وهو العرف الذي قدمه 
کر e‏ وحرموا اشا (وبشكل غريب» مثل السلفيين) 
زيارة مقابر الأولياء. لقد تركوا السكّان ‏ أهل السنة ‏ في شمال أفريقيا دون 
Seip AI) N ey aoe sai E a tale‏ 
صيام رمضان لمدة ثلاثين يوماً O45‏ تباين» في حين أن Jal‏ السنة قد يصومون 
تسعة وعشرين AS‏ 55 هلال قمر جديد OY Ss‏ 

ولكن جماعة مُنشقة عن الإسماعيلية في جنوب العراق» والساحل 
الشرقي للجزيرة العربية» وحتى في اليمن؛ قد انفصلوا عن مطالب الفاطميين 
فى الامامة» ely‏ كيجا کا كيان جاه ال عة Ares!‏ 
Lele‏ ويتعيينهه إمانيي TLS lowed) Goll‏ الذي apparel‏ الله 
المتجسد؛ أعلنت أن عصر الشريعة الدينية قد انتهى. وبين عامي (OAV)‏ 
leao),‏ حظرت هذه الجماعاتء التي عرفت بالقرامطة» صلاة المسلمين 
اليومية» وهدمت المساجد شرق الجزيرة العربية» eS;‏ الو ين رقت 
الخمر We‏ في نهار رمضان. واعتادوا على سَلْب ب وذبح القوافل المتوججهة 
els Y‏ متاسك الحح. وارتكبت تلك الجماعة - ioe‏ فاحشة لا مثيل 
لهاء إذ قاموا بانتهاك حرمة المسجد الحرام بمكةء أثتاء ela)‏ المسلمين 


VY تكن‎ _ VEY « المصدر نفسه » ص۱۲۷‎ (Yv) 
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لفريضة Foran‏ وذبحوا عدداً لا يحصى من الأبرياء. وانتزع pl‏ طاهر قائد 
القرامطة الحجر الأسود من ¿ الكعبة sles‏ به إلى شرق الجزيرة العربية. Shag‏ 
كسرة تصفين ) وركبّه S‏ في مرحاضه. في حين كان أتباغة يمسحون 
مؤخراتهم بصفحات ممزقة من الراك Gs lad “azal‏ على dole]‏ الحجر 
ادا ف ا 

ولقي العديدٌ من عُلماء أهل السنة البارزين حتمّهم خلال هجوم القرامطة 
على مكة» وذكر أحد العلماء الذين نجوا من الحادث أنه حتى وسط تلك 
المذبحة فإن مسألة سوء تفسير النص المقدس قد احتلت الصدارة. فإضافة 
إلى ذبح القرامطة للحجاج حول الكعبة» سخر قائدهم من الآية القرآنية الس 
وفيت gas See‏ أول بيت وضع للناس وأن «#ومن حلم > Gite S‏ [آل 
عمران: EAV‏ فسخر القرمطي : «ما هذا ail . (POLI‏ لم يفهم معنى الآية 
كما لاحظ العالم السني؛ فالآية لم تكن وصفاً [خبراً]ء بل كانت أمراً. 
كانت الآية مُطالبَةٌ بضمان الحماية GY‏ شخص يدخل الحرم" . 

لقد أصابت هذه الأفعال الوحشية (حتى تخلى الفاطميون في مصر عن 
الا الإسماعيليين». والنجاح العسكري للدولة الفاطمية؛ وتهديد 
Gel‏ الاك ال اا الا RaW‏ سات من الد 
وكانت جاذبية ne‏ الإإسماعيلية» التى غ منت مبادرة للنخبة وذوي 
الامتيازات «أولياء الله» الذين مقا ال ا ي الي ووا ا 
اة تمادو كبر لعل الم لقد عرفت مسار ويي جديا باتكلية 
وقدّمت FLY‏ كمصدر معصوم وموثوق به لليقين» مُقابل التفرّق والخلاف 
السنْييْن فى الفقه والعقيدة» التقليد الذي اتهمه الأئمة الفاطميون بتحويل 
ee ah al‏ لقن ات ا أن إضفاء الطابع المؤسسي على 
مذهب آهل اس في القرن الحادي عشر كان )3 js‏ دفاعياً Ligal als‏ 
الفاطمي مُتعدد المستويات"' ". 


PAP ۹ء‎ TIA a TAO لل جر‎ (YA) 

CYA)‏ العالم الذي يروي هذه القصة هو محمد بن علي رزام الكوفي . انظر: محمد الطاهر بن 
c yle‏ المقاللاات» تحقيق علي رضا حسيني (تونس : [د. ن. ل (Yee)‏ ھن 

Halm, Ibid., p. 204. (۳۰) 


Ira Lapidus, A History of Islamic Societies (New York: Cambridge University Press, (%1) 
1988), pp. 164 and 173-174. 
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وكان الشيعة الإمامية عُرضة للتهديد من أقاربهم. وأنكروا بحرارة وجود 
أن tle‏ ب اه Ue‏ القرنية الها phe‏ والقانى phe‏ 
واتهمهم عُلماء الإمامية باستخدام التأويل بصورة مُنحرفة. لقد حول 
الإسماعيلية بعض المعاني التي قد تكون مُستترةً OLY‏ القرآن» وهي بعيدة كل 
البُعِْ عن مقاصدهمء وإنما ذلك كما يقول ALY‏ للدعوة إلى «المقاصد 
الفاسدة لتغرير الناس ودعوتهم إلى مذهبهم الباطل»"". لقد قرأ الإمامية 
المعاني الباطنية وراء ظاهر القرآن LS)‏ فعل الصوفية أيضاً من أهل السنة)» 
ولكن هذه الحكمة الخفية قد أضافت فحسب إلى خطاب الوحى الظاهر 
فقو Ve‏ کو اا أن تبلل gl‏ اه ف النسية ا قن رة 
SLA‏ مُستويات عديدة من المعنى وراء الآية التي تعلن أن محمداً «رسول الله 
وخاتم النبيين». ولا يمكن الوصول إليها إلا من خلال الأئمة. ولكنهم لم 
يجرؤوا قط على التشكيك في تعاليمها ومبادئها الأساسية: وهي أن النبوة 
تر واخ هة وذو كو perigee, les peel‏ 
حجتهم أولوية أساسية عند أهل السّنة والشيعة على حد سواء. وفي الواقع. 
ففي عام (١١١٠م)‏ أصدر الخليفة السني في بغداد والحكومة العسكرية للشيعة 
في إيران» والتي كانت تمارس سيطرةً Ebb‏ على العراق وإيران؛ بياناً مُشتركاً 
تاهرا Bes‏ عد elo SG Dial OO‏ 


التقليد كحاكم . والنص els‏ 

Ol‏ القديس أوغسطين عن الأسعلة المثارة خول التصوض النقدسة 
كلما أمكته ذلك. وقد سثل أب الكديسة cil‏ لا تظير له فى عدو متاسيات 
عن dhe‏ الممارسات المسيحية التي ليس لها أساس في الكتاب المقدس . 
أجاب أوغسطين بأنه إذا كانت هذه الممارسة واسعة النطاق بما فيه LUSII‏ 
فإنها لا تحتاج إلى هذا التسويغ. «سيؤخذ عُرفٌ شعب الله أو الممارسات 
التي أقامها آباؤهم في هذه الأشياء التي لم تقدم النصوص الإلهية أي خكم 
محدد لها كقانونٍ MSU‏ 


(YY)‏ مولى محسن الفيض الكاشانى» تفسير Lall‏ تحقيق حسين eT d!‏ (بيرؤوث»: 
مؤؤسسة العلمى. ۹۷۹( oY ٤ص ej E‏ 
Augustine of Hippo: “Letters of St. Augustine,” in: Philip Schaff, ed., Nicene and Post (TY)‏ - 
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Ss‏ ل«غرف شعب الله»» إلى جانب حمله ثقل قانون اللهء أن يمنح 
الكتاباتِ الأرضية بطريقةٍ أو بأخرى وضع الكلمات الموحى بها من الله» في 
بعض الأحيان. لقد اتشعل eel‏ كيسارية فى فلسطين: قبل فرك من 
ENG ee et‏ اعرف اک EA ENTE‏ 
أوريجانوس» جامعا شاملا وعالما في النصوص» وساهم كتابه «تاريخ 
الكنيسة» في sie‏ أحد أقدم القوائم التي اعتبرها المسيحيون (أو على الأقل 
أولئك الذين اشتركوا مع يوسابيوس في كريستولوجيته شبه الأورثوذكسية) 
قانونية.. وصف يوسابيوس معاييره في التمييز بين كتابات الإنجيل الصحيحة 
من الزائفة. كانت [الكتابات الصحيحة] هي الكتبٌ التي تجسد التعاليم 
الأصلية للرسلء ويمكن إرجاعها إلى مؤلفيها المفترضين وتعكس أساليبهم 
الخاصة في ALII‏ وتتوافق مع التعاليم eae‏ ي وکانت الک 
الزائفة التي جرى تزويرها من قبل بعض المحرفين» أو نيبت عن طريق 
Use|‏ إلى شخصية ts cå pwj‏ اتتا UN castles!‏ غيز (tance‏ أو 
مضامينها اليرطقية؛ أو هي كتب الم ي el‏ رجل من رجال الكنيسة من 
أي جيل آلف من المفاست OF‏ ر الها كن CUES‏ 


ols‏ هناك a rele bas‏ من الكتابات Made ag‏ فكانت 
للعهد الجديد. كرسائل , يعقوب» da‏ والرسالة الثانية لبطرس . xs,‏ 
يوساييوس تلك الكعاءات. المشكوك فيها كتوص مقدسة موعن بها من الله 
وملزمة للمسيحيين» لأنها «قد اعتيد على استخدامها بانتظام في عدد كبير من 
الكنائس» ". لقد صدّق على صحتها عرف شعب الله. 


كانت الأساليت التي استخدمها أوريجانوس ويوسابيوس للتحقق من 
SLES tw‏ السرا إلى Lola) (El‏ لل الأملامن في تقد 


Nicene Fathers, translated by J. G. Cunningham (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing, = 
[1886]), vol. 1, p. 612 (Letter 36 to Causulanus), and The Essential Augustine, edited by Vernon J. 
Bourke (Indianapolis: Hackett, 1985), p. 162 (Letter 54 to Januarius). 


Eusebius, The History of the Church, pp. 66, 89, 94, 97 and 101. (Y£) 
المصدر نفسه» ص١5 و15-50.‎ (Y0) 


۲۷۹ 


الحديت: إلا أن عمق إلجازات العلماء واتساعها قد قزم جهود ا 
ولم تكن هناك سابقة للكتب التي لا حصر لها في نقد رواة الأحاديث. 
وقخص أساتيد bly J‏ للوقوف على ال أو الاتصال» سواء فى 
ee‏ أ اليهردية ؛ ولا في أي (eee na oy‏ . وعبرت مجموعات 
السني» عن التزام هذه الطائفة المدوي بالاستناد إلى السوابق النبوية الموثقة 
بدقة» في العمل والإيمان كليهما. كان الهاجس السني بالأحاديث والأسس 
القانونية المباشرة في Cl all‏ والمكة Koad‏ مم هله الحركة. وعلى الرغم من 
تفوقها في الخطاب» فإن ذلك لم يكن كذلك دائماً في واقع تلك المدارس 
آل Gb hel‏ السوابق tie)‏ كانت محفوظة بشكل أفضل فى مبادئ 
حل المشكلات أو العرف المقدس . 


إلا أن الواقعَ لم يبلغ هذا الخطاب» فخلال القرون الأربعة الأولى من 
الإسلام» استمرت الممارسات الدينية والعادات القانونية التي أثبتها العلماء 
o‏ بدور حوري لي dated‏ الفقه ee‏ السنيين؛ a‏ 
pl: tle or itil Y]‏ السنة الما مون L‏ ستمداد ارا ly‏ 
من الأحاديث» خلال الفترة الحاسمة للدراسات الدينية الإسلامية 2 القرن 
التاسعء ease ok‏ شير AEA‏ كانت مجرد ورقة تين Les‏ العرف في 
صيغة شرعية من الكلمات النبوية. 


يحتاج eV‏ إلى مستويات كونية من الهزلية لاتهام العلماء المسلمين 
بالتظاهر بالتزامهم ell‏ بالحفاظ على السنة النبوية» أو بتلفيق المضمون 
الضخم لمجموعات الأحاديث لتسويغ الممارسات المستلمة. وقد كان ذلك 
بالطبع هو المستوى 3 الهزلية الذي أظهرته أجيالٌ متعدّدةٌ من الباحثين 
الغربيين في الإسلام. فقد زعم العديد منهم أن جميع التاريخ الإسلامي 
all‏ كان وعها مسوحي من الأورتوذكسية السدية في القرث العامن. 
وأظهرت مُعظم الدراسات الغربية الحديثة لعلم الحديث أن ذلك التزويرٌ الذي 
يتسم باتساع نطاقه كان dye‏ الاحتمال بشدة. فمن الممكن أن يأخذنا كل من 
التحليل النصى والأدلة الآثرية إلى الوواء على نحو موثوق به إلى قثرة قرن 


YA: 


وفاة النبي. وبقدر ما يعود إلى هذا الأفق» يتضح أن العلم السني لرواية 
الخدت واه كان Oly lees‏ فان مه gle ee‏ بهد el:‏ ا ل إلى 
القرن الأول الحاسم للإسلام» فإنه فيما وراء نطاق خطوطه العريضة يكمن 
خارج Le east‏ فت 2nd aed)‏ بعا علوت Gas‏ سر ر أن 


A 


تحديد محتويات غرفته المحجبّة يحدث من خلال الافتراضات المسبقة» 
سواء أكانوا يُؤمنون بالإسلام أم يشككون في TET‏ أكاثوا عع decal‏ 
أم من الشيعة : فقد ألقت كل من الدلائل الكتابية المتنائرة والقطع الأثرية 
الفرينة للقرآن Gos Lat ft lens‏ على تلك الثثرة. فالمقصوة أن وجرد 
الكثير من الخلافات الحادة في مسألة ما يدل على أن الكتاب المقدس لم 
يكن L bip‏ أن يحسمها. 


وكما اعترف علماء المسلمين ag ov 6 gen‏ الا خا ديت في Jus yi‏ 
التي بعد النبي Be‏ كان phate‏ |‘ ركان کشر هن الأحاديف بالا كيد laa.‏ 
لأسبات سياسية أو طائفية أو في مخاولة للفساعدة في وضع تسيو للقرآن. 
إن لديتا ا الا Cul‏ الأحادية الفائدة aes kod‏ حتى 


e ا‎ a ae 
لطويلاً‎ Syed) الشخصية حول تعاليم محمد يي" . إلا أنه عند النظر في‎ 
INE الوه والصلاة والمواريث في مجموعات‎ ope وعير المثيرة‎ 
النبي ييه قد قدَّم الكش من هذه‎ Sf ال ساس فإنه يبدو من المنطقي أكثر‎ 
ككرت کا بعديف قدا رق إعداده اس مع‎ zi عرض‎ LS 


وعلى الرغم من أنهم ربما يكونون قد وضعوا الأدلة النصية في بعض 
lass cole Vt‏ ها كانوا يداولون أعمالا dd‏ أو جمبازية رائعة wi poet)‏ 


Jonathan Brown, Hadith: Muhammad’s Legacy in the Medieval and Modern World (Y3) 
(Oxford: Oneworld Publications, 2009), pp. 221-239. 

ae انظر خصو‎ 
Harald Motzki, “The Musannaf of Abd 21-1522230 al-San’ani as a Source of Authentic Al Hadith 
of the First Century 4.H,” Journal of Near Eastern Studies, vol. 50 (1991), pp. 8-12, and Andreas 
Grke, Harald Motzki and Gregor Schoeler, “First Century Sources for the Life of Muhammad?: A 
Debate,” Der Islam, vol. 89, no. 1 (2012), pp. 2-59. 


YA\ 


الآدلة E‏ لأهوائهم ؛ VI‏ أن shali‏ ا قد شا عن المواقف 
العزيزة عندما يُواجهون حُبَجاً مُقنعة. تبنَّى الدارقطني عالم الحديث السني 
البارز فى القرن العاشر ببغداد المشاعر المعادية للشيعة المعتادة من أهل 
السثة في فترة انتصر فيها الإسماعيليون والشيعة الإمامية. وعندما سمع 
الحديث اللن يفترضن أن النبى BE‏ قد قال فيه: #الحسن والحسين ol‏ 
علي» الإمامان الثاني والثالث) سيدا شباب أهل الجنة»» فقد رده على اعتبار 
al‏ من الأحاديث الموضوعة ep‏ بن سعيد. وذكر الدارقطي أنه تمسك 
بهذا الرأئ امترات مععقدا ol e ON‏ أمرا عظيها alyd‏ لهذا 
الحديث)» إلى OF‏ سافر إلى بعد روسن ا ا اد ف من الرواة 


الثقات. a = ae ee are ae‏ طني 


gual العرْفٍ‎ 335 > aes 3a ا أن‎ 

الارتقاء ببعض العناصر من الكلام المألوف للعلماء saclay‏ الأوائل إلى 

وضع النص المقدس . يضع يضع الحيض wa JI gl‏ المهبلي ae on‏ 
ااا dete |e‏ > في الإسلام كما في اليهودية وحتى في الزرادشتية أكثر 

ذلك de‏ للك فإنها ted‏ عن صادتها الي ين ٠‏ وفي 

حالة “aed‏ فإنها لا تصلي لمدة الحيض المعتادة. وإذا كانت المرأة تعاني 


من نزيف خميف مستمر خارج الفترة المعتادة» فإنها تؤدي الوضوء وتصلي 
ببساطة كالبعتاء. 


B 


Ete السنة على أن هذا اة‎ pal بحلول القرن السادس عشر› اتفق العلماء من‎ (PV) 
بل وإنه متواتر. ومع ذلك فإن جميع الأدلة العديدة الباقية في كتاب الدارقطني تشير إلى أن رواية‎ sis 
تاي الرواياك الا خري من طريق البشاريث ال عور‎ ee ل‎ 
payers على بن عمر الدارقطنى» العلل الواردة فى لاديف‎ te . وصمه الدارقطنى بالضعف‎ 
اج‎ clas أبو بكر الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد. دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر‎ ETAT 52 
أبو عمرو بن الصلاح» المقدمة.‎ LIT Ta TA y Ag OAY السلهية:‎ Uns (بير ويك : قار‎ 
محمد ناصر الدين الألباني›‎ FEV Qe »)۱۹۸4 تحقيق عائشة عبد الرحمن (القاهرة: دار المعارف»‎ 
- 47”١ص‎ Vig CTY L ۱۹۹۰۵ سلسلة الأحاديث الصحيحة» ۷ ج (الرياض: مكتبة المعارف.‎ 
VUA we CVE NAGA تحقيق حمدي الدمرداش محمد» ۳ ج (مكة: مكتبة نزار مصطفى الباز»‎ 

قلت : وعبارة الدارقطني : «وتخلص سويد» (المترجم). 


YAY 


وآما التزيث الذي بلي الولادة» والمعروف بالتقاس» ap‏ أكثر iby Ld‏ 
وت ل نديد وقد ales Oh LN Jee‏ و هي لمن الف 
يجب على الا أن تترك فيها الصلاة بعد الولادة. وفي JB‏ عدم العثور 
على أي حكم نصي واضح حول هذا الموضوع» فقد استخدموا أفضل 
الأحكام. فذهب مالك إلى أن المرأة يجب أن تسأل النساء الأخريات حولها 
عن مُدة نفاسهن Oly‏ تمتنع عن الصلاة في تلك الفترة. وذهب جمهور 
العلماء الأوائل» بمن فيهم الشافعي وابن حنبل» إلى أنه يجب على المرأة 
أن تتوقف عن صلاتها حتى ينقطع الدم تماما. وإذا تجاوزت مُدة النفاس 
أربعين يوما Ob‏ نفاسها قد انتهى من جهة العبادة» حتى لو استمر النزيف. 
Spal E‏ البضرئ فى تلك المسالة إن مدة النفاس قد تكون خمسين 

plas! مدة‎ Ol نهاية المطاف اجتمعت المذاغب الأريعة على‎ ee ٠ 
یوما من دون حد أدنى ثابت» وبعد ذلك نج عاس المراة اماف‎ 
TA azul صلاتها اليومية سواءٌ توقف الدم أم‎ 


a 


4. 


Bisson ا‎ Spi ا‎ adie Petia’ 
ata القرن التاسع؛ والتي تضم العديدٌ من الأحاديث عن النفاس.‎ 
ء في‎ plat ذكرت أن‎ BE الأحاديث في تلك المسألة أن ام سلمة زوج النبي‎ 
E o BLAM ye gates of BE ell ge 

تلك الاحاديث لم تلق ادي مراتب الصحة وفقاً لعلم نقد رواية الحديث 
السك ERD ٠‏ قب الترمذي بعد أن أورد هذا الحديث فى مجموعته الحديثية 
بعدم سكت ولك سرعاة ها andl‏ أنه fal pach‏ العلع من hovel‏ 


Ys 


ا ee ee‏ 9 
منصور بن يونس البهوتي › الروض المربع بشرح زاد المستقنع › تحقيق يشير محمد عيورت (دمشق : : مكتبة 
فار السات 4419955 صن 8غ - POs‏ أبو سثيمان خمد اليغطابى» معالم السنن» E‏ جء عل ۳ (ببروت: 
المكتبة العلمية» eV (VGA)‏ ص ٩۹٩‏ ؛ محمد بن د المروزي› اختلاف الفقهاء. تحقيق محمد 
الطالبين» تحقيق محمد Olas alb‏ (جدة: دار (Yt ezki‏ ص ۸4<« Ahmad b. Muhammad‏ 
Al-Qudiri, The Mukhtasar, translated by Tahir Mahmood Kiānī (London: Ta-Ha Publishers,‏ 
p. 22.‏ ,)2010 


YAY 


النبى ية والتابعين ومن بعدهم. . OY Sess LU s te ٠.‏ وهكذا فقكل 
دخلت الأحاديث التي تحدّد أربعين يوماً كفترة للنفاس في جسد النص 
الإسلامي. ليس LEY‏ يمكن عزوها إلى النبي 45 بصورة موثوقة» لكن LY‏ 
تجعل العرف الجماعي غير المتبلور يتجلى في صيغة نصية مقنعة للثقافة 
الإسلامية القانونية. وبالمثل فقد Gal‏ العلماءً المسلمون من المذاهب الأربعة 
على أنه لا يجب على المسلم أن يدفع الزكاة على oly esd!‏ التي 
زرا وقد اسل fale AN‏ بدت عن الى GLa‏ تلك الممالة: 
ولكنه أشار إلى أن هذا الحديث غير صحيح أيضاً. ليختم قائلاً: «ليس يصحٌ 
في هذا CU!‏ عن النبي ٠... cet BE‏ والعمل على هذا عند أهل العلم: 


sa 


PE CE هل امقر‎ 


REAN EEE فى كمال‎ E cal E A 

الحكم البريطاني» عام GSA (VAEV)‏ الإعدام الصادرٌ من المحكمة الشرعية 
المحلية فى قضية رجل قتل عشيق زوجته. لقد قرر القضاة البريطانيون» على 
يكن الك الشرعية» أن هذا الزوج قد «Gel‏ وينبغي أن يُطلق سراحه 


(YA)‏ روى الحديث الأساسي عن النبي RE‏ من طريق واحد عن زوجته: أبو سهل كثير» عن 
سس عن of‏ سلمة. ومسة لا تعرف إلا بهذا الحديث» ومن ثم فهي CAS perce)‏ فلا يصح إسناده 
مباشرة؛ جامع الترمذي» كتاب الطهارة» باب ما جاء في كم تمكث النفساء؛ سنن أبي داود» كتاب 
الطهارة. باب ما جاء في وقت النفساء؛ مسند أحمد بن حنبل» Ve‏ صر ET VA TOS,‏ شمن الدين 
أبو عبد الله الذهبي» المغني في الضعفاء, تحقيق حازم القاضي Y ٠‏ ج (بيروت : دار الكتب العلمية» 
OAV‏ ج ۲» ص5 .٤١‏ ولدى ابن ماجه رواية أخرى لهذا الحديث بإسناد آخر عن أنس بن مالك 
(سنن ابن ماجه» كتاب الطهارة» باب النفساء كم تجلس)»؛ وهو ضعيف جداً لأن فيه راوياً غير موثوق 
هو سلام بن سّليم. وله راوية أخرى عن ابن عباس في سنن البيهقي» لكنها تعاني من انقطاع الإسناد 
مما يجعلها ضعيفة. انظر عموما: أبو بكر أحمد البيهقى» السنن الكبرى» تحقيق محمد عبد القادر 
١١ « Le‏ ج (بيروت: دار الكتب العلميةء Ve (Vad‏ ص 0 - 65١05‏ ؛ ومحمد بن على 
التراث a A Vic TAM gee ١ erred beg pul‏ 

)£5( جامع الترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الخضروات. يبدو أن LÍ‏ حنيفة أوجب 
فى الأصل tls)‏ ما على الخضروات. إلا أن رأيه استبعد من قبل كبار تلامذته. انظر: محمد بن 
إبراهيم بن المنذر» الاشراف على مذاهب الفقهاء c‏ تحقيق أبو حماد صغير أحمد الأنصاري». gir‏ 


Al-Qudiri, The Mukhtasar, p. 96. و‎ YY- Yoe 69 C ,))5٠١ 5 (مكة: مكتبة مكة الثقافيةء‎ 


YA 


OM Bs على اروف‎ 2b 


ا ee‏ من الجمال والحمص. Al OF‏ من 
فم الشرفة هى واحدة من بين اول العيارات التي يشعرك Sol!‏ 
Sys‏ في الغري لها عن Tl‏ وكما ا قرار المحكمة البريطانية» 
فإث عا Y‏ يكس حقيقة تقاليد الشريعة. ليشن العكت المرتكب فيد المراة 
من أجل le busi‏ شرف العائلة سوى pete’ cl‏ ذكوري يُعاني من 
التخلّف الاقتصادي. لقد وُجدت تلك الظاهرة عبر الأديان» من البرازيل إلى 
الهند. ومن المفارّقات أن تلك المجتمعات العربية ذات الأحكام الشرعية, 
التي تتعامل مع جرائم الشرف على نحو أخف من الجرائم الأخرى المماثلة. 
Js Sidgtol Js‏ أحكامها من القانون الجنائي العثماني لعام (۸١۱۸م).‏ 
والذي بدوره قد ترجم TF‏ من القانون الفرنسي لعام ( اا 


وجدت الأسئلة حول جرائم الشف طريقيا تعفر Pe‏ ريد كيار 
المفتين» كالشيخ يوسف القرضاوي» أو العالم الشيعي اللبناني الراحل محمد 
سين فضيل الله : تدع كدت Lela] patie]‏ نادراً. فلم يقر أي عالم 
مُسلم من أي اتجاءء سواء فى العصور الوسطى آم iudi‏ قعل الرجل 
amg‏ أو أخته لتلطيخها شرف الحائلة. bb‏ كان الرجل أو المرأة اللذات: غثر 
عليهما معا يستحقان عقوبة الإعدام بسبب الزئىء فإنه يجب إثبات ذلك 
بالأدلة التي اشترطها طها القرآن: LI‏ الإقرار» أو شفافة E dass)‏ دور اوا 
فعل الإيلاج» وجميعهم حاضرون أمام عين المحكمة. نتجت هذه الإدائة 
المتفق عليها. في جزءٍ كبير منهاء من تأكيد النبي BE‏ بوضوح على أن من 
فتل شخصاً أمسك في فعل الزنى فإنه سيعاقب عقوبة القاتل» إلا إذا كان 
dey) She‏ عن اهود الذكوو الحاضرين للشهادة OL‏ الزنى قد وقع. إلا أنه 
كان على القرضاوي» أثناء إدانته لجرائم الشرف» أن يشير إلى استثناء واحد 
من العقاب الطبيعي الذي يمكن أن يتوقعه القاتل؛ Yo‏ يقتل الوالد بولده»» 


Rudolph Peters, Crime and Punishment in Islamic Law (Cambridge, MA: Cambridge (41) 
University Press, 2005), p. 124. 


Nihan Altinbas, “Honor-related Violence in the Context of Patriarchy, Multicultural (¢ Y) 
Politic’s and Islamophobia after 9/11,” American Journal of Islamic Social Sciences, vol. 30, no. 3 
(2013), pp. 1-19. 


YAO 


Ral Corl een lets sly يقول القرضاوي: «هذا‎ 


إن ساكل مغل ذه الغاس of‏ الؤقاة فى colyl past‏ عير فار Lol‏ 
فى بوضوعات ce el‏ فد يلق امرك السرعي. نضا مقا بطريفة : 
بعل عي على ا المسلفية.. فى الموكن اله فى بنذ PENE‏ 
للجدل تميل ادعاءات الاتفاق العام نحو الذوبان e‏ ا يجد i oS)‏ 
hl‏ تعترض على تقديم Gall‏ على النص الموحى به. تماما كما كان على 
أوقسطين أن يقيد تمكبنه. لاغرف: شعي الها يشرط أن يكون هذا العرف 
«ملاحظاً في جميع أنحاء العالم»ء فكذلك تفقد مزاعم المسلمين حول إجماع 
الفقهاء igi gd‏ إذا ثبت أنها أقل مخ أن تكرن إلجماعا . 


Ye NE 
3 


تنقسم الجرائم في الشريعة إلى قسمين: جرائم في حق الله» وجرائم 
في حق العباد. ومن الجرائم المرتكبة في حق الله انتهاك «حدوده». وقد 
وردت بعض عقوبات الله على تلك الجرائم في القرآن» وفي بعض 
الحالات الأخرى في الأحاديث» كعقوبة السرقة وهي قطع اليد وعقوبة 
الزنى وهي الرجم» وعقوبة القذف بالزنى وهي الجلد. ولأن تلك الجرائم 
هي انتهاكات في حق الله الرحيمء فقد كانت معايير الإثبات في الغالب 
dea‏ بصورة مُستحيلة (كوججود أربعة شهداء على الإيلاج لإثبات جريمة 
Boley Aves‏ على ذلك Ber)‏ أمر é!‏ محمد sue‏ القضاة اتام ب 
«درء الحدود بالشبهات». وكان المقصود من تلك العقوبات الضخمة فى 
الحدود إيصال خطورة تلك الجرائم ضد الله والزجر عنها وليس إنفاذها. 
فإذا رفض السارق الاعتراف» أو تراجع الزاني المعترف عن اعترافه» 
فستشجنب عقوية doe)‏ 


ولا يستلرّم ذلك أن الجاني قد أفلت من العدالة. فقد تدفع الأدلة 


الظرفية - كوجود شهود على السرقة أو العثور على المسروقات في حوزة 
السارق - elt‏ إلى إثبات تهمة الاسنيلاء غير المشروع (الغصب) على 


g's T صحيح مسلم› كتاب اللعان» ومحيي الدين زكريا النووي» شرح صحيح‎ (ET) 
> http://www.qaradawi.net/fatawaahkam/30/ ‘Yvo ج 4/+\« ص‎ «CV AAV دار القلم:‎ ig) 


1439. html >, and <http://english.bayynat.org.lb/Archive news/01082007.htm > . 


YA 


الجاني» ويمكن للطرف المظلوم أن يسترد أملاكه أو يحصل على تعويض 
عن قيمتها بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بها. وهذا التعايش بين خطأين 
قانونيين متطابقين في الحقيقة» ولكنهما يخضعان لمعيارين مُختلفين للأدلة 
والعقوبات» BLA‏ للعلاقة بين جريمة السرقة والمسؤولية التقصيرية في 
القانون العام. ففي حن يعتطلب الأول ديل keg Gla!‏ عن ابه شكوك› 
ويمكن أن يعاقب عليه بالسجن» OB‏ الثاني يحتاج إلى رجحان الأدلة ويكلف 
تعويضات مالية. فكان القضاة في الحالات التي تندرج تحت فئة الحدود في 
الشريعة الإسلامية يُعاقبون بصورة مُنتظمة بعقوبات أخف. مثل الضرب أو 
السحن أو الإدلال gre‏ 

لم يعتبر lab‏ الشريعة Gabs‏ عقوبات أخفٌ تعويضاً عن عيوب التصميم 
في شريعة الله. بل بدلا من ذلك فقد شعروا أنهم يطيعون أمر النبي المعصوم 
ليجدوا بعض الوسائل لنقل الجريمة من عالم الحدود القاسي إلى المستوى 
الأدنى من الجرائم التي يمكن أن يعاقب عليها القاضي بحسب تقديره. 
كانت هذه هي الأولوية عند العلماء. فقي القرن ا عقر في القاهرةء 
عندما قبض Jy‏ السلطان المملوكي على بعض نوراب الحكم يُعانق 
عشيقته: واعترفه topple YENI‏ كان السلطان نفسه Lote’‏ بالإعدام الفوري. 
وعندما تراجع كلاهما في cal sel‏ أرسل القاضي Ze ll‏ الأكبر في القاهرة 
إلى الي لاصرارة Leet‏ كما as)‏ لاد اخروت - على أن الحكى على 
الشخصين يجب أن يخفف Oly‏ «من قتلهما يقتل Muy‏ 

تشمل Ls lel‏ العباد: القتلء والقتل cles)‏ وجرح شخص ما 
قدا أو من غير قصد» أو إتلاف الممتلكات. وليست هذه الجرائم أقل 
خطورةً من الجرائم التي ترتكب في حق الله من حيث الضرر الذي تتسبب 
فيه» فيمكن القول إن جريمة القتل أخطر من القذف؛ إلا أن هذا الأخير من 
جرائم الحدود. والأول ليس كذلك. وقد يغفر الله الإساءة في Gor‏ نفسِهء 
ولكن حقوق العباد ترجع إليهم. وعلى كل حال فإنه يجب مُعالجة الأضرار 

۲ ط‎ ig ۲ يوسف النبهاني. جامع كرامات الأولياء» تحقيق عبد الوارث محمد علي؛‎ (ED) 
ریما هرضي الشغضان للغعديب لكي‎ TYP لان‎ es >۱ ج‎ TT دان المكتب العلمية‎ Sg py) 


يعترفا انظر : نجم ipl‏ الغزي. الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة. eee‏ جبرائيل EF e‏ 
ao)‏ فكت دار الآفاق الجديدةء ay ‘a (SAYA‏ ص90 5. 


TAY 


te لا وذويهم أن‎ ae م‎ an lees Hagel 
ضحية الجاني الك‎ oil a أن يأخذوا تعويضاً ا من الجاني‎ Ske 
ae ne ie J cplmll le ttt لي‎ alias 

بالتعويضات المالية عن الإصابة. 

E‏ ضوء ذلك: LS‏ لا بفقد أحد الوالدين Sle‏ سيب قتل Sal‏ مما 
N aa C cae a deg‏ 
من اعثمال مواجهة الموت سبب قتل طفلهماء تبدو أنها تحقيرٌ غير Jsle‏ 
لحياة الطفل. لقد قضى القرآن بعد كل شيء ill SNe‏ بالتّفس [المائدة: 
٥‏ وأعلن : (yan Gall Glee‏ کیب Pica KE‏ ف gT‏ [البقرة” VA‏ 
فكيف وجد هذا الاستثناء FLU‏ 


قل رد الإجابة في الحديث: «لا يقتل الوالد RiR‏ ( وعو ها | cade‏ 
به جميع م المذاهب ما عدا ASSL!‏ مستنتسكيق بالقران. وقد 5 أن 
الخليفة عُمر بن الخطاب هو أوَّلَ من وضع هذه السابقة عندما قاده هذا 
الحديث إلى عدم إعدام الأب الذي قتل ابنه. إلا أن هذا الحديث لم يرد إلا 
من خلال أسانيد من رواة لا يمكن الاعتماد عليهم (انظر : الملحق الثاني). 
وقد اعترف العلماء الأوائل مثل الشافعي والترمذي OF‏ هذا الحديث غير 
صحيح» ولكنهم Las tore Ob lall‏ من العلماء السابقين قد تصرفوا بناءً 
ل ودافع المؤلف البارز والقاضي الشرعي في لشبونة في القرن 
الحادي عشر › or‏ عبد البر»ء عن الحديث» at‏ بقوة aa‏ القضائي ؛ |> 
زعم أنه ااحديثٌ مشهورٌ عند أهل العلم بالحجاز والعراق» مستفيض عندهم»› 
يستكي يشهرته وقيوله dy‏ عه عن الاد ON‏ 
ومع ذلك» وعلى النقيض من تعميم القرضاوي وابن عبد البرء فإن 


z 
x 


ثلاثة فقط من المذاهب cel PEIEE‏ بت أنه لا يجوز قتل الوالد الذي 


(5؟) موفق الدين بن قدامة» المغني» تحقيق عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو. ١١‏ ج (القاهرة: 
هجر للطباعة CMe 545 > pall‏ صر Yog‏ والبيهقى» السنن الكبرى» ج ۰۸ ص19 . 


TAA 


يقتلّ al‏ (ينطبق ذلك عند الحنابلة والحنفية على الأم أيضاً). فلم يكن هناك 
قط عُرف عام يمكن أن يقوي الحديث الضعيف. لقد رفض ابن المنذر» وهو 
عالم من القرن العاشرء جمع الآراء المختلفة والمتنوعة لعلماء المسلمين 
ليحدد متى حدث الإجماع حقا؛ رفض ادعاء الإجماع على عدم قتل الوالد 
Sue tly saul‏ من كيار العلماء إلى أن الوالد يُعامل مثل أي شخص CAT‏ 
كيسني إلى المع الواضح للآيات القراتبة» إضافة إلى الحديث : 
«(المسلمون LIKS‏ دماؤهم). al lal,‏ لم يسمع أية أحاديث صحيحة تعفي 
الأب من هذا الحكم. ورفض BSS) Cade)‏ بالكامل الحديث غير الثابت 
كدليل على التخلي عن المبدأ القرانى «النفس بالنفس». وفهم Liss tll‏ 
حكم عُمر على أنه في حالة ارتكاب الأب Gal‏ غير المتعمد لابنه فإنه لا 
ينبغي على الأب مُواجهة الموت» ولكنه يدفع الدية فحسب. أما إذا ارتكب 
أحد الوالدين القتل عمداًء أو فعل ذلك بدم بارد» فقد خلص المالكية إلى 
úil‏ سيلقى القتل كأي شخص ينين" 

ما الذي يمكن أن pai‏ هذا الاستثناء الغريب لما يبدو أنه S‏ قرآني 
واضح» بالإضافة إلى المبدأً الأوسع تطاقاء أن sled!‏ تقابق الحياة؟ ad‏ كان 
القانون الروماني اعد ast‏ الاجر ایر کی الغراث. spl‏ للشرق الأدنى 
قبل الإسلام. والذي شكل السياق الذي جرت فيه صياغة الشريعة 
الإسلامية. . ففي جميع أنحاء الإمبراطورية الشرقية» وعلى مدى cap‏ كل 
هذا التراث المهم في كل ولاية رومانية» حيث كانت مراسيم الأباطرة 
والأحكام الصادرة عن الولاة الرومان تؤكد بالتناوب 56 glk‏ 
و الممارسات المحلية. 


کان ا الروماني : : السلطة AS a aJi‏ [الأبوية] patria potestas‏ الشهير في 


عصره الخاص وذو JI peed tS] dee!‏ $28 فى اله المي لقانون 
الهديتة الخشائدة. لقد كانت اسلطة (YI‏ عبارة عن vitae necisque potestas‏ : 


)£1( ايخ المندزء اللإشراف على مذاهب الفقهاء. ج rat ye eV‏ محمد بن أحمد القرطبى» 
الجامع لأحكام القرآن» تحقيق محمد إبراهيم الحفناوي ومحمود جامد عثمان: * Y‏ ج (القاهرة: دار 
الحديث. a )١995‏ 1« ص Abu al-Walid Muhammad Ibn Rushd, Distinguished Jurist’s 3 «WYA‏ 
Prime, translated by Imran Khan Nyazee, 2 vols. (Reading, UK: Garnet, 1996), vol. 2, pp. 485-486.‏ 


YAS 


لالخلطة be‏ الحياة (godly‏ لجميع أفراد sel‏ لقد متحت البطريرك 
[الأب] الحق في قتل الطفل مع الإفلات من العقاب. وفي ذلك الوقت 
ظلت هذه السلطة شبه الإلهية قائمة دون حراك مع الإمبراطورية المسيحية 
المتصاعدة. جرى تحويل فكرة الأب e‏ على الحياة والموت: 
بين الكتاب الرومانيين المسيحيين» إلى االات اوا ين 
مشر كانت جريمة قتل الابن مدرجة تحت فئة «parr acidiı"‏ والتي 

Gos‏ العقوية. ووجد القفاة الأميراطوريون المهرة الذين جمعوا القانون 
المسيحي للإمبراطور جستنيان» حلا أكثر حزماً؛ فقد وضعوا LSS‏ قانونياً 
كان قد K‏ به الإمبراطورٌ الوثني أدريان» الذي حكم على أب قتل ابنه 
ee‏ إلى عير GN.‏ 


ريدي OT‏ العاطفة المسيحية قد Cake‏ بشكل كير من السلطة الطرر 1S‏ 
[الأبوية] ا ? في الوقت الذي وصل فيه الإسلام egal‏ الأقاليم 
الشرقية. ولكن الأدلة ” : نشير إلى أن سيطرة الأب الروماني على الحياة 
والموت كانت دائماً laa‏ عي للسلطة»» على حد تعبير يان Yan ples‏ 
Thomas‏ وليست E‏ 5 الحياة اليومية. كانت سلطة الأب كم كد لاه 
هي القاعدة الأساسية ال + بني عليها القانون الروماني» els‏ الاصطلاحي 
الذي AEA‏ فيه السلطة؛ إذ يجب أن تكون مطلقة. إن الأمثلة النافرة الت 
يجري فيها استحضار patria potestas‏ فى كل معانيها ig‏ من ماضى روما شبه 
الأسطوري. مثل الشخصية اا لوسياسن ا و Lucius‏ 
Junius Brutus‏ الذي 3 aul‏ لعامره على الجمهورية. تشير المصادر الفعلة 
ل ET cas patria potestas‏ للقانون الرومانى» إلى أنها کات Pe its‏ 
فيها لتحديد المكل الأساسية لولاء الأبتاء: jä‏ كانت شيادة dads‏ وأعيد 
التوكيد عليها للاعتقاد المطلق ob‏ الأسرة وسلطة الأب على الابن 
تفوقت على مؤسسات الدولة التي من صنع OLY‏ وحتى على 


Yan Thomas, “Vitae Necisque Potestas: Le Père, La Cité, La Mort,” Publications de (4V) 
[ecole Française de Rome (1984), p. 507. 


(EA)‏ لقد حفر خبراء جستنيان القانونيون بشدة لأجل e El Slo}‏ وهو الأمر الواضح في تفاصيل 
قانون أدريان . فقد كان CY!‏ يعاقب لا لأنه قتل aul‏ ولكن لأنه قتل ابنه في غضب» Lat‏ الالتزام 


الأبوي بالرحمة. انظر: .48:9:5 Digest,‏ 


v4: 


الاو ك 

لقد قال العديد من الباحثين الأوروبيين إن الشريعة الإسلامية تعتمد على 
الكثير من قوانين المقاطعات الرومانية» وبصفة خاصة على الشريعة اليهودية. 
عكست التقاليد الشرعية مبدأ السلطة الآبوية patria potestas‏ بطريقة ملحوظة. 
ولكن قد يكون لهذا جذور أصلية أيضاً. وكما هي الحال مع BL‏ 
الروماني» فيبدو أن أثرٌ التأكيد الشرعي على السلطة الأبوية كان انعكاسا 
للمنطق العميق للقانون والمجتمع أكثر منه حكم محكمة عاماً. فعلى غرار 
الأضول. العائلية القديمة للمجتمع الروماني» كان العالم العربي للقرآن قائما 
على الأسرة والقبيلة» وكان الأصل الأبوي هو المبداً المنظم. ونتيجة لهذا 
العالم اللادولتي فقد افترض القرآن أن Gell‏ جريمة ترتكب ضد أقارب 
الضحية وليس ضد «الدولة». كان OVI‏ هو الخط والمحور للوجود القانوني 
الكامل لذريته وحقوق الحماية في نظام القبيلة» فكيف يُمكن أن يعاقب على 
قتل واحد منهم؟ 


ومع ذلك فقد خلق OLA‏ منظومةً من pill‏ فوق سياقه BI‏ وخارجه. 
e‏ فسمح الكتاب المقدس [القرآن] لعائلة الشخص 
المقتول أن تختار ما بين: الإصرار على إعدام القاتل» أو قبول التعويض 
النقدي che lle, Le)‏ الدية في اللغة العربية)» أو أن تصفح عن القاتل US‏ 
وقد اعتبر جمهور شلماء المسلمين أن هؤلاء الآقارب الذين لديهم الحق في 
العفو عن القاتل أو تلقي التعويضات هم الأقارب أنفسّهم الذين سيرثون 
الضحية . 


أبطل OT at‏ النظامَ الأبويّ السائد في المجتمع العربي في مُخطّطه 
لتقسيم الميراث» ومنح الأنصباء للذكور والإناث من جهة الأب ومن جهة 
الام فإذا توفي الشخص وترك أولاداً cell,‏ فإن كلا من الجد والجدة 
oleh‏ السدس + إلا أن إطار ass!‏ الس للمتوفى (العصبات من جهة 


Richard P. Sailer, Patriarchy, Property and Death in the Roman Family Cambridge, (£4) 
MA: Cambridge University Press, 1994), pp. 115-117, and Thomas, Ibid., pp. 499-548, especially 
500 and 506. 


إذا قتلت الأم طفلها فهي مسؤولة : .1 ,9 ,48 Digest‏ 


۲۹۱ 


7 glen فإن الأب‎ ve is oS ait لم 5 للمتوفى‎ Bi 
oo آهل الست‎ è ات علماء‎ ١١ التساء:‎ tien) فق‎ cues والأم‎ 
النشبيّة في الميراث للمتوفى من جهة الذكور عند وضع التفاصيل‎ oles 
AV 5 الإضافية للقانون. فمن غير جهة الذكور كانت ترث: زوجة المتوفى‎ 
والجدة والأخت والابنة» فقط. وأما العصبات المستحقّة للميراث التى من‎ 
جهة الذكورء فهي أكثر عدداً بكثير: فالأعمام وأبناء الأعمام وكذلك الأحفاد‎ 
الباقي ا وعلاوة‎ wlas مع‎ ile py من الأبناء؛ جميعهم پمک أن‎ 
والآعمام‎ OY على ذلك يمنح المذهب المالكي عصبات الضحية مثل‎ 
الأولوية فى اختيار العفو عن القاتل أو أخذ الدية.‎ 

gary‏ غلا المسلفين على (ae)‏ مرت شه ولا يمكن 
للقاتل العفو عن نفيه إذا كان قريباً Osea‏ ومع ذلك فعندما يقتل أب 
بنه تبقى هناك إعاقة في المنطق العميق للقانون. فكيف يمكن قتل الأب 
قصاصا لابنه عندما يكون محور الهيكل الأبوي لا يزال» على الرغم من 
التخفيفات القرآنية» هو الذي يدير العقوبة والقرار؟ فبطريقة ما: الأب هو 
حجر الزاوية في البنية القانونية. ولا يمكن للقانون أن يُزيحه من قبوه 
الخاص . 


لم تحن التناقضات في المقطق القانوني العميق للشريعة› TE al‏ النظام 


STV 52 » النووي» منهاج الطالبين‎ CO") 

)01( ثمة gly‏ معتمد في المذهب الحنفي أنه إذا قتل أخ والده» وقتل أخوه الآخر أمه؛ Op‏ 
القاتل الأول فقط يمكنه أن يقتص من الثاني [قاتل الأم] كعقوبةء إلا أن على كليهما أن يدفعا uo‏ 
للأخ الباقي على قيد الحياة فيما يبدو. انظر: الشيخ نظام [وآخرون]» الفتاوى الهندية» أو الفتاوى 
العالمكيرية» تحقيق عبد اللطيف حسن عبد الرحمن» ١‏ ج (بيروت: دار الكتب العلمية» (VO‏ 
tle‏ ص٥.‏ 

قلت : المسألة في الفتاوى الهندية: «أخوان لأب وأم قتل أحدهُما أباهما clase‏ والآخر أمهما : 
رُوي عن أبي يُوسف tle‏ أنه لا قصاص على واحد منهماء وعلى کل واحد منهما دية قتيله في ثلاث 
سنين إذا لم يكن للمقتولين وارث سواهما . كذا في فتاوى قاضي خان». 

وقال السمرقندي في عيون المسائل (YV e yo)‏ : «أخوان قتل أحدهما أباه والآخر الأم : هشام 
عن محمد: في أخوين من أب cols‏ قتل أحدهما أباه عمداً ثم قتل الآخر الأم» فإن للأول أن يقتل 
الثاني PYL‏ وسقط القصاص عن CIN!‏ ويغرم لورثة النفسين سبعة أثمان الدية لأنه قد ورث من أمه 
الثمن من دم lami‏ (المترجم). 
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الأبوي لأصولهاء كافياً لإقناع بعض عُلماء القرون الوسطى. فبعد tet JS‏ 
كان القرآن قد أدان برثاء بالغ فعل العرب في وأد الإناث غير المرغوب 
i‏ . ولم يكن المذهب المالكي هو الوحيد الذي رفض إعفاء الأب من 
القصاص لقتله ابنه. فقن أكارت هذه المسالة عالما Ek‏ بارزاً في القرن 
الثاني عشر . وذات مرة في أثناء aa‏ و الشات شي لطلابه في 
المدرسة النظامية في بغداد» التي ا عن الجسور العائمة التي امتدت 
على نهر دجلة في قلب المدينة؛ أخبر طلابه خلال هذه المحاضرة أن الفقهاء 
بنوا حُكمّهم في هذه المسألة على حديث كاذب» ثم قلدت الأجيال بعضها 
بعضاً بعد ذلك تقليداً أعمى. وشرح الشاشي السبب الكامن وراء عدم 
القصاص من الوالد الذي Joes‏ ولده» وهو أن الأب 6 سا lady‏ كن 
جود caul‏ فكيف يجوز أن OKs‏ الأ هيا في عدم الأب؟ وجد الشاشى 
هذا مُثيراً للسخرية. فإنه إذا زنى الأب بابنته» فإنه سيرجم بالحجارة حتى 
الموت على الرغم من ON‏ الأب غو La)‏ كان السبب في وجود asl‏ 
يعترض الشاشي بغضب at ich : SEG‏ تحت هذا؟ Gly‏ لا يكون Cow‏ عَدَمِه 
إذا عصى الله تعالى في OMENS‏ 


إعادة النظر في عقوبة الردة: تقليد استبدال النص 


وفقاً لجميع النظريات اة gil‏ وفعي الها ctga‏ قان 
التصريح القرآني : 3S) Í>‏ ی Gall‏ فد ن اشد من GiB‏ [البقرة: vot‏ 
هو عبارة تطلقة عاف كما eal Wades‏ فقن ناك الجن besl‏ وان 
op‏ سه oft‏ وس CSE TS‏ [الكهف: [YA‏ كما يُواصل الكتاب. 


فلماذا إذاً تتفق جميع المذاهب السنية الأربعة على أن الرجل المسلم 
oil‏ برك الإسلام يُقتل إذا رفض الرجوع (نقظ العنيفية اقوت الما 
بالسجن)؟ سعتد هذا الحكم إلى te‏ مم Sule I‏ التي اعتبرها غلماء آهل 
ال ی تناه : مثل الحديث: #من يذل ذيته فاقتلوه»» والحديث الآخر 


(oY)‏ العالم المذكور هو فخر الإسلام الشاشي (ت 5١١١م).‏ انظر : محمد بن عبد الله gl‏ بكر بن 
العربيء أحكام القرآن» تحقيق محمد عبد القادر عطاء ٤‏ ج (بيروت: دار الفكر› cÀ g (tes‏ 
ص٤٩‏ -150. 


vay 


الذي يحدد أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: القتل والزنى 
لضن وال 

لقد وضعت معظم الأنظمة السياسية sls! ZAU‏ الديني في le‏ 
الحياة الخاصةء الأمر الذي أصبح لمكن بمجرّد فصل الهياكل والهويات 
الكبيرة للدول هن ag‏ أشاد سبينوزا بالحرية الدينية للجمهورية الهولندية 
الجديدة» وقارنها بإسرائيل القديمة. هناك [أي في إسرائيل القديمة] كان 
الدين اليهودي مُتزامناً مع النظام السياسي Syl‏ ومن ثم فقد كان A‏ 
شخص يرتد عن عبادة الرب خائناً للدولة ولم يعد OP LLL‏ وسرعان ما 
أصبحت الأمة التي نمت من الجالية المسلمة في المدينة واسعة جدا ومتنوعة 
سيف a‏ | اكالم مر a A‏ ارما قاذ عاضا 
Lätt‏ حيث الإسلام دعامة نظام e‏ تكيفت المجتمعات الدينية 
الأخرىء والأقلبات العالمية كالبيود؛ أو الأغلبيات Blow‏ اهتوس 
كأقليات محمية داخل الأمة. إذا أراد مسيحي أو هندوسي أو يهودي الانتقال 
إلى الجماعة المسلمة فإنه سيرحب بهم. أما المسلم الذي يتركُ الحظيرة فقد 
كان يقوض النظام الديني للأمة. أشير إلى هذا البعد الحيوي للولاء الجماعي 
في الحديث الذي يشرح الجرائم الثلاث التي تبيح قتل المسلمين. وصف 
النبي BE‏ الشخص المرتد oh‏ «التارك caw‏ المفارق للجماعة». 


لم JES ARE‏ هذا ena‏ ا spall‏ باعتباره dpm‏ مجتمعية 
وسياسية في مقابل مجرد مسألة الضمير حتى العصر الحديث» عندما واجه 
المسلمون النموذج الغربي. كان العلماء دائماً صبورين للغاية مع المرتدين 
المحتملين› ويمنحونهم الفرصة لشرح أي عبارات دينية إشكالية قد يكونون 
أدلوا بها 


كان Jiga)‏ الخدت عن معناه المقصود» مبدأ | افيا Gyles‏ فعندما 


واس م 
.. 


(oY)‏ صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب لا يعذب ròl olie‏ صحبح البخارى. 
كتاب الديات» باب قول الله تعالى : النفس بالنفس؛ صحيح مسلم: OLS‏ القسامة» باب ما يباح به دم 
المسلم. 

Baruch Spinoza, Theological-Political Treatise translated by Michael Silverthorne and (0 €) 

Jonathan Israel (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2007), p. 214. 
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feo‏ مفتي مصر المحافظ عن افتراء لا يمكن تصوّره gee‏ في صالونٍ أدبي 
في القاهرة عام (alas Y)‏ حيث كان الناس «يسخرون) هن Sead‏ النبوية؛ 
حكم المفتي أن الشخص الذي قال ذلك لا يمكن إعلانه مرتداً حتى يُسأل 
عما إذا كان يستهزئ بعمارسة معبنة يعتقد أنها غير لائقة ثقة بالرسول» أم آنه 
ols‏ يستيزي بای نة ففي الحالة الأولى قد يكون (doses “Lo SI‏ 
فحسب» ولكنه من ناحية أخرى صادق في إسلامه. 


انعقد الإجماع على خطورة الرّدَّةِ بقرّة خلال القرن العشرين. و 
الإصلاحيون» كشيخ الآزض الدؤوب محمود شرت أكدوا على القاعدة 
الا اة التي : تقول Ol‏ ترك الإسلام جريمة من جرائم عَقوبة الإعدام. لم 

SS) dyke‏ العلماء المصريةن المعاصرين مشكلة الردة والكرية الديدية فى 
العالم الحذيث حتى عام )184 تصدى عالمان على وجه الخصوص. 
غرف علي جمعة - ابن أحد المحامين الناجحين ‏ بمواهبه الاستثنائية حين 
كان مغموراً في الأزهر المناهض للسلفيين والمنتمي إلى ee de‏ مول : 
ورقي عام (۳٠٠۲م)‏ إلى منصب مفتي الجمهورية. وكان يوسف القرضاوي. 
الأزهري Lal‏ الذي ولد في إحدى القرى المصرية» على الطرف الآخر من 
مح الدولة إلى جانب الآلاف الآخرين من الإخوان المسلمين الذين ل 
بهم في السجن. ولاحقاًء وباعتباره مُقرَّباً من الأسرة المالكة في قطر» جمع 

بيغ العراث. الأزهرى الغني» fia,‏ سَلَفِيَ مُعتَدِل. وقد برز من خلال 0 
الغزيرة وظهُوره الرائد عبر القنوات الفضائية العربية. 


توصل كلا العالميّن إلى النتيجة نفسها بخصوص الردة» وقد أخذ 
كلاهما العُرْفَ الشرعي للمسلمين باعتباره Gol‏ تحديد لتعاليم النبي BB‏ من 
الأحاديث نفسها. أكد جمعة والقرضاوي أن > الاعتقاد على مستوى 
الضمير الشخصي والدين الخاص هي أمر مُطلق. وقد قرر القرآن هذا 
بوضوح . + ولک اا من العلماء ء لم يشكك في صحة الأحاديث التي aelel‏ 
ا SLY‏ رت وت ومن ثم فإن فِعْلَ ذلك سيؤثر إلى حد كبير 
على جسد التقليد. وبدلاً من ذلك فقد تجاوز كلا العالميّن تلك الأحاديث 
من خلال إخضاعها إلى الأحكام الفعلية لمحمد BE‏ والخلفاء المبكرين على 
المرتدين» لكل حالة على حدة. يقدم جمعة قائمة طويلة من الحالات التي 
تغاضى فيها النبي BE‏ عن الكفر الصارخ للمنافقين في المدينة» بل وعفوه 
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عن بعض المرتدين مثل ابن أبي السرح» المكي الذي أسلم وانضم 
الي 355 في الد baw) ba obs sls‏ الأيماة الجديد ويسعى K‏ 
55 بالعودة Eye‏ أخرى إلى مكة كهجاء يسيء إلى النبي Ny ts BB‏ 
وامتشيد القرضاوفق وجمعة كلاهما بحكم الخليفة عُمر حيث نص على أنه 
يفضل إعطاء المرتدين فرصة أخرى ee‏ رفضهم . 
ولذلك فإن العرف الشرعي للنبي والخلفاء المبكرين يُثبت أن الأحاديث التي 
تن على قل eer‏ يك ای ا ينبت ھا فى ناك 
l 006‏ 
يقارب جمعة 85S)‏ الواردة فى الأحاديث باعتبارها أقربّ إلى الخيانة 
العظمي» أي BLE‏ الدولة الإسلامية والنظام السياسي. ويمين الفرضاوي بين 
هذا الشكل الوخيم من الردة» والذي يصفه ب«الردة المغلظة)» وبين الردة 
الأقل رتبة للقرد الذى يختار شخصيا تغيير مُعتقداته _ أو متقداتها - الدينية. 
لم يعاقب هذا الشكل الأقل فن الرذة بموجب الشريعة. إلا أن الردة 
المغلظة؛. مثل السخرية العلنية من الإسلام أو دعوة الآخرين الى GSS St‏ 
كانت بمثابة هجوم علني على البنى الدينية للمجتمع» وكان يُعاقب عليها 
بالإعدام. وعلاوة على ذلك» يؤوّل القرضاوي تصريح عُمر المتساهل حول 
الردة كدليل على أن الخليفة الثاني الشديد كان قد فهم الإدانات النبوية 
الشديدة لترك الإسلام على أنها سقف العقوبة وليست LSS‏ صارماً. فمثل 
قضية منع التبغ والكافيين؛ فإن مُعالجة قضية الردة تقع على عاتق تقدير 
sos‏ & 


لم يستطع القرضاوي وجمعة المنسوجان في صُوف التقليد التخلّيّ عن 
daste Yi‏ الصحيحة من خلال استحضار القيم الحديثة. وخلصا إلى أن 
الأدلة» وهى فى هذه ULI!‏ الممارسة الاجتماعية» قد تفوقت على 
الأحاديث. وقد أوضحا تلك النقطة من خلال الرجوع إلى التسلسل الهرمي 
المعرفي للنظرية القانونية الإسلامية. فنادراً ما كانت الأحاديث الصحيحة 


)00( في الحقيقة» بعد أن تحول إلى الإسلام مرة ثانيةء غين في النهاية Wy‏ على مصر. 
(07) علي جمعة» البيان لما يشغل الأذهان (القاهرة: دار المقطم. SAY- 0 CPTO‏ 
ويوسف القرضاوي» الحرية الدينية والتعددية في نظر الإسلام Sig pd)‏ : المكتب (Ts Vie eV‏ 


Dra Ti صن‎ 
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ترو على JUs‏ واسع بما فيه الكفاية حتى تُحقق (التواتر)» مثلها مثل 
القرآن. ونتيجة لذلك» فلم يؤد Lie‏ الحديف إلا إلى ظلخ قری» وليمن Linde‏ 
أن النبى BE‏ قد قال العبارات المنسوبة إليه فى الأحاديث. وعلى النقيض من 
ذلك» فإن المبادئ القرآنية مثل الحرية الدينية هى حقائق مُؤكدة» فأي حديث 
يتطرق إلى مثل هذه المبادئ يجب أن يفهم في ضوئها. 

لم تكن استراتيجية التغاضي عن الأحاديث الصحيحة بذعة Bo‏ فقد 
تغاضى Le‏ أهل السنة لقرون عن fade‏ يثِ صحيح للنبي BE‏ يقول: إن باه 
الذي اراي ليوو تير كام على الکو فين أن هذا الخدت فد وره في 
صحيح مسلم. إلا أنه روي sbh‏ آحادي فقط في ثلاث طبقات» ومن ثم 
Y ab‏ بح Jew Jou ol‏ الا PPM‏ حي اج ين دن 
ال عن عدم اعتناق دين الله ال . 


إمامة النساء في الصلاة: هل يجب أن يتفوّق Gail‏ على التقليد؟ 

في آذار/ مارس (eyt to)‏ تصاعد الإقبال على وسائل الإعلام وة 
الإنترنت في العالم الإسلامي مُشتبكاً مع جدل جديد. ولم يكن مصدر ذلك 
الجدل عادياً. فنادراً ها تشارك المسلهموت في أمريكا في التدفق المنتظم 
للفضائح» أو الفتاوى المضللة التي توفر علفاً إعلامياً مُعتاداً. وفي نيويورك 
ساهمت مجموعة من الناشطين المسلمين إلى جانب منظمة يقظة المسلمين 
MuslimWakeUp.com‏ بتنظيم Ue‏ تسو «أول صلاة جمعة عامة من نوعها» في 
تاريخ الإسلام. وكانت امرأة ستتولى إمامتهاء وهي التي ستلقي الخطبة قبل 
أن تؤم الجماعة في الصلاة. 

جذبت صلاةٌ منهاتن انتباهاً كبيراً في وسائل الإعلام الأمريكية. كانت 
الدوافع مُختلطة ب بين المنظمين. فقد كان Ge ast‏ المرأة في إمامة الرجل أو 
a‏ الجماعة» وإلقاء خطبة الجمعة» خطوة 


E seid كتاب الإيمان» باب بیان امن بحسي لخر‎ > i car aM 
“pike on 5ه‎ Pon علي جمعة (القاهرة:‎ 


YAY 


che Sy بولج‎ aT yoll FL lee god Gatto S Saupe 
ودورها الشرعي في الحياة الدينية العامة للإسلام. كانت تلك الخطوة بالنسبة‎ 
BI إلى الباحثة والناشطة الأمريكية المسلمة التي طلب منها إمامة‎ 
الدكتور أمينة ودود»ء بمثابة مُواصلة نضالها الروحي من أجل تحقيق تحرير‎ 
الإسلام لجميع الناس» وهو ثمرة النضال الأفريقي الأمريكي في سبيل‎ 
المساواة. وكان ذلك بالنسبة إلى المؤلفة والناشطة الإعلامية إسراء تعماني‎ 
5 لحملة دعائية لكتابها القادم‎ Bed فاس حول الحدث‎ Gua ny | التي‎ 8 
خطوة في صُراخها العام المستمر من أجل الإصلاح في الإسلام (وكانت قد‎ 
من باب‎ (99 [sic] Precepts” من التعاليم)‎ ٩٩( من قبل‎ lw کیت في وقت‎ 

OM cee pb مسجدها المحلي بغرب‎ 


وقد جاءت 3905 الأفعال على مسألة إمامة المرأة فى الصلاة» على 
TET‏ افك TERTE shy O‏ 
المسلمين MuslimWakeUp‏ بهذا العمل وقالوا إنه شجاع وجاء متأخراً. وأبدى 
بعض المسلمين في أمريكا وكندا قلقهم بشأن تلك المسألة بغض النظر عن 
حکم الشريعة الإسلامية في مثل تلك الصلاة؛ إذ قد يؤدي ذلك الحدث إلى 
تفاقم الانقسام في المجتمع الإسلامي دون النهوض بحقوق المرأة. في نهاية 
المطاف» تتوقف شرعية ذلك الفعل من جهة الشريعة على ثلاثة أسئلة: هل 
يجوز للمرأة أن تؤم جماعة مختلطة في الصلاة؟ وإذا جاز لها ذلك الأمرء 
فهل يجوز أن لمهم في PAN‏ الخمسة اليومية أم فقط في الصلوات 
النافلة؟ وأخيراء إذا أمت المرأة المسلمين في صلاة الجمعة فهل يجب أن 
يشمل ذلك إلقاء الخطبة؟ 


استنکر ت ذلك الفعل.. وقد cle‏ الحواتث le‏ تلك الأسعلة 
راضحا مخ أبرز غلماد المسلمين الأمريكيين إلى الشخضيات القبيرة معا 
یو سف القرضاوي وعلي جمعة : إجماع | iY‏ المعصوم يمنع النساء من إمامة 
الجماعات المختلطة فى أي من الصلوات اليومية المفروضة. علاوةً على 
ذلك فليس alll etal]‏ عا oly Apart (pl inne‏ يسيع pve‏ 


Juliane Hammer, American Muslim Women, Religious Authority, and Activism: More (0A) 
than a Prayer (Austin, TX: University of Texas Press, 2012), pp. 16-17 and 42. 
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التاريخ الإسلامي. وكتب جمعة فتوى تُموذجيةً توضّح الرأيّ في هذه 
المسألة» وهو أن الإجماع انعقد على المنع من هذا الأمر من قبل «أهل 
العلم من المذاهب الأربعة» بل المذاهب الثمانية»» في إشارة إلى المذاهب 
الأربعة السّنية» ومذهبين شيعييْن» ومذهب الظاهرية» ومذهب الإباضية من 


(04) 1 
ON الخوارج‎ 


ولكن حتى فتوى جُمعة قد اعترفت ضمنياً بنقص Gl‏ دليل نصَيٌ حقيقي 
على منع إمامة Bl gad!‏ للصلاة. وقد كان ذلك هو ما يحمن wir‏ الحكم 
الذي قال به الحكيم الصوفي ابن عربي» الذي أكد على حق المرأة القاطع 
في إمامة الصلاة لم یکن أبن عربي فقيهاً ولا es‏ متو اضعا وأشبار إلى 
أنه للا أحد من العلماء الذين صرحوا بحرمة إمامة المرأة في الصلاة يستدد 
إلى أي دليل من Gall‏ لدعم رآيه. ومن ثم افلا يتبغي ا 
وبالفعل» + of al ob‏ سكت بخان Ul‏ إمامة المراة للصلاةء والحديث 
الوحيد الصريح في الات ابت الكلاسيكية والحديثة» والذي استشهد بنهي 
النبي 5 ١لا Bog‏ امرأةٌ Oe,‏ ولا fn | te‏ مُهاجراًء ولا يؤم فاجر 
et Louk‏ لم يصحَح على الإطلاق؛ بل إنه يصنف Lets‏ على أنه (اضعيف) » 
OW) (ol) en al‏ 


يتألّفٌُ الكثيرٌ من الإسهاب حول حظر إمامة المرأة للرجل في الصلاة 
فى الأعمال الكلاسيكية للشريعة الإسلامية من Ree‏ مشتّقة. ويفتح جميعها 


)04( جمعةء البيان لما يشغل «las‏ ص١1‏ » 3 
<http://qaradawi.net/fatawaahkam/30/1316.html >.‏ 

)٠(‏ محيي الدين بن عربي» الفتوحات المكية. تحقيق عثمان يحيى وإبراهيم مدكور». 14ج 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة. ۱۹۷٩‏ -۱۹۹۲)ء ج 5 ص۲۸٤‏ -59: (الفقرات رقم: -OAY‏ 
040(¿ و Sa’diyya Shaikh, Sufi Narratives of Intimacy: Ibn ’Arabi, Gender, and Sexuality (Chapel‏ 

Hill, NC: University of North Carolina Press, 2012), p. 91. 

LÍ‏ ممتن لسعدية لإشارتها إلى هذا الاقتباس. 

)35( حكم ابن حجر العسقلاني على إسناده نا «وا «(o‏ وقال البيهقي ety‏ إن راويه 
ضعيف . yas‏ شهاب الدين أبو الفضل بن حجر العسقلاني»؛ بلوغ cel yad!‏ تحقيق طارق عوض الله 
(بيرؤاته : دار ابن حزم tipal EYT ya (Y'A‏ السنن الكبرى. OTe‏ ص۱۲۷ 8 5١؛‏ محمد 
pel‏ الدين الپائ : ضعيف oo‏ ابن ماجه zuak‏ مكتبة المعارف› (4y‏ ص AE‏ ابن dela‏ 


المغني» ج TEY‏ والبهوتي › الروض المربع بشرح زاد المستقنع › ص 
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Le 3‏ وافرةً للاعتراض. وفي تعبير مُتقن عن حجة أولوية» وضع البيهقي 
افقو دليل od‏ وهو الحديث ذو الصلة العرضية: ا ولوا أمرهم 
امرأةً). يمكن للمرء أن يعترض على أن عدم السماح للمرأة بتولي منصب 
حاكم الدولة لا يستلزم على الإطلاق نزع أهليتها عن مسؤولية أهون بكثير» 
ols‏ تؤم الرجال في عائلتها في الصلاة اليومية في المنزل. والحجة المعيارية 
cell‏ هي أن المرأة تفتقر إلى الملكات الروحية والفكرية لإمامة Te mi‏ 
وهو ما استبعده ابن عربي بإيجاز. فكما شرح وفي مواقف مختلفة من 
التاريخ» ومن خلال الوحي - أثبت النساء كفاءتهن كقائدات وحاملات 
للنبوة. فلا تختلف المرأة عن الرجل على هذا النحو فيما يتعلق بقدرتها على 
فيادة الشعائر الدينية. يفتقر بالطبع عدد محدود من النساء إلى المعرفة أو 
التقوى المطلوبة للإمامة فى الصلاة. ولكن الرجال الذين يُعانون من هذه 
الأوجة هن الفضون لن ped‏ لهم بالإقامة LAV‏ واه يجب أن تة 
الاعتراضاث ضد شخص ما غير مُؤهل لإمامة الصلاة موجهةً لأفراد مُعينين› 
as‏ دج اولي 

نف كقهاء الحنفية إمكانية إمامة المرأة للصلاة المختلطةء OV‏ النبي يله 
اا اكا الا da‏ أخرهن | aly‏ « في ترتيب صفوف 

ة. ولكنهم أقروا ob‏ ذلك لم يكن إلا ري صحابي» ولم يكن حديثاً 

e‏ ويكرر قاضي قرطبة العظيم ابن رُشد (والذي اشتهر في 
الغرب بالفيلسوف (Averroes‏ الحجة الأؤلى. وهى أن الكثين مخ الأحاديث 
الصحيحة وضحت أن المرأة يجب أن تصطف خلف الرجل في الصلاةء ولا 
يمكن أن تكون المرأة أمام الرجال OM gage)‏ 

ولكن ماذا لو كما اقترح بعض علماء الحنابلة ‏ أمَّتِ المرأة الصلاةً 


(040 - 0947 (الفقرات:‎ ٤۲۹ - ص1:58‎ »٦ ج‎ ch Kall ابن عربي» الفتوحات‎ 0 
Behnam Sadeghi, The Logic of Law Making in Islam: Women in Prayer in the Legal (Y) 
Tradition (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2013), pp. 58 and 75. 


خلص ابن حجر إلى أنه ليس هناك دليل على أن هذا حديث نبوي. لقد كان مجرد رأي صحابي . 
انظر : شهاب الدين أ بو الفضل بن حجر العسقلاني» الدراية تخريج أحاديث الهداية› تحقيق عرد الله 
هاشم اليمني (بيروت : دار المعرفة» [د. Ve el. a‏ ص١۱۷‏ ؛ الخطابي» السنن الكبرى» ج 2١‏ 
ص \V‏ و .161 Ibn Rushd, Distinguished Jurist’s Prime, vol. p.‏ 


Was 


من وراء الرجال (ومن المسلّم به أن هؤلاء العلماء يقصدون ذلك في حالة 
صلاة II‏ الليلية في رمضان). اعترض بعضٌ العلماء على ذلك مُستندين 
الى أن الوقوف أمام lelea‏ يعد ا ااا لإمامة الصلاة. ولذلك 
فيجب أن تؤم المرأة الصلاة بالوقوف أمام الرجال» ولا يمكنها الوقوف وراء 
صفوفهم. ومع ذلك فإن الإرشادات الخاصة بكيفية اصطفاف الأنواع 
المختلفة من المصلين في الجماعات لا تنطبق بالضرورة على الإمام. فمن 
المتفق عليه أن العبد يجب أن يصلى خلف الحرء Gly‏ الصبيان يقفون وراء 
الكبار» ولكن سمح العديد من الفقهاء للصغار بإمامة الكبار في الصلاة 
وكذلك مده م المذاهب للعبيد أن يوْمُوا الأحرار في صلاة الجماعة» 
رفا لها زوق عن ele‏ فلهاذا لا يمكن للمرأة ال ضط :واا 
خلف الرجال أن تقف في موقع الإمام الريك آمامَهم؟ 

يمكن فهم السبب الرئيس لعدم صلاة الرجال خلف النساء في الإسلام 
بسهُولة: وهو أن المرأة تركع وتسجد على الأرض أمام الرجال» وترتفع 
عجيزتها في الهواء» مما يعوق التركيز في الصلاة لكلا الطرفين. ومع AUS‏ 
فيمكن حماية إمام الصلاة الأنثى من خلال ستارء فالمذهب الشافعي 
والحنبلي يريان صحة صلاة الفرد في الجماعة as‏ العرل عن pele pa)‏ 
مثل الجدار أو الحاجز أو الشارع . فما يهم الشخص في الأمر هو أن يكون 
قادراً على سماع الأوامر المتعلقة بالصلاة. وهذا الحكم مستمَدٌ من 
الأحاديث الصحيحةع والرأي المبتكر الذي صرح به وچا الك المغربي 
| یال الغماري أنه يجوز لأهل القرى الاقتداء بصلاة الك مخ ONS‏ ينها 
في الإذاعة» شريطة أن يكون الإمام الذي يقود الصلاة في مکان ما ف 
القرية ابن" 


)18( ابن قدامة» المغني. ج ETa YAL YY o Y‏ . من الناحية النظرية» يمكن أن ينوي الرجال 
الذين يعتقدون أن صلاتهم لا تصح خلف المرأة. أن ينووا الصلاة انفراداً . ولكن تبقى فقط مسألة ما 
إذا كانت صلاتهم صحيحة في حال وجود امرأة بينهم وبين القبلة . . وهي الحالة التي أفتى حتى مفتي 
المملكة العربية السعودية السابق ابن باز أن الصلاة معها تصح. . انظر: عبد العزيز بن باز ومحمد بن 
يمين : > فتاوى العلماء للنساء (القاهرة: مكتبة السنة» VIVO‏ ص19. لاحظ فقيه لكناو عبد الحي 
الفرنجي محلي أنه أصبح من الشائع في عصره ه أن يؤم الطفل الحافظ للقرآن أقاربه الأكبر سنا في 
الصلاة . إلا أنه عارض ذلك بناءً على القول المعتمد في المذهب الحنفي . انظر : عبد الحي اللكنوي› 
ديحو ع ساكل عيد الح الاي ع et‏ وى لال AUP‏ 

)19( «الإقناع بصحة صلاة الجمعة خلف المذياع؛» في : أحمد بن الصديق الغماري» سلسلة = 


Ye} 


وبالنسبة إلى كثير من العلماء فقد كانت الخطبة التى تسبق صلاة 
TEPE]‏ وفكرة وجود امرأة تتحدث أمام حشد من الناس» Asi tal‏ 
إشكالية. ويشرح القرضاوي بوضوح الحكمة المفترضة مُنذ زمن طويل وراء 
عدم السماح بالقيادة الدينية العامة للمرأة؛ وهو أن رؤية امرأة تتحدث» أو 
plan‏ صوتها حتى بتلاوة القرآن قد يُثير الشهوات المكنونة للرجال من 
المستمعين» ها يؤدى إلى فتن اجتماعية. ووفقا لهذا المنطق» فسواء أكان 
دور المرأة هو قراءة القرآن بصوتٍ عالٍ في الصلاة أم إلقاء خطبة بالتحدث 
بصوت عال أمام حشد من الرجال» فإن المرأة ستظهر lege‏ من عورتها 
وتغري الرجال. 


ومع Sb ous‏ هذا الادعاء يواجه شعو GU. It‏ يوهيعان تؤذيات 
سراً. وحتى في حالة إلقاء المرأة الخطبةً أو صلاتها بصوت عالء فإنه لا 
حرمة بشأن سماع صوت المرأة. فقد كان النساء يتحدثن في عهد النبي BE‏ 
ee‏ الا اجات وس الي يك إلى مشورة النساء في المدينةء 
وتوجه الصحابة إلى زوجاته» مثل ciiile‏ للحصّول على التوجيه بشأن الفهم 
الصحيح لدينهم. وأوضح حتى أكثر العلماء مُحافظة في العصُور الوسطى أن 
القول الفقهى OL‏ «صوت المرأة غررة لس حرفا فقن تقلت إلينا ارا 
المذاست: E a‏ بالشافهية» أن hae‏ 
فحسب للنساء أن يرفعن أصواتهن أمام الرجال الأجانب في الأماكن العامة 
من دون حاجة. kad ng‏ إلى المذهب الحنفي, dees cot ceed‏ رم 
صوتها في الصلاة فقط oY‏ وقد يجادل مُعارضو إمامة المرأة في الصلاة أو 
القاء الخطب أن ded‏ المرأة في الأماكن العامة أو تلاوة القرآن قد يكون 


اك أ ولكنه غير ضروري» ومن ثم فإن ذلك يها إقارة y‏ داعي لها ولو 
كانم طفيقة لشيرات الرجال. ولكن تي الصضابة الذكرر الذين ales‏ 


= السادة الغمارية› تحقيق محمد علي يوسف (القاهرة: مكتبة ch slat‏ [د. ت.])» ص۲۳ YA-‏ 
والنووي» منهاج الطالبين» ص77١.‏ 2 

)11( محمد خضر حسين » السعادة العظمى ٠‏ تحقيق على الرضا التونسى (تونس: دار الكتب 
الوط T y 1۹۷١‏ 154, هذا ge‏ الرأى الأفضل لدى الي ولا ينطق إلا على سرت 
المرأة في الصلاة. انظر: محمد أمين بن عابدين» حاشية رد المحتار على الدر المختار» 4 ج 
(بيروت : دار الفكرء (AAAY‏ إعادة طباعة لطبعة القاهرة. مصطفة البابي الحلبي› 7ء Ve‏ 
ص٦٩٤۰‏ وج WAGs ۰٦‏ 


الإسلام ورووا GY‏ الأحاديث عن عائشة» لم يكونوا بحاجة إلى اتصال 
مُباشر معها. كان بإمكانهم أن يطلبوا من أخواتهم العمل كوسيطات على 
سبيل المثال. لم تكن الضرورة yes‏ من هذه اا يشير جمعة نفسه إلى 
أن الشريعة ليس لذيها أي مشكلة ola‏ تلاوة denpa OL AU cL‏ في 
الماك الام ۰ 

وبصرف النظر عن المسائل المحيطة بإلقاء الخطبةء op‏ تفاصيل إمامة 
Gh‏ كرت لاد اع Ei‏ فإمامة الجمعة لا تختلف 
كثيراً عن الإمامة في الصلوات اليومية العادية في المسجد. فاشتراط ol‏ 
يكون الإمام يوم Spal‏ ركا ينع من الحظر الأوسع على UL aL‏ 
للرجال أو للجماعات المختلطة. وهذا بالتحديد هو الذي طعنت فيه صلاة 
نيويورك عام (۲۰۰۵م). 

وكقانث مُناشدات الإجماع في ردود جمعة والقرضاوي كليهما gels‏ 
من العلماء الآخرين الذين تحدّثوا ضد صلاة مانهاتن تدور في حلقة مفرغة 
Lal‏ . ققد slat Ls cL lat‏ نظيو العو إلى «ait! Of‏ ق الذي 
عاش في القرن العاشرء الطبري (ت GAY‏ كان قد أجاز للنساء إمامة 
الرجال بشكل قاطع. وكذلك أباحها تلميذان بارزان للشافعي: المزني D)‏ 
(AVA‏ وأبو ثور (ت 805م). وقد ذكرنا فيما سبق موقفت ابن عربي. كما 
أجاز جماعة من فقهاء الحنابلة إمامة النساء للرجال والنساء في صلاة 
التراويح خلال شهر رمضان في حالة ما إذا كانت المرأة idle‏ بالقرآن 
زجي الذكور الحاضرين جاهلين (وقد جوزوا للمرأة Lal‏ أن تكون حارج 
رؤية الرجال ا 


باحترام كبير في دان e‏ حيث ك تكون م مذهب من sj‏ وتعاليمه. 


عا ا فتارى النساء LAV 2 c(1 E e‏ 
الإسلامية. Ons 5 aon y‏ . ابن الجوزي كعد ETTE‏ قالوا 3 “sh‏ انظر: 
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» أحكام النساء (القاهرة : دار الهدي المحمدي» (NAO‏ 
NY‏ 


مذهب الطبري بين علماء أهل السنة لمدة قرنين بعد وفاته. وقد صنّف مؤرحٌ 
فكري بارز في هذا العصرء بعد عقود فقط من وفاته» مذهبَ الطبري بين 
aunts‏ الماد المعترف بها آنذاك. كما شكل أبو ثور مذهبه الخاص› 
الذي جذب العديد من الأتباع في أذربيجان وأرمينيا. وكان المزني واحداً 
من العالاميل الأساسيية للشافعي» وأصبح مختصره ه لأقوال الشافعي أساسن 
جميع كت الفقه الموضوعي الللاحقة في المذهب الشافعي . 


1 دعوى الإجماع التي قدمها جمعة وآخرون غير مُقنعة في ضوء هذا 
الخلاف؛ فلكي يكون الإجماع LL‏ فإن الغالبية العظمى من أصحاب 
النظريات السنية الشرعية [الأصوليين] الكلاسيكية لم يُجيزوا وجود أي 
اخعلاف فى الزائ بين العلماء المؤهلين فى عضر cle‏ وعو موقف يؤيده 
Jay Way stad dese‏ اماه .رجو plac]‏ حين رة BOE‏ من أشهر 
عغلماء الفقه فى الجيل مُخالفين» هو أمر OS‏ وقد يشير جمعة وغيره 
من العلماء إلى ميدأ الشريعة السائد الذى قد يمهو GE‏ الآراء ويستدلها 
في وقت لاحق عندما يتوصل العلماء إلى الإجماع» لكن حتى هذا ليس 
مُتفقاً عليه. حتى أولئك الذين يُصِرُون على fe‏ هذا الإجماع المتأخر يجب 
أن يعترفواء كما GSi‏ العالم البارز في القرن الرابع عشر: الزركشي› أنه 
ليس الإجماع لكات الذي يقضي على - جميع الاعتراضات . إنه مجرد «إجماع 
ظني». الاسم ge‏ ذلك ele phe Ugg LGU ot‏ من القرون 
الرس قد أنكروا أن الإجماع يرفع خلاف العلماء السابقين؛ OY‏ حُججهم 
تظل oodles‏ كما 4 of‏ العالم المعارض نفسَّه مازال وچو في ASS LSI‏ 
LS,‏ قال and SLE‏ قات مرة+ «المذاغب لا تحرت بمرت OUI‏ 


(19) يجيز عدد قليل من العلماء وجود حتى ثلاثة آراء مخالفة. انظر: شهاب الدين أحمد بن 
حمزة الرملي» غاية المأمول في شرح ورقات الأصول (القاهرة: مؤسسة قرطبة» ۲۰۰۵)» ص۲۸۱ - 
7؛ وعلي جمعة» الإجماع عند الأصوليين (القاهرة: دار الرسالةء Mu,ammads «V4.0 .)25٠١7‏ 
ibn Ishaq Ibn al-Nadim, The Al-Fihrist, edited and translated by Bayard Dodge (Chicago, IL: Kazi‏ 

Publications, 1998), p. 520, Reprint of the 1970 Columbia University Press. 

E بدر الدين محمد الزركشي» البحر المحيط في أصول الفقه. تحقيق محمد محمد تامر»‎ CV") 
؛ وإمام الحرمين عبد الملك‎ ٥۷۷ OVE ص‎ OMe 2007 ج (بيروت: دار الكتب العلمية»‎ 
(المنصورة: دار الوفاء»‎ A في أصول الفقه» تحقيق عبد العظيم محمود الديب»‎ ols JI ‘sages 
£07 2 6) )0ج‎ 4 


إن إلغاء الخلاف ا en‏ ا اليوم» إذ استمدت al F‏ 
paige‏ عقود؛ a‏ شرعيته بشكل رئيس من خلال إحياء لک 
البائدة والشاذة القديمة لابن em:‏ 

عكست بعض ردود العلماء على صلاة (١٠٠۲م)‏ ضعف المنع السائد 
وفي حين منعوا جميعا إمامة المرأة للرجل في الصلاة وإلقاءها خطبة 
الجمعة. فقد أجاز القرضاوي إمامة المرأة المؤهلة فى الصلوات اليومية في 
Lae er‏ قات ves‏ 
يجور “shel‏ أن توم OY lag errs Shall J gil‏ 


Ed 
” 


cals‏ الأدلة النضية على وضد» إفامة المرأة عزيلة > ولكن هرة أرق 
Gost‏ لخا فووا hole‏ د اسهد الضبان Glial‏ المراة لاا ا فى 
ذلك منظمو «Muslimwakeup‏ بحديث الصحابية أم ورقة كدليل. أمر النبي ag‏ 
في هذا الحديث أم ورقة بإمامة أهل بيتها في الصلاة» وعهد إلى رجل كبير 
ليكون بمثابة المؤذن والقيام بالدعوة إلى الصلاة. أقر حتى عُلماء العصور 
الوسطى الاي تعارضة لامامة المرأة اة ان Rls‏ الا رة أ jbo‏ 
دارها» المستخدمة في الحديث يُفترض أن تشمل الرجال والنساء". 


Sigs 3 oe ee‏ ا هن ا dadie‏ العصور الوسطى 
المحترمين مثل أبن اا والحاكم النيسابوري» Fr T‏ 
eat ae‏ السابق a‏ ا 0 للصلاة » ووصفه JSU‏ 


ee‏ الج في ud Oa‏ حالة حديث أم 9 )643 ا فيها من 


<http://qaradawi.net/fatawaahkam/30/1316.html>, and Hammer, American Muslim (Y \) 
Women, Religious Authority, and Activism: More than a Prayer, p. 83. 


(VY)‏ ابن قدامة» المغني. ج Y‏ ص”". وللوقوف على الحديث. انظر: سنن أبي cagla‏ كتاب 
الصلاة» باب إمامة النساء. 

(VY)‏ ابه ن حجر العسقلاني» يلوج المرام. ص٦۱۷‏ ؛ محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوريء 
المستدرك على الصحيحين (حيدر oul‏ الدكن : دائرة المعارف العثمانية» زد. نت ج T+ oh‏ 


Peo 


التفاصيل الهائلة والقنوات المتشابكة لهد الحديت Solow 3) t Lale deal‏ 
منتقدو إمامة المرأة للصلاة أن الرواية الصحيحة لهذا الحديث تصف فقط 
إمامة أم ورقة لنساء أهل بيتها فى الصلاة» وليس لجماعة مُختلطة. 


رويت جميع روايات حديث el‏ ورقة عن عالم القرن الثامن الوليد بن 
عبد الله بن جميع . وهناك روايتان las‏ على نطاق واسع » وكلتاهما تخبرنا 

كيف وجه النبي يي آم ورقة لتلاوة القرآن في بيتهاء ولتؤم أهل بيتها في 
Pall‏ وعين لها مؤذناً (أكدت رواية واحدة كيف أنها كانت حافظة للقرآن 
كله فى ذلك الوقت). وهناك La‏ رواية ae‏ 32( وغير مؤكدة للحديث» 
وردت فقط في سنن عالم بغداد في القرن العاشر الدارقطني . وتتضمن العبارة 
المزيدة التي د تقول إنها ينبغي أن a eg‏ ساقس . ويضمن الدارقطني في سننه 
55 الرواية غير محددة ا 


$ 


البيهقي» السنن الكبرى» ج SAV ٠۸١ص OT‏ محمد ناصر الدين الألباني: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة؛ ٠٦‏ ج .١‏ ص۸٤٥‏ ؛ وصحيح سنن أبي داود» ۷ ج (الكويت: مؤسسة غراس» YY‏ 
.١ 5١ص Fe‏ يشير الحاكم إلى أن هذه «سنة غريبة»» ولكنه لا ينازع في صحة الحديث . رد اثنان من علماء 
الحنفية في القرن الخامس عشرء الزيلعي وبدر الدين العيني» الانتقادات التي وٌجهت لرواة الحديث من ابن 
الجوزي وابن القطان. انظر: بدر الدين العيني» شرح سنن أبي داودء تحقيق خالد إبرا هيم المصري» ۷ج 
(الرياض : مكتبة الرشد» AAG‏ ج ۳» ص97 40 ؛ وجمال الدين الزيلعي» نصب الراية تخريج 
أحاديث الهداية» تحقيق محمد يوسف البنوري» ٤‏ ج (القاهرة : دار الحديث» Tiy TENS‏ 
وقال ابن الملقن وابن حجر في موضع آخر إن أحد رواة الإسنادء عبد الرحمن بن خلاد» ليس بمعروف 
pees‏ على الرغم من أن الروايات الأخرى من الحديث غير مخصصة الجنس ليست مرويةً عنه - ويشير اين 
حجر أيضاً إلى أن الرواية عن أم By‏ التي ليس فيها تخصيص بجنسء مروية - من دون ذكر تدخل النبي - 
في مسند الحارث بن أبي أسامة yal.‏ : عمر بن علي بن الملقن» البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار 
الواقعة في الشرح الكبيرء تحقيق مصطفى أ, بوالغيط [وآخرين]» ٠١‏ ج (الرياض gle‏ الوسر ethane‏ 
STAY YAY ye ٤‏ وشهاب الدين أبو الفضل بن حجر العسقلاني» تلخيص الحبير في تخريج أحاديث 
الرافعي الكبيرء تحقيق أبو عاصم حسن عباس ٤‏ ج (القاهرة : مؤسسة قرطبة» »)۱۹۹٩‏ ج 7 52 OV‏ 

(VE)‏ سنن أبي داود. كتاب الصلاة» باب إمامة النساء؛ مسند أحمد بن حنبل. ج »٦‏ ص5 4١‏ ؛ 
وعلي بن عمر الدارقطني» السنن. تحقيق عبد الله هاشم يمني» ٤‏ ج في ۲ مج (بيروت: دار المعرفة» 
5 ؛ ج ١ء‏ ص۲۷۹ EM‏ السؤال عن سبب إدراج الدارقطني لهذه الرواية القليلة من حديث أم 
ورقة في كتابه السنن تكمن إجابته في غرض الكتاب ؛ ففي أحسن الأحوال كان الكتاب عبارةً عن 
مستودع للأحاديث المثيرة للاهتمام والمفيدة من الناحية الشرعية لأتباع المذهب الشافعي» وليس 
كمجموعة تہ تتبع أي معيار من معايير الصحة. ب ا الأحوال» LSS ٠‏ قال عبد النتاح gl‏ دة عالم 
oa‏ فقد كان الكتاب في الواقع pores‏ ا من الأ حاديث الضعيفة» أطلق عليها «السنن» 

. انظر: علي بن عمر الدارقطني» oa‏ ل O le‏ مكتبة 
P Ne‏ 15). 


اوو Eire eee‏ الروان eer (eee‏ عن Cee‏ 
عبد الله » وروى راو واحد فقط الرواية التي تخص النساء ف فقط. وهنا يطل 
تحجر الاتجاهات العلمية في علم نقد الحديث السني برأسه؛ إذ إن 
الاختلاف في حديث أم ورقة الذي ورد في رواية واحدة مُفردة هو مثال 

نموذجي لظاهرة يصفها العلماء ب (زيادة الثقة). 


jal عتلال الأجيال العأسيسية لتقد الحديك عند‎ Seidl قاذ‎ ace 
السنةء في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين - تصحيح المواد على أساس‎ 
رجحان الأدلة. فبعد جمع كل الروايات الخاصة بحديث معين» سيرجح‎ 
الناقد باعتبار أن الحديث الأصح هو الذي يتمتع بأقوى الأدلة» من حيث‎ 
العدد المجرد للروايات» وجودتهاء وحال الرواة الذين رووها. وقف‎ 
الدارقطنىء الذي حفظت سننه الرواية المفردة [الخاصة بإمامة النساء لحديث‎ 
ورقة]» على أعتاب شريحة بعيدة عن هذه الصرامة النقدية المبكرة. فبعده‎ ol 
اكتسب عدد قليل من الفقهاء من أهل السّنة الخبرةً اللازمة فى الحديث‎ 
وشات دراد دراط الحديك فى‎ pot A للخوض في تفاصيل تصحيح‎ 
مساجد بغداد مع تدفق الطلاب على رواتب وإقامات المدارس الدينية حديثة‎ 
التأسيس» والتي تمخض عنها عُلماء مدربون على تعقيداتٍ الفقه» ولكن مع‎ 
أراد الفقهاءٌ زيادة عدد وتنوع متون الأدلة النصية‎ ele اهتمام محدودٍ‎ 
(aa راو‎ sob 5) is asa المتاحة لدعم خججهم > الأمر الذي جعل القَبولَ‎ 
بح د الحادي عشر أصبح هذا هو المعيار.‎ Lae al 
لذلك فإنه مادام الراوي الذي يروي الحديث بزيادة يمكن اعتبار أنه‎ PT 
يفي بمرتبة «ثقة»» فإن الزيادة مقبولة. أصبحت هذه هي الرواية الصحيحة‎ 
اتير أو الدقة الاه اللروابات‎ shall عفن ال ع‎ ee ie المعلقاة‎ 
ورقة» استخدم الفقهاء حكم (زيادة الثقة)‎ el حديث‎ UL المخالفة. في‎ 
لتقوية الرواية المفردة [الخاصة] بالنساء فحسب» الموجودة في سنن‎ 
. الدارقطني كرواية وحيدة جديرة بالاعتبار”*"‎ 


Jonathan A. C. Brown, “Critical Rigor Vs. Juridical Pragmatism: How Legal Theorists (Vo) 
and Hadith Scholars Approached the Back Growth of Isnads in the Genre of ‘lal al-Hadith,” 
Islamic Law and Society vol. no. 1 (2007), pp. 22-32. 


انظر أيضاً : ابن قدامة» المغني» ج ۲» ص“". انظر: فتوى القرضاوي أعلاه. وقد حاول علماء = 


Fev 


ولكن إذا فحصنا الأمور على نحو أقرب» فمع ذلك لا ينبغي أن يكون 
حديث el‏ ورقة مُندرجاً تحت هذه القاعدة. لقد ضمن الدارقطني AS‏ من 
روايات الأغلبية والأقلية للحديث في مجموعته السئن. جاءت كلتا الروايتين 
عن الوليد» من رواية تلميذه أبي أحمد الزبيري» وهو من lle‏ أهل السنة 
al‏ لتك الس Ny E‏ کے ماك ال مووي ةا عه 
الزبيري من طريق أحمد بن منصور الرمادي» في حين أن الرواية الوحيدة 
التي تنص على النساء رويت عن الزبيري من طريق عُمر بن U8‏ هذان 
الراويان المتبادلان في الإسناد متشابهان إلى خد ها مع بعضهما ua‏ 
فكلاهما من علماء أهل السنة الذين يحظون باحترام كبيرء وقد عدلوا من 
Tne Je‏ من داو الحدية الرارون امن gh Ll cine Ay‏ سي 
الذي ب بغر sled! yet‏ المتقدمين العظام للحديث» كلذ الرجلين على ail‏ 


Viga 
Kay at) 


يعني الإن لا كي 3 يكير القلق ؛ ولكن في هذه المرحلة etd‏ 
الحديث بصورة inca Aiea dab‏ حاسمة. استمرت روايةٌ الأغلبية من طريق ا 
بكر التيسابوري» و وهو ce oF Po od Jal‏ في حين رويت 
اده البخوي 5 58 أطلق الدارقطني على البفوي أنه ta D‏ لکن 
المعروف. في الواقع» كان أبو بكر النيسابوري واحداً من عُلماء الحديث 
والفقهاء الشافعيين الرواد في العراق في زمنه. قال عنه الدارقطني : pe‏ 
مشاه في مشايخنا)ا. وبشكل as (Asi‏ يقدر الدارقطني بوضوح Las}‏ © 
النيسابوري معرفة «زيادات LUNI‏ فی NE geal‏ وعلى النقيض من AUS‏ 


= آخرون نزع الفتيل عن حديث آم ورقة» بدعوى أنه لم يسمح لها إلا بإمامة أهل بيتها في صلاة النفلء 
مثل صلاة الليل في رمضان. إلا أن روايات الحديث في مستدرك الحاكم وسنن البيهقي تحدد أنها 
oS‏ ا ة المكتوبة. إضافة إلى ذلك» Ob‏ ابن قدامة يعترض› على الرغم من معارضته 
لإمامة المرأة في الصلاة» على القول Ob‏ هناك أية رواية ذكرت أن النبي أجاز لها صلاة AGLI!‏ فحسب . 
وعلاوة على ذلك فإنه لا يؤذن إلا للصلوات المفروضة فحسب . 
(*) كتب المؤلف: «عمر بن شمة»» والصواب ما أثبتناه (المترجم). 
(V3)‏ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج 68 eT Ve‏ وج TV NV‏ 


= تقي الدين عبد الوهاب السبكي› طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو‎ (VY) 


Prd 


ومن اليقارقاف: ان البكرى BS‏ ععروفا بصورة کی فى حاتي كبر سب 
الزيادات غير المعروفة التي زادها في إسناد أحد الأحاديث. وفي الواقع لم 
B>‏ هذه الغرائب إلا الدارقطني . لقد أشيد بورع البغوي» حتى إنه كان 
يُشار إليه بالصوفي» لكن من ناحية أخرى Ob‏ إشارة الدارقطني حول زياداته 
المنتقدة والمتفرد بها في الإسناد هي كل ما ذكرته المصادر التاريخية عنه. 

Lot‏ ما aXe Glen‏ في oisi‏ الشرعي الإسلامي على مستند واحد. 
ومن النادر Lal‏ في علم نقد الحديث ما يتوقف التقييم على مُقارنة واحدة. 
ومن ثم فإن حالة إمامة المرأة للصلاة نادرة على نحو مضاعف. فمع عدم 
وجوه آيات قرآئية ele,‏ أخرئ أو آدلة قياسية عة فإنه يبن حديث 
واحد لأم ورقة بروايتيه. ويعتمد الجميع على الاختيار بينهما. فمن Age‏ 
ILA‏ رواية الأغلبية المصححة والمنتشرة على نطاق واسع للحديث» والتي 
أثبتها أحد كبار العلماء المشهورين بخبرتهم في زيادات المتون. ومن der‏ 
أخرى هناك رواية مُفردة وغير مؤكّدة» مستندة إلى عالم مقبول ولكنه مغمور. 
ومعروف أكثر قليلاً بزياداته غير المعروفة للأحاديث. وإذا كنا سنتبع الطرّق 
النقدية الأكثر صرامة لعلماء الحديث المسلمين الأوائل مثل الدارقطتى» قبل 
أن les‏ لجان عطي ob ALN‏ الأعسيان المح لأ روايابت 
الحديث هي المقبولة سيكون واضحا جليا في العديد من نقاط عملية التقييم : 
رواية الأغلبية. وحتى إذا اتبعنا المنهجية المتأخرة التي تقبل (زيادة الثقة). 
Ob‏ رواية الأغلبية ينبغي أن تخرج منتصرة. فعلى الرغم من تصنيف البغوي 
على أنه ثقة من الدارقطنىء إلا أن ذلك مقيد بأنه صاحب سجل مشكوك فيه 
فى aisle dl‏ على etal‏ وسيكرة من السعب SA bb Wead‏ 
المعدوة fear Gill‏ عليه يكن OF‏ يواه UBS aL‏ عندما كر «الزيادة) 
هي المسألة موضوع البحث لدينا. ونتيجة لذلك» ومهما كانت دوافع منظمي 
صلاة مانهاتن فقد كانت لديهم سابقة صحيحة في حديث pl‏ ورقة. فليس من 
المستغرب Lan of‏ من أعظم عُلماء أهل السنة في العصر الذهبي للحضارة 
الإسلامية قد توصلوا إلى استنتاج مفاده جواز أن تؤم المرأة صلاة مختلطة 
ال 


= ومحمود محمد الطناحي» | coe lida‏ ط ۲ (القاهرة: هجر للطباعة والنشر» Pie AAY‏ 
Vii‏ 


ومن بين العديد من الجدالات والمناقشات الشعواء الدائرة داخل الأمة 
العالميةء ووسط العوترات الاجتماعية sil‏ قتورط فبها بشكل لا مقر مغد ققد 
كانت صلاة مانهاتن )0+ (V+‏ هى Bye eV!‏ فى خم المسازات الملمرسة 
ل«الإصلاح الغربي» و«التقليد الإسلامي». وليس صعبا تخمين السبب. فلا 
تزال فكرة الفارس/ الرجل النبيل» الأوروبى» الذي أنقذ العذراء الشرقية 
المظلومة من سجنها في الحريم؛ تعمل جيداً . aa‏ نشأ الحفاظ على «الشرقية) 
في تقليدها «الأصيل»». كرد فعل. تلاحظ غياتري Gayatri Spivak Slag‏ 
الخطات الذى يريط سكن مدي ون الدام اهاري fo Un‏ الان الى 
ينقذ النساء البنيات (brown women)‏ من الرجال البنيين «(brown men)‏ 
والظاهرة العارضة التي لا مفر منهاء «رد الرجل البني أن المرأة أرادت 
بالفعل أن تموت» آخذةً مثالا أيقونياً للأرملة الهندية في التضحية بالنفس 
OP sl.)‏ التقليد الذي منعه البريطانيون في الهند عام 1879م)9" , 


لم يسمع صوت المرأة في أية لحظة. وكيف يمكن ol‏ يكون ذلك عتدما 
يكون أي شيء تقوله سوف يكون إما «متوهماً» (من وجهة نظر الرجل 
(Gan‏ أو افلا امح وسية نظر الرجل Cg‏ تتطيق Anes!‏ تفا 
على وآي العلماء السلمين الذين يقولوت dale‏ المرآة للصلاة.. فو يمك أن 
تكون الفتوى مُحايدة أو تدعي الوقوف على الجدارة العلمية وحدها. يجري 
bas‏ الجميع في الثقب io‏ للصراع على الهوية والسلطة. فمن الحكم 
البريطاني للهند إلى الغزو الأمريكي لأفغانستان» كانت الدعوة إلى تحرير 
السرا السرا المقطهنة عن الدعاية الأساسية فى تسويغ الإمبريالية 
MES‏ وعلى هذا الحو D1‏ غلماء fe‏ جمعة gala Ally‏ يرتايون 
بشكل يمكن تفهمه في مُسلمي الغرب الذين يحاولون تنويرهم. وكما هي 
الحال مع تقليد ساتي» فسواء أكانت ضحية لتسويغ إدانة الآخر غير الغربي 


Gayatri Spivak, “Can the Subaltern Speak?,” in: Patrick Williams and Laura (VA) 
Chrisman, eds., Colonial Discourse and Post-Colonial Theory (New York: Columbia University 
Press, 1994), p. 93. 

Leila Ahmed, Women and Gender in Islam (New Haven, CT: Yale University Press, (V4) 
1992), pp. 128-130, and Katherine H. Bullock, “The Gaze and Colonial Plans for the Unveiling of 
Muslim Women,” Studies in Contemporary Islam, vol. 2 no. 2 (2000), p. 9. 


۳1۹ 


أم 0 الد ا معزرة yi‏ متخيلة ؛ فإن | اه السا وحقوفهن هى 
الأرضية التي تتنازع عليها السلطة. 

إنه لمن السذاجة في المقام الأول أن تخصور أن القرآن als‏ مصابان 
بالعمى 00 ولا يمكن لأي قدر من إعادة القراءة الخيرية أن gigs‏ 
Ll‏ مع یا ap al tye wie‏ العالمية». ومن السذاجة بالقدر نفيه 
أن on‏ أن shea) ae fs‏ الجنسية sadly hes a‏ من النبي BB‏ 
حيث (Ce‏ تفضيل الشريعة chal gh‏ بكي Ais th‏ المزيجح. يمكن 
عم الابوي ان يلوي الفاقود وفقا e‏ خلص أبو حنيفة إلى ان 
المراة Y‏ تحتاج SE)‏ ولي الامر لكي تتزوج . واصبح هذا الموقف الرئيس في 
هذه e E‏ ولكن العثمانيين ادم meee‏ 
٠ yT‏ والذي ا: عوط ان Perce‏ 
= ولي as “byl‏ . لقد منحت aoe‏ الإسلامية ve la pw GR gy‏ 
مشق وإسطتبوك ام Stan toads‏ 
مُعاملاتهن. فالعالم العام ينتمي إلى الرجال. وينبغي على المرأة الشريفة ألا 
تغادر السك yp‏ لضرورة LS ae i‏ يخلص إليه العالم القاهري الصارم 

(AD 8 Be ; 5 

ولكن الممثل co wax)‏ في القرن الرابع عشر P‏ 

ومن المفارّقات الغريبة في التاريخ أن الإيداع البدني للمرأة في الفضاء 
الخاص للمنزل» في جميع أنحاء التراث الشرعي الذي ازدهر في الحضارة 
قامت به زوجات النبي وغيرهن من نساء العرب في المهد العربي للإسلام. 
فذات مرة وقمت امرأة وقاطعت الخليفة عُمر بن الخطاب بينما هو يخطبٌ 
في جمع من الناس من فوق منبر مسجد النبي. وبعيدا عن إسكاتها فإنه أقر 


Rudolph Peters, “What Does it Mean to be an Official Madhhab?: Hanafism and the (A+) 
Ottoman Empire,” in: Peri Bearman, Rudolph Peters and Frank E. Vogel, eds., The Islamic School 
of Law Cambridge, MA: Harvard University Press, 2005), p. 153. 
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اا الذي ee LF‏ ال ".ولا یکو Sd‏ أععبة عا ف ا 
النبي BE‏ والمسلمين في وقت مبكرء بدءاً من الحمل الكبير لتعاليم الدين 
حتى رفاسا ed‏ في اول ce‏ أعلية كي الإبلام GAD‏ كان أسفها). 8 
ا الآيام الأولى الضعيفة لمجتمع محمد 6 EAS‏ أم الفضل « }9 AS a>‏ 6 
oP a Oe i‏ ا haa ane Gia‏ 
مقاتلي العدو في معركة أحد» وكان معظم المسلمين قد تخلوا عن الأملء 
قاثلت المرأة العى كانت ترعن الجرحى ded)‏ بیت Cad‏ كن تھی lgi‏ 
من ضربات السيوف والسهام. وفيما بعد رافقت حملة إسلامية إلى قلب 
cae‏ العربية انتقاماً الو ابنها SM‏ وعادت إلى المدينة بائني شر 

8 . وفي معركة اليرموك ضد البيزنطيين» eas‏ كناك إمرأة eel tA‏ 
phot acs‏ ور الو Wes‏ في الواقع 
اقتربت أم ورقة من النبي ئي لأنها أواضف أن کی ت شميدة Rexall gh‏ 
نفسها أصلاً؛ ولكن بدلاً من ذلك أوعز النبي BB‏ إليها أن تبقى في المنزل 
وتؤم أهل بيتها رجالاً ونساءً في الصلاة. 


ae‏ كانت اتسا صرت في ae‏ العلماء. وکن ar‏ كان 
a) ea idl‏ ا أكثر من حفنة من الشاي 
ترجع إلى يد النساء . وكما be‏ أحد الفقهاء ء في القرن الرابع عشر C5)‏ 
see,‏ أكثر liad, ane‏ فقك كان مخ cull‏ أن LS‏ الشريعة على dete‏ 
الي رحا عرزي عو ah‏ يقد عن salt Re sae‏ على الرغم 
من أنه لاحظ أن الكثير من العلماء العظام كانوا يُصدرون الفتاوى مع 


: تحقيق شعيب الأرناؤوطء 65 ج (بیروت‎ EI أبو جعفر أحمد الطحاوي» شرح مشكل‎ (AY) 
ويقبل ابن كثير الرواية. انظر: عماد الدين أبو الفداء‎ OV Qe VT مؤسسة الرسالة» ۱۹۸۷)» ج‎ 
(Yere cib 5 إسماعيل بن عمر بن كثير» التفسير.ء تحقيق مصطفى السيد محمد (الجيزة: مؤسسة‎ 
5 57 صن‎ ov ج‎ 

: ج (القاهرة‎ 5 Cr gases ثابت ومحمد‎ Sloe السيرة النبوية. تحقيق‎ celia عبد الملك بن‎ (AY) 
ص 54 ؛ وشمس الدين أبو عبد الله الذهبي, سير أعلام‎ «۳ cs VY ص‎ cY دار الحديث» 0 ج‎ 
(1۹۹۸ _ ۲ الرسالة.‎ dam fe! النبلاءء تحقيق شعيب الأرناؤوط [وآخرین]» 6 ج (بيروت:‎ 
VW ص‎ Yz 


۳1۲ 


توقيعات زوجاتهم أو بناتهم المتعلمات المرفقة بالموافقة”**". نالت النساءُ 
الاحترامً كزاهداتٍ صُوفيات» وواصلن السعي كراويات للحديث والقرآن 
حتى يومنا هذا. لكن الرغبة في إبعادهن عن المنبر لم تزدد قوة ة إلا مع شعور 
المجتمعات الإسلامية والعالم الديني الكوني للإسلام بالتعدي أكثر من A‏ 
وقت مضى من قبل الغرباء. يسعى المسلمون بشكل غريزي إلى حماية 
الشعور بالتقليد الأصيل الذي يطوق أجساد النساء وأصواتهن. 


من الواضح أن إمامة المرأة لجماعة مُختلطة في الصلوات ليست 
مُمارسةً راسخة في التقاليد الإسلامية. ولكنها ليست غير مسبوقة أو مثيرة 
R‏ كما dy ASI E‏ تنيت ayy ol tate‏ أذ الى كلك BL el jel‏ 
واحدةً على ULL BY!‏ مجموعة مختلطة في الصلاة. ومن الواضح أن إمامة 
المرأة لصلاة الجمعة مع إلقاء الخطبة هو بدعة واضحة. oS.‏ لا شيء من 
اعتراضات العلماء عليها يعتمد على JÍ al gg J>‏ دينية a‏ أو 
حُلول موجودة للمخاوف التي يُثيرونها. لذلك يجد المسلمون اليوم أنفسهم 

في مواجهة هذه المسألة : في ظل عدم وجود أدلة معارضة من النص؛ ba‏ 
يمكن التمسّكُ ببساطة بكيفيةٍ لتسيير الأمور تَحْرِم دائماً نصف السكان من 
الحق في القيادة الدينية العامة؟ من الواضح بشكل مجرد أنه إذا لم تكن تلك 
المسألة تنطوي على عُقدة الجنس والسلطة. فإن الأدلة على الجواز ستقبل 
اليوم دون جدل . 


(ab‏ هذه الحقيقة الضوء على مكان مُظلم وجائر في ضمير الرجال. لقد 
eels ee‏ عن عدا كي اي أبن ايم وهر عات جيني اكد 
ولكنه أيضاً ثائر أيقوني من خلال استنكار السائد. فقد اعتاد أن يعترف 
ales] Ge‏ بافرأة هى EU‏ بقث عباس لات ١١۴١ء AUS‏ العالية 
re‏ ع و ت أعظم كُتب الفقه» وخرجت إلى منابر مساجد 

مشق لكي تخطب وتثير العاطفة في جماهير العصاة ة من خلال عظاتها. 
يد رم id‏ فقد ذكر ابن تيمية أن له fam‏ المآخذ حول 
حديثها على منبر المسجد. وكان يعتزم أن يضع Ns‏ لذلك. ثم جاءه 


(AE)‏ عبد القادر بن محمد بن أبى الوفاء القرشى. الجواهر المضية في طبقات الحنفية» تحقيق 
عبد الفتاح محمد الحلوء o‏ ج (الجيزة : مؤسسة الرسالة› ۹۷۸ OIM-‏ ج Tt po ok‏ 


۳1۳ 


النبي في المنام. فنصحه وقال له: «هذه امرأة صالحة». فانعقد لسان 
العالم الفذ الذي حطّم الأصنام وكان يقف رابط الجأش أمام السلاطين”*” , 


حركة «القرآن (odo y‏ 
نقد كان اساد الله ها مُشتركاً في دعوات مارتن لوثر 


الفا لأكثر من قرن. كانت الاستجابة هي ظهور مدرسة فكرية إسلامية 
Wi Tne‏ ما يطلق عليها حركة «القرآن Modes‏ - في مصر نادى محمد 
توفيق صقي بفهم الإسلام N on‏ د واه وافيفا july aut‏ 

الا لكنه سرعان ما تراجع عن ذلك. ولقد كان أداء مُعاصريه في 
الهند ee‏ أفضل بكثير. فمنذ عام (1840م) فصاعداًء ظهرت الحركة 
المعروفة باسم أنصار القرآن (أهل القرآن) في الصالونات الأدبية والمجلات 
الجديدة الصادرة باللغة الأردية. وتركزت بوجه خاص فى منطقة البنجاب 
لبماك اه تك اي diel‏ من حال ا ي Sige ln‏ و 
من المتسلمين في المندارس العبشيرية. بكيبة آمل مخ الأحاديف»: سنب 


أحاديث مثل حديث الذبابة أو حديث ضراط الشيطان. 


وكان أنصارٌ حركة القرآن مُمثلين في مُثقفين مثل أحمد الدين 
أمريتساري» وميستري محمد رمضان» وأشهرهم الموظف الباكستاني الكبير 
غلام dg‏ برويز» ومنظمته (فجر الإسلام) .(Tulu-e Islam)‏ وجادل 
المفكرون الأوائل من أنصار حركة القرآن حول كيفية أداء الصلوات وغيرها 


YL Fa يوسف النبهاني» جامع كرامات الأولياء. تحقيق عبد الوارث محمد علي؛‎ (Ad) 
نقلاً عن: شمس الدين عبد الرؤوف‎ LYON o cT (TY « الملمية:‎ Us! د دار‎ 
ثمة تباين مثير‎ . ٤۸ص‎ Y المناوي» الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية والطبقات الصغرى. ج‎ 
is) للاهتمام بين رواية النبهاني لكلام المناوي والطبعة المحققة؛ فلدى محقق المناوي نص يقول:‎ 
إذ إن النص‎ cible تعظ النساء»» أما نقل النبهاني فهو «كانت تعظ الناس». أعتقد أن القراءة الأولى‎ 
يتبعه لدى المناوي جملة : «فيثبت لوعظهاء ويقطع من أساءاء والتي أفهمها على أن الشخص (سواء‎ 
pais يثبت في مكانه ليسمع وعظهاء ومن يسيء الأدب (عموماً ولو كان ذكراً) فإنه‎ GIy! أم‎ Sey OSI 
SLY من لغتها الصعبة والغريبة» ومن ثم فإن الأمر يكون أقل منطقية إذا كان بعد ذكر جمهور من‎ 
: فحسب» كما أنه من غير المحتمل أن يُخصص الموضع المحيط بالمنبر في المسجد للنساء فقط . انظر‎ 
ج (بيروت: مكتبة المعارف».‎ VE القداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء البداية والنهاية»‎ gf عماد الدين‎ 
ص۷۲؛ وشهاب الدين أبو الفضل بن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة في أعيان المئة‎ ء١5‎ OAM 
. ۲۲ ٦ص ج كل‎ eV aay che! ج (بيروت: دار‎ ٤ الثامنة›‎ 
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من شاقات الشريكة الإسلامية ويفا يمك أن تعمد فق القران درن 
اللسوة إلى الاعات الى هنذا الاسعيداة على تاين poe Slee‏ 
odes, cabal‏ شخضيات MeV‏ مغل برويز غن ككرة الشريعة الشاملة لضالم 
تة فخ ققد كان على المسلمين أن ربوا pila‏ إلى 7القانون 
الأخلاقى» الأساس فى القرآنء الذي يدركونه ويطبقونه بالعقل. ومثل 
صدقي؛ فقد كانوا يعتقدون أن مجموعات الحديث غير موثوقة بشكل 
حاسم» ومن ثم فقد تكون الستة غير معياربة.. وكتب بروير وغيرة من 
المفكرين ذوي الأفكار المتشابهة ا ESB‏ القران a eel Mad‏ 
SUI 655 pol!‏ مفاده أن النص المقدس كان atlas‏ كشي Lesh‏ ويمكن 
فهمها دون ملاحق خارجية» حتى مع آياته الغريبة أو الغامضة» فإنها AE‏ 
من خلال أجزاء أشرئ من الكباب. 

فى نهاية المطاف» سعى أنصار القرآن» انحداراً من الحركة الإصلاحية 
للدم حبق لعي عاضو إل شق ا العقية fees)‏ 
حوب UB yey dence’ «lead‏ فى اليه لمحي Seal‏ ا ی Oyo‏ هذه 
النخبة كانت معروفة بدورها السابق كوسيط للمستعمر في سُلطته أكثر منها في 
ثروته» ولكونها مجموعة ثقافية أكثر منها leak LiL‏ عبن هته eet‏ 
الاندماج الكامل في الهوية الغربية المستوردة» كما كرهوا بشدة الإسلام 
التقليدي المتشدد المحافظ» الذي يتحكم فيه العلماء ويروجون له. كان لحركة 
برويز (الفجر الإسلامي) صدى داخل النخبة البيروقراطية والعسكرية في 
اکان فبالنسبة إلى برويز وأتباعه جلب القرآن رسالة عقلانية (كانت 
المعجزات اويا als y‏ الم كة تون الطبيعة)» ومتحضرة (كان المقصود 
من عُقوبات الحدود هو الحد الأقصى للعقوبة» والتي يجب أن تتناسب عادة 

مع الجريمة)» ومرضية من الناحية الروحية. إنها تبشر فوق كل شيء بالتوجه 
E‏ الله والقانون الأخلاقي ols)‏ الزواج من امرأة واحدة ماليا وكاق ال جال 
والتشاء ماوت على الرغم من أن البيت كان هو المكان المناسب 
للأخيرة :. وقد وردت فبادئ هذا القاتون الأخلاقى بالكامل في القران: 
الحرية السا Me peeled «aie Biggs altel,‏ اا 


Ghulam Ahmad Parwez, Islam: A Challenge to Religion (Lahore: Tolu-e Islam Trust, (AT) 
1968), pp. 31, 139-140 and 341 ff. 
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aa‏ اققلت sleet‏ الأساسية في الإسلام» مثل الصلاة والصيام» من جيل إلى 
جيل من خلال الممارسة الحيّة. لقد كان الهيكل المظلم للأحاديث والسنة 
المنتشرة على نطاق واسع مظاهر لرغبة الإنسان المستمرة في التضييق على 
ب ا ارا n‏ العادات البشرية والرغبة في السيطرة. كانت السئة 
أحد أعراض المرض الذي فشا في عُلماء بربريين وسلفهم المتخلفين . 
لم تجتذب أفكار برويز على الإطلاق قاعدةً شعبية من الأتباع. | 

إنتاج المجموعة الاجتماعية الثقافية بنهاية الامبراطورية» وكانت الرسالة 
العامة لبرويز وأنصار القرآن ملحوظة وراسخة Oly‏ كانت محدودةً» ومؤثرة 
على الطبقة العليا الباكستانية. كما كان لها أيضاً تأثير بشكل غير مُتكافئ في 
القانون الباكستاني . فعندما قررت المحكمة الشرعية الفيدرالية العلا في البلاد 
عام )1۹۸1م( أنه لا يمكن المطالبة بعقوبة الرجم باعتبارها i ie‏ إسللاسةء 
Aiat 128‏ قاضيان في الغالب في حكمهما إلى أفكار برويز» وكذلك أفكار 


OW): i 
بی زية‎ 


آتجیت باكستان مفكراً إسلامياً clea‏ هو ead‏ الر خن (ت ASAA‏ 
الذي Shs!‏ عام (614A)‏ إلى الفرار من بلده بسبب الخلافات حول 
كتاباته» ysel‏ به oe‏ في نهاية المطاف أستاذاً في جامعة شيكاغو. لقد 
أوضح aes F‏ للقران وفهم الس سيثردد صداها بين P‏ 
السلا مييق لعقود من الزمن. وهي الرؤية التي رفضت الافتراض cate‏ 
(والشيعي) الكلاسيكي أن قراءة القرآن وتعاليمه مُغلقة إلا من خلال أحكام 
المجتمع النبوي co ol!‏ وممارساته. 


a ei فقد قبل فضل الرحمن‎ ne Mrs هي الحال‎ LS; 
er acs a eck alias aes teed قير سالج أو كير‎ 


Shoaib Ghias, “A Defining Shari’s: The Politics of Islamic Judicial Review in (AV) 
Pakistan,” (PhD Dissertation, University of California, CA, 2013), chap. 4. 


Ali Usman Qasmi, Questioning the : الكو المؤلف على مشاركة عمله القادم معي . انظر‎ 
Authority of the Past: The Ahl al-Qur'an ani in the Punjab (Karachi: Oxford University 
Press, 2011), pp. 253-258. 


FY 


الق te‏ الأطلاق أن تكون الست ال تقلت عن التي عله تاب 
الأحكام. لقد كانت ودا مت luge (AS‏ متطورة باستمير أن مخ ele‏ 
المسلمين لتطبيق رسالة القرآن على تحديات الحياة والمجتمع الإنساني. لم 
العلماء. Yu‏ من ذلك فقد وضعوا أحكامهم الفقهية أو العقدية الخاصة بهم 
على فم نبيهم لأنهم كانوا يتصرفون كمنفذين أحياء لسلطته ومتحدثين بصوته. 
لم يكن سوى الحماس النصّوصي المفرط لأهل السنة الأوائل» مثل 
الشافعي› الذين حجروا هذه السنة الحية والقابلة للتكيف؛ من خلال وضعها 


في أحاديث غير متغيرة في مجموعات موثوقة . . كان حل فضل الرحمن هو أن 
حسد الحديث بحاجة إلى إعادة فحخصه ET R‏ للنقد التاريخي الحديث. 


وبمجرد أن Suen‏ ذلك ale‏ يمكن للمسلمين التقاط ما كان تركه الها 
المسلمون الأوائل عندما تجمدت | dad‏ في القرت الاسم الميلادي . ويمكنهم 
إعادة تعريشه الستة: «التي كانت Suge, LaL PES tles‏ ا 
فيا 
تقدميا») 


ولفهم الرسالة VI‏ ساسية an‏ تحوّل فضل الرحمن ع إلى القرآن. ا 
ل Ea‏ ~ مُنغلق في تفسير الأحاديث و«أسباب 
النزول»» فإنه ينبغي قراءة القرآن ككل موحي. إن ذلك هو تفسيره الخاص 
الأفضل. يجب أن يفهم المسلمون اليوم القصد وراء الآيات والأوامر التي 
Jy a Ls ha‏ القرآن في Malt willie‏ في سبرة الي 4 لمعالجه 
حجشاكق تاریخ معينة. والذي يجب أن يقوم به المسلمون المحدثون هو أن 
يضطلعوا ب«احركة مزدوجة)» ددرن فا Yal‏ السب الخلقي أو الهدف 
الأخلاقي وراء الآيات القرآنية» ومن م يرون كيف Wen‏ أن قق عله 
الغاية والهدف في يومنا هذا > لم يكن يفترض في الشريعة Ol‏ تكون re‏ 

من الأحكام غير المتغيرة. يجب أن يعاد التعريف في الأزمنة المتغيرة لإنجاز 
الرسالة الأساسية للقرآن» ألا وهى «العدالة الاجتماعية الاقتصادية والمساواة 
Oa ae‏ ۰ 

Fazlur Rahman, Islamic Methodology in History (Karachi: Central Institute for Islamic (AA) 


Research,1965), p. 40. 


Fazlur Rahman, Islam and Modernity (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1982), (A4) 
pp. 18-19. 
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لقد رَدْدت نظريات فضل الرحمن بشكل مُتكرر مِن قبل عدد من 
المفكرين المسلمين الذين ساهموا في هذا النوع من التحليل النصي ما بعد 
الائ .ق سلملة مره teats)‏ ان الباحت المضري jot)‏ 
عير حافك او يوالم اررق وال ر الو محا ررر 
> من أكثر المناصرين OU)‏ للجدل ونشراً على نطاق واسع لمنهج القرآن 

ه. لقد بنيا دعوتهما للإصلاح على تصور أنه لا اللغة ولا النصوص لها 

عم ولكن بدلا من ذلك ae‏ إغادة الععريف بشكل cul‏ من خلال 
قعل التواضل yall ge‏ والساق والقارئ. 

ols‏ هذا يعني» بالنسبة إلى m‏ زيد» أن محاولة فض ol all‏ بشع 
حرفي على مشهد الحياة الحديثة» يكسر الوحدة الأ ريد الوحي وسياقه 
ما ss‏ العربي الإسلامي. ويسجن GLS‏ المقدس JI us?‏ خاطئة عن 
PRS‏ ومن خلال تثبيت تفسير القرآن بالأغلال المزورة من الأحاديث؛ 
فقد جعله العلماء المسلمون الكلاسيكيون مُفارقاً تاريخياً وغير LE‏ للتطبيق 
في آي عالم مُستقبلي . وماج برك نويه pe a‏ الما رين 
أن يحرروا القران من خلال أرخنته وقراءته ضمن سياقه الأصلي. ٠‏ مستخدمين 
العقل والمحتوى اللغوي للكتاب لفهم المبادئ aladi‏ التي تعلم بها في 
الأصل . عندها فقط يمكننا أن نحدد أي جوانب من رسالته تكون خاصةً 
لجمهوره الأصلي» وتلك التي يمكن أن تعمم وتطبق على السياقات 
اللاحقة. تشكل هذه الجوانب الأخيرة الجوهر والرسالة الخالدة للقرآن. 
ونظراً عم وجود مجموعة من القراء يمك أن تدعي أن قراءتها لنص ما هي 
وحي أو أكثر me‏ ميخ التحيوعانف اى فقد خلص أبو زید إلى أن 
كل قراءات القران إنسائية بشكل eee ea ey glace‏ 
المسلمين الأوائلء الذي كان بمثابة أساس الشريعة» لم يكن استثناء 
وهكذا كانت الشريعة (Petey‏ من صنع الإنسان». ولم تكن ااشيئاً J, Lgl‏ 
LBV Ly alse) Gare‏ السلطة em: Saude‏ العلهاء, ما ات 
المسلمون اليوم هو «التأويل الديمقراطي والمفتوح»» كما AST‏ أبو زيدء الذي 
يعتمد على العقل في قراءة OOD‏ 


(40) نصر حامد أبو زيدء نقد الخطاب الدينى (القاهرة: سيناء للنشرء (AIAT‏ ص VAY‏ 
و 


YNA 


Lig‏ اتجأة: OF‏ وحده) فى الأعمال الفردية للباحثين» وفى 
ee gee! tae IG aed‏ 
E Gee aN Sst OA gs tee es‏ 
الرغم من أنه لم يتولد عنه حركات دينية مُنظمة» فقد أنتج مفكرين مشهورين» 
مثل الداعية مصطفى إسلام أوغلوء وأستاذ علم اللاهوت السابق وعضو 
البرلمان التركي لمرة واحدة يشار نوري أوزتورك» الذين أنتجوا ترجمات 
Os 3‏ شعبية للقرآن» مُشبعة بقوة بروح «القرآن وحده». كان المدافع الأكثر 
bbs‏ في السنوات الأخيرة هو أستاذ جامعي SF‏ أمريكي في كلية المجتمع 
فى ولاية أريزونا الأمريكية» والذی بدعی Quo!‏ يوكسيل ps. Edip Yiiksel‏ 
Las,‏ بالافدراك مم الايد من الا الاين له في Kall‏ ر 
القرآن: القرآن: ترجمة إصلاحية (١١١5م).‏ إنهم يعدون بعرض يتسم 
باعدم التحيز الجنسي»» والذي يعتمد فقط على «المنطق ولغة القرآن 
نفسها»» مُتجنبين «الهرميات الذكورية والعلمائية والسياسية»» التي يعبر عنها 
في الأحاديث". فعند مُواجهة عبارات قرآنية غريبة أو فريدة» فإن ترجمة 
يوكسيل تفحص بمهارة معنى الكلمات الأخرى في القرآن المستمدة من 
الجذور العربية نفسها لتقترب من الترجمة. وبدلاً من اللججوء إلى الأحاديث 
أو تقليد التفسير ليشرح الإشارات الغامضة في القرآن» فإن الترجمة 
الاصلاحية تتركها - بصراحة ‏ من دون شرح. وفي موضع آخر يفسر يوكسيل 
وفريقه بشكل تحرري في فراع أقل من التقليد. إن إعلان القرآن: at's Ud‏ 
ra 3‏ لْعَدْرِ & [الشدر: 411 poe‏ بشكل موحدٍ في أدنيات» الق على أنه 
وضفه اللبلة ot‏ تدل فيها القرآن للمرة الا ولى. ll‏ من De‏ تشمين 
يوكسيل (الذي يجعلها البلة (OAV‏ فهي شير بطريفة عشواكية إلى الليلة 
التي sb‏ في حياة JO‏ شخص مقدّراء oe‏ ايقور كل شخص أن يكرس 
نفسّه لله وحدّه من خلال استخدام مّلكاته الفكرية بالكامل». 


Nasr Hamid Abu Zayd: Critique du Discours religieux, translated by Mohamed Chairet (Arles, = 
France: Sindbad, 1999), pp.186-189, and Reformation of Islamic Thought (Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2006), pp. 94 and 99. 

Edip Yuksel, Layth Saleh al-Shaiban and Martha Schulte-Nafeh, The Quran: A (4\) 
Reformist Translation ([n. p.]: Brainbow Press, 2011), pp. 7 and 10-11. 
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التقليد الذى لا مفرّ منه 


لم Goh‏ سبينوزا للحظةٍ بادعاءات الحاخامات حول تقليد بسلسلة متصلة 
إلى موسى» أو أن آراءً LUI‏ الجدلية موحى بها من الخلافة الرسولية وضامنة 
لتعاليم الكنيسة. Gol‏ سبينوزا بقراءة للكتاب المقدس» تنظر فقط فيما «قاله» 
النص» وليس ما ادعاه أجيال من مُفسري الحاخامات من أن فك غموض 
النص يكون من خلال منظور التقليد. لكن المفكر الثوري سرعان ما واجه 
حُدوداً لمهمته. فحتى إذا أمكنه OF‏ يتخلص من تقليد التوراة الشفهى الذي 
دسه الحاخامات على النص» فإنه لم يستطع التخلص من اللغة التي كُتبت 
بها. كيف يمكن للمرء أن يقرأ التوواة العيرية من دون التقليد dela tom‏ 
اللغة العبرية ومعجمها هو نفسه يجري تحديده ونقله من قبل الحاخامات 
أنفسهم؟ كانت اللغة المهجورة ثراثاً من الماضي» وكانت تخضع للشكوك 
التاريحية نفسها fe‏ التقليد الحاخاميى. لقد كان على سبيئوزا أن يعترفه Gl‏ 
ع العبرية التوزاتية كانت فحت س الصاعامات» م اعتعاده أن دري 
معنى الكلمات أصعبٌ بكثير من تعديل التعاليم الدينية. فتماما مثل chy yall‏ 
كان النص العبري غير مُكتمل (يفتقر إلى الحركات)”*' ويفتقر إلى السلاسة 
A‏ المبكرة. وكان على المرء أن يفهم ما الذي يعنيه حتى يقرأه. وحتى 
معاني الكثير من الكلمات الكتابية كانت معروفة فقط من خلال تعاليم 
المفاكاماك: .ولان سرا كان Lol‏ بطريقة لعفسير ppt ale‏ 
تُستمدٌ من الكتاب وحدّهء فقد كان مضطراً لقبول أنه إذا لم يُقدم النص 
OLE!‏ واضحة من ثلقاء نفسة» قإنه ble Caw)‏ بيساطة (des Of‏ عن تلك 
المسألة المعينة. في نهاية المطاف. ستكون الأمور الجوهرية اللازمة 
للخلاص والسعادة واضحة؛ OY‏ سبينوزا يؤمن Lal‏ عالمية على أي 
ا 


تخلى المفكروق أصحات فكرة «القرآن ردا مغل برويز هن عار 
أنصار القرآن المبكرين الحفاظ على الشريعة التفصيلية. فلم تكن تفاصيل 
(*) في نص المؤلف : ¢short vowels‏ ومقابلها العربي هو الحركات المعروفة» الفتحة والضمة 


Ager gall) والكسرة‎ 


Spinoza, Theological-Political Treatise, pp. 105-108 and 111. (AY) 
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الصلاة ولا gi‏ هيئة شاملة حقيقية ة للقانون» AY‏ من دون Suse YI‏ 
والتقليد الذي حمله العلماء ٠‏ وحتى بعد التخلّص من هذا العبء» فقد ظلت 
هناك عقبة واحدة غير مُعترف بهاء ولا يمكن تجاوزها. وبلغته القديمة 
وأسلوية عير Gola‏ عن ذلك4 فالقرآن Le!‏ أن يكرن. حضتا lene‏ لا Ka‏ 
ولوجه» أو غير مفهوم خارج سياقه. اعتقد برويز وجماعة أنصار القرآن أن 
السنة غير ضرورية ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل كاف من أجل تفصيل 
الشريعة واللاهوت الإسلامي» ولكن برويز على الرغم من ذلك يستمد من 
التفاصيل التي قدمتها الأحاديث لوصف نموذج زواج النبي كيه من خديجة» 
والعديد من الجوانب الأخرى لحياته. كما يحتاج أيضا إلى الإشارة إلى 
الأحداث التفصيلية في المدينة لكي يفهم الإشارات المختزلة [الدائرية] في 
النص OY echo‏ وبالطريقة نفسها اقترح فضل الرحمن ونصر أبو زيد 
منهجيات لفهم الرسالة الأخلاقية للقرآن. تقوم Lal‏ على الفهم التفصيلي 
للحقائق التاريخية للمدينة في زمن النبي BE‏ 


المثير للسخرية هو أن تلك التفصيلات التاريخية قد جرى تسجيلها 
دوا اها ا أنفيهم عبر سلاسل الا eee‏ نوا ا 
آلإ شارت النقدي الكلى eal‏ كماما كالأحاديث التى bis‏ هؤلاء المفكرون 
ea‏ باعباوها و مح قف ارج هة مر الفكر 
الإسلامي الحداثي» بأقوى ارتباط بتقليد السنة» معترفاً ol‏ الدعوة إلى 
الرفض الكامل e‏ الا خادیت ستكون بمثابة حرق البنيان الإسلامي 
كاملا تاركاً Spar‏ سحيقة تمتد لأربعة عشر قرناً بيننا وبين النبي» ويجعل من 
تفسير القرآن Py‏ ھل إنه يرغب فقط في إعادة التحقيق النقدي لجسد 
الحديث وتفاصيل cde eI‏ وليس رفض أركان العقيدة والممارسة 
الإسلامية. وهو في الواقع pas‏ على أن هذه الأعمدة قد جرى الحفاظ عليها 
في التقليد الحي للمجتمع الإسلامي. ومع ذلك فقد اعترف فضل الرحمن 
نفسه بعدم وجود ترسيم واضح للحدود في جسد الأحاديث المتحجر بين 
تلك التي يؤمن أنها مُزورة» وتلك الحقيقية التي تعبر عن المفاهيم المركزية 
للشريعة أو تحافظ على السياق الضروري لقراءة القرآن. ليس هناك طريقة 


Parwez, Islam: A Challenge to Religion, pp. 137 and 342-345. (aY) 
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فق ان ك الأحاسيف ليست وور أيضاء يدو قن عفن VW‏ عات كما لو 
أن ريبية فضل الرحمن ليست مقيدة فقط بالمنهجية (الميثودولوجيا)» ولكن 
بعدم الرغبة العاطفية في التضحية بجوهر دينه“ . 


صنعت الترجمة الاصلاحبة للقرآن ليوكسبل Bll tsi Vue)‏ عن 
اا ae anit reer‏ المعجمية oL iat ae‏ 
تفسيرات مقترحة. لکن. ١‏ ما هي الحال ع فل رمن A‏ 
الاعتماد ie yee‏ التقليد 3 تدعي أنها y‏ إلبه. إن مجموعة 
الآيات القرآنية التي تحتفظ بالعرف العربي المميز: الظهارء لهي مثال جيد. 
إن هذه الآيات مُستغلقة ولا يمكن أن تُنتج معنى متماسكاً إلا إذا وضعت فى 
حلفيتها القديمة. فبالتعريف els‏ على الأحاديث - أي إن الظهار هو أن كيك 
الرجل زوجته بقوله : KÉS gle cob‏ أمي» ls‏ الظيار WKS‏ من أشكال 
الطلاق قبل الإسلام. يقدم يوكسيل الفهم القياسي لتلك الآيات» التي يرفض 
a‏ «كما أنه لم يجعل زوجاتكم اللاتي تُقصونهن 
يصبحن مشل أمهاتكم) وما FECA Bad hs ٠ bpe sl AS neta‏ 
[الأحزاب: cLé‏ وأيضا سورة المجادلة: آية y‏ 4 8( إن هذا الا لفعل 
الظهار فريد من نوعه» ولم يظهر في أي موضع آخر في القرآن. ففي جميع 
الحالاات Se VI‏ ی pal‏ يعنى الفعل wl)‏ العون أو المساعدة) (سورة 
الأحراب» ايه 95 وسووة الميتحهنة: آية 94+ وسووة العوبة: CE AY‏ فمن 
خلال المنهجية المعلنة للتفسير الإصلاحي ينبغي أن تعني الآية بوضوح› 
وعلى نحو مربك على كل حال: «لم يجعل أزواجكم اللاتي منحتموهن 
المساعدة مثل أمهاتكم». 


والغريب في yl‏ أن الترجمة الإصلاحية y‏ تستشهد ai‏ بمصادرها 
المعجمية او اللغوية في ترجمة اللغة العربية القديمة للقرآن ال يا أن 


Rahman, Islamic Methodology in History, pp. 44 and 70. (4%) 
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يُستخدّم مرجع واحد مشهور هو معجم لسان العرب لابن منظور في القرن 
الرابع عشر). ومع ذلك فإن اشتراك الظهار مع (القطيعة مع زوجة الشخص 
بإعلانه أنها مثل Gh (al‏ فقط من المعاجم العربية الكلاسيكية التي جمعَها 
العلماء» حيث سجّلوا أن هذا الاستخدام النادر قد جاء فقط من هذا السياق 
القرآنى؛ اللى فسرته روايات العفسير المتقولة عن السلف» فى آوائل القرن 
الثامنء كل مجاه ين gy tality ale‏ عضامةء. سمجل قن الأعمال gad!‏ 
نمام من قبل اوی ی كينا جا ييف ا 


إن منهج : «القرآن وحده» في النهاية ليس Se‏ لسجن التقليد. إنه ليس 
سوى اعتمادٍ انتقائي عليه [أي التقليها. لم يحقق أي من هؤلاء المفكرين 
قطيعة منهجية مع الماضىء أو إعادة قراءة للقرآن بعيداً عنه. قد يكون هذا 
ضحي إن متاعضية oe ION‏ بطريلة عجيقة رعا عرد الاين 
المعتزلة في القرن التاسع» مُلتزمين بالمبادئ القرآنية العريضة بدلا من شريعة 
es‏ وصلبة. وبشكل عام فإن اتجاه: «القرآن وحده» هو تعبير عن الرغبة 
في إسلام متوافق مع العقلانية الحديثة والمشاعر الغربية. إنه نتاج كيف تريد 
شريحة معينة من المجتمع أن يكون الدين. 


oe ٹم“‎ 


تی التعليسات LUI‏ المقنعة من سائقي الأجرة iia‏ اا وبکل 
ار يتوقع الركاب Last Sle)‏ في ظل عقود Jl cps‏ كود 

الى سبقت الثورة المصرية» شهادات وا عن الانسجام الطائفي السائد 
بين المسلمين والأقلية القبطية المسيحية في مصر. كانت «نحن جميعاً إخوة 
الس هناك مشاكل (Lay‏ لأزمة يمكن التب Mey‏ «كما ترى فإن للجار نا 
أي يا كان As‏ آوغل سائق oper‏ فى قاصیل غير dole‏ اثناء ما كان 
يجوب شوارع قاهرة مبارك. ١علّمنا dos‏ الله BE‏ أن الجار الذي هو عسل 
وقريب لك له ثلاثة حقوق: Ge‏ الإسلام» وحق القرابة» وحق الجار. 
والجار القريب الذي ليس مسلما له حقان: Ge‏ القرابة» Gey‏ الجار. 


)40( جلال الدين السيوطيء الدر المنثور ذ في التفسير بالمأثورع 5 ج (القاهرة : مطبعة الأنوار 
المحمدية» ۰ ج 0« ص5 .١159‏ 


YYY 


والجار غير المسلم وليس من أقربائك له حق واحد: Ge‏ الجار. ألا 
)43( 
يلا 


بعد سُقوط مُبارك» لم تعد المهدئات الروتينية كافية» ومن ثم فقد 
صعدت التوترات الطائفية إلى السطح بضراوة غير عادية. استيقظ الشيخ ياسر 
برهامى» فى كانون الأول/ ديسمبر (١١١5م)‏ بعد مُرور عام على «تحول» 
مصر الخطيرهء ولكن المتعش:؛ فى ake‏ بالإسكتدرية على يبد اجا 
ae ae ; 5 (Av) 3‏ 1 و i‏ 
الحوار المسائي ذائع الصيت «مصر تنتخب» من أحد ضيوف الاستوديو» وهو 
كاهن قبطي يتهمه بالتحريض ضد المسيحيين . وعلى وجه التحديد» | Jas‏ 
الكاهن پاسر برهامي لتعليمه أتباعه yi‏ يحبوا) المسيحيين؛ epee ols‏ 
إليهم باعتبارهم « كفاراً). لقد أصبحت هذه الفكرة م می على ارو 
العلاقات بين الأديان» أو ظهروا كضيوف على برامج الحوارات المسائية 
للرد على المتصلين Sal‏ من lee dl‏ السلفية» والكثير منهم أقباط 
ومسلمون (gdh ped)‏ . كانت abe‏ الخلااف المتكررة هي التعصبٌ الكامن في 
ا والذي om‏ غالبا من خلال الإشارة il‏ الآية القرآنية: 38 
Gai‏ ءامنوا لا دوا الود Ki igs ins a Sit pes Asst oe‏ ِنَم 
Benen Cait wage ¥ at &‏ [المائدة: LO)‏ المترجمة يشكل شائع: AES‏ 
m‏ لكر 9 as‏ اليهود والنصارى clans‏ بعضهم ial‏ بعض 6 
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)41( هذه جملة من الحديث: «الجيران ثلاثة: جار له edla Ge‏ وهو المشرك؛ له حق 
العجلوني عن مسند البزارء وثواب الأعمال لأبي الشيخ. انظر أيضاً : إسماعيل بن محمد العجلوني» 
كشف الخفاء عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» تحقيق أحمد القلاش» ۲ ج (القاهرة: مكتبة 
فار اشرات e CV 44V‏ ل ص VAY‏ والآلباتي: سلسلة الاحاديث الصحيحة. a‏ ¥ ص LAA‏ 5 
cége‏ حديث رقم MEAN)‏ 

(AV)‏ «(مصر ۱٦ MS‏ كاتون الآول/ دسمبر ۱ على 

CBC, < http://www.youtube.com/watch?v = oxoUrlDe8aY > (Last accessed 20 January 2013). 


= على سبيل‎ رظنا.١١8و‎ YA القرآن الكريم» «سورة آل عمران)» الآيتان‎ : Laf انظر‎ (4A) 


Y€ 


واستدعاء للدفاع عن نفسه شرح ا أن أي شخص يفتح 
القران سيرى de‏ الفون Ol‏ هوؤلاء الدين TEF‏ ثبوة محمد BE‏ فضلاً عن 
هؤلاء الذين يؤمنون بألوهية المسيح؛ a‏ كنمو ا کار اہ Sly‏ عدا لا 
يستلزم أن mei‏ السلمون أى ge‏ يهينوهم؛ إذ إن } ait KE‏ عن Gall‏ 
لم She‏ في ot SRE SG oil‏ ديرك أن Bb; Bin‏ لم [الممتحنة: A‏ 
هي نصيحة القرآن. لا ينبغي أن نتملص من الاختلافات في العقيدة» يُواصل 
برهامي» لكن المسلمين أمروا بالتعامل مع الآخرين بالمودة والرحمة ولو لم 
يشتركوا معنا في الإيمان. تحدث ضيف اخر في الاستوديو للمساعدة» العم 
السبعيني كمال الهلباوي الذي كان يعمل متحدثا باسم جماعة الإخوان 
المسلمين في أوروبا أثناء المنفى في بريطانياء وأوضح أن co‏ العصور 
الوسطى العظيم» ابن قدامة, كتب أنه يجب على المسلم أن يمنح جاره 
ane‏ سواء أكان مُسلماً أم لاء Ol,‏ النبي كيل شرح هذا بوضوح في 
الأ اديت . 


لقد فصل العلماء في العصّور الوسطى بالفعل وبشكل Shas‏ تعريف 
«الجار) ¢ والحقوق الدقيقة التي a ae bly pesed‏ الذي | dos‏ 
عليه الهلباوي واعتمد عليه ابن doles‏ هو ales‏ ا لووك stow‏ هذه 


الحقوق: 

قال رسول الله قله مرق اهار هي إن قرفي دف وإ مات 
شبّعته» وإن استقرضك Oly patie Bh‏ أغوز Sl (AS yt‏ أصابه غير هات 
وإن أصابته مصيبة عدَّيْتهء ولا ترفع بناءك فوق بنائه فتسّدٌ عليه الريح. 


= المثال : كفاية دنوب » للشيخ أيمن صيدح › على قناة الرحمة cpp)‏ الاو ل / اکور °11(« ومحمد 
الزغبى فى : من الحانى» على قناة خليجية (أيار/ مايو CCV OVA‏ 
http://www.youtube.com/watch?v = SRejZbRaymw >, and ="‏ < 
http://www. youtube.com/watch?v = FhCyjSEU >‏ > 
وللمزيد من الأمثلة: 
http://www. youtube.com/watch?v = HsswsOiifiA 30> , and‏ > 
<http://www.youtube.com/watch?v = xeW_AVhrt34 >, and‏ 
http://www. youtube.com/watch?v = Zp6G7kV3Gko >‏ > 
laga Las! ily‏ للشيخ خالد عبد الله حول: وقاة 5 طالب ؛ 

http://www.way2allah.com/khotab/item-6174.htm > (taped 31 May 2008).‏ > 
)44( نجم الدين أبو العباس أحمد بن قدامة» مختصر منهاج القاصدين» تحقيق محمد أحمد 

دهمان وشعيب الأرناؤوط Ley‏ القادر الأرناؤوط (دمشق: مكتبة دار البيان» OIVA‏ ص8 .١٠١‏ 


Yo 


(\ee 


ولا بريح قِدْرِك إلا أن تغرف له منها»” 


ارف اللي Opts‏ مباشرة gb‏ البيت Sng slit‏ بلك اف همية للهوية 
الدينية. ومن هذه التعريفات» يروى عن عائشة أنها عرفت الجار باعتباره أي 
شخص يعيش داخل مُحيط أربعين Le‏ من كل اتجاه. وشرح علي بن أبي 
طالب أن الجار هو كل من سمع النداء من المسجد نفسه» بمن فيهم المسلم 
وغير المسلم من جميع be‏ 

إن Fol‏ الذي ظهر ذلك المساء في برنامج «مصر تنتخب» ناتج عن 
الانفصام بين خطابين متنافسين حول الهوية الوطنية والتماسك الاجتماعي . 
وقد اشترك مُقدم البرنامج وضيفه القبطي والمتحدثون المعنيّون في المفهوم 
العلماني القومي للمجتمع e‏ إذ جرت صياغة التماسك والمجاملة في is}‏ من 
الحب الذي يتجاوز خدود الطائفية. تنحدر هذه المدرسة من المصرية 
[المصرنة] التي أيدتها الدولة منذ مطلع القرن العشرين»ء من بيئة القومية 
اشر نسبية , لقد علمت Mer‏ مثل الدين المدني لروسوء. الذي توقع أن الأديان 
ينبغي أن تحظر عدم التسامح (التعصب). (لقد كتب روسو: من المستحيل 
أن نعيش في سلام مع أولئك الذين نعتبرهم ملعونين). كان هذا المثل 
الأعلى للات el‏ الموحدة iy‏ القن المؤكرة لأرقست كته 
حيث المجتمع المنظم والعقلاني جرى عقده Las‏ بوساطة enn‏ 
CU Pleb]‏ كانت الدولة القومية مرتهنة ومدفوعة بحب نفسها والأخوة on‏ 
مواطنيهاء ويجب تجريد GLO‏ من الأشواك الطائفية. 


١ ee)‏ ) يعقر هذا الحديث uad‏ عند كثير من العلماءء إلا أن ابن حجر العسقلاني ينص على أنه 
له «أصل» عن 3E sl‏ انظر: مرتضى محمد الزبيدي» إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم 
الدين › ٠‏ ج (بیروت : مؤسسة التاريخ العربي» ٤‏ ج ot‏ و ا Dai‏ 
)1+( شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح 
العلمية» > ۰4۷ ج e\o‏ ص ١ه coy‏ ومحمد بن الأمير الصنعاني» > سبل السلام شرح بلوغ 
sa‏ تحقيق محمد عبد الرحمن ن المرعشلي» > جء ط ۳ (بیروت : دار إحياء التراث العربي» 
cé g Ye‏ ص۲۱۷ TIA‏ 
Comte Auguste, A General View of Positivism (New York: Robert Speller and Sons, (1° Y)‏ 
pp. 229 and 429, and Indira Falk Gesinke, Islamic Reform and Conservatism (London: I. B.‏ ,)1957 
Tauris, 2010), p. 167.‏ 


۳۲١ 


يجب أن تُغرّس الوحدة الوطنية على المستوى العاطفي حتى تتحقق 
وتحفظ في الواقع. عندما شرح برهامي على الهواء أن «الحب» لا علاقة له 
بالأقعال الشارحية؛ وأن المسلمين يمك أن ايكرهرا المسيحييق بست 
معتقداتهم الكفرية» ومع ذلك يظلون يعاملونهم بلطف؛ cle‏ الكاهن 
القبطي : «هذا تناقض!). لم يكن يمكن لفرنسي قومي الأيديولوجية أن يوافق 
على المزيد. كانت الرؤية المناقضة التي اقترحها برهامي هي القومية 
الإسلامية ومفهوم الشريعة عن الحكم السياسي : عالم الدولة العثمانية ذات 
التعددية الطائفية من دون مصير «وطني» علماني في الأفق. تحرك مواطنوها 
وتفاعلوا في نظام من الحقوق والالتزامات الصارمة. التي لا تؤثر فيها 
العواطف المجردة مثل الحب والاعتقاد في صلاحية الخلاص لكل الأديان. 

ols‏ ياضر olay‏ الشيح Abu‏ المصري الأكثر ايرا وغيرة هن 
المحافظين الإسلاميين يعبرون بشكل منتظم عن هذه الرؤية الاجتماعية كتابة 
أو في خطب». خاصة فيما يتعلق بالموضوع سيئ السمعة «الولاء والبراء»» 
oll‏ للل والبراه هن غير <A tical‏ وأشاووا إلى ole Ol‏ غير 
السلفيق elas?‏ لبس له إلا تاقنر قليل فى eset‏ الروينية الى كل 
اتا ا کو لی أن نكرو وميعوا ودرا فى شزاكات 
تجارية مع غير المسلمين. ويمكنهم طلب المساعدة من المتخصصين غير 
المسلمين فى OVI‏ الحياتية». مغل زيازة الطببب والمسائل المثيرة مكل 
الحرب. في برنامج «مصر تنتخب» خاطب ياسر برهامي بفخر القبطيّ الذي 
اتهمه وكذلك خاطب مُشاهدي البرنامج» أنه أثناء فوضى كانون الثاني/ يناير 
(١501م)‏ حمى سلفيو الإسكندرية الكنائسّ المحلية عندما اختفت الشرطة. 
ols‏ الغلناء Opal tI‏ مرلن بشكل نعاض Soe GU Cytol‏ كينت أن 
النبي BE‏ سمح لوفد من المسيحيين أن يؤدوا صلواتهم في مسجده 
بالمدينة Y).‏ لا 


)٠٠۳(‏ ياسر برهامي» فضل الغني الحميد تعليقات هامة على كتاب التوحيد (الإسكندرية: دار 
الخلفاء الراشدين: 4)١۹‏ ص CAPT‏ وراغب السرجاني» فن التعامل التبوي مع غير المسلمين 
(القاهرة : دار أقلام» (Yee‏ ص7١‏ . وردت الرواية الأخيرة عن الصلاة 5 المسيحية عند ابن إسحاق . 
انظر : .271 Ibn Ishaq, The Life of Muhammad, translated by A. Guillaume, p.‏ 

وعلى الرغم من أن الوفد المسيحي لم يعتنق الإسلام» إلا أنهم طلبوا من النبي محمد أن يرسل 
معهم أحد الصحابة كي يعمل كحكم بينهم في منازعاتهم الداخلية. 


PTY 


ولكن لسُوءِ الحظ بالنسبة إلى برهامي» OB‏ ناقوس الخطر الذي تُولده 
الات SE dese, ait‏ بيد ادان كان قد قافن لک 
طويلة بجميع مُحاولات احتوائه. وبحسب لاجئة صُومالية استقرت حديثاً في 
«tad ys‏ أيان حرسي علي (وهي من المعجبين بشغفه وسييتوزا) < ققد أمسكت 
المصحف ووجدت في SLI GLI‏ مثل : هلا bases‏ الود والتصرئ Pedr‏ 
[الماتدة: Pe ya ziot‏ اليهود والنصارى» بحسب ترجمتها. لقد أقنعوها 
ol‏ إرهاب القاعدة لا علاقة له بالإسلام. وفي الحقيقة لم يكن ذلك سوى 
أعراض العداء والتعصب الديني الواضح في الكتاب المقدس OP‏ 
قور lg Gal‏ الحطاني في go hall «opal alld‏ من E E‏ 
ا مير oi‏ الجمهور ie‏ هذه الآيةء A d‏ امهنا وقائية 


ومع ذلك تجعل Si‏ من SHE‏ عدسة ا وووايات Cent‏ 
والسيرة الذاتية للنبي BE‏ التي تشكل الطبقات الأولى من ASG‏ 
الإسلامية؛ تجعلها من Sen!‏ تفسيرٌ هذه الآية وإزالة سُوء الفهم. فالكلمة 
التي يساء فهمها بشكل شائع في العامية العربية الحديثة» وعند حرسي علي› 
على أنها مثل كلمة «الأصدقاء» (الأولياء)» هي تعني في الواقع «الأنصار»» 
أو أولعك الذين لديهم التزام ماء باعتبارهم حماةً أو تابعين. لذلك تحذر 
YI‏ المتسلمين من أن Wyble‏ جانب الكفار ضد إخوانهم المسلمين في 
الصراعات؛ OY‏ هذه الجماعات الأخرى ليسوا سوى eee‏ ء لأنفسهم» 
gon Ui isy‏ [المائدة: [oy‏ كما يشرح القرآن. 


يشكل الفصل المعجمى الأساسى بين المتحدثين الأصليين بالعربية› 
all‏ القديم Gans cota‏ خطيراً لمدرسة ما بعد Mod)‏ فى ponds‏ 
القرآن» التي تخضع النص لسلطة القارئ والأرضية المتغيرة للعصّور المعرفية 
ومجتمعات الخطاب. رفض نصر أبو زيد الشريعة باعتبارها مُنتجا بشريا 
قديماً» ودعا إلى «تأويل ديمقراطي ومنفتح» لقراءة القرآن. ألم يكن (سوء) 
الفهم الجديد ل«الأصدقاء» في الآية القرآنية أعلاه مثالاً على دُخول التأويل 
الديمقراطي في العمل؟ كان أبو زيد قد اعترض على الإسلاميين» أمثال سيد 


Ayaan Hirsi Ali, Infidel: My Life (New York: Free Press, 2007), p. 271. (\+&) 


YYA 


قطب» الذين أقحموا الخطاب القراني الخام إلى داخل القرن العشرين» 
ob pew‏ كما لو أن القرآن. يتحدث عن نفسه وبشكل مباشر إليباء متجاهلين 
فجوة اللغة والسياق التي تفصلنا عن القرن السابع العربي””'''. ومن 
المفارقات في نقده لسيد قطب أن أبا زيد يُصبح مُدافعا عظيما عن التقليد 
إذ الوسيط التفسيري الذي أخطأ سيد قطب والمحافظون الإسلاميون يسبب 
افتقاده» هو بالضبط ما ا التقليد. فإنه بغض النظر عما إذا كان من يقدمه 
عُلماء السلطة المطيعون داخل الأزهرء أو علماء إسلاميون خارجيون مثل 
ياسر برهامي» OB‏ الوسيط بين الكتاب المقدس والمجتمع الذي دعا إليه أبو 
زيد: ليس سوى التقليد الذي اتهمه بتأخير المجتمع المسلم. في الواقع لقد 
أشاد أبو زيف بالتقليد. ad‏ كانت أوامر القرات الحديدة بقتال pl‏ خن 
يعتنقوا الإسلام نتاجاً لسياق شكل فيه هؤلاء GG‏ تهنيدا حوفي لديم 
tases‏ الجديد: BeY‏ أبن ريد أن العلماء العقليدييه de‏ زم الصحابة 
فصاعداً قد فهموا ذلك. ومع تضاؤل الخطر المباشر وسط الانتصار 
الزرادشعية» والمشركين الوثنيين في الهند كمحميين (أهل الكعاب) الذين 
لديهم الحق في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية. 


ووفقا cist‏ الى أطلقها of‏ كك وقيلق عد Sool‏ المسلمين 
الآخرين. ee ses OW‏ العصور الوسطى هؤلاء. حاملي التقليد اليوم» 
قد فقدوا القدرة على تطبيق رسالة الإسلام في المواقف الجديدة. وبدلا من 
ذلك فإنهم جمدوا التأويل الإسلامي وأصابوه بالشلل. ويؤكد أبو زيد أنه في 
حين أن أسلافهم الأكثر ديناميكية وقدرةً كانوا سيدعون إلى المساواة الدينية 
في عالم اليوم» هدد العلماء المحافظون الجدد بفرض ضريبة الجزية على 
المسيحيين في مصر' ''2. ومن ثم لم تكن خيبة أمل أبي زيد في العلماء في 
نهاية المطاف بسبب عدم قبول التقليد في حد ذاته. لقد كان رفضا لكيفية 
فهم العلماء التقليديين للإسلام والشريعة في مطلع القرن الواحد والعشرين. 


ظهر هذا الخلاف الأساسي نفسّه حول المفهوم الصحيح للدين بشكل 


Abu Zayd, Critique du Discours religieux, pp. 182-184. (\+0) 
na TE نقد الخطاب الدينى. عن‎ «l3 gl (Ve) 


۳۹ 


واضح في مصر مُنذ ثورة (١١١1م)»‏ في صورة الخطوات المحبطة 
والمضطربة التى اتخذها «الإسلاميون» و«الليبراليون» تجاه الإمكانية الهشة 
لمستقبل مشترك. لقد وجه مقدم البرامج التلفزيوني الليبرالي وائل الإبراشي 
هذا القلق في مُقابلة مع ياسر برهامي بعد سبعة أشهر من سُقوط مبارك» وهو 
الحوار الذي خففته النكتة المصرية التي تطفو على السطح حتى في أكثر 
اللحظات إثارة للجدل. سأل الإبراشي: هل سيضغط السلفيون الذين جرى 
تمكينهُم مؤخراً من أجل فرض الجزية على المسيحيين ومنعهم من شغل 
مناصب السلطة» أو تدمير التماثيل العامة؟ حاول play‏ طمأنة الصحفى؛ 
إن الجزية واحدة من خيارات عديدة استعملها النبي HE‏ في علاقته مع 
الشؤون المسيحية» وستناقش القضايا الأخرى مع المجتمع السياسي الأوسع 
Ar E‏ 

يمكن تطبيق تشخيص حنا أرندت للأزمة في الغرب بشكل dor‏ 
إجراء التعديلات اللازمة) على مصر والكثير من العالم الإسلامي. 
اجره ولاو الزهاقة كان السافر ا زرالا ور 2 apt‏ 
خلال اللغة والمفردات المفاهيمية للتقليد الذي ولد وساد فى ظل روما. 
be eis‏ أرندتك: اليبس نشاف على aot‏ أن هذا التقليل قل اشوا وصار 
lag,‏ أكثر فأكثرء مع تقدم العصر الحديث». وفي نهاية المطاف» انقطع 
النسيح» وما كان في السابق اهتمام المفكرين الكتبيين 2 «أصبح OYI‏ 
حقيقة ملموسةً ومحيرة للجميع». لقد أصبح مُعضلةٌ سيا ان '". لقد أصبح 
فقدان التقليد سباسياء لأنه جرت صياغته بشكل foaled‏ إذا أزيل الإطار 
المقبول حول المناقشة». gl OW‏ ادعاء يفترض بعد ذلك وجود إطار ما فإنه 
في الواقع يفرضه. وهذا الفعل له عواقبه السياسية التي يسعى إلى فرضها 
بالقوة. ومن المؤكد أن تكون موضع خلاف. 

كان «العقل» العالمي الذي وصفه فلاسفة القانون الطبيعي : فى الغرب 
ضحية مُبكرةً لقضم آخر الخيوط في التقاليد. الفط لقان اللبورالبة 
المعاصرون الذين ولدوا على أنقاض ما بعد الحداثة» أن العقل لا يمكن أن 


Dream TV 2٠١١١ الحقيقةء أيلول/ سبتمير‎ (1+ V) 
<http://www.youtube.com/watch?v = tiRzimUYoR44 >. 
Hannah Arendt, Between Past and Future (Cleveland: Meridian Books, 1963),pp. 13-14.(\ +A) 


ry: 


يكون القاضي الذي يحكم بشكل محايد عن الخطاب الخارجي. إنه جزء من 
الخطاب» وأي عرش متعال يُطالب به فهو استيلاء مستتر على السلطة. لقد 
لاحظ ستانلی فيش Stanley Fish‏ أن العقل (Jp)‏ «دائماً ما تأتي من مكان 
مااء» ومن الواضح w‏ بمجرد تقدمك خارج التقليد أو سط al PAET‏ لا 
يمكنك بإنصاف أن تستشهد ب«العقل» من دون الاعتراف بأهدافه وافتراضاته 
وإقناع الآخرين بقبولها ‏ بشكل دقيق: إنه الدور الموحد الذي اعتاد التقليد 
القيام سيا" 


تكرت BY‏ الجديدة للعقل ما بعد التقليد فى الغرب سطحية أخياناء 
ولكنها تكون ثريةً في OW‏ فالعقل يتخبط عبر الخطابء كاليتيم الذي 
يفرض نفسه على القاصي والداني» مع شعور مغرور بالاستقلاليةء ولكنه لا 
يعرف إلا ما تعلمه فى موطن أجدادة.. من البدبيى فى الخطاب اللييزالي أن 
urd‏ مقر مانن oat apd Tl, Cams‏ اباد oat a SD‏ داف 
المجتمعات الغربية التي تعتنق الزواج المثليى» لا يزال تعدد الزوجات يعتبر 
بغيضاً» على الرغم من أن شأنه شأن العلاقات الجنسية الأخرى. حتى 
المدافعون الليبراليون عن حقوق المثليين في شبكة نيويورك اشا كان رد 
فعلهم الصدمة والاشمئزاز تجاه كاتب عمود Ge (Xe yl‏ ا لادی 
الإطار الجديد حيث الجنس e‏ غير المضر بالتراضي بي بين الطرفين يجب أن 
يكون مشروعاً ومن ثم ققد وافق ما العلاقة e‏ بين الشقيقين التواميية 
الا 


ما زالت المطالبُ الغربية Ob‏ يتصرف الآخرون «بعقلانية» OY‏ هذا هو 
ما ينبغي أن يقوم به «الأشخاص العقلاء»» تسم برائحة جُهود المستعمرات 
الى يطانية لك العادات المحلية تتفوٌ aJ‏ الصالح). إن العقا ف 


Stanley Fish, There's No Such Thing as Free Speech, and It’s a Good Thing, Too (New (\ +4) 
York: Oxford University Press, 1994) p. 135, and Andrew F. March, Islam and Liberal 
Citizenship: The Search for an Overlapping Consensus (New York: Oxford University Press, 2011), 
p. 44. 

Emily Yoffe, “Brotherly Love: My Twin and I Share an Earth-shattering Secret that (\ \ +) 
Could Devastate our Family-should We Reveal It?,” Slate.com, 16 February 2012, 

< https:// slate.com/human-interest/2012/02/incestuous-twin-brothers-wonder-if-they-should-re- 
veal-their-secret-relationship.html > (Last accessed July 2013), and <http://gawker.com/ 
5885722 >. 
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الخطاب العالمي اليوم» Lopata‏ في تجسيده ل«العقل العام»» يحمل على 
نحو هزيل جذوره الكامنة: النموذج البريطاني الحديث المبكر لقيم الطبقة 
الوسطى العليا الموحدة» والمزاج المسترخي ولكنه المفترض للمسيحية 
الأنغلوسكسونية» والعداء الفرنسى للإكليروس [رجال الدين]ء وديمقراطية 
ga es‏ ال و الك الاي ,رتفت اوا جات ال 
على الرسوم الفرنسية التي تسخر من النبي بيه عام (١١١5م)‏ في الغرب مع 
إحالات ساخطة إلى خرية التعبير» وهو حق بديهي لهؤلاء الذين يمتلكون 
«العقل» و«الحس السليما . ومع ذلك فقبل عام حظرت هيئة معايير الإعلان 
النزيطانية إعلانا تظير dal, od‏ سامل بافهان اسا خطير ا La‏ 
الام س لقد خان رجل أعمال وشاب مصري وداعية «ليبرالي» على 
شبكة الإنترنت متحمس لشعار «أنت حر ما لم تضر)ء الحدود الثقافية 
ل«العقل» الخاص ca‏ فأثناء مناقشة حرية التعبير في حوار توك شو مع شيخ 
صوفي محافظ» وافق على الفور: «بالطبع فإن الإساءة إلى محمد لا يمكن 
السماح بها؛ إنها تؤذي أتباعه». 


حتى الآنء كان «العقل» على وجه الدقة هو العدسة التأويلية التى دعا 
من خلالها نصر أبو زيد إلى تأويل جديد وديمقراطي للقرآن. تحدث أبو زيد 
في جامعة في واشنطن في أواخر التسعينيات» وكرس مُحاضرةً كاملةً لسرد 
الاي الا الضادرة عق العلماء المصرييخ: سيدة ال Je‏ بجو أن 
أخلع ملا بسي كلبي؟! : : نعم» عن الو من أنه من المستحب ألا يكون 
هذا الكلب ذكراً. كان أبو زيد يعلم جيداً أن ذلك كان بالنسبة إلى جُمهوره 
ار غير المعقولة» والمضحكة للدين. وضجت القاعة بالضحك . 

في الواقع» بالنسبة إلى كثيرين في مصرء موطن أبي زيدء فإن تلك الفتاوى 
كبن ا GG‏ 


Sophia Rosenfeld, Common Sense: A Political History (Cambridge, MA: Harvard A3) 
University Press, 2011). 

“France and Islam: Fighting Fire with Fire,” The Economist (11 February 2011), (11۲) 

< http://www.economist.com/blogs/newsbook/2011/11/france-and-islam > , and “Pregnant Nun 
Ice Cream Advert Banned for “Mockery”, BBC.com, 14 September 2010, > http://ww.bbc.co.uk/ 
news/uk-11300552 >. 
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مثل اشتراط أن تغطي المرأة شعرها؛ بل وينطبق أيضاً على كثير من 
المسلمين المحافظين المتحمسين الذين ولدوا من صحوة الإخوان المسلمين 
بعد الستيئيات» والذين UE‏ ما يتظرون إلى غلماء الأزهر على أنهم مخيبون 
للآمال من الناحية السياسية» فمثل تلك الفتاوى «سطحية عظيمة وإلغاء 
ON Naa‏ 

ولكن بعبداً عن هذه الأوساطء ما الذى كان افير متعقول» عقا فى 
slic cll‏ سر ها نسر بو زيد؟ إن الائ اللق أصدرها لم يلس على 
المسألة بأكثر من نصيحة كاتب عمود GLE‏ برج الجوزاء» كما أنه لم يفرض 
أ شرظ غلئ المرأة السائلة أو قيد GL ue‏ شكل من الأشكال. كانت 
فتواه مُقتصرةً على درجة «المستحب» من الأحكام الشرعية. الخطأ الوحيد في 
الفتوى أنها طبقت الدين حيث لا يوافق البعض. ولكن إذا كان من ١غير‏ 
المعقول» أن يُجلب الدين إلى مثل هذه الأمُّور العادية» فإن ذنب الإسلام Ía,‏ 
أنه Geel‏ كثيرا من پعض الركود الحديث. وبعيدا عن التاريخ الإسلامي حيث 
يمكن للأدلة النصية أن تأخذناء فقد تصور العلماء الشريعة باعتبارها نظاما 
pula, Us‏ يمكن ويجب أن يحدد الحكم لأي فعل يمكن تصوره. علاوة 
على ذلك» فإذا كان الشقيقان التوأمان المثليان يبحثان عن مساعدة dole‏ من 
كُتاب أعمدة المشورة بشأن القبول العام» فمن المستحيل معرفة الفائدة 
المحتملة حتى من أكثر التخمينات التي تبدو سخيفة. فقد كان يُنظر إلى الإفتاء 
الافتراضي» وعلى وجه الخصوص في المذهب الحنفي» على أنه تدريب مهم 
على التفكير الشرعي [الاجتهاد]. وحتى في زمن العصّور الوسطى كانت هناك 
سخرية من بعض الفقهاء تجاه الآخرين يسبب الافتراضات المستحيلة» مثل 
مسألة هل يجوز للفرد أن يُصلي وهو حامل حقيبة مُمتلئة بريح البطن؟ sl)‏ هل 
Saas‏ طهارة Perl‏ يواجه العلماء المسلمون اليوم السؤال الواقعي 
pe‏ والصادم عن كيف يمكن للأفراد ذوي حقائب ريح القولون» أن I gb gras‏ 
شروط شعائر الطهارة اللازمة للصلاة؟ من يستطيع التنبؤ بما سيستخدمه 
المسشل من رع كان ابر ريد قد سر منها؟ 

AANA VIVA VON Go (Tek محمد الباز» دعاة في المنفى (القاهرة: فارس»›‎ )١١( 

)18( للوقوف على مصدر ذلك» محمد بن صالح بن العثيمين» الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ek J)‏ دار ابن الجوزي» eee. «١ E TRT‏ ب 


rr 


التقليد اله“ وظيفة TE‏ ولكن مححودة 

لم یکن مارتن ty‏ غلى الإطلاق مردرياً sla‏ الکائرلیکی LS‏ بحت 
خصومه أن يعتقدوا وب لساري لس e‏ 
كأي كاثوليكي» وفهم جيداً أن الجمهور يحتاج إلى الرعاة. فبعد جولة في 
الإبراشيات الجرمانية» حيث كانت قراءته للإنجيل تعلم» حزن مارتن لوثر 
للجهل الذي واجهه. بيه لوثر زوجا من التعاليم الشفهية المسيحية المعيارية 
ليحدد (<a p‏ بوضوح. LE pg‏ الجمهور في قراءتهم للكتاب المقدس 
(والذي لرجم io‏ إلى الألمابة بوساطة مارتن لوثر نفسه). ولقد كان 
م ا عند مرخ -غطرسة الكثير هم ail | wae}‏ يما أن التصوصن المقدسة قد 
أصبحت OV‏ سهلة المنال» فلم يعد هناك مزيد من الحاجة إلى القساوسة 
والوعاظ. هناك بعض المفارقة فى القدرة على التنبؤ بالادعاء التالى؛ لقد 
قال مارتن لوثر و ات لين القساوسة والنبلاء قلي عون سداد ألا 
يتصوروا أنهم يعرفون كل شيء»» ولكن ينبغي أن يدرس : التعليم الكبير 
Large Catechism‏ له باستمرار» والذي كان «ملخصا لجميع ja pall‏ 
ال Anehe‏ 


جمع مُفتي مصر الشيخ علي جمعة مجموعة قصيرةً من الفتاوى التي 
ee‏ اتعليما ees‏ = جديداً : د لما الأذهان . كانت م 
في مصرء CEES‏ 
كان ا recon ne‏ الود ا ا ا 
الذي من JE‏ يتفاعل الحاضر مع المصادر الموثوقة للدين. كان المتدربون 
من رجال الدين يتوافدون cade‏ ويحضر الأشخاص العاديون Jes wer‏ فترة 


Ol ge ele Ct)‏ الفصل : «the guide of tradition‏ ما يعني: مرشد alc‏ موجه adadi‏ والإضافة 
هاهنا معناها الفاعلية وليس المفعولية» أي: التقليد باعتياره مرشداً» كما تقول: داعي الإيمان. 
es‏ من احتمال اللبس› آثرت ترجمته كما في الأعلى (المترجم) . 
(##) هو تمرّدٌ لطائفة مجددي العماد ‏ التى سبق التعريف بها إذ سعوا إلى تأسيس حكومة فى 
مل مرا اب ل l l‏ 
Martin Luther, The Large Catechism, trans. F. Bente and W. H. T. Dau (Penn State (1 1°)‏ 
Electronic Classics, 2000), pp. 4 and 7‏ 


< http:://www.blaine-grace-lutheran.org/sites/default/files/mllc.pdf > . 
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tt‏ في الجامع الأزهر ومن قبل تعيينه؛ لأنه كان يساعدهم على فهم دينهم 

فى الوقت bl‏ ولاه ألهمهم من خلال مزج بين أصالة الماضي مع 
المطالب التي لا يمكن تجنبُها في العصر الحديث. وعلى الرغم من أنه عين 
من قبل نظام مبارك إلا أن جمعة لم يكن في قلب النظام السياسي . al VI.‏ 
فى فضاء الحياة العامة المعرضة لخطر التقليد في مصر كانت أحكامه 
ETN‏ لسنت قواقد البتوك محرمة؛ OY‏ العملة الوورقية ped‏ لها 
iad‏ مُتأضلة) ولا يمكن أن تخضع لأحكام SJ) coldly . LI‏ التقليدية 
بذلك. أعرب جميع المتخصصين في صناعة التمويل المالي الإسلامي تقريبا 
عن صدمتهم. نعم» سيتزوج ell‏ محمد BE‏ مريم العذراء في السماء على 
أساس حديث صحيح يذكر هذا. . گان ممثلو الأقباط غاضبين. uT‏ 
Sal‏ بشعرفة هذا الحنيف"''*. فعا Seam‏ العضرييق إلى البقاء في 
a lees Ma) le a a ee esl‏ بصي 
عدم دعمه للثورة. عندما شكل الإخوان المسلمون وأنضاو أول رس مسحب 
بطريقة ديمقراطية في مصر اعتصامات eer,‏ على الانقللاب ا 
sl‏ أطاح به عام ١0‏ م(« دعاهم جمعة شا إلى العودة إلى E‏ 
در cc sl‏ كان UG‏ على ogee‏ هلل له الكثير من المصريين. wry‏ 
العديد بالاشمئزاز. ومثل قرون من علماء fal‏ السنة cals‏ دعم جمعة القادة 
العسكريين الأقوياء؛ OY‏ الاستقرار هو كل ما cpg‏ وهو الشرط الذي لا 
ينكد oe NT‏ هه eal‏ 


تمتعت الكثير من فتاوى جمعة المدرجة في الكتيب بدعم الإجماع بين 
العلماء عبر الطيف الأيديولوجي من الصوفية المرنين إلى السلفيين 
الما فظن oo‏ السكان بشكل على لا ورز ole‏ أن كوم سلا 
الجمعة» والعمل بالآراء الشاذة للعلماء القدامى الذين أباحوا ذلك كان 
لإهانة الأمة «في الأيام الأولى والمتأخرة». نعم» يجوز للمسلمين أن 
يتزاوروا ويتبادلوا الهدايا مع غير المسلمين. أجمعت كل مذاهب الفقه على 
أن النبي BE‏ قدم هدايا وتلة هايا من غير المسلمين: لذلك فإن jet‏ 
الأشياء نفسها اليوم عمل يستحق الثناء من تقليد السنة النبوية. سمح كبار 


> http://www.coptreal.com/WShowSubject.aspx?SID = 31695 >. (VAN) 
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elake‏ الإسلام الكلاسيكي للمسلمين باستضافة غير المسلمين وزيارتهم. 
وكان من الجائز أن يقال للمسيحيين المصريين : اكل عام وأنتم بخير؟ في 
cole!‏ كما يفعل المرء مع المسلمين""". إلا أن كونه صوت الدولة 
الرسمي للتقليدء > جعل وظيفته مجحودة. لقد شرح جمعة Ly‏ لطلابه : «هناك 
بعض العلماء على دراية بالتقليد (التراث)» وهناك بعض يفهمون oe‏ 

ie GAN ct Ooh معو وار سير‎ Ie Deal الحالي» لكوي‎ 


OA_ ص57‎ «last لما يشغل‎ old! c Ära )١١500( 
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الفصل الساوس 


الكذب على نبى الله 


حتى في وسط هذا اليجاج ELI‏ وفي خحضم الطرق السريعة المتعرجة 
في العاصمة المالية ةة فان الغابات المورقة دائماً ما تكون في AR daba‏ 
والصخور ais‏ الأسطح E aL bei)‏ الزواحف واا الجيجاوي 
1 الضخمة الشرسة. ونجد خارج المدينة فى جندرامى Lal > Jenderami‏ 
Su gb‏ داكناً من الطريق المعبد دين يمهد المسار الهادئ بين تلال النخيل 
الأخضر والمحلات الراقية الموجودة على جانب الطريق. 

0 eae ae جندرامي هو نموذج للهدوء والنظام‎ a 
سوبر ماركت وملا للأيتام ودارا للمستين. لقد‎ Lal فحسب؛ بل هي تشمل‎ 
في جنوب شرق اس‎ lodge أو مدرسة «النزل»‎ < pondok Tye ظهر معهد‎ 
الإسلام عبر طرق‎ Javan خلال القرن السادس عشر. تلقى علماء «جاوان)‎ 
التجارة في المحيط الهندي في اليمن أو مكة» وبنوا مدارس في القرى‎ 
والأماكن النائية وسط الأشجار في الغابات البعيدة. وتوافد عليهم الأطفال‎ 
ما لحقت بهم عائلاتهم.‎ Ole pws العلم»‎ Le كانوا يرغبون في‎ cpl 
. وأصبحت هذه النزّل قرى كاملة تتمركز حول التعليم الإسلامي‎ 

تعد سا الأسلذق القن قدو )2 Dell‏ الق الفيسيية تان 
جندرامى على طول الطريق البحرية والمناطق الساحلية متعددة اللغات فى 
العالم | a cee ee‏ المحيط الهندي. بسماتهم المميزة الا من 
OP Ry LI‏ والأكلات السريعة الرائعة التي لا تشتبه بغيرهاء الموجودة في 


(#) السارونغ أو الصارون هو الزي المميز لكثير من شعوب الأرخبيل والملايو وجنوب شرق آسيا عموماًء 
وبعض نواح شرق اليمن وعمان» وشرق أفريقياء وهو يشبه الرداء أو التنورة» ويلبسه الجنسان (المترجم). 
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الموانئ اليمنية كما في موانئ سُومطرة. تكشف الروابط القوية والتداخلات 
بين هذه الأراضي البعيدة عن نفسها في المظاهر الملكسة: وملامح الوجه 
الناعمة المختلطة. وتسمع أحياناً كلمات مُستعارة وألفاظ دارجة هندية في 
ذول الخليج العربي» وكذلك باللغة العربية المرادفة في الملايو» ويشيع في 
القضايا المرفوعة بلا هوادة في محاكم phlei‏ رة ان يقاضي أبناء العمومة 
بعض أقاربهم لأجل التحكم في بعض ممتلكات العائلة المتهاوية ربت Os‏ : 


وادي حضرموت هو القَلْبُ الرُوحي لهذا العالّم. hath‏ نزل جندرامي 
هناك بتراثها العلمي والأيام التي قضاها العلماء فيها Lop per]‏ وحتى 
اليوم تعتبر دائرة العلاقة حيوية جداً بفضل زيارات العلماء والطلاب 
والاحتفالات الصوفية المشتركة» والتى. تعثير يمثابة الحبل الشرى GUI‏ يريط 
زب ley‏ بالقلت العريي cea‏ . رفم اة Seal‏ الا 


- 


3 


أمامك أثناء مت إلى قاعة الاستقبال الرئيسة فى جندرامي : حيث تعلق 
Lane‏ على الجدار تقود عينيْك إلى الصور الصغيرة لمشايخ الملايو» رجوعا 
إلى صُور المشايخ المعاصرين ¿ الأوائل» في اليمن والحجازء والأقدم في 
مصر وبغداد» وأخيراً عبر أربعة عشر قرنا: إلى المدينة ورسول الله ب 
وكما تشير إحدى اللاقات البارزة» فإن هذا هو: «إستاد Gyles‏ جتدرامى 
فى الققدح لسريو كان yet‏ اورف Be ici EE a‏ 
المدوسة» والجوهن التلموس LLM‏ الذى برج المومتين.. 


تنقل حافلة الزوار بين الطلاب المتحفّظين والأرامل المستات العاملات 
حول فناء النرُل المركزي» من شركة النفط المملوكة للدولة في ماليزياء 
بغرض الاستمتاع بالسلام والجو الروحي. لدى جندرامي تبر عونق cell)‏ 
يغرق إنتاج ماليزيا من البتروكيماويات وزيوت النخيل اقتصاد البلد بفائض 
سنوي وإن كان متفاوتا. مراكز التسوق الضخمة فى كوالالمبور قليلة النظير 
في الغرب» ومجالس الطعام الفسيحة في حجم ملاعب كرة القدم» هي على 
قدر علمي فريدة في العالم. 


وتععير هاليزيا ميم الدول الرائدة في مجال التمويل الإسلامي» والعمل 
على تدوير فائض الثروة بشكل فعال» وبطرق تراعي القيُود الشرعية على الربا 
GLI)‏ والغرر (المخاطرة المفرطة). لم يكن من المستغرب أن تجعل 


YYA 


مركزية الاهتمام الروتيني بالاقتصاد العالمي الحديث العثور على بديل 
إسلامي أمرا مرغوبا فيه جدا. نما التمويل الإسلامي إلى صناعة سنوية 
عالمية تبلغ ٠,۳‏ تريليون مع ماليزيا كمحور مركزي. خمس القطاع المصرفي 
في الدولة بالكامل متوافق مع الشريعة» وقد أصدرت نسبة أكثر من At‏ بالمئة 
من سندات الدين الإسلامية العالمية في (؟7١١5م).‏ 

وبطبيعة الحال Óp‏ الالتزام الديني ليس موحّداً. ومن الصعب مُقاربة عدد 
المسلمين الذين يطبقون أحكام الشريعة على التمويل الحديث» والتي هي محل 
خلاف كبير بداية . Sb‏ التقديرات الأخيرة And ol‏ عات حول VY‏ پال sa‏ 
المسلمين يستخدمون المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية» وأن 
Lo‏ كرت من Gala) AU‏ برغب Cee bj led‏ 

كان EL)‏ المسلمين العاديين بحرمة التعامل مع الفوائد Los‏ دائماً أمام 
العلماء» ولكن ليس أكثر من الحكام المتلهفين إلى الاقتراض والتجار 
المؤثرين المتلهفين إلى الإقراض. في أواخر القرن الحادي عشر طرد 
السلطان السلجوقي في بغداد عالماً مشهورا sa‏ المدية لمعه ماهيره الكبيرة 
على الالتقات إلى حظر الشريعة للربا: نذا أثه sige‏ الکو igs SS‏ 
الفجارة. ولول اوا القرث الاد غفره اقلت المؤسية AS‏ 
العثمانية على قبول فرض الفوائد بانتظام. وعلى الرغم من المقاومة الشرسة 
من العلماء النقاويين» فإن زُملاءهم الأكثر براغماتية في الإدارة العثمانية 
أذركوا أن مثل هذه الممارسات أصبحت يمثابة الثول الكبير الذي يربط 
aes‏ اقتصاد الإمبراطورية العثمانية. لقد سعوا فقط لمنع المعدلات 
الاستغلالية العالية". وحتى الآن لم تتوقف الحملة لإخماد الفوائد LIS‏ 


Johor Bahru, “Islamic Finance: Banking on the Ummah,” The Economist (5 January (\) 
2013), 


< http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21569050-malaysia-leads-charge-isla- 

mic-finance-banking-ummah > , and “Islamic Finance: Calling the Faithful,” Economist (7 Decem- 

ber 2006), 

> http://www.economist.com/node/8382406 > (Last accessed August 2013). 

)1( عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. تحقيق محمد 

عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء ۱۸ a‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» c(۲‏ ج 1¥« 
Ta‏ قفزت المعدلاات فى الإمبراطورية العثمانية من ٠‏ بالمئة إلى ١‏ بالمئة. انظر: 

Suraiya Farooghi [et al.], An Economic and Social History of the Ottoman Empire, Volume Two: 

1600-1914 (Cambridge, MA Cambridge University Press, 1994), p. 492. 


۳۹4 


وما زال الكثير من الدعاة حتى اليوم يكررون على المؤمنين الإدانة الشديدة 
للربا في القرآن والأحاديث. يبدأ أحد رجال الدين الماليزيين المعاصرين 
كلمة bye ye‏ عبر الإنترنت حول خرمة الربا بحديث مفزع : TTT‏ 
أدناها كالذي يقع على Miral‏ 


يصدم هذا الحديث المسلمين غالبا باعتباره غريباً؛ فكيف يمكن أن 
يكون الحصول على فائدة بنسبة 5 بالمئة من حساب توفير هو بمثابة فعل 
جنسي غير طبيعي؟ يقدم بعض العلماء تفسيرات تؤكد أن الله هو الذي يحدد 
الوزن الأخلاقي للأفعال وليس الإنسان. قد تكون بعض أحكام القرآن 
والحديث غير خاضعة للعقل أحياناً» مثل تحريم القرآن للحم الخنزير» إذ لا 
يمكن للعقل | (Speed‏ معرفته إذا لم يكن مدعوما gpl‏ ويجادل لاء 
آخرون أن الربا القليل لا يبدو إلا خطيئة صغيرةً بسبب أن الحياة اليومية 
تخنف من الإحساس SE Le IL‏ وإذا Lie Les yl‏ تائ الفائدة 
المالية على المجتمع» فإننا سنرى أثرها الغادر بوضوح. ومع ذلك فإنه مع 
إقصاء الوعي الروحي› نحن محجوبون عن حقيقة الله والطبيعة الحقيقية 
لأفعالنا AS‏ هزه الحياة Apes Tl‏ وكل شيء سيُصبح عاريا يوم الحساب. 
وهنا يتحدث سيد x gal a oan eet‏ ا Med‏ حيين 
ERR ath, to til‏ أو قا الا الآخر 
ويستشهد بحديث عن Cd‏ «الناس ves‏ فإذا ماتوا انتبهوا). 


الحقيقة c‏ ما هي ؟ 


من السّمات المدهشة التي تجمع بين إسناد جندرامي إلى التقليد. 
والحديث الذي يسوي بين الربا القليل وزنى المحارم» وكذلك الحديث عن 
النعاس الديني للبشر: أنه لا شيءَ منها «حقيقئٌ» من الناحية الفنية. بعبارة 
أخرى: لا يتطابق أي منها مع الواقع التاريخي الل يدعي كلاهما أنه 
يمثله. فالمدار المهم الذي يدور عليه إسناد جندرامي يعتمد على تلقي 


M. Afifi al-Akiti, “Riba and Investing in Shares,” (Y) 


< http://www.livingislam.org/maa/riba_e.html>. 


Yé. 


Ss أبن‎ odin اتوت فى‎ adil ple Sell طالب‎ Gl sped! a pall 
وانقطع إسناد علم‎ chs الشبلي› ناسك بغداد. لكن الإثنين لم يلتقيا‎ 
ا واعتبر الحديث الذي يساوي بين الربا وزنى المحارم على نطاق‎ 
أو سي رخو عا بوضوح.‎ Clogs جا‎ en واسع من علماء‎ 


والحديث الذي استشقد به العطاس c‏ لم aug wages ali,‏ على الإطلاق» ټل 
بالأحرى الخليفة علي بن أبي طالب . 


نا الى ane‏ أن شيعا ها ol ede‏ قول Ol (Gel‏ فة PLOY‏ 
بالق إلى أرسطو والعوالم القكرية التي أل led‏ بعد + عن Goan‏ الاد 
[الماهرية]. وقول الضصدق» كما يؤكد أرسطو فى كثابه: الميتافيزيقياء óh‏ 
تقول bee‏ هو موجوه إت موخودة وعما عو غير موجوه إته غير مر age‏ إنها 
القضية التي تتطابق مع الواقع الخارجي"''. وقد سمى الفلاسفة الغربيون 


CE)‏ يعتبر أحمد الغماري أن هذا الاتصال المزعوم في الإسناد غير محتمل إلى حد كبير. لقد 
توفي الشبلي في بغداد عام IED‏ حين كان المكي لا يزال في البصرة (في الواقع» كان لا يزال في 
مكة منذ عام ٠15م)‏ . جاء وصف الخطيب البغدادي للنشاط العلمي لمكي محدوداً للغايةء ويوحي 
هجره اللاحق في بغداد بأنه لم يزرها إلا قبل وفاته بفترة وجيزة عام (AAD‏ . وذكر المكي الحلقة التي 
تليه في الإسناد. الجنيد» وكذلك ارتباطه الأساسي بالجنيد oly‏ سعيد بن الأعرابي» مراراً في كتابه 
قوت القلوب» ولكنه لم يذكر الشبلي ولو مرة واحدة. انظ + أحمد بن الصديق الغماري» البرهان 
الجلي في تحقيق yw‏ يق انتساب الصوفية إلى علي › تحقيق أحمد مرسي (القاهرة : مكتبة القاهرة» [د. (Lo‏ 
ص1 5-5 5؛ pls‏ طالب محمد بن علي المكي» قوت القلوب في معاملة المحبوب (القاهرة : : مطبعة 
الأنوار المحمدية» »)]۱۹۸٥[‏ ج )6 ص59١.‏ 

)0( حول القول الذي نقله العطاس» انظر: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» إحياء علوم 
الدين. تحقيق محمد وهبي سليمان وأسامة عمورة» o‏ ج (دمشق: دار الفكرء كلل cég‏ 
ص۲۲۹۹ .151١-‏ قال السبكى وزين الدين العراقى والألبانى إنه لا أصل لهذا القول كحديث نبوي . 
انظر: محمد ناصر الدين الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» VE‏ ج» ط ۲ (الرياض : 
مكتبة المعارف» eo Tees‏ ا eT‏ ص9١١.‏ وللمناقشة حول الحديث عن الرباء انظر: 


(Y) الملحق‎ 
Aristotle, Metaphysics, 1011b (Book Four). (1) 
Metaphysics, 1011° 26. : قلت: عزوه القياسي‎ 


وفي النص المتر- جم القديم ورد كما يلي: «القول إن الهوية› ليست/ أو الذي ليس + هو = كذب. 
والقول بان الذي ليس هو = (is) (ne‏ انظ pf‏ الوك محمد ين dood‏ بن محمق بن ediy‏ تير 
ما بعد الطبيعة» تحقيق موريس بويج اليسوعي المطبعة الكاثوليكية» VATA‏ مصورة عن دار 
المشرق» بيروت» ط ۵» ج ۱» ص444» سطر 6 -5 

las‏ ورد رفع ار عق ت الترجط chal‏ و الاق مقطا ازا فى د رب 
الصدق الذي هو قسيم الكذب بعد تعريف الأخير في أول الكلام . وأشبه أن يكون تمام النص» - 


۳٤١ 


المعاضصرون هذا المتظور السافد حول الحقيقة : «انظرية القطابق Pagal)‏ 
اكت الحشارة الأشلاية التعريف be WN‏ العندق تقرييا: كلية EN‏ 
فالتضبة الضادقة عند الأصوليين المسلمين:عى:«ما تطابق الراقم ا peg‏ 
النقيض Ob‏ الكذب هو قضية «لا تطابق الواقع». 


لم يكن الواقع G‏ الذي يجب أن يتطابق معه كلامنا لكي يكون صادقا 
موضع شك بالنسبة إلى phe!‏ ووك المسلمية sho oily‏ نقد SU ols‏ 
للملاحظة بشكل واضح عبر الحواس» ويمكن فهمه بملكة العقل ر 
إلا أنه مع انهيار أركان الصرح الفلسفي الغربي القروسطي» واحدا تلو الآخر 
في عصر النهضة وبدايات عَصور Ell‏ وضع الفلاسفة مفاهيم ANTA‏ 
للحقيقة وكيف ينبغي التعبير عنها. فأخذ نيتشه» مُحطم الأيقونات الكبيرء 
مطرقته تجاه الادعاء الهش Ob‏ اللغة لديها القدرة على تمثيل الواقع» مقوضا 
ادعاءنا فهم الواقع. وبما أن اللغة ليست أكثر من اصطلاح مخترع خلقته 
المجتمعات البشرية وأكدته لأجل مصلحتنا الخاصة» فقد fel‏ على أن 
«الحقيقة» التي تدعي اللغة أنها تصفهاء ليست ASÍ‏ من تواطؤ Gate‏ عليه 
لخلن الأمل لألراع غير متطقبة من العالم الؤاشع. السقيقة» كها عقف 
نيتشه» هي مجرد LAS‏ ضرورية - مخدرات - نحتاجها من أجل راحتنا 


= إذا سرنا على عَجمة الترجمة: «والقول OL‏ الذي؛ هوء والذي ليس؛ ليس = صدق»» وليس لنصب 
«صدقاً» موضع على ذلك» فقد يكون خطأء أو من تصرف الناسخ حسبه خبر ليس! 
ويبين ذلك شرح ابن رشد للئص . قال ابن رشد في تفسير قوله : «فإن القول أك اليرية Paad‏ 
الذي ليس هو؛ Lis‏ (كذا!ء والصواب بالرفع ») = «يريد: وإذا تبين أن حد الصادق غير حد ا 
فإن الذي يقول فيما موجود ane‏ هو كاذب». اى aoe.‏ لين ga‏ چوا إنه موجود: 
كاذب أيضاً . یرید : والصادق من إيجاب أو سلب هو الذي يكون من خارج النفس على ما هو عليه فى 
النفس c‏ والكاذب ضد SUS‏ (تفسير ما بعد الطبيعة. c) a‏ ص 6200 سطر at‏ 
والنص في الترجمة الإنكليزية المعتمدة واضح : 
To say that what is is not, or that what is not is, is false; but to say that what is is, and what is not is‏ 
not, is true. Aristotle, Aristotle in 23 Volumes translated by Hugh Tredennick (Cambridge, MA,‏ 
(المتر جم). 17-18 Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1933 [1989]), vols.‏ 
(a)‏ نظرية التطابق [أو التوافق] للحقيقة (Correspondence Theory of Truth)‏ : هي النظرية التي 
تعتبر مصداق الحقيقة هو ما يوافق الواقع ويطابقه» بحيث يوافق التصور الماصدق أو الواقع. - وهي 
النموذج الأساسي والتقليدي في تعريف الحقيقة. oe‏ من أرسطو us! Vesey‏ ديكارت وسبينوزا ولوك 
وهيوم. وحتى كانط ومارکس› وهو الاتجاه الذي يناصره من الفلاسفة المعاصرين : راسل وفيتغنشتاين 


Yy 


الناس حقاً عندما Og‏ الأكاذيبه البذيفة لبس الكذب فى نفسهء بل هو فعل 
الغش» الادعاء المخادع أن شيئاً غير حقيقي هو حقيقي لأجل دوافع غير 
ý ý e pa‏ 

Paa Or سا‎ 


وبما of‏ الشعور Ob‏ الواقم صناعة بشرية ذاتية قد اكتسب قول متزايدا 
aP‏ ارين العافهيية: فقد صاغ بعض الفلاسفة ما أصبح يعرف 
«نظرية التماسّك للحقيقة»*؛ والتي تعني أن القضايا أو المعتقدات 


A 
” 


م تتوافق مع نظم الاعتقاد أو 31 25 الكونية. وعلى النقيض 
من «نظرية التطابق»اء: لا تعمسك «نظرية التماسك) بالواقع الخارجي كمعيار 
للحقيقة. وبما أننا لا نستطيع الهروب من الطبيعة البديهية لمعتقداتنا 
الأساسية» والقيُود اللغوية» وحتى الذاتيةء لإدراكنا الخاص؛ فلا يوجد دليل 
خارجي وموضوعي على أن شيئا ما حقيقي. وإن الخلفيات الكثيرة التي 
نقارن ضدها ادعاءات الحقيقة» هي نفسها ليست أكثر من مجرد ادعاءات . 
فمهما تبدو الحقيقة الواضحة أو عميقة a ijada‏ فإن الضامن الوحير 
لحقيقة أي ادعاء هو نظام أكبر من الادعاءات”". وإذا كان هذا النظام مبنيا 
على اعتقاد مُعين بحقيقة ميتافيزيقية لا حد لهاء مثل الله والوحي» فإن أي 
شيء يتفق مع بنى هذا النظام يكون صحيحا . 


اقترح الفيلسوف الأمريكي وعالم النفس الرائد ويليام جيمس *' نظرية 


Friedrich Nietzsche, Philosophy and Truth, translated by Daniel Breazeale (New Jersey: (V) 
Humanitarian Press, 1979), pp. 81 and 96. 
هى النظرية التى تعرف‎ : (Coherence Theory of Truth) نظرية التماسك [أو الترابط] للحقيقة‎ (k) 
الاتساق الداخلي بين مجموعة محددة من الأحكام» سواء أكانت اغتقادية آم‎ Gina الحقيقة على أنها‎ 
عملية» بغض النظر عن مدى تطابقها مع الواقع. وأغلب الاتجاهات التي تعتنق هذه النظرية هي‎ 
الاتجاهات المثالية المطلقة» والبراغماتية» والتفكيكية ما بعد الحداثية. وتعزى النظرية إلى فيشته›‎ 
أما الصياغة النهائية للنظرية فتعزى إلى‎ Lat وشليغل» وهيغلء» وتعزوها بعض التأويلات إلى كانط‎ 
هارولد يواكيمء ومن الفلاسفة المعاصرين نيك ولاس ريشر (المترجم).‎ 
Donald Davidson, “A Coherence Theory of Truth and Knowledge,” in: Alan R. (A) 
Malachowski, ed., Reading Rorty (Oxford: Basil Blackwell, 1990), p. 123. 


(#) ويليام جيمس (18575-١٠191م):‏ فيلسوف وعالم نفس أمريكي» له إسهامات في علم 
النفسن الديني والتصوف» ويعد من مؤسسى الفلسفة البراغماتية. أبرز أعماله: البراغماتية» وإرادة 
الاعتقاد (المترجم) . 
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الحقبقة الى يمكن layla‏ أرضبة معوسطة. توق هذه النظرية اظ a,‏ 
فالقضايا صحيحة عندما يعتقد الناس أنها صحيحة. وهذا مُقيد بالمسائل 
التجريية Sy‏ إذ يصور المنهج البراغماتي الحقيقة على أنها المطابقة مع 
الواقع في المسائل المتعلقة بالعالم المادي. وأما من ناحية الأفكار أو 
المعتقدات أو المزاعم الميتافيزيقية» فإن الفرد يجد الحقيقة عندما يشعرٌ أنها 
فكرة منطقية وتناسب واقعه OO ete‏ إن قول الحقيقة عن العالم الذي 
يمكن قياسه oe‏ من حولناء» يعنى وصفه كما هو ولكن الادعاءات حول 


2 


الحقائق العليا تكون حقيقية إذا كانت تجلب للمتكلم العزاء. 
الأكاذيب النبيلة والحقائق العميقة 

Se‏ أحد الحاضرين المتخصصين فى دراسة الحديث عن اعتراضه على 
ds‏ سيد نجيب العطاس في المحاضرة التي ألقاها لقول عليّ : «الناس نيام 
فإذا ماتوا انتبهوا» إلى النبى BE‏ أجاب العطاس: BLD‏ لا ينبغى أن 
j‏ نستخدم هذا في حين أنه أصل مهم في ديننا» . 

حتى أولئك الذين يعتقدون JS‏ إخلاص فى «نظرية التطابق للحقيقة»» 
ويؤمنون أن الواقع الخارجي معيار الكلام الصادق؛ فإنهم يُواجهون مأزقاً. 
هل «الواقع» أحادي البعد ولا يتكون إلا من الحقائق الظاهرية التي تشكل 
الأسطح الملموسة لعالمنا فقط» كما يعتقد الماديون مثل أرسطو؟ أم أن 
الواقع يمتلك عُمقاً وطبقات» وذو أبعاد أكثر عُمقاً للواقع الموجود وراء 
العالم المادي الذي نتصوره» كما كان يعتقد أفلاطون؟ هل كان العطاس 
يسىء تمثيل [يشوه] الحقيقة - باعتبار الحقيقة الظاهرية ‏ عندما نسب هذا 
القول إلى النبى محمدء أما أنه كان يستحضر الحقيقة بدقة ‏ باعتبار الحقيقة 
العميقة ‏ عندما وضع عبارةً حقيقية في نفسها على فم النبي الذي يُبِجِلهُ 
المسلمون باعتباره «الصادق المصدوق»؟ 


كيف يجيسة المره عن هذا السوال GU!‏ يقول: CS‏ يدد المرء 


William James, “The Meaning of Truth,” in: William James, Pragmatism and Other (4) 
Essays, edited by Joseph Blau (New York: Washington Square Press, 1963), p. 133ff. 
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الكذب وينقل «الحقيقة» إلى الآخرين؟ فبينما يهرب إينياس' * في شوارع 
طروادة المحترقة من المذبحة المروعة التي y‏ يمكن Fen,‏ التي يتعر ص لها 
cabs Lal‏ يستدعى فيرجيل فى : الانيادة Aeneid‏ معركة أم البطلء» الإلهة 
أفروديت. تكشف أفروديت الحقيقة وراء زلزال الأحداث المروعة التي 
clos‏ طروادة. تنزاح الغيوم بعيدا عن الإدراك» وللحظة يرى إينياس الإلهة 
نفسها تدمر المدينة العظيمة. يفهم الإرادة الإلهية Cale‏ معاناته الإنسانية. 


ehi‏ ما الوصف الأفضل للواقع» أهو الحقيقة الظاهرة of‏ الحقائق 
العميقة وراءها؟ هل تخدم أحداث الماضي بصورة أفضل من قبل مؤرخ 
يروي الحقائق» أم من قبل شاعر ملحمي ينقل حقائق أعمق؟ يطرح شاعر 
عصر النهضة بترارك السؤال» وهو يتأمل في مشهد فيرجيل: «بهذه الطريقة 
تبقى الحقيقة في روايات الشعراء ويمكن OF‏ يدركها المرء متألقة من خلال 
شقوف أفكارهه)””" . 

إن النموذج الأصلي لتقديم الحقيقة العميقة على حساب الكذب 
الظاهري هو «الكذب النبيل»ء الذي وصفه أفلاطون في الجمهورية. يرسم 
لنا أفلاطون» متحدثا من خلال تجسيده الرمزي لسقراط» خطته للوضع 
المثالي للدولة» إذ تتحقق العدالة وتسود عبر أداء كل عضو من أعضاء جسد 
الجا وظيفته المناسبة. ستتكون هذه الدولة المثالية من ثللاث طبقات 
لآداء المهمات المختلفة» حيث ينتقل الأطفال من طبقة إلى es‏ إذا كانوا 
أكثر PV‏ لها من الطبقة التي ولدوا فبها: سلون elal‏ مهماتهم من دون 
اعتراض» لأنهم سيخبرون ب«كذبة نبيلة» في سن مبكرة. إنها أسطورة تعلم 
أن الناس في الأصل ينبتون من الأرض. ومزجت ASV‏ بعضهم بالذهب 
والبعض الآخر بالفضةء وأخيراً مُزج بعضهم بالرصاص أو النحاس في 
المجموعة الأخيرة. وإذا لم يوضع كل شخص ضمن طبقته» فإن الأسطورة 
تحذر من أن الانهيار سيضرب الدولة (الحمهورية c‏ 414-15:111) . 


(H)‏ زعيم طروادة» والسلف الأسطوري للرومانء وابن أنشيس وأفروديت؛ وعندما سقطت 
طروادة في يد اليونانيين» هرب وتجول في البلدان لسنوات حتى وصل إلى إيطالياء وقد رويت قصته في 
العمل الخالد لفيرجيل : الانيادة (المترجم) . 

Francesco Petrarch, The Secret, translated by William H. Draper (London: Chatto and (\ +) 

Windus, 1911), p. 83. 
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لطالما مر GIS‏ عبر المسالك الحضارية لأجل أغراض بيلة - يشم 
النص البوذي ماهايانا Mahayana‏ المعروف بلوتس سوترا Lotus Sutra‏ — الذي 
يرجع تاريخه إلى أوائل القرن الثالث الميلادي ‏ «الوسائل الماهرة» لجهاز 
التعلیم» أو يشكل تعاليم بوذا بما يُناسب كل جُمهور» حتى إن انحرف 
أحيانا عن قيود الممارسات البوذية. تحكى لوتس سوترا عن الرجل الغنى 
الذي يشتعل منزله» ولكن أطفاله لاهون في اللعب بشدة عن إجابة عه 
عليهم لإخلاء المنزل. وفي نهاية المطاف تمكن الرجل من إخراجهم من 
خلال وعدهم بهدايا جميلة. هرولوا خارج المتزل she ps‏ وذوق علمهم: 
أنقذوا من النار. ولكنهم وجدوا أن والدهم قد كذب بشأن الهدايا. ومن 
cel‏ وبدلاً من الهدايا الثمينة الموعودة» يُعطي كل واحد منهم هدية أكثر من 
رائعة: عربة بُرتقالية يجرها ثور أبيض. في الحكاية الرمزية للوتس سوتراء 
كان البيت المحترق هو سجن الرغبة» وكانت الهدايا الزائفة تعاليم بوذا التي 
تجلب الأطفال إلى عالم التنوير. كان ربط التعاليم البوذية بالأكاذيب أمرا 
ميخحفوقاً بالأخلاقية» ومع ذلك فقد كان هناك جدل بين معلمي البوذية الأوائل 
حول ما إذا كان الوالد قد قال كذباً. وقد خلصوا إلى أنه لم يرتكب أي 
إثم. كانت كذبة نبيلة. تماما مثل السعي إلى العدالة المدنية في الجمهورية, 
كان التنوير هو الهدف في التقليد البوذي في الماهايانا. وكما هي الحال مع 
أفلاطون» كانت هناك درجة من المرونة في الوسائل المستخدمة لتحقية 
ANN a‏ 


t ما‎ 


ا Gas‏ |فلاطون:التييلة:: والسكاية الرمزية للوق سردا حول ابیت 
المحترق أكاذيب». وهي حرفيًا تحريفٌ للواقع. لم تولد البشرية من 
الأرض» ولم تُمزج بالمعادن. ولم تكن ILA‏ ألعاب للأطفال خارج 
ال bg)‏ كما وصف الأب. ولكن على غرار SLI)‏ الشعراء» عند oy) ou‏ 
فإن كليهما كان صحيحا كمجاز. لا يولد جميع الناس بمواهب متكافئة› 
بحيث يمكن القول إن بعضهم مصنوع من معدن أفضل من الاخرين وأكثر 

John W. Schroeder, Skillful Means: The Heart of Buddhist Compassion (Honolulu: (11) 
University of Hawaii Press, 2001), p. 15; Michael Pye, Skilful Means: A Concept in Mahayana 


Buddhism (London: Duckworth, 1978), pp. 37-38, and The Lotus Sutra, translated by Burton 
Watson (New York: Colombia University Press, 1993), p. 65ff. 
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مُلاءمَةً لمهمات معينة. وقد مُنح الأطفال هدية أكبر بكثير من مُجرد ألعاب. 

تتطلب هذه الأكاذيب النبيلة أكثر من مجرد مفهوم للحقيقة والواقع 
لتسويغها. فهي لا تنفصل عن رؤية المجتمع التي تفترض أن قيادة النخبة 
تمتلك الحكمة الفائقة والسلطة. لا يُطلق على كذبة أفلاطون أنها «نبيلة» OV‏ 
مقاضد الفيلسوق كانت يبساطة جديرة LL‏ قفى اليوتائية هى (AL‏ 
gennaion = (noble)‏ بمعنى كونها كذبة ايت امآ وليدة aS‏ 
أرستقراطية . إن المخ لجسم أفلاطون السياسي هو طبقة الأوصياءء الفلاسفة 
الحقيقيون (عشاق الحكمة). الذين وصلوا إلى الحكمة» ومثلهم مثل إينيس» 
فقد كانوا يرون ما وراء حجاب العالم المادي. للفيلسوف ما يسوغ كذبه 
على رعاياه لأنه يعلم أن ذلك في مصلحتهم الخاصة. وبالمثل» يوصف بوذا 
كطبيب يعرف كيف ومتى يُصرف العلاج. وكالأطباء الذين يخدعون المرضى 
ليتناولوا الدواء» يجوز للفيلسوف أو المعلم المستنير أن ينخرط في الكذب 
لأنه غير ضار بالمقارنة بالخير العظيم المتحقق. للكذب النبيل ما يسوغه لأنه 
يعمل ويستخدم من قبل أولئك الذي يعرفون كيف يستخدمونه . 

لقد كتب ابن رُشْدٍ شروحاً ثميئةً على أعمال أفلاطون وأرسطو عندما لم 
يكن مشغولاً بعمله كقاض شرعي في فرطبة» أو في كتابة أدلةٍ في الفقه 
الإسلامي. كتب ابن رُشد مُناقِاً الجمهورية وفكرة الكذب النبيل: «لا يوجد 
Pht‏ لا يستعمل حكايات oY LE‏ هذا ضروري للجماهير كي يحصّلوا 
السعادة)”"'2. لقد اعتقد ابن رُشدء كما نموذجه الفلسفي أرسطوء أنه يجب 


Abu al-Walid Muhammad Ibn Rushd, Averroes’ Commentary on Plato’s Republic, (\¥)‏ 
translated by E. I. J. Rosenthal (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1956), p. 129, and‏ 
Charles Butterworth, “Philosophy, Ethics and Virtuous Rule: A Study of Averroes’ Commentary‏ 
on Plato’s Republic,” Cairo Papers in Social Science, vol. 9, no. 1 (1986).‏ 
قلت: هذا النص : «تلخيص السياسة» لابن رشد مفقود في اللغة العربية ٠‏ ولكن بقيت منه ترجمة 
عبرية. فترجم الكتاب إلى العربية مرتين» الأولى بعنوان تلخيص السياسة. رت ھی : الإنكليزية عن 
اللاتينية عن العبرية. والثانية بعنوان الضروري في السياسة. وهي مترجمة عن العبرية مباشرة. والنص 
المنقول هنا ورد على النحو الآتي ذ فى الى حمتين ste pall‏ الا يوجد واضع للدساتير إلا ويلجأ إلى 
الحكايات الوهمية Weare LEY‏ ببلغوا السعادة». انظر e‏ أبو الوليد محمد بن heel‏ بن محمد ين 
رشد» تلخيص السياسة› ترجمة حسن مجيد العبيدي وفاطمة كاظم الذهبي pw)‏ 9 دار الطليعة» 
AS ge ©»‏ «وليس هناك واضع ناموس لا يستعمل القصص المخترعة WY‏ ضرورية للعامة في 
تحصيل السعادة». انظر: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد» الضروري في السياسة = 
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التعامل مع الجماهير المختلفة بأنواع مختلفة من UV‏ أو طرق الحجاج . 
فعندما يتعلق الأمر بالعامة» فيجب على العلماء bad‏ بالخطابة الإقناعية 
لا بالطرق البرهانية للحقيقة أو الحجج المعقدة. وبهذه الطريقة يمكن حثهم 
على ما يُساعدهم ا 

ولم يكن الرجل الذي Pate ae‏ العالم اللاتيني كأفيروس Averroes‏ ابن 
رشد ‏ هو العالم المسلم الأول الذي يتبنى هذا النموذَ الأرسطي لمجموعة 
متدرجة من الأدلة» أو النموذج الأفلاطوني لطبقة الأوصياء. فمنذ فترة طويلة 
ترجع إلى الشافعي» كان العلماء يعتبرون أنفسهم (مصطفين»» ومهمتهم 
اجترار تفاصيل الشريعة والعقيدة واستمدادها من أجل الإرشاد المناسب 
ل«العوام». الذين كان واجبهم الوحيد هو اتباعهم» gi‏ العلماء. ففي ظل 
الجدل aati‏ الذي شهده dea‏ الدين حول مذاهب الفقه والعقيدة» كانت 
رؤيتهم للجماهير ا الین للعامي مذهب»» ولم يكن معنى هذا أنه لا 
يتبع نظام أي مذهب من مذاهب الفقه» ولكن معناه أن العوام ليسوا مُؤهلين 
حتى للتفكير في الإسلام على مستوى المدارس الفكرية المتناقضة. فقد كانوا 
يتبعون ببساطة المذهب الذي يعلمه العلماء المحليون. 

As ol a بالمكرلة»‎ BOR اللميكرة الفقه والعقيدة‎ ie Vi) 
أحد أصحابه ألا يخبر‎ BB وقد أمر النبي‎ PG pie على قَدْرٍ‎ GUI 
محمّدا‎ Oly العامة أن الله لن يُدخل النار من يشهد أنه لا إله إلا الله‎ 
رسول الله. وأعرب عن خشيته من أن هذا الضمان قد يشجع أتباعه على‎ 
التراخي في العمل. ويشير العالم ابن حجر في القرن الخامس العشر» في‎ 
شرحه النموذجي لصحيح البخاري» إلى أن الامتناع عن إخبار العامة بأي‎ 
حديث قد يضلل المستمعين بظاهره» إلى القول ببدعة» أو يحض على‎ 
الخروج على الدولة؛ أمر مطلوب*'.‎ 


= (مختصر كتاب السياسة لأفلاطون)ء ترجمه عن العبرية أحمد شحلان (بيروت: مركز دراسات الوحدة 

. (المترجم)‎ ١ العربية› 1۹4۸( ص‎ 
Abu al-Walid Muhammad Ibn Rushd, The Book of the Decisive Treatise, translated by (1T) 
Charles Butterworth (Provo, UT: Brigham Young University Press, 2001), p. 201. 


(0) شمس الدين عبد الرحمن السخاوي› المقاصد الحسنة› تحقيق محمد عثمان الخشت 
(بیروت : دار الكتاب العربى» .٠١١- ٠۱٠۲ص (Ne‏ 
)10( صحيح البخاري: كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا يفهموا؛ 
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العلماء كأوصياء 


في نص من القرن السادس عشر حول سير الأولياء» «يحكى» أن 
Go pall‏ المصرق اليارز ee‏ الغفار القوصى كات ISL‏ اليقطين ذات مرة: 
es‏ لابنه: «كان رسول الله BE‏ يُحب اليقطين»» قال الابن: «ما هذا 
إلا قذارة!»» فسل الأب سيفه وضرب Ge‏ ولده؛ لقد «قدم غرض الشارع 
على ثمرة al‏ كنا يخلصٌ إليه العالم الذي كيب ضيرة القوصي "١ء‏ ول 
يكن كاتب سيرة القوصي» وهو نفسه فقيه كبير وصوفي» على يقين من أن 
هذا التوبيخ الدرامي بسبب وضع الحديث قد وقع i>‏ ولكن على أية 
حال ققد كاتنت dels Lal‏ لا تفرك أى غموضن فى as‏ القارئ Ley‏ 
الخطيئة الفظيعة المتمثلة في «الكذب على نبي ail‏ 


لقد اعتبر الكذب» وحتى الكذب النبيل» خطيئة غليظة في الإسلام 
gall‏ وقد عارض العلماء ذلك منذ الأيام الأولى للمجتمع المسلم. كانت 
هناك بالتأكيد بعض الحالات التي يُباح فيها الكذب» بل يستحب» ولكن 
حدد النبى BE‏ ذلك فى حديث مشهور: «لا يحل الكذب إلا فى ثلاث: 
Bhs‏ الرجل (Md Jala‏ والكذب في الحرب» والكذب ليصلح بين 


2 2 
E od 3 “ 


re . 7 Hope 3 : \‏ ” 
i Oy aedi‏ كانت هله نافذة ضيقة جداء ومع ذلك فقد خصّص SLS‏ 


spi 7‏ التاسع لإدانة الكذب» بما ۴ ذلك الحديث الذي ust‏ فيه sue gel‏ 
- ضع الاحترام الواجب للوتس سوترا ‏ عن خداع الأطفال بالوعد 


= صحيح مسلم : OLS‏ الا یمات باب من لقي الله بالإيمان. انظر: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن 

علي بن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
ومحمد فؤاد عبد الباقي» ١١‏ ج (بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۹۹۷)» ج Tee ge »١‏ 

EW عبد الوهاب بن أحمد الشعراني» الطبقات الكبرى» أو: لواقح الأنوار في طبقات‎ OD) 
قلت : والمذكور أعلاه هو تعليق‎ TKO o (Yero تحقيق سليمان الصالح (بيروت : دار المعرفة»‎ 
الشعراني على القصة (المترجم).‎ 

(*) قلت : ثمة التباس هاهنا. لقد وردت القصة فى أصل LLS‏ وفيها أن الابن قال لأبيه: إن 
النبي كان يحب اليقطين» فغضب الأب وتكلم الكلمة المذكورة وضرب عنق ابنه. ومن ثم يبني مؤلفنا 
على ذلك أن سبب ضرب عنق الولد هو الكذب على النبي أو وضع الحديث. وإذا رجعنا إلى القصة 
لدى الشعرانى فإنها كما أثبتناها أعلاه» فالأب هو الذي ذكر لابنه حب النبي لليقطين بمناسبة أكل الأب 
للبقطين؛ وبيدو OT‏ الاين كان يشر من اليقطين SL‏ الكلمة المذكورة أعلاه caplata‏ السبب قعل 
الأب لابنه على ذلك هو سوء أدب الابن في العبارة مع elab‏ يحبه النبي . فلينتبه إلى ذلك (المترجم) . 

(VV)‏ جامع الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في إصلاح ذات البين. 


۳۹ 


Oa‏ لقند كان هذا النفور من الكذب يرجع في جزء كبير منه إلى 
تقديس الصحة والحفاظ على الحقيقة التي تغلغلت في ple‏ نقد الحديث لدى 
آهل السنة: وكان الحديث الأكثر وراي آتواترا] هو التحذير الرهيب عن 
النبي ية : «من GAS‏ علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار». أصبح هذا شعار 
الثقافة العلمية السنية. وعندما توفي أكبر عالم حديث في بغداد في القرن 
الحادي عشر» ضح الحشد الضخم من المعزين المرافقين لجثمانه إلى 
المقبرة» مرددين: «افسحوا الطريق» هذا الذي كان يذب عن النبي ue‏ 
a‏ وورقض ee‏ على هن الع poll aselo joo‏ 
المتعمد للأحاديث» حتى إن كان لأسباب وجيهة. 

إذا كان وضع «القضايا التي تُخالف الواقع» ممنوعاً في الإسلام OP‏ 
ا قد قوق oS‏ نويد لك الحديد. من GI‏ م Bln‏ 
الماهرة. لقد قبل علماء المسلمين التعميم والإغفال والصياغة الإبداعية 
كأدوات للبيداغوغيا والخطابة. استشهد lle‏ مصري معاصر في علم الحديث 
بقول مأثور مشهور تبناه العلماء: «لكل مقام مقال»» ليعترف لي بشكل 
خاص: (إذا جاءني شخص عادي في الشارع» وسألني عما إذا كان هناك 
عط و الصحيحين : البخاري ومسلمء لأخبرته Yo!‏ يوجد). ويواصل : 
oly‏ نيما سن العلماء» تقر جميعا بان الكتابين Lad‏ أخطاء» قلا Jey‏ 
Oks‏ كامل إلا كتاب (al‏ 

والآهم من (AUS‏ فقد رتب علم نقد الحديث لدى أهل السنة صحة ما 
يُنسب إلى BE‏ على طول الطيف. وكانت المرتبة العليا للأحاديث هى 
Ls)‏ روي على نطاق eels‏ وانتشر) (المتواتر)» وهی aul als)‏ چا Cee‏ 
y‏ يمكن أن تكون مزورة [2e gba]‏ ويعقت هذا Tae‏ (الصحيح). وهمى 
مرتبة العديد من الأحاديث فى مجمرعات الحديت السنية القانوثية.. وغلى 
الطرف الآخر ليذا الطيف الأحاوية «Gan‏ ثلك الت روي بأسائيد 
مع أو شواهد call‏ أو/ وتروى عن رواة غير موتثوفين. وأخيرا كانت 
هناك الأحاديث المزورة التي لا أصل لها (الموضوع). وقد أقر العلماء OL‏ 

(VA)‏ أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنياء كتاب الصمت وآداب اللسان» تحقيق 
نجم عبد الرحمن خلف (بيروت: دار الغرب الإسلامي» :)١985‏ ص١015-51.‏ 


(#) المشار إليه هو الخطيب البغدادي (المترجم). 


Yo: 


استخدام الأحاديث المكذوبة بشكل صارخ كنيل غلى gl‏ شيء محظور. 
ولكن كان الأمر مختلفا فيما يتعلق بالأحاديت التى صنفت على أنها مجرد 
اضعيفة). وعلى الرغم من أن ناقد الحديث فق ا PEE E‏ 
E Gly)‏ ید كله قد قال هذه puedes LAS‏ صهاة إل أن هذا 
كان عدم دليل Ast‏ من كونه Aa‏ على العدم. ربما يكون النبي BE‏ قد قال 
هذه العبارة ولكن جميع السبل إليها قد ضاعت. . وكما Hara‏ يا 
وعالم الحديث المبدج. اي اهرت الحادي عشر ابن عبد البر أن هناك كثيراً من 
الأحاديث التي ey‏ اسا ضعيفة» ولكن معناها صحيح . 


Ble ls Ue,‏ العلماء الذين درّسوا الحديث دراسةً GBS.‏ على معايير 
أكثر صرامة في صنعتهم . د لقك خسوا طلويلة مکی على مجلدات الروايات» 
يتتبعون ويقيمون التفاصيل الدقيقة للكلمات المنسوية إلى محمد ة. أصر 
هؤلاء العلماء الملتزمون على مر القرون على أن الحفاظ على إرث النبي وك 
مه اله ى فجت إرفاق العارة اتيك اال pany‏ الله كله د 
إلى عبارات at‏ روايات مونوقه. 


وأما بالنسبة إلى العلماء الآخرين: كالفقهاء الذين يستخرجون تفاصيل 
الأحكام الام plea) Lay‏ اللي lel Gyles‏ لإلقاء pelos‏ 
chanel‏ أو السوفة الاين يضقوت قاداق الروحية مع آ4 فإن صرامة أقل 
ستفي بالغرض. وحتى نموذج التسلة bee cp deel deere] IL‏ قد 
أدرج المئات من الأحاديث الضعيفة في مسنده الضخم؛ لأنه كان يعتقد أنها 
فك تقل فى قشبية 465( أو ى ee ers‏ ف دايا ويحلول القرن 
الحادي عشر أصبح من الأمور ا العبماء مين eee‏ الحديثية 
els)‏ تلا VAY‏ مجلدا Le poles‏ اليوم) فاا Y‏ حص عن الا اديك 
الموضوعة» مرن عن ذلك بإعلانهم أنهم ذكروا أسانيد روايات تلك 
الأحاديث كلها في كُتبهم. وقالوا إنهم فعلوا ذلك مُجتهدين» وتركوا للقارئ 
الخبير كل الأدلة اللازمة للحكم على الحديث. أما الفقهاء الذين يعلقون 
الشروح الفقهية» أو الوعاظ الذين يذكرون جماعة ole‏ فإنهم سيستحضرول 
سلطة النبي BE‏ مع الأحاديث الضعيفة من خلال تقديمها بشكل غامض» 


AVA- المكى» قوت القلوب فى معاملة المحبوب» ج )0 ص۱۷۷‎ )١9( 


Yoj 


على أنه «ذكر عن النبي BE‏ أنه ees OU‏ روي عن النبي ب آنه 
قال:...)؛ وهي طرق sess yt‏ التي اعترف بها في كنتب علم الحديث 
للإشارة إلى هدم القن BLS‏ مر اليك les‏ هذا الصو is le‏ 
الحكاية القصيرة المبالغ فيها عن القوصي . فإنه «يقال»» كما كتب كاتب 
ترجمته» إن العالم الصوفي قطع رأس ابنه بسبب الكذب على رسول الله. 
جرى تجنب صحة الرواية بدقة» واستشهد بالقصة» وتم الهدف. 


إن الفائدة العى تقدمها الأحاديث الضعيفة المصممة بضورة مناسبة 
الشطت العامة قن جاك من الم كا ارا ely Cielo;‏ 
الذين يتحتلون. المساجد عم الأكثر استخداما لهاء :مما SUT‏ غضب العلماء 
الأوسع Lle‏ د گان deol‏ بن حمل pee‏ بين رفض الوعاظ وتقديره للآثر 
الإيجابي الذي سمكن أن يكون لهم . لقد قال ذات مرة: Le)‏ أنفعهم للعامة 
وإن كان عامة ما يتحدثون به (LOS‏ . وقد Gop‏ انخفاض المستوى العلمى 
لان كديروة فا جوع حا البيعلية إلى اال ات لعاف ينا 
بالا حاديت الموضوعة: Sly‏ تقوة معدا خصوضا للمراعظ. بكرن tol‏ 
هذه الكت قات الع tot‏ من أن Se abe‏ اسا ماع 
الكى رل ها ااي الها ار ادو ن E‏ رعا كل درمتت ا 
تفوس ied‏ وانتزعت بالكره من أيدي LES‏ وفي بعض الأحيان 
گشف الوضاع الورع . Ols sa)‏ غلام حديل من الأولياء الصوفيين الورعين 
المجلين في بغداد» وكان محبوبا دا لفرجة أنه Lelie,‏ توفي عام )۸۸۹م( 
أغلقت أسواق المدينة حداداً . إلا أنه في مرة حين سئل عن بعض الأحاديث 
المشكوك led‏ التي يرويها عن العمل Shall‏ أجاب UE‏ «وضعناها 
le Aa‏ لوت الا 


ومع ازدهار التصوف في القرن الثالث عشرء دخل استخدام 


(Ye)‏ محمد بن علي الموصلي بن ودعان» الأربعون الودعانية الموضوعة. تحقيق على حسن 
عبد الحميد لييرونت:: cakal‏ الإسلامى» (NAAT‏ ص .2V‏ 


Cae)‏ قال له أبو عبد الله النهاوندي: Lo)‏ هذه الرقاتق التي تحدث بها ؟) (المترجم). 
(YN)‏ شمس الدين أبو عبد الله الذهبي» ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تحقيق علي محمد 
البجاوي» ٤‏ ج (بيروت : دار المعارف». زد . ت .])ء Ve‏ فى VEN‏ 


Yoy 


الأحاديث الضعيفة والتي y‏ أصل لها ف باروكية baroque‏ . لم يعد 
التزويرٌ الفاضح مطلوبا. ففي غياب دليل الإسناد. يمكن لعلماء الاتجاه 
الصوفي أن يدّعوا صحة الأحاديث التي لا يمكن تصديقها بالكلية من 
خلال da Se 2ST Ploy‏ أعلن eel‏ الت دچ cpl‏ عرض أنه ادر 
Je‏ ان سه امن الاخاديقه ال لا عنمن tig Maal‏ من أي قرع 
بالاعتماد على «الكشف». أو الإلهام من cal‏ وهو الأمر الذي أخذ مكان 
المزيد من الأدلة الأرضية. فقد كان رجل دين مُحترم يُناقش صحة 
eee‏ قي أن ااه ا اميه بن aa Ae Sly OY‏ زعا 
الحديث باطل؟!». أوضح الدرويش أنه عرف ذلك لأنه كان يرى النبي عد 
في هذه اللحظة يقف على كتف رجل الدين مُشيراً إلى رَفْضٍ A steal‏ 

وحتى في العصور المتأخرة» في بواكير القرن العشرين» تلقّى الصوفيون 
الإحيائيون؛ مثل المغربى عبد الكبير الكتانى (ت CYAN‏ الأوراد الصوفية 
الجديدة عن النبي ا مباشرة في OLLI lel)‏ أو pe‏ فى lds‏ 
اليقظة . 


لا يمكن أن يؤثر تصحيح الأحاديث عن طريق «الكشف» من حيث 
المبدأ على واجبات القانون المقدس ومحظوراته» كحال الرجل الذي ادعى 
أن النبي د قل ليو له في المنام ومنحه SE le las]‏ ببس" ومع ذلك 
op‏ هذا المبدأ WE‏ ما بون Levent‏ في J‏ الثقافة الإيمانية العاطفية التي 


(at)‏ هو نمط بصري انتشر في الفنون الغربية في القرن الثامن عشر» يعتمد على الزخارف الكثيفة 
غير المعقولة» الأمر الذي اعتبر مضاداً للعقلانية التى هى أبرز سمات عصر التنوير في الغرب . فمقصود 
tunes‏ ل لم لو 

##) الوارد في لفظ الحكاية في مصدرها أن ولياً حضر عند فقيه» ثم ساق تلك الحكاية» فليس 

a‏ لو ال 

)1( شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حجر الهيتمي» الفتاوى الحديثية» تحقيق محمد 
عبد الرحمن المرعشلي (بيروت: دار إحياء التراث العربي» ۱۹۹۸)» 2 VAY‏ 

(*) هي القصة التي ورد ذكرها في الفصل السابقء. وكان بطلها العز بن عبد السلام الذي 
رفض ذلك الإعفاء (المترجم) . 


Yor 


تقليم الأظفار يوم الأربعاء OY‏ ذلك يسبب الجذام. صدم الحديث الباحث 
باعتباره غريباً . وعندما بحث إسناده خلض إلى آنه لا يمكن الاعتماد عليه 
بلا ريب. وعقب أن قلم أظفاره يوم الأربعاء استيقظ في الصباح التالي 
مصابا بالجذام. وعندما ظهر النبي BE‏ لرجل الدين المريض في منام» قال له 
الباحث إنه حلل الحديث وخلص إلى أنه ضعيف. قال النبي: «لقد كان 
يكفيك أنك سمعتّه». تاب العالِم وشفي بمعجزة”". وخلال دراسة عالم 
صوفي مغربي ملتزم بمنهج أكثر انضباطاً في الأحاديث في جامع الأزهر في 
القاهرة فى Shy tall‏ هن القرن العشرين: وهل ee‏ يشي عار عن كيار 
العلماءء بعن also‏ شيخ inh‏ الصوفية» عندما كان ينبههم إلى الوفرة 
الكبيرة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي تتخلل كتاباتهم ودروسهم. 
لقد «اتفق العلماء على أن المقصود من رواية الحديث هو العمل 64s‏ سواء 
gag) Gees‏ فاا هكذا أجاب أحد كبار العلماء بشكل pole‏ 
مما تع Op pall‏ إلى gl yen Jal Wad!‏ عالم gin‏ عن 
الكذب على النبي OD gi‏ 


تر فزت yall‏ الدينية YI‏ ميد الفرة COW‏ عشر» وسواء فى 
القاهرة el‏ دلهي» حول تبجيل الأولياء الصوفيين الأحياء» والتجمع حول 
أضرحة الراحلين منهم» وبصورة أشد: تبجيل النبي محمد BE‏ على أنه حقيقة 
os) gs‏ فرع کرت تاا سادا وعم الجثارقات أنه ف Jie NT tal‏ 
بمحمد UE‏ نفسه» بلغ الاجا And us‏ الا اديت الاو إليه ذروته. 
كان النبي BB‏ قد قال: «أنا سيد ولد آدم». كما أمر القرآن المسلمين أن 
«يصلوا ويسلموا تسليما» باستمرار على الرجل الذي كان خير «قدوة حسنة). 


Jonathan Brown, “Did the Prophet Say it or Not?: The Literal, Historical and Effective (YY) 
Truth of Hadiths in Sunni Islam,” Journal of the American Oriental Society, vol. 129, no. 2 (2009), 
p. 280. 
نص ما قاله الغماري مجيباً فتح الله بن أبي بكر البناني: «فقلت: لم يقل هذا أحد من‎ )#( 
الأعمال‎ pLa وإنما يحكونه عن الكرامية المبتدعة» وإنما يجوزون العمل بالضعيف فى‎ orb 
خاصة» (المترجم)‎ 
العميق في مرويات ابن الصديق › چ (القاهرة: دار‎ pel بن الصديق الغماري»‎ Jas] (۲€) 
الرفاعي الطهطاوي›‎ Jaai العالمان السائلان هما‎ YAra YYA. ص۲۲۷‎ | Z iD ۷ الكتبي ؛‎ 


vog 


ووفقا للفكر الصوفي لابن عربي وغيره من الصوفية 4B‏ كان محمد RE‏ أبعد 
بكثير من gS‏ كائناً Laos‏ . ففيما وراء حياته المانية» لقد كان حقيقة 
se Ue Likely iow‏ الآلهية dee‏ وبخلول القرن الخشامس 
«phe‏ أصبح التأمل في شخص النبي EE‏ وشمائله محوراً للحب الصوفي 
والدين الشعبي» وأصبح fe‏ بالصلاة عليه النشاط التعبدي الأساسي 
للأفراد والجماعات. ae.‏ كان حب النبي BE‏ مُنتشراً dm J i Pas‏ أنه 
في مصر في القرن الثامن عشر كان كتاب بعنوان EYD‏ الخيرات». الذي 
Leas Lis a8 a‏ هد lal‏ مديح النبي 88 والصلوات cate‏ من أكثر 
الكثب التي يملكها الكثيرون بعد OF Oe eel lig. OL All‏ 
للقراءة العامة» وقصائد تُعْنى في مدح النبى محمد (RE‏ توجد في كل مكان 
اا الا aadu silane‏ النبوي في مدن وادي النيل المصرية وفي القرى 
الزراعية الخضراء في الدلتا . 


تمثليء هذه الكمعت والقصائد بالأحاديث والأوصاف التي تتصل JLS‏ 
محمد RE‏ ومن بين بين ما Gk‏ من الخمسة والعشرين حديثاً في مقدمة كتاب 
«دلائل الخيرات» التي تقدم مجو غه مخثارةً تصف lai‏ الصلاة على 
BE tone‏ وثوابهاء ثمة dist‏ آعاديت لا Gas IS‏ فحسب (وهر حك 
قد يختلف حوله العلماء في كثير من (OLAV‏ بل إنها لا يمكن تعقبها 
[تخريجها] تماماً أيضاًء وغير معروفة في أي مجموعة من مجموعات 
الحديث» أو حتى في فهارس الأحاديث الموضوعة. تقول إحدى هذه 
الروايات التي لا أصل لها إن النبي BE‏ قال إنه ما من مُسلم يُصلي على 
الرسول في أي وقت إلا ويخلق الله من صلاته تلك طائراً يحلق عبر البر 
والبحر» D‏ سبعون ألف erba‏ في كل جناح سبعون آلف ريشة» في كل 
زيكة سعون ألف وجه في كل وجه سبعون آلف فم في كل فم سبعول 
oes las ei‏ آلف E‏ ويكتت الله له تراب ذلك 
كله . 


Nelly Hanna, In Praise of Books: A Cultural History of Cairo’s Middle Class, Sixteenth (¥ 0) 
to the Eighteenth Century (Syracuse: Syracuse University Press, 2003), p. 95. 


Muhammad bin Sulayman Al-Jazuli, Guide to Goodness, Translated by Andrey (Y3) 
= (Hassan) Rosowsky, 2™ ed. (Chicago, IL: Kazi, 2006), p. 12. 
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رق فلب الب المي لي BB‏ في يسفن le OL‏ ترود po‏ 
أكفر العلماء إدراكاً . فيفل ر ا ر ظهر فى عدد من الأعمال 
gall ay al‏ الى Dies Slay‏ البي sks E‏ ااي Sis‏ 
gle La Sol)‏ الله نور نبيك يا جابراء الذي بذ لت أن مخمدا AE‏ كان Zl‏ 
الأذلى الذي سبق خلق العالم. ومع AUS‏ قو النقاد من القرون 
الوسطى المعروفون بتساهلهم لم يجدوا أي دليل على أن BE‏ قد قال 
ذلك. وعلى الرغم من ذلك فقد استمر الاعتقاد في صحته» وبخاصة بين 

علماء الصوفية. . زعم بعضهم أن حديث جابر قد ثبت في مجموعة حديثية 
كيت فی clans‏ في اليمن فى بواكير القرن eo‏ [مصنف عبد الرزاق]ء 
ولكن تلك الصفحات المهمة من الكتاب قد فقدت. سافر المغربي الصوفي 
الشاب الذي صحح استخدام شيو خه للأحاديث الموضوعة إلى صنعاء ليبحث 
عن الصفحات المفقودة» ولكن دون جدوى» وكتب شقيقه الأصغر لاحقاً 
مُصنفاً نهائياً عن كذب هذا الحديث. ومع ذلك» فقد زعم أحد الباحثين 
المسلمين في دبي» عام (5١٠٠م)»‏ أنه استلم قطعة age‏ من كتاب قديم 
من زميل هندي كان قد صادفها فى مكتبة مخطوطات مغمورة. ونشرت هذه 
القطعة  Byte‏ بالأخطاء التاريخية» ومكتوبة بالأسلوب الهندي الحديث 
للكتابة العربية؛ في ظروف مُريبة» ليواجه الدليل المفقود مُنذ فترة طويلة على 
ت ضاير ب الشكوة شه اللجماعية بين Jal sede‏ المت ee,‏ كالب 
من ALII‏ إصدار القطعة المخطوطة القديمة المفترّضة للدراسة العلمية 
الحديثة › ool‏ أنها فقدت في حريق ae‏ 


إغراءات الضرورة”*' : استخدام الأحاديث الضعيفة في الاسلام السّني 
Sls‏ مرق تعرّض 9 AA A>‏ مونتاغو ذات الجمال المرغوب erica‏ 


aver lag ٠ ٩۹ص‎ (Le (الجيزة 5000 [د. نت‎ 


(YY)‏ محمد زياد CASS!‏ مجموع في كشف حقيقة الجزء المفقود المزعوم من مصنف عبد الرز زاق 
(الرياض : : دار المحدث. (YY‏ ص1۹ وما 58 . أحد أشهر العلماء المتأخرين الذين نقلوا هذا 


الحديث [عن عبد الرزاق]. انظر: ابن حجر الهيتمى » الفتاوى الحديثية. ص 86 FAs‏ 
Ge)‏ استعمل المؤلف عبارة: cappealing to the flesh‏ التى تعنى LS‏ إغراء اللحم أى اخ نه 
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بسبب الجدري في الوقت الذي بدأت فيه رحلاتها عام (1119م). كتبت 
عاكسةً بتعجب الروائع الفنية الكلاسيكية التي رأتها في نابولي وفلورنسا؛ أنه 
لا يمكن أن توصل أي رسالة منزلية روعة وجه تمثال أو مظهره. إن الصورة 
التي تستحضرها الكلمات لا يمكن أن تقدم eed‏ فهي تُرضي 
الخيال فقط بوهم رائع؛ إلى أن يُرى الشيء الحقيقي. . .٠.‏ كانت السيدة 
aes‏ النشيطة GSS‏ إضافة إلى كونيها dale‏ أسلوب pai koa‏ 
ومغرمة بعلوم نيوتن الحديثة» تسا خت زوجها في منصبه الدبلوماسي في 
اتير وال جاتب مسدوعة Nelly‏ من الملاشظاف خول:المجعيع 
العثماني» فقد أدخلت مُمارستها المنقذة للحياة للتلقيح ضد الجدري إلى 
Lith, .‏ فل oe‏ د 

لو كان معاصرها جا هما تيسننا فيكو Giambattista Vico‏ قد التقى ال 
مونتاغو» لكان اعترف لنفسه بشكل مناسب أنه معجب باكتشافاتها العلمية؛ 
وبالشكل المتجدد «للحقائق» في عالمها الجديد المعاصر. ولكنه كان على 
إدراك تام cal‏ مد ظهور الأساطير بين الشعوي القديمةء كانت الق 
الحقيقية في كثير من الأحيان هي التي جعلت ae‏ للعالم» حتى إن لم ترق 
إلى الحقائق في وقت لاحق. لم يستطع أستاذ البلاغة أن يُصادق على الدعوة 
الجديدة لإعادة تشكيل الأخلاق» واللغة» والتعليم»› من خلال العدسة العلمية 
تھا play sly UU‏ كان عالم التجربة الإنسانية ra Subs‏ 
بالغمُوض في مستنقعات الثقافات التي ابتدعها الإنسان بدرجة أكبر من 
ig Sas UNG ces‏ ی لسن eal, BOL‏ عو ال Net‏ 
للإنسان. OYE Vy‏ البديهية للحياة العشيطة هى أفضل موجه لها. 
والخطب البلاغية» وليس الصيغ الجافة الدقيقة» هي لحظاتها الأكثر إقناعاً . 


ات فيكو في الخطاب الافتتاحي أمام جامعة نابولي عام (e\V +A)‏ 


= والذي يشير في الأدبيات المسيحية إلى تجربة إبليس ليسوع في البرية او را ثم لما جاع قال له 
إبليس : op‏ كنت Sol‏ الله فقل أن تصير هذه الحجارة pes‏ فأجاب وقال: مكتوب: ليس بالخبز وحده 
يحيا الإنسان» بل بكل كلمة تخرج من فم الله» (متى EEE E‏ . فإغراء اللحم أو الجسدء > أي إغراء 
المسيح باعتبار الجسد وحاجاته. وهذا الإطلاق يشير إلى معنى الضرورة ياء كما asi‏ أعلاه 

(المترجم). 
Mary Wortley Montagu, Letters (New York: Everyman’s Library, 1906), p. 300 (YA)‏ 
(Florence, 1740).‏ 
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عن رفضه. ففي خطابه العام» لاحظ أن المتحمسين لفلسفة ديكارت 
الرياضية يفترضون أنه لا شيء يؤثر في الجمهور مثل الحقيقة المنطقية. وفي 
حين قد يكون الحكماء مقتنعين بذلك» فقد عارض فيكو؛ إذ إن «الكثرة» 
الحشد) هم في النهاية مدفوعون ب«خيالاتهم الجسدية». وإغراءاتهم 
الشهوانية» نحو مخاوفهم ورغباتهم. وإذا كان الفلاسفة «الحديثون» يتعطشون 
للحقيقة» فمن الأفضل VE‏ بالنسبة إليهم أن يتشاوروا مع «مخترعي النماذج) 
مى الشعراء» بدلا Saal‏ المراجعة الباردة للحقائق المرصودة بالملاحظة 
التجريبية. فإنهم سيجدون [في هذه النماذج] «أسمى إدراك للواقع». يفسر 
هذا ASSL‏ لماذا تسامح الوثنيون القدماء في أثينا وروما مع الشعراء الذين 
تفننوا فى كتابة الأساطير المتقنة والحكايات المخترعة عن الآلهة والأبطال. 
لقن Pee‏ ذلك أنه كان ay‏ ان الجاع eS‏ مع بارا ade‏ 
بالمبالغة عن قوة آلهتهم». LB‏ فرض حُكام اليونان وروما الدقة والتفاصيل 
المضبوطة فيما يتعلق بالطقوس والقرابين: التى كانت المظاهر العلنية 
والملموسة للدين. ومن ثم فإنهم لم يكونوا يعاقبون إلا على الانحراف عن 
الحقائق الظاه A‏ 


وار ما gh‏ للدليل lege) GLE of pest‏ إلى الحضارة 
او ققد هين العامة رف GRP‏ يدا ا )35 ا رك :ومن 
قبله أرسطوء فإن الخطابة هى الأداة التى يستخدمها المصطفى لتوجيه 
الجماهير إلى ما ينفعهم وصرفهم بعيداً عما يضرهم. فلإثناء الجماهير عن 
خطيئة كالربا: ما الذي يخجل في لي إعادة التقويم على نحو أكثر من Le]‏ 
ا ثبي الله تنسه فى تحط وة ج الفاتدة e Ci SI‏ تهونو الوه 
dey ul‏ النقيض cle!‏ فقد يجد plo)‏ مسجد مرهق» وربما ليس 
LL‏ كما كان يأمل ol dy.‏ قائدة گی فی کاب gota‏ ار Ya‏ 
وعظياًء كل خطبة منها مصقولة ومغلفة بسلطة رسول الله. 


كان أحد أنواع الحديث التي وجد العلماء أنها نافعة في هذا الصدد هى 


Giambattista Vico, On the Study Methods of Our Time, translated by Elio Gianturco (4) 
(New York: Bobbs-Merrill, 1965), pp. 38 and 43-45. 
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يترقبها المؤمنون في الآخرة لأداء بعض الأعمال» مثل صلاة النافلة» أو التي 
تحذر بدلا من ذلك من العقوبات المروعة في النار نتيجة للتجاوزات. كان 
هذا النوع bb Lal‏ بالوضع والمواد المشكوك في صحتها . 

Uk,‏ ما استشهد العلماء بتسويغ البناء على الأحاديث الضعيفة» أو 
نشرها بجلاء لأجل الوعظ أو الإنذار» بحديث النبي BE‏ الذي وعد فيه «من 
opt TE PETE‏ فيه des tad‏ يه إبمانا نه ووا ترا 
أعطاه الله ذلك» oly‏ لم يكن كذلك». ومن المفارقات أن ذلك الحديث 
نفسه الذي اسفينوا إلية مشكوك قى aal‏ ونع ذلك oG‏ الدفاع 
المتواصل عن استخدام الأحاديث الضعيفة لم كن ome‏ على الإطلاق. 
فإلى حد ماء كان ذلك بياناً بسيطاً حول تفريق العلماء بين مناطق دينهم التي 
تستلزم ناما ضارما 4 الدقة» والأخرى التي دكن أن يقلص فيها هذا 
النظام أعماله. التفت ابن حنبل إلى كلمات أحد شيوخه عندما قال: Bp‏ 
روينا عن النبي BE‏ في الحلال والحرام والأحكام. شددنا في الأسانيد 


(Ye)‏ الحديث مروي عن جابر؛ أبو بكر الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد. دراسة وتحقيق 
مصطفى عبد القادر عطاء ١5‏ ج (بيروت: : دار الكتب العلمية» ۱۹۹۷)» ج A‏ ص ۲۹۳؛ pl‏ عمر 
يوسقه بن عيك eyl‏ جامع بيان العلم وفضله, ف ne‏ : دار الطباعة المنيرية» [د. ت Ve ol.‏ 
فض EET‏ شيرويه بن شهردار الديلمي› > فردوس الأخبار. Sagl ee ea‏ 
دار الكتب العلمية» Te »)١987‏ ص6۹ ۔ 01 يعتبر الحديث leas‏ أو موضوعاء أو لا أصل 
له عند العلماء» من اا ا جيه ارس ب على ون م 
الجوزي» OLS‏ الموضوعات. تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» ۳ ج (المدينة: المكتبة السلفية» 
VATA VAN‏ ج YOA »١‏ وج T‏ ص VOT‏ السخاويء المقاصد الحسنة» ص۸٤۲‏ واا ؛ 
ملا علي e egl‏ المرفوعة» YEL YYY, YAY o‏ والألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة ج eh‏ ص۷٤٦‏ وما بعدها . استشهد ابن تيمية بالحديث في مجموع فتاويه من دون أن 
بش ر إلى أي خلل cad‏ وحكم عليه تلميذه ابن مفلح أنه حسن . . ودافع ابن ناصر الدين أيضا عن صحته . 
انظر: محمد بن عبد الله بن ناصر الدين الدمشقي e‏ الترجيح لحديث صلاة التسابيح › تحقيق محمود 

ممدوح (بيروت: دار البشائر» »)۱۹۸١‏ ص١۳‏ وما بعدها؛ وتقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية. محموعة الفتاوى. تحقيق سيد حسن العفاني وخيري سعيد» Yo‏ ج (القاهرة : 
المكتية eal] has gl‏ ت ol.‏ ج 1۸« ص ؛ عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» الآداب الشرعية› 
تحقيق شعيب الا رتاؤوط Lop ely]‏ ج یروت : مؤسسة الرسالةء 5) ج ۲ ص۲۷۸ - ۲۷۹. 
أشار الغماري إلى أنه يحدث خلط دائماً بين هذا الحديث وحديث آخر ضعيف يبدو مشابهاً له في 
ظاهره» ولكنه مخالف له تماماً في المعنى» > عن أنس عن النبي RE‏ «من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدق 
بها لم (gle‏ و الظر = جلال الدين السيوطي» الجامع الصغير في أحاديث البشير e pili‏ ط ۲ (بيروت: 
دار الكتب العلمية» »)5٠١١45‏ ص١٠۲٥‏ ؛ وأحمد بن الصديق الغماري» المداوي لعلل الجامع الصغير 
وشرحي المناوي› 5 ج (القاهرة : دار الكتبي» Ta AAT‏ 7771 
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وانتقدنا فى الرجال؛ وإذا روينا فى الفضائل والثواب والعقاب» سهلنا فى 
الأسائيد و سا مها فى الرجال». ai‏ هذا المبداً عمالقة kell jal LLE‏ 
جيلاً بعد جيل» من النووي إلى السيوطي» ومن قاضي المحكمة الشرعية 
العثمانية في بيروت إلى مؤسس أول كلية إسلامية في أمريكا: بشرط ألا 
يكون الحديث مُزوراً [موضوعاً] بشكل واضح (وهو على أي حال ISE‏ 
شخصي)؛ وأما الأحاديث الضعيفة فيمكن أن تستخدم لوصف الوزن 
الأخلاقي للأفعال في عين الله والثواب والعقاب بعد الموت. ومن الممكن 
La‏ أن ميهد ماف ات Oly‏ عمف E BF‏ ا 
el Vee‏ غير Deel‏ بيو Codd oye‏ الي كايا Jes‏ 
Us‏ لتصنيف الأشياء على أنها «مندوبة» أو «مكروهة». 


استشعر بعض العلماء وجود تناقض بين هذه الاستراتيجية والاستنکار 
السني المعلن ل«الكذب على نبي الله) . . اقترح زمرة من lale‏ الحديث الأكثر 
صرامة في القرن الخامس عشر في القاهرة Us at‏ يقول إنه لا يجوز استعمال 
حديث غير صحيح أو البناء عليه إلا إذا كان يتلاءم مع بعض المبادئ الثابتة 

فى الشريعة. وأضافوا أنه يجب على الشخص الذي يسمعه ألا يصدق أنه 
صدر عن النبي BE‏ و ذلك فلم E‏ هذه الإجراءات موی less Sle‏ 
لمكو العلماء للأ حاديث الضعيفة . فلماذا 3 A Ja sly‏ حاث أمام 
oper‏ أحد مساجد القاهرة بحديث سمعه في ُطبة جُمعة» بطريقة أو 
بأخرى . إذا كان لا يصدق أن que Wass‏ قد قاله Sls‏ أجاب عالم الحديث 
البارز في العاصمة في القرن الخامس عشر شمس الدين السخاوي عن هذه 
nile‏ بانسداد evs!‏ غير نمطي + جحد جوابه الاي اودري 
الممارسة العملية. re al he‏ 
يحديث عن eae‏ فإنه يعتقد فحسب Ol‏ الحديث (يحتمل ae‏ أن يكون 
ا وليس بالضرورة أن يُعزى كلمة كلمة إلى النبي به بيقين 
ا 


(0 السخاوي» المقاصد الحسنة› TARN.‏ 
قلت : عبارة السخاوي في المقاصد الحسنة : «وقد قال ابن عبد البر: إنهم يتساهلون في الحديث 
إذا كان من فضائل الأعمال. ob‏ قيل : : كيف هذا مع اشتراطهم في جواز العمل بالضعيف عدم اعتقاد - 
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كان ذلك Ugh. less‏ وغير مقنع. ق الغا العظمى من الأحاديث 
التي Gi‏ اا skale‏ المسلمين باعتبارها 00-6 والتي ٠‏ ملأت 
صضصفحات مجموعات الأحاديث الغائونية. wal‏ دورا ا في تفسير 
الشريعة الإسلامية؛ لم يحكم بصحتها بيقين مطلق . لقد دمج غلماء EE‏ 
في قرون مبكرة مجموعاتهم الحديثية مع النظام الأرسطي الأكبر في المعرفة» 
من خلال الإقرار - مع وجود بضع عشرات من الاستثناءات المتواترة على 
نطاق واسع من eek YI‏ بأنه حتى الأحاديث المصنفة على أنها أحاديث 
صحيحة» لا تعدو أن تكون كلمات BE‏ «بغالب الظن». لم تكن [تلك 
الأحاديث] ثروى على نطاق واسع Ly‏ فيه الكفاية كي تلبي معيار الفيلسوف 
لليقين. كيف يمكن لهذا المخطط نفسه أن يُستخدم كمسوغ للاعتداد 
بأحاديث «ضعيفة ضعيفة» لم يستطع أحد أن يزعم «ظنية» كونها من كلمات النبي BE‏ 
مُطلقاً؟ يوضح دفاع السخاوي الرقيق كيف أن حراس الإرث النبوي الصحيح 
كانوا يصلون إلى أبعد الحدود لتسويغ استخدامهم المعتاد للأحاديث غير 
od)‏ 


Ed 


إذأء لماذا ضلَّ طريقّهم ley‏ الدين الصارمون الذين اعتقدوا أن 
T‏ على رسول الله) خطيئة مهلكة؛ حتى الآن فى منطقة رمادية بين 
او كت ا کا ات کر ی رای ل اران 
وروما ‘oes‏ في فهمهم لما يشكل جوهر mp peal‏ حدد ابن See‏ أن 
الأحاديث الى نو Likl ps‏ تشريعية ET‏ مثل «الفرض» أو (الحرام»» قد 
جرى Gel‏ منها بدقة بالغة. كانت تفاصيل الصلاة وشروطهاء walls‏ 
الطهارة» والصيام» وعقود الزواج» وتوزيع الإرث ‏ هي الأسّس والإطار 
لواجبات المسلمين تجاه الله وتجاه بعضهم البعض. كانت الموضوعات 
a‏ دات Spl deal‏ اضر fom cpl‏ وغلماء jal‏ ا 
الزمڻ والأمزجة أن she)‏ التي وردت حول التاريخ المبكر وغزوات مجتمع 
محمد ME‏ غامضة للغاية ومنقولة بصورة لا يمكن الاعتماد عليها للوفوف 
أمام الكثير من الانتقادات التاريخية. وفي النهاية» كانت هذه المادة محدودة 


كان عاماً بحيث يشمل الضعيف على اعتقاده الثبوت من حيث إدراجه في العمومات لا من جهة السند» 
(المترجم). ومن الواضح أن المترجم ليس تعبيراً دقيقاً عن كلام السخاوي. 


Yi 


الاستخدام في فهم OSE‏ الله. ley‏ نحو cules‏ كان الغموض في تفاصيل 
الأحاديث التي وصف فيها النبي E‏ الصدمات والانتصارات التي من شأنها 
أن تحل على عالم البشرء وتجلب لهم خاتمة السوء الكثيبة المشوشة» والتي 
تلوح في المستقبل بدلاً من الماضي؛ كانت أيضاً خارج المداطق الا اة 
للدين. وكذلك كان ينظن بالمغل إلى الآثار العى Ly LST‏ محمد كله 
قفا ماه والابطال الم HU‏ إنها as ok‏ 
تستأهل النقد الجاد. فقد كان أحد piles‏ الإسلام السني أن المسلمين الذين 
التقوا الرسول كانوا نماذج «عدولا» للممارسة الإسلامية. فكان من المسلم 
به أن الصحابة مستحقون للثناء» ولذلك لم تكن تفاصيل فضائل كل واحد 
منهم ذات أهمية pear 5 e‏ لا تشكل أحاديث الوعط والإنذار» فضلا 
عن تلك التي تدعو إلى الآداب Wide sion! GEV,‏ حتى إذا لم يكن 
من الممكن إثباتها في نهاية المطاف. وإن لم يجد عالم دليلا على صحة 
حديث عن محمد BE‏ يتناول الثواب العظيم الذي ينتظر من يعامل والديه 
بالرحمة والتقديرء فما الضرر الذي قد يقع من إطلاقه على الجمهور العام 
رغم ذلك؟ فقد أمر القرآن المسلمين بالفعل ببر الوالدين» فقد كان الواجب 
ثابتاً بصورة جيدة. فلم يكن ضرورياًء حتى في نظر عُلماء أهل السنة 
المستغرقين في «ذب الكذب عن رسول lil‏ المطالبة بنقد صارم لتصحيح 
Saly‏ في الجوانب الهامشية من الآداب والوعظ والتاريخ ونهاية العالم. 
ساهمت dale YI‏ المستخدمة فى هذه الجوانب ب في تعزيز حقائق مقررة 
a L‏ أو قدي تفاصيل الفيدة». ولكنها ليست Lage‏ بالسية إلى ikat‏ 
Perel‏ 


عادة مألوفة: مساعدة الحقيقة في النصوص والتأريخ الغربيين 


اعتبر fol LLE‏ السنة عبر القرون وضع م الحديث النبوي خطيئة شنيعة 
E omni ak‏ وشروا PAS o‏ لا 
ln‏ احرف في ناليد لمشو الوسى BA‏ تر إلى تطور الغرب 


عض 


ol Js es‏ التناقض المتولد من التعارض بين الدقة والمنفعة ليس 
غريباً كما قد يعتقد المرء؛ فقد برز قرناً بعد قرن في التقاليد الغربية 
0 الكتابية e‏ کک فلم تعرف الدقة النصية لتاب 
Desiderius Erasmus‏ « ولم ترتبط بعدو اكير منه. فقد عمل على تنقيح “a‏ 
من العهد الجديد» لا تعتمد على الترجمة اللاتينية المستمدة من الكنيسة› بل 
على أقدم مخطوطات متوئرة للكتاب باللغة اليونانية الأصلية» فاكتشف 
إيرازموس اكتشافا اما ؛ YG‏ الوحيدة التي as:‏ شی نة إلى عقيدة 
الثالوث (رسالة يوحنا الأولي : se‏ )لم تكن جردا أصيلاً من النص 
الكدابى. eke! suis,‏ النظرة الصليبية eels) ele Gat‏ عن 
المشكلة نفسها فى قضية ترك الكتاب المقدس للمرأة التى. ارتكبت gD‏ (من 
كان منكم بلا عط فاك جما ١١ 2۸ beg‏ غرف ابرازعوس أن 
العديد من المخطوطات الأولى للعهد الجديد قد حرفت القصة أو افتقدتها 
بالكامل. وكان القديس جيروم قد خلص إلى أن القصة تفتقر إلى دليل» 
ورأى يوسابيوس أنها ملفقة. إلا أن إيرازموس ضمن هذا القسم [في نسخته] 
لأنه يحمل رسالة حسنة. أقر إيرازموس» مثل أوريجانوس ويوسابيوس قبل 
أكقر من cele Gil‏ أن المؤشرات: الأسلوبية قد تركت شكا حول أن يولس 
ای العبرانيين ee‏ ~~ . ولكن 

(YY) 

dei heal ak shar ds ee 


ر ka rab‏ في aeni‏ الغربي؛ هافي ا 
الوا ER 5 ee‏ للأجيال اللاحقة. وقد أدرج تابعه المعاصر 


Desiderius Erasmus: Opera Omnia, edited by Andrew J. Brown (Amsterdam: Elsevier, (TY) 
2001), 6:2:96, and Erasmus’ Annotations on the New Testament: Galatians to the Apocalypse, edited 
by Anne Reeve (Leiden: Brill, 1993), p. 735; Eusebius, The History of the Church, translated by G. 
A. Williamson; edited by Andrew Louth (New York: Penguin, 1989), p. 202, and Jeremy H. 
Bentley, Humanists and Holy Writ: New Testament Scholarship in the Renaissance (Princeton, NJ: 
Princeton University Press, 1983), p. 147. 


Cae)‏ كلمة يونانية تشير إلى المجد أو الشهرة (المترجم). 


vay 


إيسقراط Isocrates‏ دراسة التاريخ في برنامجه لتدريب مُواطئين فاعلين 
وواعين » وسرعان ما أصبحت هذه هي a‏ السائدة للتعليم الإغريقي . 
سيكون لهذا اللاستخدام التربوي للماضي أ اثره الدائم على عمل ا 
الرومان» اللين كتبوا التاريخ Ys‏ وفبل 5 شيء باعتباره «أفضل دواء 
للعقول المريضة» كما عبر ليفي öl . Livy‏ القراءة عن مثال هن الماضي 
ستكون الرواية المعادلة للرومان وهم يحدقون في yy‏ الأقنعة الجنائزية 
لأسلافهم العظماءء التي أشار إليها المؤرخ الروماني سالوست Sallust‏ على 
أنها كانت دائماً مصدر إلهام لأعمال بُطولية للأجيال الشابة”"" . 


at‏ او الخربيون Latte‏ منذ عهد هيرودوت أن كتابه «التاريخ» هو 
محاولة dole‏ ترف على أنها وصف و تفسير للأأحداث الحقيقية التي حدثت 


في الماضي. قال أرسطو بوضوح إن الفرق بين كاتب التاريخ والشاعر هو 
أن aS‏ التاريخ يعلق EE‏ بالتفاصيل و«يرتبط بالأحداث الحقيقية»). ري 


غين يعني الشاعن للاشيام as‏ شولك الي قد رة عدت gh‏ ل 
تحدث بالفعل. وكتب شيشرون: OP‏ القانون الأول للتاريخ هو أنه لا يمكن 
للمؤلف أن يجرؤ على قول أي شيء سوى الحقيقة». لقد كان شيشرون 
يقتفي أ بولبيوس Polybius‏ المؤرخ الرائد في القرن الثاني قبل coed]‏ 
الذي pil‏ أنه adsl bp‏ الحقيقة من التاريخ› فلن يتبقى إلا حكاية غير 
مجدية) . وقد شجب ne ENT‏ لإعادته صياغة خطاب قائد استناداً ال 
«ما كان يعتقد أنه يجب عليه قوله) بدلا من الالتزام بالحقيقة. وأكد عالم 
غصر النيضة الفرنسي Jean Bodin Ola p Ole‏ في القرن السادس عشر فى 
رسالته التأسيسية حول كيفية الكتابة في هذا النوع: Bp‏ كانت الرواية 
لو ab‏ لا يجوز حتى تسميتها بالتار Pls. (rey‏ 


Titus Livy, The Early History of Rome, translated by Aubrey de Selincourt (London: (TT) 
Penguin Books, 1960), p. 34, and Gaius Sallustius Crispus, The Jugurthine War, translated by S. A. 
Handford (New York: Penguin Classics, 1967), pp. 36-37. 


Aristotle, Poetics, translated by Stephen Halliwell (Cambridge, MA: Harvard University (۳) 
Press, 1999), pp. 60-61; Marcus Tullius Cicero, De Oratore, Books I and II, trarıslated by E. W. 
Sutton (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1942), pp. 62-65; Polybius, The Histories, 
translated by Mortimer Chambers (New York: Washington Square Press, 1966), vol. I, p. 14, and 
vol. VII, 25a, and Jean Bodin, “Method for the Easy Comprehension of History,” in: Peter Gay and 
Victor G. Wexler, eds., Historians at Work IT (New York: Harper and Row, 1972), p. 70 


rue 


e ols‏ التاريخ المحدّثون هذه المشاعر. إنهم لا ينتظرون أقل من 
التقيد الصادق بالحقيقة» أو على أقل تقدير الاعتراف الصادق بالجهل [بما 
حدث]. ولعل الشخص الأكثر تحديداً مع الكتابة التاريخية الحديثة هو 
ALIY‏ ليوبولد فون رانك «Leopold Von Ranke‏ فقد كتب pe! ol‏ 
(يسعى فقط لإظهار ما حدث بالفعل». فعندما يقرأ المطلع المعاصر Lis‏ 
لشخصية تاريخية فإنه يتوقع أن هذا الخطاب JE‏ إليه تماما كما قيل في 
SEPI‏ 

ومع ذلك OP‏ جميعَ هؤلاء المؤرخين العظماء في العصُور القديمة قد 
أخذوا خريتهم في نقل الحقائق إذا تطلبت المنفعة ذلك» ولاسيما في سرد 
الخطب الى لم تسجل كلمة كلمة. فعلى الرغم من أنه يُعتبر أبا البحث 
الأرشيفي؛: فقد قدم ثاسيديدس PRA Thucydides‏ يي في مقدمة كتابه: 
الحرب البيلوبونيزية Peloponnesian War‏ . فبحسب اعترافه فإنه سيكون من 
all‏ عدا کا wohl‏ الى شا Lie OLS a‏ الك كانت 
ole‏ أن أجعل المتحدثين TPR‏ بحسب رأيي ما هو مطلوب منهم في 
مُناسبات مُختلفة». ومن المفارّقات أن تاريخ روما الخاص ببوليبيوس 
Polybius‏ كان يتخلله تسخ تفصيلية مُستحيلة من الخطب التي ألقاها 
الجنرالات قبل عقود في حقول المعركة النائية. 

وعلاوةً على ذلك فإذا كان المؤرخون القدامى ينظرُون إلى التاريخ 
Y5‏ وقبل كل شيء باعتباره مخزناً لنماذج الهداية» فإنهم قد يجدون أنفسهم 
ممزقين بين الدقة والتأثير. استخدم إيسقراط كتب هيرودوت وثوسيديدس 
Thucydides‏ في (doles‏ ولكنه لم يكن مُهتما بشأن صدق حقائقها أو دقتها. 
ما أهمه فقط تأثيرها وفعاليتها كنموذج أخلاقي. اعترف شيشرون باستثناء من 
«قانونه الأول في التاريخ» عندما أكد على g>‏ الخطيب GUN)‏ في يده كتابة 
التاريخ كما ينبغي بصورة صحيحة› بحسب اعتقاده) في الحصول على 
gas‏ فعند الإشارة إلى الماضي في الخطب أو الأحاديث الصغيرة» 
كتب شیشرون: «يمنح الخطباء الامتياز لتحريف التاريخ من أجل cla]‏ 


Leopold Von Ranke, The Secret of World History: Selected Writings on the Art and (Y0) 
Science of History, edited by Roger Wines (New York: Fordham University Press, 1981), p. 58 
(from von Ranke’s introduction to his History of the Latin and Teutonic Nations). 


۳ 


(Y3) 


مواقف أكثر على رواياتهم» 


وقد Jaa dale‏ علماء الكلاسكات المحدثين OF‏ الشيخضيات tae)‏ 
في التأريخ الروماني ‏ اليوناني» أمثال ليفي وبلوتارك» قد فهموا الحقيقة 
دن لي بشكل مالف ٠‏ عن Asi n àl ee,‏ على نقل 
الواقع fh Lee ol ML‏ سي بي OBR Paling alu J‏ قد أظهروا 
أنهم ot ably Ue‏ المعاصرين. فقد a OLS‏ مؤرحي الحقبة 
طريقهم إلى الخيال أو الأكاذيب؛ Sash ta ae ae‏ الکبری» 
التي فهموها على أنها الصراعات السياسية والحروب والرجال العظماء الذين 
صنعوهاء ولكن عند التعامل مع الماضي البعيد أو الأسطوري («كل العصور 
القديمة» بالطبع› lialle‏ كما خلص تاسيتوس Tacitus‏ حول ما كمن ۳ 
تاريخه البعيد)ء CRETE‏ مادة Als TAMY‏ الضوء على شخصية 
eke one‏ ا ل (TV)‏ 0 
تاريخية؛ لم يكن هناك مفر من ULSI‏ هل جعل الغني الرائع كراسوس 
abe Crassus‏ الوحيد المسافر يعيد العباءة التي سيقرضها له لرحلاته بمجرد 
وضوله sell‏ المتزل؟ b> eap Y Low)‏ بلوتارك بوضوح أن هناك Ss‏ 
کیا فلن أن gals‏ كان Shee‏ جد کی فقد قادته تلك الرسوم إلى 
كيد هذه المعلومة. واعترف بلوتارك كيف شكك عدد من العلماء ء في صحة 
تبادل سولون Solon‏ الشهير مع كرويسوس Croesus‏ سبب التبايئنات الزمتية. 
ولكنه نص على أن الحادثة شهيرة ة clan‏ «وأنها مُتسقة مع شخصية سولون» 
وأنها مناسبة لحكمته وشهامته»؛ على الرغم من أنه لم يستطع تضمينها في 
أحداث ا Las‏ يو صح بيلينغ Oo « Pelling‏ المؤرخين peers pea‏ 
الذاتية أمثال بلوتارك لم «يقدموا صورةً زائفةء لكنهم ساعدوا فقط في إظهار 


Thucydides, The Peloponnesian War, translated by John F. Finley (New York: (1) 
Random House, 1951), .م‎ 14; Costas M. Proussi, “The Orator: Isocrates,” in: Paul Nash [et al.], 
The Educated Man (New York: John Wiley and Sons, 1965), p. 68, and Marcus Tullius Cicero, 
Brutus, translated by G. L. Hendrickson (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1952), p. 47. 
Tacitus, Annales, vol. 6, p. 28. (TV) 
Plutarch, Lives I, translated by Bernadotte Perrin (Cambridge, MA: Harvard (YA) 
University Press, 1914) “Solon,” xxvii.l. 


rv" 


ا OG‏ 
طالب فون وائلك وتموكجه Soto!‏ للمؤرّخ باعتباره يقدّم سجلا 
للماضي» واقعياً في تأليفه. موضوعياً في تقويمه ؛ بالتخلي عن إغراء تفضيل 
المنفعة على الدئة. كتب فون رانك رافضاً بصورة قاطعة: «لقد عُيْن التاريخ 
في مكتب الحكم على الماضي» وإرشاد الحاضرء لتعميم الفائدة في العصور 
المستقبلية». لم يكن هذا هو العمل المناسب للمؤرخ من وجهة نظره. ومع 
ells‏ لم يكتف جمهور القراء الغربيين بتصفح قسم «التاريخ» LenS! E‏ 
أولاً وقبل كل شيء لتعلم دُروس الماضي (لئلا يُدانوا بتكرارها)» ولكن 

المؤرخين المحترفين استمروا في تلبية هذا الطلب. 

ساهم الوعي في الأكاديمية الغربية منذ السبعينيات Ob‏ المؤرخ يعتبر 
دائماً lesa‏ من ا - كشاعر ملحمي وواعظ - في دحض المطالبات 
بضرورة أن يقدم اا غا Geass‏ كاري كشف غلماء التاريخ؛ 
مثل هايدن وايت «Hayden White‏ كيف يبني المؤرخون رواياتهم طبقا 
للموضوعات نفسهاء سواء أكانت Babe‏ أم تهكماً أم هجاءً أم فداء. إلخ؛ 
وكيف يستخدمها رُواة أقل دقة. اقترح هذا النوع من إعادة التقويم النقدي 
للتاريخ الغربي أن مفهوم الحقيقة المشتغل في هذا الأسلوب كان أقل من 
التطابق إلى حد بعيد لصالح العماسنك : لم تكن هناك رواية تاريخية تتوافق 
مع ما حدث بالفعل. كان هناك فقط روايات» قيلت من منظورات» هي 
صحيحة فقط بقدر ما bas‏ الرؤية الكونية للمجتمعات التي روتها. يجادل 
المدافعون الأكثر تحفظاً iiy‏ عن التاريخ كتخصص عا E‏ 
البراغماتية للحقيقة؛ إذ إن التفسيرء وحتى العديد من مجالات الواقع» هي 


C. B. R. Pelling, “Truth and Fiction in Plutarch’s Lives,” in: Donald A. Russell, ed., (% 4) 
Antonine Literature (Oxford: Clarendon Press, 1990), pp. 32 and 36. 

Arnaldo Momigliano, “Greek Historiography,” History and Theory : ولرؤية معاكسة» انظر‎ 

vol. 17, no. 1 (1978), pp. 1-28, and Christopher Gill, “Plato on Falsehood-Not Fiction,” in: 
Christopher Gill and T. P. Wiseman, eds., Lies and Fiction in the Ancient World (Austin, TX: 
University of Texas Press, 1993), pp. 38-87. 


J. L. Moles, “Truth and Untruth in : انظر‎ ¢(Pelling) ولمناقشة ممتازة تتفق مع بيلنغ‎ 
Herodotus and Thucydides,” in: Gill and Wiseman, eds., Ibid., pp. 88-120. 


FAV 


تسبية» Gila (badly Let Sha ob‏ اا رة القن V‏ يمكن La IS]‏ 
مثل الفظائع النازية خلال الحرب العالمية الثانية, Y E‏ يمكن إعلان 
pass‏ اا بسع قي aa‏ يجيه أن igh‏ ا هذا SV‏ ماف 
الصخري قائما > oY‏ إنكاره سيكون له التأثير نفسه ah‏ واقع الإدراك العام 

للواقع الحسي لدينا: سيتركنا عالقين وتائهين في Valy ol‏ 


بشكل موضوعي ومدى الدقة التي يمكن لجماعة المؤرخين ادعاؤهاء لا يزال 
هناك توتر قديم بين الادعاء الضمني بتقديم الحقيقة في «التاريخ»» وتعديل 
الماضي لتسهيل روايته. لا يزال هذا التوتر يثقل كاهل مؤيدي الملحمة 
التاريخية في العصر الحديث. يستثمر الأمريكيون في فكرة أن «التاريخ» 
مسعى علمی» كما وصفه المؤرخ الفرنسى بول فين «Paul Veyne‏ نحو )4.25 
صادقة. ولا oa ed‏ ركو نامي أهوليوود 0 بصورة تلقائية 
تقدم الانتقادات اللاذعة الميتاكريتيكية  metacritica‏ | الحلقة الأخيرة من 


مسلسل HBO‏ + من جون آدمز oe‏ إيماءً نحو هذا pelos‏ » فمى الخاتمة 
يقلتب الركس السابق كن مهي اكا رل وه هدق ف اللوحة tical)‏ 
(والحقيقية) التي تصور توقيع إعلان الاستقلال. قد تكون اللوحة Aih‏ 
ولكن آدمز احتج: (إنه تاريخ سيئ للغاية!». لم يجتمع الموقعون مُطلقاً في 
غرفة واحدة في وقت واحد ليضعوا توفيعاتهم بهدوء ونبل على تلك الوثيقة. 
كما _ me‏ و و TRF pe etree‏ يوبخه 
0 أو ار 


Man Spitzer, Historical Truth and Lies about the Past (Chapel Hill: University of North (£ +) 
Carolina Press, 1996), p. 4. 
David Lowenthal, The Past is a Foreign Country (Cambridge, MA: Cambridge (41) 
University Press, 1985), p. 215. 
Paul Veyne, Comment on écrit l'histoire: Essai d’épistémologie (Paris: Editions du Seuil, (4 Y) 
1971), p. 23. 

. نسبة إلى موقع تقويم أفلام ومسلسلات (المترجم)‎ CH) 

#*#) مسلسل يجسد قصة حياة الأب المؤسس جون آدمز الرئيس الثاني لأمريكا (المترجم). 

Episode VII: Peacefield. 


۳۸ 


يقر المخرج الأمريكي: > خليفة رسام الصور الملحمية في القرن الحادي 
err‏ مارتن سكورسيزي» بالحريات الحقائقية التي تُتخذ في صُنع حقبة 
فيلم يسرد ٠ Aes last‏ ويشرح: : «إنها الحقيقة ملفوفة في حزمة من 
الأكاذيب») . وكما يتضح من الجدل الذي حيط بفيلم Zero Dark Thirty‏ 
E‏ لجائزة أوسكار 5 Gully a‏ يقدم lads Lal Lipa‏ لمطاردة 
dala‏ بن لادن؛ فإن الفيلم» كتاريخ› مشحون وإشكالي› إلا أنه في النهاية 
مرغوب بشدة في فهم الماضي في أمريكا الحديثة. يفتتح الفيلم بالعنوان 
الكئتيب: Zl‏ على روايات مباشرة للأحداث الواقعية»؟» ومع ذلك أشار كبار 
المسؤولين الحكوميين الأمريكيين cal‏ أنه يتضمن أخطاءً iias ee‏ مثل 
الآدعاء ob‏ المعلومات desea)‏ عن طريق التعذيب: قد أذت إلى تخديد مكان 
fp‏ لادك. وعلى اه اوت الفيلم الذي يتظاهر بالواقعية وادعائه 
المصداقية» AB‏ دافع كاتبٌ السيناريو عن عدم الدقة بإصراره على «أنه فيلم» 
er yells‏ ينا 
ما يبدو غير مُتناسق بشكل صارخ في طرق الآخرين يُصبح طبيعياً إلى 
ORE E ecm es ome PET‏ . فغالباً ما كان يميل التقليد 
الغربي» سواء في النصوص المقدسة أو في الكتابات العالية والمنخفضة في 
التأريخ. نحو المنفعة على حساب الحقيقة دون الشعور بخيانة en‏ 
بالحقيقة. وبالمثل فإن مفتي أستراليا الذي يحذر من مخاطر الربا عن as‏ 
الاستشهاد بحديث EFE‏ يسوي الربا بسفاح المحارم» وسلسلة slow)‏ 
معارف نزل جندرامي المنقطعة؛ لم يكونا تعبيرا عن ازدراء الحقيقة. لقد 
أوضح القرآن أن الربا خطيئة خسيسة» فالحديث الذي يقارنه بسفاح المحارم 
نقل هذا فحسب إلى جمهور ذاهل بطريقة بقة أ تسبي وقد ab‏ علماء 
جندرامي بلا شك تعليمهم عن الفقه والتصوف في المدارس ال 
المحترمة» ومن المعلمين الذي تمتعوا من خلال أسانيدهم التعليمية Le eS!‏ 
بسلسلة معقدة ولكن منقطعة من العلماء تعود إلى الفترة الكلاسيكية للإسلام. 


Kevin Baker, “You Have to Give a Sense of What People Wanted,” American Heritage ($ £) 
(November-December 2001), p. 56, and Jane Mayer, “Zero Conscience in “Zero Dark Thirty”, 
New Yorker (14 December 2002), 


< http://www.newyorker.com/online/blogs/newsdesk/2012/12/torture-in-kathryn-bigelows-zero- 
dark-thirty.html >. 


۳۹۹ 


كان إسناد jes!‏ على جدار المدرسة» eib Lu‏ يغلف ذلك بشكل ملائم 
وجات لم يكن الكذب يعبث بالمجالاات الأساسية للوسلام ولا تاريخه فى 
gui‏ العلماء الذين apeti‏ لقد كانوا O pte li)‏ الحقيقة فحسب» : 


اثنتان وسبعون عذراء: الحقيقة البراغماتية والأجر السماوى للشهداء 


ترك أسامة ين Ast ta All pele lied‏ درا با جاديت enue oll‏ 
والترهيب مما قد يتوقعه المرء. فقد كان الجمهور الأمريكي للكوميديا 
التلفزيونية «Family Guy‏ ومذيعو البرامج م الحوارية في وقت plu‏ من LUT‏ 
وقراء الصحف الدنماركية؛ جميعهم م على «العذراوات السبعين) 
Erti‏ وعد بهن زعيم القاعدة الراحل الشهداء المسلمين في الجنة. وغالبا 
ما يستشهد بذلك خطأ على أنه من القرآن» في حين أن الوعد باثنتين وسبعين 
حوراء» أو «جميلة سماوية سوداء العينين» لكل شهيد» هو موجود في حديث 
ضعيف غير ثابت من أحاديث الترغيب. ۰ 

يحتوي القرآن بالتأكيد على أوصاف مُفصلة للجنة. وكثيراً ما يتحدث 
الكتاب عن «جنات تجري من تحتها الأنهاراء وعد بها «الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات». BS,‏ فيها «الينابيع المتفجرة»ء وأولئك الذين يُنعمون بهذا 
المسكن يتكئون فيها على «آرائك مُرتفعة»» وسجاد حريري» مع كُؤوس من 
فضة» وجميع الأطعمة والفواكه التي يمكن أن يرغبوا فيها. ويتزوجون فيها 
الحور العين» إضافة إلى زوجاتهم الدنيويات. لا يذوقون فيها الألم ولا 
الموت» ويستقبلون فيها بتحية السلام. حدائق الفردوس هي المسكن» حي 
الفضاءء والعجب» والسرور اللانهائي» ولكن الزمن ينهار في لحظة واحدة 
من النعيم Gal‏ عندما يتعايش الشوق والتحقق في تأرجح لا ينتهي بين 
التوقع والإنجاز. يستحق الشهداء جائزة خاصة. أثنى القرآن مراراً وتكراراً 
على هؤلاء الذين يُجاهدون ويموتون «في سبيل الله»» مؤكداً أنهم ليسوا موتى 
Le TH Ty‏ رهم رفو [آل عمران: “۱٩۹‏ . 


كان مسيحيّو الشرق الأدنى ومن خلفهم ورثة الإمبراطورية الرومانية 


Aziz Al-Azmeh, “Rhetoric for the Senses: A Consideration of Muslim Paradise (£0) 
Narratives,” Journal of Arabic Literature, vol. 26, no. 3 (1995), pp. 215-231. 


خض 


dp‏ مُنبهرين ومنزعجين بسبب النشاط الجنسي في الإسلام» وكل من 
التجاوزات المزعومة والانحرافات المتصورة» وذلك مُنذ مُجادلاتهم الأولى 
ضد الإسلام. وكما كتب الإمبراطور البيزنطي في القرن الثامن أن الصورة 
القرآنية المغرية ل «الفردوس» (مثل الإنجيل» يستخدم القرآن الكلمة الفارسية 
القديمة «فردوس»)» و«جنات عدن» المليئة بأنهار من لبن غير آسن» وأنهار 
من خمر لذة للشاربين» يتكئون فيها على الأرائك مع الرفيقات الجنسيات؛ 
لا يمكن أن تاس الا مع الدين الذى يقبل ae‏ الجنسية في هذا 
العالم الدنيوي أيضاً. فيما بعد» أصبح اندهاش الغرب من المكافآت 
الجسدية في جنة الإسلام امتداداً للاشمئزاز المسيحي من الحياة الجنسية 
للنبي محمد مء والطرق غير الشرعية أحيانا Aa) Gee Ser‏ 
كانت جنة الإسلام بال إلى الأووونية lenge‏ شهاوياة مدان mentally‏ 
نفسه الذي يدان به نظيره رضي لم يستطع موتشسکیو لةه أن يقاوم ذكر 
العييك المحبية» Oy dats cl‏ المؤمتين الذكور والآنات على عد سواء cat)‏ 
الواقع ذكر العلماء أن النساء اللاتي لم يتزوجن في الدنيا سيكون لهن أزواج 
في 30 مخلوقون لهن). وقاطع جيبون Gibbon‏ كتابه: الانحدار 
والسقوط “Decline and Fall‏ ليللاحظ كيف أن محمداً قد eye!‏ غرف 
الصحراء بوساطة OLN!‏ بوعوة HST‏ وسبعين حوواء» او الفعيات 
سوداوات CO ged!‏ ذوات الجمال الفائق» والشباب الياقع : والعذرية النقية» 
والاحساس المرهق. ,.ا: ویذگرنا فولتير» فى لحظة (Gb asi‏ بان 
وعود الآخرة الجسدية كانت شاقعة في العالم a‏ 


ane :)‏ الحريم العثماني (المترجم). 
Cs‏ استعمل المؤلف عبارة: emale huris‏ وترجمتها الحرفية: حور ذكور. والحور جمع 

Lal aan ae‏ المذكر من حوراء فهو أحور. وجمعها Oly o>‏ . والمفهوم أن المؤلف 
يريد المقاربة بالحور الموعود بهن الرجال في الجنة» ولكن الأصح ذ في التعبير ما أثبته أعلاه (المترجم). 

(see)‏ هذا اختصار عنوان الكتاب ee‏ للمؤرخ جيبول : reas:‏ انحدار وسقوط الامبراطورية 
الرومانية )1776-1788 (The History of the Decline and Fall of the Roman Empire:‏ (المترجم) ; 

Edward Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire, 3 vols. (New York: Modern (£1) 
Library, [n. d.]), vol. 3, p. 92; Charles Louis Montesquieu, Persian Letters, translated by C. S. Betts 
(New York: Penguin, 1993), p. 247 ff.; Arthur Jeffery, ““Ghevond’s Text of the Correspondence 
between ‘Umar II and Leo III,” Harvard Theological Review, vol. 37, no. 4 (1944), p. 329; Voltaire, 


Essai sur les moeurs (Paris: Editions Gamier Freres, 1963), vol. 1, p. 270, and Maulana Abdullah 
Nana, The Maidens of Jannat, 354 ed. (Karachi: Zam Zam, 2012), p. 16. 


۳۷۱1 


فسواء gas)‏ 65 الإسبرطى الواقف فى ثيرموبيلاي Thermopylae‏ 
(أعيد Loe 0D pw‏ في فيلم (Yee)‏ عام 2 aÍ‏ بيوولف Beowulf‏ (الفيلم 
الروائي الطويل عام .)۲٠٠۷‏ أم الساموراي المفتقر إلى الكمالء الذين 
انتقموا لسيدهم المقتو J‏ في «(Chushingura) Treasury of the Loyal Retainers‏ أم 
محاسب ويل فاريل Will Farrell‏ في فيلم : قراف من الخيال Stranger Than‏ 
Fiction‏ )۹7م( فعلى مر التاريخ› yap LA‏ ما سماه ea imi‏ أصل 
ثلاثمئة إسبرطي : «الموت الجميل» في سبيل العثُور على الخلود في الذاكرة 
المشتركة. وفي العصر العلماني للقوميةء اعتبر الموت في سبيل الوطنء أو 
العائلة» أو حتى أي قضية عادلة» مكافأةً في حد ذاته» على الرغم من أن 
الأفلام التي تمجد الأبطال كثيراً ما تنتهي بخاتمة تضمن للجمهور OF‏ هوت 
الأبطال قد حظي باهتمام الرأي العام اللازم لضمان ذكر أفعالهم. قد يكون 
كيلا Jul cp‏ الوثنية الجديدة للرومان والإغريق القدماءء الذين منحتهم الحياة 
الآخرة قليلا 5 من الراحة في ظلال م السفلي . جاء الموت الباقي حقاً من 
الموت البطولي والعيش فى ذاكرة الأجيال الأحياء من خلال «أمراء الأغنية 
والقصة». كما غنى كدان 271 : «حتى في الموت» لن يموت اسمك 
aul‏ اعترف أغاممئون «Agamemnon‏ بغر 6( في الحياة الأخرى. لأكيلس» 
خی ینا پر قد كلاهما في الظلام المحبط للحتو السماوية» قاق «كل 
المجد لك يا أكيلس» في كل وقت وحين» وفي عين البشرية laa‏ 


تبدو صيغة المقايضة التجارية التي يقدمها ا لوصف مکافات 
الشفيدك (يدعو القرآن cre fod‏ شن (إفراض الله قرضا E‏ | بحياتهم 
وأموالهم. TE‏ إليهم a‏ ; [سورة البقرة 7 Cg FI wll {TES‏ 
ag do‏ فى الغرب وكأتها ارفا واا بيد أن العظش MEST‏ سیک لخا 
من خلال المجد كان مع JU‏ أمراً gt Songs ee‏ الذاتية. eo‏ 
المرأة الحكيمة ديوتاما Diotama‏ في استخلاص جوهر الواقعية في: الندوة 
[المأدبة] Symposium‏ لأفلاطون: «هل تظن أن els)‏ كال يمكن أن يموت 
من أجل باتروكلس . . . إذا لم يكن يتوقع أن ذكرى فضيلته ‏ والتي مازلنا 


Pindar, Pindar’s Victory Songs, translated by Frank Nisetich (Baltimore, MA: Johns (£V) 
Hopkins University Press, 1990), p. 159, and Homer, Odyssey, translated by Robert Eagles (New 
York: Penguin, 1997), vol. 24, pp. 90-110 (Fagles trans., p. 471). 


VY 


محتفظين بها بشرف ‏ ستبقى خالدة؟2. toy sal‏ ايتياس (rr Aeneas‏ عن 
أطلال طروادة طريقة لتحفيز رجاله وحثهم على المضي قدما نحو المزيد من 
المخاطر. فالعثور لأنفسهم على صُور أبطال منحوته في نقوش المعبد 
المحفوظة على الحجر فى قصة ملحمة حرب طروادة. هذه الشهرة تضهن 


MIS فن‎ leg 


لم يترك القران Ya‏ الأحاديث sl‏ مجال للشك في تعظيم الإسلام 
للشهداء» وثوابه «لمن يقتل في سبيل الله»» وهي الحالة التي عرفها النبي كك 
بأنها قال اكرون dls‏ الك هى الات Caney‏ مشفوعة عن الأحافيت 
مفهوم الشهيد ليشمل معنى أبعد من أولئك الذين يموتون في الحرب. تنص 
تلك الأحاديث على أسباب أخرى للموت تجعل الشخص ينال مرتبة 
الشهية؟ الموت بسب الطاعوة"(المطعرة)» والمرضن :في البطن che)‏ ميل 
المثال OLY‏ والخراج» ومرض السل» والغرق» وانهيار المبنى. 
والولادة وعواقيهاء والشخص الذي فتل في سبيل JL‏ أو Akal‏ أو cans‏ 
والشخص الذي قال الحق في وجه سلطان جائر فقتل أو مات في السجن» 
وكذلك أي شخص وقف وحده في سبيل الحق في Ee‏ 


حديث ols So‏ من الحور العين هو أحد الأحاديث النبوية 
الكثيرة التي تسرد تفاصيل Leet‏ حول النعيم الذي ينتظر الشهداء في الجنة. 
يشرح النبي محمد EE‏ 

إن للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له فى أول دفعة» ويرى مقعده 
من الجنةء ويجار من فتنة القبر» ويأمن يوم الفزع الآكبرء ويوضع على رأسه 
تاج الوقار» الياقوتة منه خير من الدنيا وما led‏ ويزوج اثنتين وسبعين زوجه 
من الحور العين» atte‏ في سبعين من أقاربه. 


Plato, Symposium, translated by Alexander Nehamas (Indianapolis: Hackett, 1989), (£A) 
pp. 208c-208e. 


اعترض فيلسوف القرن الحادي عشر ابن مسكويه على مذهب المتعة. والرغبة فى اللذة التى وراء 
ترق التجماغير لدت ل diel‏ انظر * الحمد بن سد بن مسكويهء yl yy‏ الالعللاق: تسقيق spelen‏ 
زكريا (بيروت: الجامعة الأميركية في بيروت» EY - ٤٤ص VAT‏ 

)£4( جلال الدين السيوطي» أبواب السعادة في أسباب الشهادة. تحقيق مصطفى عبد القادر عطا 
toy po)‏ ذاو الجعب العلهية» CCVAIAV‏ وأبو بكر محم ون سين الا رة صفة الغرياء مسن 
المؤمنين» تحقيق بدر عبد الله البدر (الكويت: دار الخلفاءء AAY‏ ص١3‏ و55 TAR‏ 


فض 


وغلى ضرء قروة من الاسنتكان الذى el‏ هذا lel‏ من النقاء 
الغربيين» فإنه يبدو من المثير للسخرية للغاية أنه لا يمكن الاعتماد عليه على 
الإطلاق وفقاً لعلماء الحديث البارزين من أهل السنة (انظر: الملحق (E‏ 


فمثل الحديث الذي يسوي بين أقل أشكال الربا وزنى المحارم» يحث 
حديث الاثنتين والسبعين من الحور العينخ المسلمين على عدف راسخ بقوة 
فی أصول الشريعة. وإلى le‏ العشرات من GLE‏ الآ خر الى تحدد 
الككير من المكافات الى تعظر cog‏ فقد ظير الحديث غالا فى الب 
التي تتحدث عن فضل الجهاد؛ والتي كتبت خلال فترات الصراع المحتدم 
مع غير المسلمين على الحدودء كالغارات والغارات المضادة التي وقعت في 
القرن التاسع بين الدولتين البيزنطية والخلافة العباسية» أو في أوج أوقات 
الحملات الصليبية بين أواخر القرن الثاني عشر والقرن الثالث pte‏ وكا 
في الال عم العشنير من العامل LIL‏ فلم كر هة أن الماد [pS‏ 
يفتقرون إلى دليل قوي يعود بحديث الاثنتين والسبعين من الحور العين إلى 
مصدره النبوي المفترض» سوى القليل من القلق. لقد أوضح القرآن بالفعل 
فضل الشهادة وأكد كذلك على جمال الجنةء إذا ما ان الذي aa‏ اذا 
كان هذا الحديث المعين والتفاصيل التي يتضمنها ليس صحيحاً؟ وكما 
أوضح رجل دين مسلم. > فإن الأمر يشبه التاجر الذي 5 Ley pha‏ مت Lad‏ أن 
يحقق ربحاً Le‏ ولكنه حقق القليل من الأرباح فقط. لم يقع ضرر حقيقي. 


إضضافة إلى ذلك Op‏ سک لو got tute OS‏ والسيسية من الور 
العين غير صحيح› of‏ المكافات الإلهية التي نص عليها لم تمثل غير جزء 
صغير فقط من النعم الكثيرة التي تنتظر أولئك الذين دخلوا الجنة» سواء 
أكانوا شهداء أم لا. ربما يبدو أحد الأحاديث الذي يتحدث عن الشهوات 
الجسدية أقل عظمة من الأحاديث الأخرى» ee‏ ا 
الاستعراض الصريح لملذات الجنة. يقول النبي op BE‏ الرجل من أهل 
الجنة يُحطى قوة مئة رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع». وسال 
يهودي Noes‏ علله: «فإن الذي EL‏ ويشرب تكون له الحاجة» وليس في 
الجنة OE cS)‏ فأجاب النبي 5 «(حاجة أحدهم رشح يفيض من جلده» فإذا 
بطنه قد ضمر». تفيض الأحاديث بالتشبيهات المبالغ فيها عن الجمال 
الأخرري gpl‏ ال عون السوة الى pr Galle‏ و اة 


rY? 


والتي في أرق من الغشاء الذي da) JY; ber‏ عن فشر cs‏ وبالقدر 
)+0( 


نفسه بحيث يكون شبه شفاف 
في الحقيقة تسر ELEY‏ قامة غدية جدا من US‏ الع عر 
جميع المؤمنين في اة رة يبدو معيا أن ا يفقد/ تفقد 
TT‏ . فحض أقل الئاس Cael‏ لدخول الجة eam‏ على انين 
ES ol‏ 
الور العين قن إلى Sila pegi‏ الحديث السني القانونية. يشرح هذا 
الحديث أن الطبقة الدنيا في الفردوس ستحصل Lai‏ غل اثمانين ألف 
خادم» ...۰ وتتعن الها له عن لولق ورا ا" ORL‏ 
الحديث من أهل CE‏ فإن أصح الأحاديث حول نعيم الجنة ينص على أنه 
سيكون لمن يدخل الجنة بصفة مبدئية : لكل رجل زوجتان» مع رواية بديلة 
وذات مصداقية مُساوية» يُضيف أنهم «لا يبولون ولا يتغخوطون» ولا يتفلون 
ولا ا ورشحهم المسك» ومجامرهم الألوة» 
وأزواجهم الحور العين. . 


ee‏ يه er pcs‏ ا ديا ذاكماً أمام 

. ذكر عالم الحديث الأكثر موسوعية في العصور الوسطى المتأخرة» 

oe ~‏ ج الأحاديت المختلفة عن هذا e‏ (تعطي Yi‏ اديت 
الأكثر مُبالغة» والتي حذر من أنها ضعيفة الإسناد chaz‏ كل رجل في الجنة 
خمسمئةً من الحور العين» BLA,‏ إلى أربعة آلاف عذراء دنيوية» وثمانية SYI‏ 
ثيب دنيوية). Gh,‏ ابن حجر كل تلك الأحاديث وغربلهاء ليصل إلى خلاصة 
مركبة: كل رجل لديه على BEYI‏ زوجتان من النساء المؤمنات الأرضيات 
اللاتي يدخلن الجنة (dre‏ مع أي عدد متبق من الزوجات اللاتي سيحصل 
عليهن من الحور العين. وظهر حديث مزعوم في وقت ما في القرون الأولى 


(o+)‏ عبد الله بن Ls‏ الرحمن الدارمى: السنن» تحقيق Tel S59‏ مول وخالد العلمى› 
eT‏ (بيروت: دار الكتاب العربی» ۱۹۸۷)»› «Y a‏ ص \ Al-Azmeh, “Rhetoric for the Senses: a « £Y‏ 
A Consideration of Muslim Paradise Narratives,” p. 227.‏ 


610 جامع الترمذى. OLS‏ صفات الجنة» باب ما cee‏ أهل الجنة؛ صحيح مسلمء كتاف 
الجنة وصفات genes‏ باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر؛ صحيح البخاري › كتاب بدء 
الخلق» باب ما جاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة . 


Vo 


للإسلام ليؤكد للنساء المسلمات أنهن سيتفوقن على مُنافساتهن الحور العين 
بسبب إيمانهن وأعمالهن الصالحة التي فعلنها في حياتهن MU‏ 


لم يكن المسيحيون وحدهم الذين انزعجوا من الوصف الشهواني للجنة 
في القرآن والأحاديث؛ فقد رفض المفكرون المسلمون في العصور الوسطى› 
المغائرون el ets‏ الفرق الأدنى لأرسطر وأفلذاطرن هله Paley Vl‏ 
pole‏ أن fe‏ تلك الصور رالشات له برقي إلى حد ما OV‏ تكون 
وصفا دقيقا eee‏ السماوي. اعتقد الفلاسفة المسلمون. مثل الطبيب 
الشهير ا سينا أن النعيم الذي يحصل عليه الصالحون بعد الموت هو 
aye‏ الروع رة )22 إلى SLI‏ الي ستنعم تلك الأرواح لعي 
طهرت نفسها فى الحياة Lisl‏ بالأعمال الضالحة والحكمة» بشهُود الجمال 
الى مح كوك Sigs‏ ايده كن جن سحا Sg)‏ كاتا عدا 
لشهوات a‏ سيكون النعيم والمتعة في 
الآخرة شاو (غير مادي) وفكرياً: في الواقع. سيستبعد البعث يوم القيامة 
ا وبالطبع آمن الفلاسقة المسلمون بحرارة أن of ail‏ كان. رسالة 
مُوحى بها من الله . ولكن هذا هو الوصف الوحيد [لنعيم الجنة] الذي كان 
سول اد لدى جماهير العوام sen‏ 


كان الفلاسفة المسلمون جماعةً نخبوية» ظلت أعمالهم وأفكارهم مثار 
جدل دائم بالنسبة إلى تيار الإسلام السني السائد. فخلافا لجماعة العلماء من 
أهل السنةء فإنهم لم يمتثلوا لشريعة الله كأمر جازم وقاعدة أساسية لحياة 
المسلمين. لقد وجدت الشريعة بالنسبة إلى الفلاسفةء أمثال ابن سيتاء 
obey‏ العديور تحن وسيلة أرسطو الذعيية Nol‏ الصحيح حتى يستطيعوا 
تطهير أنفسهم. قال ابن سينا لتلاميذه إنه لا يلزم أولئك الذين بلغوا الفهم 
الحقيقي لطبيعة الحق أن يطبقوا الشريعة بصورة حرفية. كان بإمكان ابن سينا 


(OY)‏ أبو القاسم سليمان الطبراني» المعجم الكبيرء تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» چ 
TOPO‏ : دار إحياء التراث العربي» لقنت ol.‏ ج tas .Y UV yo Y۳‏ هذا اد Nise ee‏ 


انظر: عبد العظيم المنذري» الترغيب والترهيب› تحقيق مشهور حسن آل سلمان» ٤‏ ج (الرياض: 
مكتبة المعارففاء ols ٠5‏ چ YT‏ ص77 ١١‏ (رقم (YT‏ 


Arthur J. Arberry, Reason and Revelation in Islam (London: Allen and Unwin, 1957), (oY) 
p. 53. 


۳۷٦ 


Slaak‏ شرب الخمر ay‏ هذب TENY‏ في حين أنه من الواضح 5 على 
Geet‏ أذ a l a‏ الل ا 


cle‏ الهجومٌ الأشهر على هؤلاء المفكرين المسلمين الذين تبنوا 
كوزمولوجيات أرسطو وأفلاطون من العالم السنى الإيراني الذي ظهر في 
القرن الحادي عشرهء أبي حامد الغزالي (الذي كان يحمل الاسم نفسه 
للإصلاحى المصري الذي ظهر فى القرن العشرين)» والذي كان مؤثرا جدا 
Came‏ أله ا يُعرف بحجة الإسلام . لقد أدرج a‏ قاقمة الخطانا awd VI‏ 
للفلاسفة أنهم اعتقدوا أن واجبات العبادة وقيود الشريعة التي تنطبق على 
جميع المسلمين لا تنطبق عليهم. أرما عاق ابو ينا ليك pale‏ + سيمت 
الليدي مونتاغو في وقت لاحق من محاوريها علماء الدولة العثمانية العذر في 
تساهلهم فى شرب Le‏ بحجة آن التي لم يقصد مطلقا OF‏ يم |« the}‏ 
الذي يعرفوت كف يشريوئها )551 


كان الأمر الأفظعٌ إنكارّهم للبعث الجسماني. يدين خجة الإسلام 
بالأخص إنكارهم أن النار والجنة حقيقتان» بما في ذلك المكافات الإلهية 
مثل الحور العين. لم يكن لدى ابن سينا وأتباعه الحق» كما اعترض حجة 
الإسلام» دنا من المكافآت والمتّع التي يمكن لله أن يُعطيها لعباده 
الصالحين. وذلك لمجرد أن الفلاسفة اعتبروها شيعا و “ee‏ والأهم 5 
ذلك» أن القران Co YU,‏ الصحيبحة قد أوضحت بجلاء أن البعث يوم 
القيامة سيكون بالروح والجسد معاً. Jale‏ الغزالي أن حجة الفلاسفة القائلة 


Abu Hamid Al-Ghazali, The Incoherence of the Philosophers, translated by Michael F. (0 £) 
Marmura (Provo, UK: Brigham Young University Press, 1997), pp. 216-217. 

William E. E p لمثل هذه 0 فى كتابه: كتاب الشفاء‎ PEY E Sal al 
trans., The Life of Ibn Sina (Albany, NY: State University of New York Press, R p. 29. 

Peter Heath, nea sit Bile: Lal ۾ انطو‎ to ٤٤۷ص‎ Oars aI ne (القاهرة‎ 
in Avicenna (Ibn Sina): With a Translation of the Book of the Prophet Muhammaa’s Ascent to 
Heaven (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1992), pp. 121-122 


Montagu, Letters, pp. 108-109. (00) 


YYY 


إن تلك الأوصاف يجب تفسيرها مجازياًء مثل OLY!‏ القرآنية عن «عين abl‏ 
وايده»؟ كانت the‏ فادحاً. AGE‏ لا شيء مستحيل Like‏ في خلق الله 
لحدائو ئق حقيقية وأزواج حقيقيات في الجنة للمؤمنين في الآخرة» وذلك 
بخللاف صفات الله . ater‏ لا شير اف شديدة الدقة التي نعرفها عن 
الجنة ob Sls‏ إلى ig)‏ معنى مجازي» وذلك بخلاف الكلمات مثل "يدا 
واعين»؛ والتي لها تاريخ طويل في المعنى المجازي في اللغة العربية. 
وخلص dar‏ الإسلام إلى أن الفلاسفة برأيهم أن الله استخدم تلك الأوصاف 
المادية التي يعتبرونها غير حقيقية فقط لجذب الجمهور للدخول في الإسلام؛ 
فإنهم يتهمون الله بالكذب. قد يكون ewes Lis‏ ولكن gi‏ افتراض أن 
وحي الله يحتوي على كذب أو one A‏ فإنه يتسيه إلى الألوهية نقصاً PEE:‏ 
تدا Gres ge‏ 


كان آساس الرفضن oT‏ لقراءة الحقيقة Cals BS!‏ وصق OF AN)‏ 
GEM‏ هو الرعب cob GU!‏ في BY‏ من الشيعة الأسماعيلية وتر 
الباطنية للكتاب المقدس في الإسلام. كان تهديدهم الطائفي والعسكري 
للخلافة السنية حاضراً في كثير من الكتابات التي كتبها حجة الإسلام كأستاذ 
ونجم في القاعات المقببة في بغداد ومدارس نيسابور النظامية» حيث كان 
الغزالي GE‏ خلال مسيرته اللامعة. لقد قتل راعيه الخاص نظام الملك 
بخنجر قاتل إسماعيلي. كان التهديد لا يزال مُحدقا بعد gpd‏ سن BOL‏ 
الصفحات الكتيرة الى كرسها ابن تيمية لدحض SU)‏ الإسماغيلى . تعلق 
adig aN‏ القديد Sic‏ نيق ae BN‏ القاشرية والناطدة 10h Bis‏ و 
إدانته لاستنتاج اين رشد أن النبي ب أوحى بمستويات مختلفة من الحقيقة 
للجماهير المختلفة”"*'. لقد كان إنكار الحقيقة الحرفية الظاهرة par tnt‏ 
كما جاءت في القرآن والحديث» والاستعاضة عن ذلك بادعاء أن جميع هذه 
الأشياء كان LIS‏ سطها lesa’‏ لاسي ols (yale‏ » يتفق بشكل خطير 
مع الادعاء الإسماعيلي أن القراءة الظاهرية للوحي تحجبٌ ١‏ حقيقة الدين؛ 
التي يعرفها الإمام الإسماعيلي وحده» وعلمها أتباعه المختارين. وإذا قبل 
بأن المعنى الصحيح للقرآن يمكن أن تختص بمعرفته النخبة» فإن المعنى 


Al-Ghazali, The Incoherence of the Philosophers, vol. 1, pp. 212 and 218-219. (03) 
A وما بعدهأ‎ WY أبن تيمية » مجموعة الفتاوى. چ 1۳ ضص‎ (ovy) 


YVA 


الباطني لموضوعات مثل طبيعة الحياة الآخرة سيفتح الباب للقراءة 
الإسماعيلية ol au‏ على مصراعيه. 


المفارّقة أنه على الرغم من دفاعهم القوي عن الأحاديث التي تصف 
النعيم والعذاب في الجنة والنارء فقد اعترف العلماء من أهل السنة أنه حتى 
النصوص الصريحة من القرآن والسنة لا تستطيع أن تنقل أي مفهوم عن تلك 
العوالم الغيبية. فالذي أصر عليه العلماء هو أن على المؤمنين إثبات حقيقة 
ما أوحى الله به وقاله رسوله عن العالم الآتي. أما طبيعة هذه الحقيقة الفعلية 
فلا يمكن أن تكون day es‏ فى هذه الحياة الدنيا. أقر العلماء في نهاية 
Cit all‏ الا و نول ال Bas‏ اجات الى ت ف 
الأنهار». لقد صادف العطاس الحديث الزائف الذي Jda‏ إن الناس نائمون 
فإذا ماتوا انتبهوا بينما هو يقرأ OLS‏ حبيبه حَجّة الإسلام الغزالي. فهو يقول 
إنه أحد الأجزاء الأساسية من الأدلة النصية التي استخدمها العالم الفارسي 
العظيم في دفاعه عن المفهوم الإسلامي للحياة الآخرة في مُواجهة سخرية 
الفلاسفة من صُورتها المادية. استخدم خحجة الإسلام» الفقيه المرموق 
واللاهوتي وغير المعروف بالعلم الدقيق بالحديث» الرواية ليثبت أنه UD‏ 
سيكون في اليقظة لا يتبين لك في النوم إلا الأمثال المحوجة إلى التعبير]ء 
فكذلك ما سيكون في يقظة الاآخرة لا يتبين في نوم الدنيا إلا في كثرة 
الأمثال““. وكما في حالة الليدي مونتاغو: لا تستطيع الكلمات أن تنقل 
مثل تلك الصور للذين لم تبصر أعينهم قط . 

لقذ ثبت أنه من الضعب تحديد حتى الحقائق الآساسية عن العالم 
الآخر. جاء مجموعة من الرجال والنساء فى مرحلة ما بعد وفاة محمد ويا 
الى المنينة إلى السيضاى أبى عريرة WI‏ ما عل شيكون ale‏ السا 
أكبر في الجنة el‏ ميق لا أجاف gel‏ ر E‏ ضع ااا کن 
اکن سکف خوت أن كل وجل فى CN‏ مرو له واد أبن 
الكثير من العلماء البارزين في القرون اللاحقة الرأي نفسهء منهم القرطبي 
والقاضي عياض وعالم مدرسة دمشق النووي. وترددت مدرسة أخرى للنظر 


TEVA TE E الغزالى. إحياء علوم الدين» ج‎ (OA) 
صحيح مسلم› كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر.‎ (0.4) 


¥v4 


في هذه النقطة بسبب حديث آخر صحيح.ء والذي قال فيه النبي RE‏ 
«اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت فى النار فرأيت أكثر 
Saath tata‏ لم تكن هذه مُشكلة صعبة» كما أوضح القاضي oly : ele‏ 
أكثر بني آدم النساء» إذ هم أكثر fal‏ الجنة وأهل OO‏ 


وأجاب SI‏ حجر على خلل أكثر خطورة في الرأي الذي يرى أن عدد 
النساء اللاتي يدخلن الجنة أكثر من الرجال. ففي حديث آخر صحيح يقول 
النبي 8 «اطلعت في الجنة فرأيت أقل ساكنها النساء». يقدم ابن حجر 
قا لها اليك يمكن أن وكين كلك اللفظ من yy dae]‏ الخدت 
الذي سمح لفهمه الخاص أن يشكل ها oly)‏ كريما افترض أن الحديث 
السابق يذكر أن اأغلبية الناس فى الثاو من السياء وذللك يعتى .أن الساء ل dy‏ 
أن يكن أقلية في الجنة. ويجيب ابن حجر بالطبع أنه إذا كان النساء الأغلبية 
في الجنس البشري» فإنه D‏ يلزم من أكثريتهن في النار نفي أكثريتهن في 

(1) .. 
. © ia] 


بمعنى ماء كان الطموح مُفرطاً في طلب إجابات ملموسة على مثل هذه 
الأسئلة. كيف يمكن للعمّول التي لا تعرف إلا الأوصاف التحليلية للعالم 
الدنيوي» والتي لم تكن أكثر من عُكازء أن تتخيل عالما لا يمكن معرفته؟ 
إنه يمكن للنص المقدس المقيد بلغة الإنسان ومعجم صُورها أن ينقل لمحات 
من العالم غير المرئي فقط من خلال المجاز. ومن ثم تستشهد المناقشات 


«(I QAAV : محيي الدين زكريا النووي» شرح صحيح مسلم› 6 ج (بیروت : دار القلم‎ CU) 
ج ۰۱۸/۱۷ ص۱۷۸ ؛ والقاضى عياض بن موسى» إكمال المعلم بفوائد مسلمء. تحقيق يحيى‎ 
حديث الفقراء في الجنة روي عن‎ . ۲٦٦ص‎ cA ج (المنصورة: دار الوفاء» 4) ج‎ ٩ › إسماعيل‎ 
صحيح‎ tA بدء الخلق› باب‎ OLS من طريق الصحابي عمران بن حصين ؛ صحيح البخاري›‎ BE النبي‎ 
.١ كتاب الرقاق» باب‎ e مسلم‎ 


O)‏ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح 
صحيح البخاري. تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحمد فؤاد عبد الباقي» 7 ج (بيروت: دار 
الكتب العلمية» CVE AAAY‏ ص ٠٠‏ 5. يقدم بعض العلماء تفسيرات مختلفة . فيرى تلميذ ابن تيمية 
الأكثر تأثيراً ابن القيم أن الشريكات العديدات اللاتي يتمتع بهن الرجل في الجنة هن في الغالب الحور 
مقابل النساء الأرضيات فى الجنة. انظر النقل في : محمد بخيت الحجيلي» أجوبة ابن القيم عن 
الأحاديث التي ظاهرها التعارض» ۲ ج (الرياض : الجمعية العلمية السعودية» ج c)‏ 
الدمرداش محمد VY t‏ ج (مكة: مكتبة نزار مصطفى الباز» a (NAAA‏ ۵ ص YVO‏ 


YA: 


البيتية مول the‏ الأخرى ديت عم الله بعلن tad‏ ا غنوت لعبادي 
i eral‏ ا Ns‏ ل و و 

ينتهي إثباتهم للحقيقة المطلقة لنعيم الجنة بالاعتراف اللاذع للصحابي ابن 
ا الس فى الج هما فى LOS‏ غير الا سماد A‏ . فسواء حصل 
الشهيد Gle‏ اتن وسين زاء بالشيط» gf‏ كان المودن الأقل der AS‏ 
تنتظره هذه المكافات نفسهاء فإن dee‏ الإسلام الغزالي ي يبين أن الآخرة 
تخل أعدادا Y‏ تخضى من المكافات والعقوبات لاسب تماما مع إيمان 
ل التي فعلها في الحياة. وقد وعد القرآن فقال: ولک 
درت G‏ عملوأ van yey ine‏ َه ds need‏ لا يظلمونَ چ [اللأحقافه: LYS‏ 


وفي ضوء ذلك» يكون من الس فهم م الطائر ss‏ السبعين ألف جناح 
الذي تتحول إليه الصلاة على النبي» وفقاً للحديث (الذي لا أصل له) في 
دلائل الخيرات . لقد قدم العالم الأندلسي السهيلي e‏ في القرن الثاني عشر G‏ 
في شرحه الشهير على السيرة النبوية [لابن هشام] توضيحاً Lage‏ جود 
الوصف الوارد في النصوص للملائكة وأجنحتهم. فإنه لا يمكن أن تفهم 
بعض المظاهر» فى سياق الكائنات الغيبية» مثل الأجنحة؛ بصورة حرفية. 
اليسا [أي: جناحا جعفر في الآخرة] كما يسبق إلى الوهم على مثل جناحي 
الطائر وريشه»؛ ولكنهما عبارة عن مجازات عن العظمة والتشريف الإلهي› 
نه lig?‏ ملكي ا Y vat‏ الا :وهنا فين OU‏ القراية ال 
تصف الملائكة al‏ ليد «i CGS SE‏ [فاطرة ASS .]١‏ يمكن أن 
تكون مثل أجنحة الطيور في حين أننا لم نر أي طائر بثلاثة أجنحة أو iusi‏ 
Soa‏ عن سمت كما cts‏ حبري ؟ ومن هنا حلص السهبلي إلى أن ذلك 
«دل على أنها صفات لا تنضبط كيفيتها للفكر»؛ «ولا ورد bal‏ في بيانها 
ني Wad Vip ely Oh Ede a de‏ عنما Sal Ul‏ فى کا 


ist 


(AY)‏ ورد الحديث في صحيح البخاري» OLS‏ بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة. وحول قول ابن عباس» انظر: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن. "١‏ ج (بيروت: دار الفكرء ١۱۹۸)ء»‏ ج oI‏ ص۱۷۲؛ أبو بكر أحمد البيهقي» كتاب البعث 
والنشورء تحقيق عامر أحمد حيدر (بيروت: مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» ۱۹۸۷)» ص١١25‏ 
وتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» الفتوى الحموية» تحقيق محمد رياض الأثري 
(بيروت: عالم الکتب» (F880‏ ص7 .٠١‏ 


۳۸1 


وكل امرئ قريب من مُعاينة MOMS‏ 


تكلفة الكذب النبيل 

«لم يكذب إبراهيم fe)‏ :84 قط إلا ثلاث dois‏ هذا ما JU‏ 
لنبي 4 في حديث Cee‏ فعندما دعي إبراهيم إلى عبادة أصنام قومه. 
HERT‏ مريض. وعندما دمر هذه الأصنام me‏ وترك كبيرها e?‏ 
أخبر مُستجوبيه مُتهكماً أن كبيرهم من فعلها م eaa Pt E‏ اھ 
زوجته الجميلةء أخبر الفرعون الشهوانى» الذي قد Legs pi‏ لمثل هذه 
E ail‏ انها | عد Delon! PET EECA RTT‏ أنفسهم في : 
التخفيف من نظرية تحميل النبي الكذب. a eS a‏ 
سقماً رُوحياً - بسبب مُحيطه الشركي» كما قدم البعض . وكاث اح اها 
لكين ewe!‏ أنه قد حطم الأصنام الأخرى آنل عار Gey‏ مف Sy‏ 
فرضية سخيفة مفادها أن الأصنام تستطيع التصرف. كما اقترح Og el‏ 
cls,‏ ساره أخته في دين الإله الحقيقي . فللحقيقة أوجه كثيرة. 


كانت الحساسية تجاه كون الوسيط البشري الذي يعلن الوحي الإلهي قد 
يتحدث بالكذب» مفهومة. . ولكن CASI‏ يضعب تجنبه بالكلية. لقد سمح 
محمد BE‏ بالخدعة في الحرب» وسمح gE ome) CISL‏ بيخ الزوجين 
ولإصلاح الروابط الاجتماعية. وفي الواقع يصعبٌ sts‏ أن Sindh‏ 
بالكذب هو las‏ دائماً . ويعتقد الكثير من الناس ذوي الضمير الأخلاقى ol‏ 
کم منادقيق هن العمل ما إل إذا ley‏ أن LAS‏ وري ا 
خير كبير غير مشكوك cad‏ أو كانت الكذبة من النوع الصغير البسيط». الكذبة 
البيضاء كل هله الأنواع عي في الواقع كذبات نبيلة. هي أقوال زائفة من 
أجل خير أعظم» SUS) ol pew‏ أكاذيب خطيرة i‏ للحفاظ على الأرواح أو 
الممتلكاتء أو تلك التافية التي تستخدم كمليّن اجتماعي . 


ومع “لله وكها gots,‏ ديفيد نايبرغ «David Nyberg‏ فإن تقليد الدفاع عن 


() أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي» الروض الأنف› تحقيق مجدي فيصل الشورى» 4 ج 
سروت قار jet Sal‏ العلمية. 7۷ ج cé‏ ص۱۲۷ ۱۲۸. انكل ا اين ثيمية» S$ ga!‏ 


الحموية. ص١5‏ - 


YAY 


الواجب المطلق لقول الحق وإدانة GIS‏ بشكل قاطعء كان موضوعاً منتظما 
فى الفلسفة الأخلاقية الغربية. وقد عادت إلى الظهور فى مجال الطب 
obey Bil‏ ما يعد oly CIGD Gee La!‏ كون pb)‏ كرام 
مع الواقع»» هي el el‏ مرضية مدمرة» في حين أن الصدق مع الذات 
والآخرين هو أمر ا 


لقد رفض الكثير من الشخصيات المهمة فى الفلسفة الأخلاقية الغربية 
Ge] Cady cual‏ الاعترافات على الكلب النبيل إلى أن الخداع 
المتعمد شرير بطبيعته بقطع النظر عن مقصوده الخير. ثمة اعتراض اضر لا 
يجد شيئا خاطئا فى التحدث بالكذب فى حد ذاته. ولكنه يشك فيما إذا كان 
الشبر قصير الأجل المتحقق عن طريق CIS‏ يمكن أن يقوق الضرز طويل 
الأمد على الحقيقة والثقة فى الأسباب الكاذبة. 


من الأسهل الإصرار على أن الكذب فاقيا ا کن ما وغير قابل 
أبداً للتسويغ إذا اعترف المرء بالمطلقات الميتافيزيقية. فالإيمان بالإله الذي 
يحرم CIS‏ ويعلن أن «الفم الكاذب يقتل النفس» [سفر حكمة سليمان: 
0١‏ ١]ء‏ جعل أوغسطين يُصر على أن الكذب لا يمكن التغاضي ae‏ 
أبداً حتى ولو كان ble slay‏ بريئة. لا galas‏ الحاجات العابرة في هذا 
العالم شيئاً بالمقارنة بحب الله ومصير المسيحي في الحياة الآخرة. وبما 
أن «الحياة الأبدية تضيع بسبب الكذب» كما كتب أوغسطين» فإنه D‏ يجوز 
أبداً الإخبار بالكذب لأجل الحفاظ على الحياة المؤقتة لآخر». ولا ينبغي 
للفرد بالتاكيد of‏ يسرق أو Gab‏ الزئى لمجرد أنه dae‏ خياة tall‏ عض 
لحظات . 


لقد Cas‏ اوفظن أطروسة عن الكلب قبل أن يكرت lal‏ لجل الره 
على أولئك الذين يدعون أن توبيخ بولس العلني لبطرس في غلاطية الثانية لم 
يكم جز من قلاف حفيتى» بل كان بالأحرئ Blof‏ عاما مؤثرا يراد به 


David Nyberg, The Varnished Truth: Truth Telling and Deceiving in Ordinary Life (1%) 
(Chicago, IL: University of Chicago Press, 1993), pp. 1-2. 


YAY 


اواد اناه إلى الموقف الصحيح تجاه الأ“ “د كان كلها Sue‏ لم يكن 
باستطاعة أوعَسطين قبول ذلك فلا يمك أبداً أن يعثير AKII‏ والخداع 
جز ge‏ التعليم foil‏ الحقيقى: ولم يكن شيء في هذا العالم حسناً بما فيه 
الكفاية ليسوغ عصيان الله » ولا يمكن EE‏ الترويج للعبادة الحقيقية لله 
باللأكاذ ا 


eag‏ أوغسطين بالحفاظ على منع الكذب في وجه اللاأدرية 
والريبية في عصر التنوير. ومع ذلك فقد كرر إيمانويل كانط حجة أوغسطين 
بشكل فعال من خلال المنظور العلماني للعقل والواجب. أكد كانط أن 
الصدق في جميع التصريحات هو «قانون عقلي مقدس وغير chy phe‏ ولا 
يعترف بأية ذريعة من أي نوع». سيقود واجب كانط القاطع الشهير عند تطبيقه 
کک إلى استنتاج آنه لا يجوز GY‏ فرد أن يكذب؛ BY‏ إذا 
في المجتمع ذلك Ob‏ واجب الصدق CGE‏ والذي تقوم عليه جميع 
e‏ والعلاقات الاجتماعية نفسها» سوف ينهار. pas‏ النقاد كانط 
لكونه ERT‏ بشدة» لدرجة أنه لم يكن من المتصور ote‏ أن يجوز لمالك 
apes‏ 3 يكذب على bE‏ اق big Ube‏ كان قد لجأ adl‏ وأجاب 
كانط أن هذا العذر الظاهر على ما يبدو للكذب لا يستند إلا إلى افتراضات 
خاطئة بشأن الترويج للخير» وهو يُهمل المصالح المطلقة التي تتعرض 
للتدمينر. فمن الممكن أن BAK,‏ مالك المنزل ويشير القاتل أن Laal‏ 
المقصودة ليست بالداخحل. ويمكن Lal‏ أن يغادر القاتل ويخرج بعيداً فقط 
ليندفع نحو الضحية» الذي ربما يكون قد هرب من الباب الخلفي للمنزل إلى 
الشارع . فقد جرى التحدث بالكذب ومع ذلك فإن الضرر لم يمكن tied‏ 
بعد. فعادة ما تكون cob‏ أفعالنا وتداعياتها eile‏ عن إراداتناء في حين أن 
Cols‏ أن تكون Gols‏ هو أمر أساس وواضح لكل من Sa‏ فيه" . 


)+( الأمم مصطلح كتابي يهودي مسيحي بطلق lL‏ لدى اليهود على غير اليهود. ويطلق 

عمو ا على الوثنيين (المتر جم). 
Augustine, “Lying (De Mendacio),” in: Augustine, The Fathers of the Church, (19)‏ 
translated by Mary Sarah Muldowney (New York: Fathers of the Church, 1952), vol. 16, pp. 67-‏ 
.70 
Immanuel Kant, On a Supposed Right to Lie because of Philanthropic Concerns, (\1)‏ 
Published with Grounding for the Metaphysics of Morals, translated by James W. Ellington, 3°4 ed.‏ 
(Indianapolis: Hackett, 1993), pp. 64-65 (paragraphs 426-427).‏ 


FAS 


لا يمكن أبداً تسويغ الكذب النبيل لدى كانط SY‏ رفض المقدمات 
الأساسية لتسويغه. فبالنسبة إليه يتألف عالم البشر من الواقع المادي» الذي 
كان يُدركه من خلال الحواس» والعالم الداخلي للإدراك. ولم تكن هناك 
حقيقة أكثر مُمقاً ليروج لها الكذب النبيل. E ale Bien at ls‏ 
شأنها أن تقيد حرية الإنسان بشكل مُبرر؛ من الضرورة الحتمية التي أثبتت 
بالفعل أن الكذب لا يمكن تسويغه. ومن المناسب انفلك اوها لد من 
قبيل المصادفة) أن كانط قد رفض أيضاً بسخرية خالصة فكرة طبقة الأوصياء 
المخولة بالإخبار بالكذب النبيل. وقد لاحظ كانط أن أوصياء المجتمع 
الأوروبي قد حافظوا على قُطعانهم لفترة طويلة في الجهل والخرافات من 
أجل أن ae‏ هادئين وطيعين. ولم يكن التنوير المستقبلي الذي حلم به 
كانط أكثر من «تحرير الإنسان من الوصاية التي يحملها على عاتقه». ريبما 
يكون الأفراد والمجتمعات ناقصين ومعرضين للخطأء ولكن يجب أن يتعثروا 
للسعي نحو التقدم. فالكائن البشري مخلوق متصدع › ويتطلب قواعد وة 

من أجل تحقيق سعادته الشخصية وحماية من حوله» ولكن إذا ادعت أية 
طبقة من الأوصياء أن لهم الحق في الإشراف على هذه البنية فإنها ستكون 
OWE p‏ 

تعب فراقماتية حون l peal‏ عنم gaa‏ اجر على الكدت 
التبيل. غضب العفكر البريطاني من افتراض خصومه أن الأخلاق 
البراغماتية» الى :شعي إلى ريز ST‏ قدو عن الخير she SN‏ من البقترء 
ترد إلى عنقي elt OAS‏ ميس كل pated‏ الق مصبليحتة الخاصة: 
LS‏ يجادل خصومهء OP‏ هذه هي النتيجة لفلسفة تضع المنفعة محل المبداً. 
أجاب مل بتأكيده على أن الاستيعاب الحقيقي للمنفعة أو الأذى الذي يحدثه 
Geld‏ ي ال ال ها gar‏ انعد عد ا ا قتعي الجن ففي 
الواقع. من المرجح ألا يؤدي الخير الفوري قصير الأجل الذي يسعى إليه 
الكاذب إلى جعل البراغماتية تتغاضى عن COIS‏ بل على العكس Habe‏ 
WAN Ob‏ وسيلة We‏ ما تهدد قاعدة أو عادة تشجع على تحقيق قدر اک 

من الخير في المجتمع. وأعطى مل مثال الكذب لإنقاذ النفس من الإحراج؛ 


Immanuel Kant, “What is Enlightenment,” in: Immanuel Kant, On History, edited by (V) 
Lewis White Beck (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1963), pp. 3 and 9. 


YAO 


فقد يبدو وسيلة مفيدة للهروب من لحظة مُحرجة» ولكن استحضار احترام 
الصدق يجلب خيراً أكثر بكثير. ففي الحقيقة إن الصدق واحد من أعظم 
الخيرات التي ينبغي أن يسعى إليها الفرد» وإضعاف هذا الاحترام للصدق هو 
واحد من أعظم الأضرار التي قد يفعلها الإنسان. أوضح مل أن الكذب 
«يضعف الثقة فى المصداقية الإنسانية)» وهى لبنة أساسية فى العلاقات»› 
Seay‏ اسای و aN‏ ا es Nie Cpe‏ 
يكون الكذب فيها أفضل من قول الحقيقة» ولكن يجب في هذه الحالة أن 
Gl Go Bee Us REN ESOS‏ ضور ke‏ 
أذ gop‏ الكذب إليه على المنى البعيد نجام الشعور WL‏ في المج OM‏ 


إن شن التب فلن المدق البعيك يسبت A‏ عرد الاتفاق المشترك 
ی ا ae‏ ی > هو خيط م ee‏ به عم ماف 
الانتقادات الموجهة للكذب النبيل . ot‏ الشاعر بيندار باختصار عميق: «كل 
الفضائل البطولية ترتكز على الصدق». ويحكي بلوتارك أن سولون حضر 
التراجيدية الأثينية الجديدة فقط ليرفض العديد من الأكاذيب الممثلة فى 
Abas‏ وعندما أجاب الكاتب المسرحي بأن الأكاذيب في مثل هذه الأمور 

غير المهمة ليس كبيرأًء رد المشرع الأثيني بقوله: «إذا شجعنا مثل هذا 
التهريج على هذا النحوء فإننا سنجده سريعاً في عُقودنا واتفاقياتنا». 
ويكمنٌ هذا المفهوم نفسه وراء التزام أوغسطين الميتافيزيقي بفكرة الحقيقة 
المطلقة» وهي المقدمة الصامتة في القياس الإضماري”*'» وراء تطبيق كانط 
للقاعدة الحتمية: لا يمكننا أن نرغب جميع الناس في الكذب؛ فإن العالم 
الناتج عن ذلك لن يُطاق. وقد حذر أوغسطين من أنه اعندما Joy‏ تفكيك 
الحقيقة» أو حتى إضعافها قليلا» ستبقى جميع الأمور مشكوكاً فيها». لاحظ 
كانط أنه على الرغم من أن المقصود منه ليس الضررء إلا أن الكذب دائماً ما 
يضر الآخرين» أو البشرية بشكل cole‏ «بقدر ما يُزعزع مصدر God)‏ ذاته». 


John Stuart Mill, Utilitarianism, On Liberty, Essay on Bentham, edited byMary (1A) 
Warnock (New York: Meridian Books, 1974), pp. 274-275. 


Plutarch, Lives I, “Solon,” xxix.5. (14) 


(ae)‏ القياس الإضماري أو المضمر لدى المناطقة هو قياس حُذفت إحدى مقدمتيهء لشهرتهاء أو 
للغلط» أو التغليط أي الخداع (المترجم). 


YAS 


يلحق الانغماس في الأكاذيب عن الماضي ضرراً Wher‏ بسلامة التاريخ 
كعلم. ففي أطروحته في القرن الثاني حول كيفية كتابة التاريخ» انتقد لوسيان 
السموساطي Lucian of Samosata‏ المؤرخين فى عصره بسبب تملقهم 
وجهُودهم المكشوفة للفوز بالرعاية من خلال إطراء الأقوياء في أعمالهم. لم 
يجد المؤرخين الذين انتقدهم مذنبين لخيانة الالتزام بمبدأ أن «الإلهة الوحيدة 
هي الحقيقة» فقط؛ ولكنه ES lus‏ بأنهم سيصيحوك Cpe gals‏ هن «الأجيال 
القادمة لجعلهم كل نشاطات التاريخ مشكوكاً فيها بسبب مُبالغاتهم». لقد 
صاع فرانسيس بيكون هذا الاعتراض ببلاغة عندما كتب 5l‏ الأكاذيب مغل : 
«العملات الخليطة» ريما تجعل المعدن يعمل بشكل أفضل › ولكنها فض 
قيمتها»” avs‏ 


اعتراضات المسلمين على الكذب النبيل 


في زيارة لبغداد في طريق عودته من الحج NAE) ele‏ حضر مسافر 
أندلسي موعظةً pl‏ كل سبت» بالقرب من قصر الخليفة» لواحد من أشهر 
Le,‏ العالم في ذلك الوقت. حين اعتلى ابن الجوزي g pha‏ اض طف 
عشرون من قراء القران أمام الجمهور› whl Ao‏ مختارة من 
القران الكريم» في مجموعات تتكون من | تن أو ثلا ئة» ales‏ کا 
مجموعة نلارة الأخرى في إيفاع تي لم ار esd‏ للحديث . 
iid‏ أن ane‏ 000 تع من الوحي ؛ له لواحي ec‏ 
ERR PRA 0 = 50‏ 8 58 الزائرء فإن فق قل 
«طارت لها القلوب اشتياقاًء ely‏ بها آلا نفس احتراقاًء اڪ أن علا 
الضجيج › وتردد بشهقاته النشيج ء وأعلن التائبون بالصياح › وتساقطوا عليه 
تساقط الفراش على المصباح». سيستدعى ابن الجوزي فى فترة لاحقة من 


Lucian of Samosata, Lucian: A Selectiofi edited by M. D. Macleod (Warminster, UK: (V+) 

Aris and Phillips, 1991), .م‎ 211; “Of Truth,” in: Arthur Johnston, ed., Francis Bacon (New York: 
Schocken Books, 1963), .م‎ 103; Augustine, “Lying (De Mendacio),” .م‎ 78; Immanuel Kant, On a 
Supposed Right to Lie because of Philanthropic Concerns, published with Grounding for the 
Metaphysics of Morals, translated by James W. Ellington, 3:4 ed. (Indianapolis: Hackett, 1993), 
pp. 64-65. 


PAV 


م 


Wi ب‎ Je وا‎ ON ن‎ ee 


Í 


خرى تحولوا إلى RAYI‏ 


لم يتذكر التاريخ ابن الجوزي» المسمى «فارس المنبر» في عصره 
كخطيب فحسبء ولكن كواحد من أكثر العلماء في العصور الوسطى براعة 
وعلما؛ فهو فقيه حنبلي وافر الإنتاج» وصوفي» وعالم في الحديث. 
ومؤرخ. وقد كان Lal‏ ناقداً مؤثراً لتجاوزات الصوفية والدين الشعبي. وقد 
كان على دراية ثامة bels‏ بمزايا استخدام ا See es ae‏ 
vet ails‏ ولكته كان أكثر النعاوضين لجا oly‏ امعغداما aliat baad‏ 
التي لا أساس لها من الصحة وللأحاديث الواهية من الخطباء المشهورين. 
وفي الواقع لق کب اعا ope‏ أقدم وأكبر الكتب المرجعية في جمع 
الأحاديث الموضوعة وتوثيقهاء فضلاً عن GES‏ إرشادي [دليل] للذين 
Lal all Shae‏ وال OY‏ 

وعلى الرغم من OF‏ القبول واسع النطاق للأحاديث الضعيفة كان هو 
الموقف المهيمن بين العلماء من أهل السنة» إلا أن خصوماً بارزين من 
ال شفرف العلياء قد عازضواء Lacey‏ جماغة من العلمك الاب 
المحافظين والشافعية المتجذرين في دوائر دراسة الحديث في بغداد ودمشق 
منذ القرن الثاني عشرء وإلى القرن الرابع عشر. ركز بعضهم» كالعز بن 
عبد السلام «سلطان العلماء» وتلميذه أي شامة» طاقتهم في التحذير من 
العواقب المخيفة من تداول الأحاديث المشكوك فيهاء أو التي لا أساس 
لها. فقد استخدمت» في الأساس» لتسويغ البدع الدينية» التي يعتبرها الكثير 
من العلماء ضلالاً» مثل الصلاة الخاصة التي تُعرف باسم (صلاة (LSE SI‏ 


Cry‏ الأحاديف ضعيفة» حيث سيمنح المسلم الذي يؤدي هذه الصلاة ة في 
شهر رجب أية رغبة يتمناها . 


= 


وقد عبّر العلماءٌ الذين رفضوا استخدام الأحاديث الضعيفة عن 


Abu’l-Husayn Muhammad Ibn Jubayr, The Travels of Ibn Jubayr, translated by (V\) 
Roland Broadhurst (London: Goodword Books, 2004), pp. 230-231. 


اشر ا عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» OLS‏ القصاص والمذكرين» تحقيق 
)$( الأول كتاس: «الموضوعات) المعروف› والثانى يقصد به كتابه: «القصاص PART‏ 


TAA 


اعتراضات مبدئية Laf‏ إضافة إلى مُجومهم على ممارسات مبتدعة معينة. 
all‏ كانت هذه الملا حظات [الميدقية] المالوفة متطابقة لاعتراضات (glans‏ 
الكذب النبيل في أي مكان آخر. لم يشككوا في دور العلماء بصفتهم طبقة 
الآأوضياء المفوط بها توجية جماهير المسلمين تخر السعافة فى الحا 
N‏ 2 فلك عر ولاه اا gat ly‏ أن جا مو هنذا 
الالتزام بالصدق هو الحفاظ على السنة النبوية الصحيحة ونشرها. وكتب 
ولف اعدف pth eee‏ هنا AS)‏ معدرعات الحديت eel‏ اخعراها فى 
الإاسلام السني» وهو العالع المسلم من القرت التاسع مُسلم بن الحجاج 
النيسابوري» صحيحه الشهير a‏ رأى أن الكثير من علماء الحديث شغوفين 
بكمية المواد التي جمعوها أو ندرتهاء ويقرؤونها بفخر على طلابهم أو 
جماهير المساجد دون أي اهتمام بصحتها. يشرح مسلم بن الحجاج الجريمة 
الخطيرة التي يرتكبها جامع الحديث الذي يعرف أن المادة التي يعزوها إلى 
النبي BB‏ تعاني من بعض الخلل في أسانيدهاء ومع ذلك فلا يزال يقدمها؛ 
«فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة» ثم أقدم على الرواية عنه 
من فد AGE‏ ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته. كان اثما بفعله ذلك» 
غاشاً لعوام المسلمين؛ إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن 
يستعملها. أو يستعمل an‏ ولعلياء أ sist last‏ لا pol‏ لها > 
وذكّر معارضون آخرون لاستخدام الأحاديث الضعيفة زملاءهم أن 
الواجب المطلق على العلماء هو الحفاظ على كلمات النبى BE‏ وسئنه كما 
فيه راض کا ااا SS‏ ی ile‏ وإ 
مک این عن ا الذنب العظيم المتمثل في «الكذب على رسول الله . 
يمكن LLU‏ أن يلتمسوا جميع أنواع الأعذار لاستخدامهم الأحاديث 
«الضعيفة» فقط. وليس واضحة الكذب» لكن عليهم أن ينظروا في النطاق 
الأوسع كك الذي يروجون له. لقد ذكر ابن عبد السلام خصومه في 
المناقشة التي أقيمت في دمشق ىق عن استخدام الأحاديث غير الصحيحة لتسويغ 
صلا الرغاتي الشعبية بان ذلك اقسيت إلى الكذبي غليه [على 
رسول الله [RE‏ وإغراء للواضعين بالوضع» وكل ذلك مما ترده 


Jonathan Brown, “Even If It’s Not True It’s True: Using Unreliable Hadiths in Sunni (VY) 
Islam,” Islamic Law and Society, vol. 18, no. 1 (2011), p. 18. 


YAS 


E‏ ا 
وأشار a‏ ا العلماء ia ae Pal‏ المقيمين في 
الا ادف الضعيفة. Pi‏ کان الالتزام ا الكذب عن رسول اش bs‏ في 


أن هذا العلم السني لتوقيق آلا vials‏ فإذا كان العلماء المسلمون منفتحين 
على استخدام الأحاديث بغض النظر عن مدى صحتهاء فماذا كان الغرض 
من النظام المعقد والمتطور للغاية الذي بنوه عبر القرون السابقة؟ كتب عالم 
الدين الغرناطي أن «روح المسألة أن يغلب على الظن من غير ريبة أن ذلك 
ee‏ النبي 188 [لنعتمد عليه في الشريعة» ونسند إليه 
الأحكام]»”* . وإذا شعر علماء المسلمين بالحاجة إلى الاستشهاد بمصادو 
peo]‏ للسلطة» pile Yii SST elg‏ )5 أم حكايات cb See‏ فإنه بإمكانهم 
أن يفعلوا ذلك بالتأكيد» ولكنهم ليس بإمكانهم أن سدوا بالنبي XE‏ 
كمصدرز لهم ني هذه الحالة. وذكر ابن تيمية عن هؤلاء الد توك إلى 
عَزْوِ كل شيء مُفيد إلى محمد BE‏ أن «كثيراً من الكلام يكون معناه صحيحاًء 
لكن لا يمكن أن يقال عن الرسول ما لم يقل». 


وقد قدّر ابن الجوزي هذه الاعتراضات الأساسية غل افا 
الأحاديث غير الصحيحة. sia‏ في أزقة بغداد» مع متابعة Te‏ 
المجتمعة حول الخطباء + في المساجد» col (Preece‏ الأدعية المخلصة ولكن 
المضللة من الناس العاديين الحيارى؛ كان أكثر ما أقلق العالم هو العواقب 
الاجتماعية والدينية لإساءة تقديم النبي BE‏ ففي بعض الأحيان لم يكن يسعة 
إلا أن يضحك من هؤلاء الخطباء المتلعثمين خلال ورعهم المزيف. OP‏ 
اسم الذئب الذي أكل يوست كان diS‏ كذا قد أعلن خطيب Dyk‏ ذات مرة 
في المسجد. وحين o‏ ذكر أحد الحضور اك ciwy‏ لم يأكله الذئب» أجاب 
الخطيب: K‏ 5 الذئب الذي لم يأكل Chang‏ وغل الرغم من ذلك 
GAS Ob‏ على الي قله لم يكن thea Lat Ll‏ وكما كتنب ابن 


Gk)‏ هذا الكلام للشاطبي stipes‏ الاعتصام. ج »١‏ ص۰۲۸۸ تحقيق الهلالي . فهو العالم 
الغرناطي المقصود في كلام المؤلف ee Oe play.‏ ا ل We‏ 
(المترجم). 


۳۹۰ 


الجوزي في مصنفه عن الأحاديث الضعيفة› فإنه لا خير يمكن أن يجيء من 
الكذب أو استعمال الأشياء السخيفة والمزيفة المنسوبة إلى رسول الله BE‏ 
ole) del‏ الوعظ والإنذازء .وس الأشياء الجيدة تقوض ABI)‏ 
شرعيتها تلقائيا بمجرد ارتكاب الفعل المحظور ASU‏ قلي النبي TE-‏ 
سبيل السعى إليها. لقد لاحظ ابن الجوزي كيف استمعت المحاكم الشرعية 
في بغداد إلى قضايا تشتكي فيها زوجات من أزواجهن بسبب إهمالهن بسبب 
بعض الأحاديث التي وعدتهم بثواب مُذهل على cael‏ فقادتهم إلى التجول 
تابن يكن ES edn‏ ا 
الرواية TE‏ فقد کانوا يخدعول أنفقسهم: لقد وضح 5 sf eee‏ هذا 
يشبه استعمال العملة المزيفة في السوق. مع افتراض غير مقبول بأن الناس 
العاديين سيكونون ا ا ا 


كان ~ ما | يُقلق zal‏ الجوزي cae aaa lee‏ الضعيفة 3 
مقادير الأعمال». ال T‏ أن الحديث الذي يسوي بين st‏ ا ie‏ 

Ll cy‏ وسفاح المحارم عير yi on‏ بالإشارة eyes ol‏ الخطيرة ة في 
oN askal‏ بقطع النظر عن أوجه القصور من منظور نقد الا AS 4. ssla‏ 
ابن الجوزي أن مما يدحض صحة الحديث أن «المعاصي إنما يعلم مقاديرها 
د ا Sra oo‏ ار إن ا Jè‏ 
aki Oe‏ ابن الجوزق آثار Eli sia fis‏ في بغداد. 
واستشهد بحالة محددة للقصاص فى المدينة [بغداد] الذين دعوا إلى نوع 
خاص من الصلاة» «صلاة الخصماء»» والتي زعموا أن النبي ME‏ وعد أنها 
تبطل ere Ss‏ الشعخض إذا صلاها. فبغداد Ar Sel ON‏ من 
ipada‏ يعتمدول أن الشركة لمث تبالعة الخطورة؛ لن هذه الصلاة 


OCG هذا‎ ye تا‎ Lola 


Brown, Ibid., pp. 20-22. (vo) 


۳4۹1 


لقد ols‏ الانضباط الحديثى فى المذهبين الحنبلى والشافعى فى بغداد 
ودمشق في القرنين الثالث عشر والرابع عشر رائداً للمد الإحيائي في القرن 
عبد الوهاب والعالم اليمدى المتمرة الشوكاتى وعائلة الا ولى | ay‏ « 
جميعهم › الرفض الصارم لاستخدام الأحاديت الضعيفة . لقد أصبح الحد من 
الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والمشكوك فيها dow‏ مميزةً لكل من السلفيين 
التقليدييث مثل اھا Sls‏ 6 والإصلاحيين الحداثيين مثل محمد عبده. فبالنسية 
الأحاديث الضعيفة إلى النبى BE‏ حطوة كارثيةء قادت المسلمين إلى السقّوط 
فى ضلال الخرافات الشعبية» كالقول إن الورد HE‏ من عرق محمد RE‏ 
والتأثر بالتراكم الثقافي كتحذير الحديث الضعيف: (إياكم وخضراء الدمن, 
المرأة الجمسلة فى eget coe‏ أما بالسية إلى cage peel cbs)‏ تر 
cu al‏ مكل cote‏ ققد كان لتساقط أوراق الأحاديث الشعيقة dle‏ 
مضاعفة» فقد ساعد على نزع الشرعية عن > OUI‏ الصوفية» مثل تعظيم 
الأولياء وتمجيد النبي» الذي اصطدم بالمشاعر البروتستانتية والعقلانية 
الأوروبية. gal ail eS‏ إلى تقليل الاتجاه العام النصوصي للإسلام» والحد 
من امتداد اختراق الشريعة والأعراف التقوية لجميع مجالات الحياة. 

لقد مكن المبداً السلفي ‏ القائل إن سفينة الإسلام السني قد انحرفت 
عن مسار GUI Gel‏ وضعته الأجيال الأولى في الإسلام» والقناعة 
الإصلاحية الحديثة بأن الحداثة ستنتشل المسلمين من سباتهم القروسطي - 
من إعادة تقييم التيار السني المرتخي تجاه الأحاديث في كلا هذين 
المعسكرين الا ee gl eb‏ ونتجة QU‏ فقد توصلا إلى lel YI‏ شيا 
التي توصل إليها ابن الجوزي قبل أكثر من سبعمئة سنة. 


تکل برست القرشاري رفحت الغزالي #لامناء المتسنياة إلى 
الإخوان المسلمين في المراحل الأولى من حياتهما العلمية» مع ميل سلفي 
للأول» بات حداثية للثاني» على حد سواء عر عن اغيوم الأحاديث الضعيفة 
gai ra‏ الإسلام»» على حساب «الحقائق النقية التي جاء بها 
رسول الله». sia‏ القرضنارق بإساط كف آنه شلال خطية cail‏ اة 
المولد النبوي› كان حديثان فقط صحيحين ضمن جميع الأحاديث والقصص 


yay 


الكثيرة التى استحضرها مختلف المتحدثين حول محمد -BE‏ ويخلص إلى أنه 
جى لو لم يكن العلماء العظماء القداني قد انسهوا إلى AUS‏ قد كان 
السماح للأحاديث غير الصحيحة» مثل حديث الربا [السابق]» في الخطاب 
الإسلامي» يترتب عليه «اختلال النسب التي وضعها الشارع الحكيم للتكاليف 
والأعمال». وتابع: إن لكل عمل من أعمال العبادة» والعمل الصالح 
والمعصية» «سعرا» في نظر الشرع» وإن التكلفة المناسبة لها مذكورة في 
القراك tale Vy‏ الصصيحة؛ Oly‏ المجفيعات Lad‏ تدمر البوصلة 
الأخلاقية الخاصة بها عندما تحطم فلك اف Oe ie eS‏ 


إن في إحيائية بعض العلماء وإصلاحيتهم» مثل SLE‏ والقرضاوي 
Spal,‏ شيئاً يُعيد إلى الأذهان بقوة حركة مُناهضة الإكليروس 
cal anticlericalism‏ الربوبيين الإنكليز في القرن السابع phe‏ والثامن عشرء 
BLY!‏ إلى خلفهم التنويري مثل فولتير. لقد عرف هؤلاء العلماء المصريون 
المعاصرون أنفسهم كعلماء بطبيعة الحال» ولكن رغبتهم في الإحياء أو 
الإصلاح كانت معتمدة على غنيبة الآمل بسبب الفشل التاريشي لطبقة 
الأوصياء وتلاعبهم بالجماهير. لقد لاحظ كانط النتائج الواضحة للإكراهات 
الدينية لطبقة الوصاية الكهنوتية في أوروبا. إن إخافتهم لقطعانهم بالمواعظ 
عن الآخرة وقيادتهم بوساطة الطقوس والتعاليم الشفهية» جعلت رجال الدين 
[الإكليروس] يبنون مجتمعا دينيا مترابطاء ولكنه مبني على التلاعب ولیس 
ales‏ وكتب [حياقيو gall O all‏ مشر te‏ شاه ولي cal‏ وعلماء 
العصر الحديث مثل القرضاوي والخزالي» باستمرارء حول هذه الأزمة 
الا وا الاو الى اتا فع E‏ ال اله إلى 
المصادر النصية للإسلام بدلا مى الاععياة على القليذ الراكد. كانت ر 
الإحياء الإسلامية العظيمة في القرن الثامن عشر»ء في كثير من الأحيان» 
(مناهضة Mg pal SOU‏ من حيث إنها لم a‏ قادرة على تحدي ممارسات 
مثل التماس الشفاعة من joe‏ الأولياء io‏ دون تقويض سلطة slale‏ أهل 
السنة السائدة التي سوغتها لقرُون. استخدمت النماذج المثالية للسلفية ‏ مثل 


.٤٦- المصدر نفسه» ص۳۹‎ ( 
Anthony Collins, “A Discourse on Free Thinking,” p. 99, and Kant, “What is (YY) 
Enlightenment,” pp. 3-4. 


ray 


الشاه إسماعيل شهيدء حفيد شاه ولي الله - المطبوعات الصحفية لتوجيه 
هجمات سهلة الوصول ورخيصة ضد «البدع» الشعبية لتصل بشكل مباشر إلى 
الجماهير» gett‏ أن أي Gade‏ كه أن gis‏ رسالة الإسلام البسيطة عن 
التوحيد الخالص النقي . 


وعلى العكس» فليس من المستغرب أن هؤلاء العلماء المعاصرين» مثل 
علي جمعة» الذين ظلوا واثقين في الاستمرارية التاريخية غير المنقطعة ولا 
المتغيرة للإسلام السني» يقفون إلى جانب قبول العصور الوسطى للأحاديث 
الضعيفة. دافع يوسف النبهاني» رجل الدين المشرقي والقاضي الشرعي في 
المحاكم العثمانية قبل سقوط الإمبراطورية» عن هذا المبدأ بقوة غير مسبوقة. 
وكرس خمس سنوات من حياته لتأليف مجلد ضخم عن فضائل الاستغاثة 
بالنبى محمد BE‏ فى cles‏ اللهء سارداً الأحاديث الصحيحةء ومذافعاً عن غير 
cine‏ كعلك الى توعد فى كلائل AST cl etl‏ اليح إسماعيل 
الدفثار ‏ وهو رجل دين أزهري» وإمام Cbs,‏ الجمعة في أقدم مساجد 
القاهرة ‏ الما السني القائل al‏ لا يجوز للمرء ol‏ ينسب حديثاً غير صحيح 
rl‏ النبي Eo‏ ومع ذلك فإنه يجوز السار ales‏ الأحاديث كعبر فن 
يدري» كما يصر الشيخ إسماعيل الدفتار» ما الحكمة التي قد تتضمنها؟ 
فالحديث الذي لا أصل od‏ الذي سمع ابن حنبل ذات مرة واعظا يتلوه في 
مسجدء ناقلاً عن النبى BE‏ قائلاً: «من قال لا إله إلا الله: خلق الله من 
تنك aS‏ له سمو انق اناه لكر ارما ف AN Wess‏ 
يستغفرون الله له»» يشرحه الدفتار: حتى إذا لم يكن هناك دليل على صحة 
الحديث» فإننا نجد الآن أنه عندما يشهد شخص بوحدانية الله على شاشة 
التلفزيون» OF‏ صوته قد يظهر على سبعين الف CS‏ فى سبعين سبعين آلف 


(VA) _ 


(VA)‏ مناقشة خاصة للمؤلف مع الدكتور إسماعيل الدفتارء في تموز/ يوليو BV‏ حول هذا 
الحديف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» المنار المنيف في الصحيح 
والضعيف. تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» ط ١١‏ (بيروت: مكتبة المطبوعات الإسلامية» (Yang‏ 
ص٠5‏ ١5؛‏ وجلال الدين السيوطى» اللآلئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة» تحقيق محمد 
صلاح العويضة» ۳ ج (بيروت: دار ا ا 7 ج ١‏ ص TOA‏ 


TI 


لنوع مقابل الكتاب : إحياء ce‏ قديم لتصحيح الأحاديث 

تذكر محمد الغزالي ذات مرة أنه عندما كان Gk‏ في الجزائر 
طالب مزعج Lee‏ إذا E‏ 
النبي BE‏ الذي يُخبر عن LES‏ مجيء ملك الموت لموسى» عندما فقأ النبي 
العبري عين الملك. أخبر الغزالي الطالب أن قلقه بشأن الحديث كان إلهاء. 
ألا يستطيع cy of‏ القينيدات الحقيقية tom deli GSU‏ #أعداء pu‏ 
يُحاصروننا»؟ وأضاف محمد الغزالي: على أي حالء هذا الحديث لا يعالج 
عقيدة Vy Cala)‏ أي راتاس ف eS‏ 

كان الداعية المصرى المخضرم يعي جيداً ما يكمنُ وراء وال الطالب: 
هل يمكن فعلاً أن يكون الحديث صحيحاً إذا ظلب من المسلم أن يصدق أن 
LS‏ لله مقل موس قد قاوع عسيرة: أو أن الإنسان يستطيع أن يفقأ عين 
الملك؟ ماذا تقول هذه المعتقدات التي بدو سی ا ja‏ عن SU) sles!‏ 
أعلن أن مثل هذه الأحاديث صحيحة؟ وجد العلماء المحدثون والناشطون 
المسلمون أنفسهم بانتظام في مكان الغزالي» يُحاولون تخفيف التوتر بين 
نصوص الإسلام المقدسة والحقائق الحديثة» ومن ثم منع الشباب المسلمين 

من الوقوع في الفخ نفسه الذي وقع فيه بعض المتشككين مثل صدقي وأبي 
ciyy‏ لماذا عالبيه أهل النار من النساء؟ لم يستشهد Coden‏ محمد BE‏ الذي 
يقول: ما تركت من بعدي ass‏ أشد على Sle J‏ فن السا واخر يقول: 
y»‏ تقوم الساعة حتى bla‏ المسلمون اليهود. فيقتلهم المسكلمون» cer‏ 
يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجرء فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم 
يا عبد الله هذا يهودي خلفي» فتعال فاقتله»'*؟ 


وملك الموت COs‏ عدا إلى جنب ae‏ کل ال خارف المذكورة Isala colei‏ 


(VA)‏ محمد الغزالىء السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. ط ١١‏ (القاهرة: دار 
الشروق. ۱۹۹۸)» YTT o‏ 

(A)‏ صحيح مسلم. كناب SUSI‏ باب اکر ال eee‏ وأكثر أهل النار النساء؛ جامع 
gle sl‏ كتاب الآداب» باب التحذير من فتنة النساء؛ سنن ابن ماجه» كتاب الفتن» باب فتنة النساء ؛ 


co‏ البخاري. كناب padika i‏ ياب whe‏ النبوة في الإسلام ؛ ؛ صحيح مسلم› ۾ call walked‏ باب 
‘A‏ 


¥4o 


الإسلام السني منذ فترة طويلة الكتابين الأصحين بعد القرآن. أصبحت معايير 
فحص أسانيد الرواية وتصحيح الحديث التي استخدمها هذان المؤلفان هى 
القانون النهائي للدقة والتميز في مجال التحقق السني من صحة الحديث. 
وعلى الرغم من أن غلماء الإسلام ظلوا لقرون عديدة يُلاحظون بحرية Lyk‏ 
طفيفة في الكتابين» إلا أن القلق المتفشي على صحة الإسلام في وجه 
الغرب في القرن التاسع عشر قد أدى إلى القفز بقانون «الصحيحين» إلى 
درجة المقدس وما لا يرقى إليه الشك. كان الدفاع عن الكتابين ضد 
المشككين مثل صدقي أو جماعة أنصار «القرآن وحده» أكثر من مجرد الدفاع 
عن الاعتماد على النص النبوي أمام المشاعر الحديثة والغربية؛ لقد كان 


p 


adt aa al ge Lah lebs 


لم يكن الأمر أن الصحيحين بالفعل LA‏ مصدرا الفقه والعقيدة السنيين 
والح ق ما كان على المحك عندما جرى انتقاد الكتابين هو المناهج التي 
بالمكانة القانونية. لقد مثل الصحيحان ple‏ نقد الحديث عند أهل السنة» 
وكانا تجسيدا للادعاء OL‏ المسلمين أهل السنة قد حددوا هيكلاً أساسياً من 
الأحاديث الصحيحة التي غطت التعاليم الحقيقية للنبي BE‏ كان هذا هو 
عمود المقاربة السنية للنصوص ومفتاح سلطة الطائفة. إن الاعتراف بعيب فى 
الكتايين» أو الاسواً: في مناهج مؤلفيهماء هو تشكيك في سلامة التراث 
الديني الذي كان يناضل بالفعل من أجل بقائه على قيد الحياة. اعترف زيد 
SL‏ وهو إمام مسلم أمريكي بارز» بذلك بصورة غريزية» إذ قال ذات 


۰ 


مرة: (إذا صبرت سه البخاري, فأنت تضرب ال ا 

قدم محمد الغزالي للقراء فى أحد كتبه» فى مُعالجة لسؤال طالبه 
العصبي» الكثير من تفسيرات علماء العصور الوسطى بخصوص حديث 
موسى وملك الموت (على سبيل المثال» ظهر الملك لموسى في شكل 


Critical Islamic Reflections conference, Yale مناقشة للمؤلف مع زيد شاكره فى:‎ (A\) 
University, April 2003. 


ran 


ee dust‏ ال Aloe Lele aby‏ ولك ما pawl‏ الذي يمكن أن 
المسلمرن coped!‏ وحتى glee Vly get)‏ متخكون البهود Cell‏ يبختون 
عن ملاذ خلفها؟ VI‏ يزرع ذلك بُذور الكراهية الدينية ويسوغ العنف؟ 


تنتمي جميع ctl YI ode‏ سواه Lode‏ موسي وملك الموث: el‏ 
حديث الإثنتين والسبعين حوراء» أم حديث الأحجار واليهود؛ إلى أنواع من 
الأحاديثت» اما sll‏ العرقيب والقرهيت» أو الأحاديث حول اليوم 
الآخرء أو أحاديث opel ee‏ المشهورين. Sit Cale Crd‏ 
السمعة» كحديث re‏ الاد قن عيدوت الأذان» هى واردة فى كُتب 
[فصول] الصحيحين was‏ عدو ان «باب: فضل التأذين» . ا إلى 58 مع 
أحاديث إغواء المرأة للرجال: dey‏ النساء فى الجنة والثار؛ فكل هذه 
الأحاديت tage ye‏ فى كب [فصول] مجموعات الا dee‏ المخفمة ل 
Gran" Ss Yi‏ (الأدس) والسلوكيات الدقيقة GU)‏ والرقاكق) 
والإغراءات والحرُوب المروعة (الفتن) أو (فضائل) eerie. ere‏ 


إن هذا ; كير (dag idles!‏ وهي أن ee‏ 

Lake يلور‎ ated! والتوقعات‎ deere! كود‎ alae جهودهم‎ 

أهل السنة منذ أكثر من ألف عام مفهوم هيكل الأحاديث على أنها ANE‏ 
وعد لي أوعية منفصلة» شين كن الحديث» مثل الصحيحين . Ga‏ 
احتاج ع علماء القرن التاسع والعاشر إلى مصادر للأحاديث الع تكون Ai ys‏ 
ويمكن الاعتماد عليهاء فإنهم استشمروا في قانون من ستة كتب حديث 
Leese!‏ تملك السهية. وف العضر الحديث» Lakes‏ شعر العلماء أن 
تقاليدهم النصية تحت تهديد غير مسبوق» كان هذا هو نفسه قانون الكتب 
الذي يلزم الدفاع عن صحته بأي ثمن من أجل حماية السلامة النصية 
للإسلام نفسه. عندما هاجم المشككرن الأوائل» tasked pay, col fe‏ 
محددةء رد العلماء بصك الصحيحين للسلطة القانونية: الحديث لا يمكن 
انتقاده لأنه في صحيح البخاري› فهو من ثم فوق alg EN‏ لي جعلت 
الأجيال اللاحقة من أنصار «القرآن وحده» والمشككين في LY Cosel‏ 
قانون الحديث denis‏ هلا لهم > كما فعلت المفكرة المغربية خديجة البطار 
في سلسلة من المقالات الصحفية النقدية الحادة في فترة ما بين YY)‏ 


Yay 


و(۳٠٠۲م)‏ (جمعت مؤخراً في كتاب مُثير للجدل: في نقد البخاري : رجل 
aw‏ وبين الحق حجار es‏ 


ومع ذلك» فلم يكن العلماء الأوائل مثل البخاري يقدمون مفهوماً لصحة 
الحديث باعتبار الكتب والمؤلفين. لقد ربطوا الأ حاديث برواتها؛ وحددوا درجة 
الأهمية النقدية التي يستحقها كل حديث وفقاً لموضوعه. لقد أوضح عُلماء أهل 
السنة التأسيسيون ‏ هؤلاء الذين فحصوا بالفعل الأحاديث المتداولة وجمعوا 
مجموعاتٍ الحديث القانونية صراحة ‏ أنهم يُعاملون الأحاديث بطريقة مختلفة 
Fly‏ على موضوعاتها . فلم تخضع الأحاديث حول فضائل الأعمال أو الأفرادء 
أو نهاية العالم» أو الأخلاق والوعظ ؛ إلا لتوثيق متراخ. أما أحاديث المجالات 
المحورية في الشريعة ومبادئ العقيدة الصريحة» فقد قيمت بصرامة. 

هذه الطريقة من أقدم الممارسات وأفضلها في الدراسات السنية. يقدم 
السني المعروف من القرن التاسع» ومؤلف إحدى مجموعات الحديث 
القانونية» دليلا على هذه الطريقة فى التطبيق. كان الترمذي فريداً من جهة 
أنه فيم كل حديث ورد في جامعه. فنری أن LJ mas] aS‏ الترمذي التي 
تدور حول موضوعات يعتبرها عُلماء a‏ السعة أركانا للشريعة تتضمن 
روايات قليلة نسبياً يُعطيها الترمذي ee Lag‏ « مغل أن تروف عن راو 
ae‏ أو تفعقر إلى شواهد. صلقت ۷ بالمئة فقط من الأحاديث الواردة 
في كتب (الزكاة) و(صوم رمضان) على أنها ضعيفةء وفقط BSLV‏ في باب 
eagle)‏ وبالسية إلى الابراب المتعلقة بموضوعات خا المجالات 
الأساسة للواجبات الشعائرية والفقهية فهي أسواأ بكثير : يشير She I‏ إلى 
ميوت ملحوظة فى صحة ۲۷ renee ere‏ کے کک a‏ 
To,‏ بالمثة في abs‏ المتحلق بنهاية egal‏ وتعجاوز النسية OF‏ بالمقة فى 
الكتب المتعلقة بمناقب المسلمين الأوائل والأدعية. 


(AY)‏ ظهر ذلك أولاً في جريدة أحداث المغرب. كررت البطار انتقادات الحداثيين الإسلاميين 
الأوائل كأبي رية» مثل المشكلات العلمية في حديث الذبابة» والاعتراضات الدينية على الأحاديث 
التي تصف النبي بأنه قد سشحر (تعترض البطار وغيرها من الإصلاحيين بأن النبي كان معصوماً)» 
والحديث الذي يؤكد على القصة التوراتية حول داود وبتشبع [امرأة 5565 الحثي ]ء والتي بالمثل تصف 
Lad‏ بعدم العصمة. انظر: خديجة البيطار» في نقد البخاري : كان بينه وبين الحق ححاب ([الدار 
البيضاء] : متشورات الأحداث المغريية: KOREAN‏ 


۳۹۸ 


لقد جرى توثيق حديث الأحجار واليهود بوساطة أكثر رواة الحديث 
الأوائل احتراماء وروي وأيد على نطاق واسع في كل طبقة من طبقات 
وواقة: گان Bate‏ فرق مستوى الشبهات من وجهة نظر نقد الحديث 
السني . ولكن حقيقة أنه كان يُنظر إليه على اعتباره حديثاً عن دراما آخر 
الزمان» تعني أنه يمكن ألا يزال غير موثوق به. تشير جميع الأدلة المتوفرة 
a‏ أن alo)‏ الات الأوائل Jos | Pott‏ عليهم جامعو včas‏ 
يا 0 ii a 5 a T A‏ معالجة elle‏ 
موضوعاتها. عندما قرر البخاري صحة حديثء فقد كان ذلك لأنه جاء عبر 
ALLL‏ فخ ale SI‏ الذين يمكن الوثوق بهم لنقل المعلومات بشكل موثق من 
مصادرهم . ولكن إذا كانت كل حلقة في سلسلة الرواة الموثوقين قد روت 
كل Gute‏ من أحاديث Coles‏ ككل اقفر Be‏ من الأحاديث المشابقة 
Vl veg!‏ جار بالود ob‏ سلسلة الرواة هذه کون فعليا ھن الین 
منفصلتين بجودة مختلفة: واحدة صارمة eels‏ متراخية . 

إن هذا لا يعى أن Late‏ بارعا كالبخارى قد أسقط شروطة فی بعض 
Lysis‏ البارزة gle oY‏ قهرا مجر ياتا فقط على الاحافيكة الب 
شعر كل عالم منهما أنها تفي بأعلى معايير الصحة. Vy‏ يدو أن هناك 
اختلافا كبيراً في at‏ أو وثاقة الرواة الدين اميد مي البخاري في 
aade Jai‏ حول القضايا ol‏ اعتبرها آهل ا الأوائل جوهرية› وتلك 
اين کا Sees Ge‏ ام اع في الواقع» فإن ما أراه : أن 
نظام التدرج pip SLI‏ مقابل R‏ کان م ERE‏ لرواية 


(AY)‏ على سبيل المثالء فإن الرواة الذين أخرج لهم البخاري في صحيحه. وانتقدهم علماء 
الحديث البارزون (أدرج ابن حجر ۳۸۲ منهم في مقدمة فتح الباري) : ۹ بالمئة منهم فقط يظهرون في 
الأبواب التي تتناول القضايا غير الأساسية» مثل كتب : : المغازي» والتفسير» والدعوات» والآداب؛ 
وصفة النبي› والرقاق» costly ce LVI,‏ وأبواب الفضائل المختلفة . (بظهر عدد قليل في تقوية 
روايات في فصول أخرى». لكنني تجاهلت ذلك OY‏ تقوية الروايات يتضمن عادة الرواة الأقل توثيقاً من 
الرواة الأساسيين). إلا أن هذه الفصول الإثني عشر لا تشكل سوى NY‏ بالمئة من كُتب صحيح البخاري 
السبعة والتسعين» ويعتبر كتاب التفسير أحد أكبر كتب الصحيح» ويتوزع ال ۸١‏ بالمئة الباقون من الرواة 
المجروحين على سائر فصول CES‏ وليس ذلك blae‏ أو ذا دلالة إحصائية. 


۳4۹ 


الحديث السني ونقده. يمكننا أن نجري قياساً على الفحص الأمني في 
Gal ged ple‏ النطرية رع موقي dels go‏ معيدة yard gb‏ 
الركاب وأمتعتهم باستخدام الماسحات الضوئية نفسها وإجراءات موحدة. 
ولكن إذا قرر كل فرد من الأمن»ء بدءاً من مُدققي الهويات إلى مُشغلي 
الماسحات الضوئية» أن يخضع النساء العجائز للحد الأدنى الممكن من 
التفتيشن + CIS OB‏ الذين Oy pe:‏ عبر تقاط الشتيش الأآمنية سيحتلون فى 
راقع الأمر إلى مستريين مختلفين للغاية من hell‏ + واد lal‏ والآخر 
لسائر المسافرين. سيكون هذا هو الوضعء والقياس هنا على جامعي 
الحديث كالبخاري ومسلم؛ حتى إذا سعى المطار إلى توظيف أفضل معدات 
المسح الضوئي والأفراد الأكثر كفاءة في مجال الأمن. 


إن pelo‏ على الأحاديث لا من خلال سُمعة CES‏ التي تشملهاء 
oN‏ أيضاً حسب ما إذا کان موضوعها يعتمد على النقد الصارم مقابل النقد 
المتساهل من علماء الحديث ASI‏ سيكيين ؛ يمكن أن يقدم LI‏ فائدةً عظيمة 
eae rel‏ أن برقن ذلك بين الآساليب العقليدية لانتقاد الحديت لدف 
أهل السنة» والعديد من الاعتراضات الإصلاحية على مُحتويات الأحاديث› 
قل ضراط Ol AN‏ وضرب كرس للك OV, pel]‏ الغالبية الى من 
الأحاديث رم سه ag‏ اليه التي لم يشعر العلماء الذين 
وضعو شو ال ال لك ay a aa‏ 


chy‏ 0 تحدي القيمة العامة لتقليد الحديث عند أهل السنة. 


مخاطر الكذب النبيل على المسلمين اليوم 

كان محمد سعيد رمضان البوطي› »> قبل مصرعه في مسجد بدمشق قق عام 
(e1)‏ أشهر عضو في جماعة العلماء السوريين والفقيه الشافعي البارع 
الحا السابق لكلية الشريعة في جامعة دمشق والمؤيد القوي للصوفية؛ في 
مُقابلة استدعى فيها وفاة أبيه قبل عدة عُقود. كان ly‏ البوطي رجل 
محبوياء dey‏ وفاته روى البوطی كيك تحول والده إلى محور للعديد من 
الحكايات المعجزة. وتنوقلت الأساطير فى الحى حول الحضور الملائكى 
وبشارات النعمة الإلهية التي ظهرت على فراش موت والده. قلح البوطي 


gre 


مُلاحظة: «عندما يُحب الناس Ney‏ ورعاً» فإنهم يخترعون حكايات 
المعجزات حوله». إلا أن البوطي لم يرغب بالتأكيد في المساهمة في إزالة 
السخر عن العالم. فقد أقر أن مثل هذه المعجزات للصالحين جائزة» Oly‏ 
حكايعيا قد GS‏ الولاء الديتى لدى يعض العامة. لقد كان يميل تجو 
patel ai pal‏ غي محل هذه الأمور: إذا آراد ol‏ تصديق pana‏ 
الخارقة عن مُعجزات الصالحينء فإنه يجوز لهم ذلك. ولكن عدم تصديقهم 
بها لیس ا . ولكن البوطي أقر بالمخاطر» وختم قائلاً: «وأخيراًء فإن 
النتائج السلبية لهذه القصص أكبر من نتائجها الإيجابية»”**. 


إن ادوع الذي ahs‏ بالقصص لمجرد كونها وسائل erie‏ او اسن 
مواطن دافئة في القلبء > يضع حداً تجاه الالتزام بحقيقة قابلة للإثبات 
باعتبارها مرجعية aS atá‏ ذات معنى لجميع الأفراد بغض النظر see‏ معتقداتهم 
الدينية. من المحتمل ol‏ ينحرف المجتمع الذي يقبل الكذب الكل بكل 
إخلاص إلى السذاجة دون أن ينتبه إلى ما يقال له» ويصبح غرضة ee‏ 
يكف الا مق مقل هنذا العف algal‏ وراك الك :من رانف اي 
الجوزي الرافضة لاستخدام أحاديث غير صحيحة . ففي عصره في بغداد وجه 
الصوفية المحتالون والدجالون الناس بأكاذيب زائفة إلى منحدر زلق من الزهد 
المدمر والتلاعب. تشارك البوطي مثل هذه المخاوف في القرن الحادي 
والعشرين . 

الأمر متعلق قليلاً بأن العلماء الذين نقلوا الأحاديث الضعيفة زعموا 
أنهم (ome eens:‏ اا نوول es Ay tee‏ ترو ات إلا أن 
الحف Ue ell Bly Jer‏ والتسويق يشير إلى OF‏ ابن الجورى كان Les‏ 
في تشبيهه [رواية الأحاديث الموضوعة] بتداول العملات المزورة في 
السوق. تبت الدزراسات عن كيفية تهرير peel‏ للمعلومات أو 
الانطباعات آنه في حنين أن المواقف والآراء هى معتقدات أولية تفيل إلى 
elas!‏ على قل الحياة بالاتصال من شخص إلى el‏ فإن اليقين أو الشك 
حول تلك المواقف أو الآراء يميل إلى الضياع بمرور الوقت*" . 


| Seah files 10 بتاريخ‎ Ept محمد سعيد رمضان البوطىء اتضال شخصى » أبو‎ (AL) 
Derek D. Rucker and David Dubois, “The Failure to Transmit Certainty: Causes, (A0) 
Consequences, and Remedies,” Advances in Consumer Research, vol. 36 (2009), pp. 69-70. 


ee 


فإذا أخبر شخص EET‏ آخر: «ربما يكون أداء هذا النوع من 
السياراك سيئاً )ا op‏ الشخص الثاني قد يتذكر فحسب» ويمرر بدوره انطباعاً 
أن «هذا النوع من السبارات (Gah,‏ أداءً ct‏ فكلما زادت مراحل النقل 
LAL‏ قل بقاء الفوارق البسيطة على قيد الحياة؛ وكلما زاد الاقتراب من 
العبارة المنقولة ر يصبح الأمر يقينيا 


من المغري أن نعزو الحماقات السخيفة التي تظهر أحياناً في العالم 
الإسلامي إلى بعض سمات الثقافة الدينية الإسلامية. فعلى سبيل المثال» فى 
ربيع عام (eY)‏ ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية في مصرء أعلن اللواء 
الموالي لمبارك: عمر سليمان ترشحه. وكان هذا Lidge‏ بقيام ثورة دموية 
tae‏ من MLS‏ أن ab‏ على عصر يعد عام وعندما سأل أحد المحاورين 
سليمان عن كيفية تمكنه من جمع أربعين الف توقيع للحاق بالسباق خلال 
أربع وعشرين ehi ielu‏ أجاب O33‏ تهكم: «(لقد كانت معجدة Landa‏ 
الأعانة OU SY‏ وتي صيف عام TT‏ أعرب ge‏ المتضريرة 
الأذكياء الواعون عن صدمتهم من الطريقة التي اقترح بها SI‏ لمان الخاضع 
لسيطرة الأخوان. المسلمين قانوناً يسمح ب «مضاجعة الوداع» أن يكون 
للزوج الحق في معاشرة زوجته المتوفاة جنسياً حتى بعد اثنتي عشرة ساعة من 
وفاتها. وبالطبع لم يكن هذا الأمر صحيحاً على الإطلاق. فقد كانت جميع 
جلسات البرلمان متلفزةً. ولم يحدث مثل هذا الاقتراح (وغني عن الذكر أن 
هذا العمل ميعطوو coe gar‏ الشريعة Cael‏ 


ومع ذلك» فلم يكن الجهل بين المتعلمين حكراً على ثقافة واحدة. 
فالأمريكيون EN‏ عرضة لمثل هذا الأمر السخيف إذا كانت نظريات المؤامرة 
أقل ضراوة. «(e “\Y) ele a‏ وبعد ما يقربٌ من أربع ترات من بده 
فترة رئاسته p ere eee ae TATS JN‏ 
OL‏ ومع ذلك فإن مسارات الدين لا تزال محفوفة بالمخاطر الفريدة 


. «(معجزة تمت بتسهيل رباني»‎ (AT) 
< http://www.shorouknews.com/columns/view. aspx?cdate = 16042012&id = f1 183b12-b343-48ed- 
b949-58a825afbed6 > (last accessed 17 April 2012). 


- “Little Voter Discomfort with Romney’s Mormon Religion,” Pew Research Center, 26 July 2012, (AV) 


۲ 


E‏ منحدراتها نحو السذاجة. . ففي المجتمعات التي بنتشر فبها الدين ويؤدى 
فووا واسع النطاق» من الممكن GI‏ انوك نها pies‏ >| بسذاجة خطرة. 
ric‏ الاستعداد لتعليق العمل بالقواعد الأساسية لعدم التصديق في حالة 
الأمور الدينية؛ من الخضوع إلى الطبيعة الخارقة التي يتطلبها الإيمان والنص 
لصي ٠‏ يشرح 51 hs‏ أويرباخ Erich Auerbach‏ الفرق بين اختلاقات 
وروی في قصائده الملحمية وما يرويه الكتاب المقدس»› òL‏ هوميروس 
لم يطلب من جمهوره قط أن يعتقدوا أن Ui‏ من قصصه الهائلة عن تدخل 
الآلية الشديد ان ا الخر eee‏ وغل obi‏ من ذلك lie SG‏ 
الكتابية» كذبيحة إبراهيم لإسحاق» تتطلب من جميع المعنيين» من الراوي 
إلى الجمهورء أن يُؤمنوا بحقيقتها إلى أقصى حد. فالنص المقدس لا 
«ايحاكمنا» إلى إمكانية الحقيقة التاريخية كما فعل هوميروس . بل إن النصوص 
ال ا الى اعا 


ومن ثم Ob‏ النص المقدس يُلزم. وفي حين أن النص المقدس الحقيقي 
ae‏ على ols ee‏ الل الزائف ماد مير ده 
Che),‏ مادة TETE‏ وفي أوقات أخرى : dee‏ قل eed‏ الأحاديث غير 
الصحيحة الأذى على مستويات عديدة للمجتمع ؛ all‏ هه قشير ال غير 
الشرعي› E‏ بإخفاء دوافعه الحقيقية. فتستشهد شهادات الانتحاريين 
المسلمين بانتظام بحديث الحور الإثنتين والسبعين كحافز أو مكافأة تعزيزية . 
وهذا يغذي الصورة النمطية الغربية عن الإسلام» كشهواني. وقائم على 
الرشوة» ورجعي . aes‏ وسائل الإعلام cl tly‏ العام jes law‏ الاي 
والسيعية ee ee‏ السبعة اك هن الظواعر الان أو الاجتماعية أو 
الاقتصادية الموضوعية التي يذكرها الانتحاريون Lau‏ كقوة دافعة لأفعالهم . 


e 


لقد أفصح لي ظلاب الجامعة من المسلمين في الولايات المتحدة أحيانا 
کی عن شعورهم SW YL‏ والقلق حيال ما سمعوه من إمام مسجلهم 6 


< http://www.pewforum.org/Politics-and-Elections/ Little-Voter-Discomfort-with-Romney%E2%80%99s-= 
Mormon-Religion.aspx >. 


Cruel] يوم‎ E والبريكوبس هى أجزاء التوراة التى‎ cpericopes : ba) استعمل المؤلف‎ Ge) 


Erich Auerbach, Mimesis, translated by Willard Trask (New York: Doubleday, 1946), (AA) 
pp. 11-12. 


۳ 


الذي نقل عن نبيهم أن ایس ااك الربا يساوى زنى المحارم. أعاد ذلك 
إلى ذهني عندما كنت جالساً في مسجد مشهور للأمريكيين الأفارقة في 
شيكاغو عام )¥( أستمع إلى خطبة الجمعة» حين ست ممما 
SA‏ عن وجل le‏ بات e‏ |5 قرأ الإمام الحديث نفسه الذي 
TE‏ الح الدفتار عن الطيور العجيبة ذات الألف cle‏ التي يزعم أن الله 
(gilts‏ من aial‏ ريها GIS‏ هذا الخدت ميا فى Sted‏ 
السلميق لاأ جل OLY Beetles pede yet‏ وان ما عيدين: 
ولكن ليس في هذه الأيام» في شيکاغو› مع ذلك ٠ fe JI‏ قبالنسية إليه بدا 
الحديث عبشا وقلل من ثقته في التقليد النصي الإسلامي . 


لماذا يجب على هذا الرجل أو على أي مُسلم أن يُعاني من لحظة قلق 
بسبب حديث لم يسمه أي عالم من عُلماء الإسلام بشيء آخر غير أنه حديث 
موضوع؟ كان للأحاديث المشكوك فيها عن الترغيب والترهيب - إضافة إلى 
النبوءات الخيالية عن نهاية العالم ‏ في يوم من الأيام مكان في صرح 
النصوص الإسلامية المهيب . ولكن. في عضر paii‏ بالريبية جا النصوص 
بشكل واضح› فإنها قد أصبحت عقبة. فحتى التقليديون مثل الكوثري 
يمكنهم أن يروا AS gl a‏ النبيل. فقد حذر الكوثري 
مع أن المسلمية النغاصرية الذين يسعون إلى تعزيز الإسلام والدفاع عنه 
بمزاعم لا أساس لها من الصحة وينسبونها إلى النبي BE‏ اايهدمون حصنا 
لتوا OO ad‏ ويشين ابن بر شارخا بحديت sadi‏ والأحجارة إلى أن 
الأحجار والأشجار قد تكون مارا tna‏ أنه لآ يكون opel‏ مكان 
للاختباء. ولكن» وكما هى الحال فى أحاديث الإثنتين والسبعين حوراءء 
رت الرياة الماذا يهب أذ ly a‏ مال sos‏ افيد عفرلا ف 
العمل على إيجاد تأويلات لما هو على الأرجح نص مُصطنم؟ l‏ 


الحقيقة البراغماتية وجمال الكذب النبيل 


في صيف (۲۰۰۷م)» eee’ cen ess‏ وهو شيخ يمنى صوفي 
شاب» عن استشهاد العلماءٍ بأحاديث ضعيفة. أجاب: «ربما فعلوا ذلك 


oe محمد زاهد الكوثري» مقاللات الكوثرى. (القاهرة : دار السلام» م1‎ (A9) 


٤ 


للإشارة إلى الموضوع بطريقة جذابة». وفي الوقت الذي US‏ نجلس فيه 
لتناول طعام الغداء في ميناء المكلا الحيوي المطل على المحيط الهندي. 
گنا Guy‏ عباءات بيضاء تصل إلى ركبتينا أو عباءات مُخططة أرجوانية 
ay‏ اللون مطوية بينهما» ونتناول البطاطس المثلجة وسلطة الأناناس» قبل 
تجمع سبيارات الدفع الرباعي الضخمة لتقطع بنا الطريق الداخلي على 
الساحل geod‏ اتبعنا تجاه مشهد القمر الطريق الذي حوله هطول الأمطار 
عبر عُقود إلى منحوتة عملاقة من النهيرات التي تلتقي مثل جذور الأشجار 
الخضراء. ينحدر الطريق عبر Gas‏ وشجيرات» حيث يجري حصاد 
البخُور المقدس واللبان لمرة واحدة» في قيعان الوادي الصخرية. وهناك 
طف ماه الأمطاو طوابق الوادي ges‏ قبل أن ترويه» وهو ما يجعل 
الحياة مُمكنةً. وفي نهاية المطاف تؤدي روافد النهر code‏ مع ما فيها من 
قرى قديمة متناثرة» إلى وادي حضرموت الواسع» مما بجغلة RRE‏ 
eer‏ بمزارع خضراء. costes‏ المع أن وادي الفيضان هذاء والفيضانات 
نفسهاء تتلاشى في النهاية إلى الرمال الصفراء الميتة في صحراء اليمن 
ewes st‏ 


Uy ys‏ عم اديت إلى أخرى على طول شبكة وادي الفيضان» من هجرين 
إلى شبام» ورأينا ناطحات سحاب رائعة من الطين» تعود إلى القرون 
الوسطى» سللة إلى APNR)‏ في نتوءات صخرية تطفو على جدران الوادي»› 
إلى مُديرية مكرك مبراية ad bY‏ وفي نهاية المطاف: تريم في مستهل 
الوادي الضيق. هذا الوادي الق Bagh‏ انين الباعلوييى: انها 
مجالهم الخاص . وحتى حين حل الليل» وأصبح الجنود اليمنيون في نقاطهم 
ال dba ssi‏ واستراساً: فقد لوحوا ا من بعيد عندما شاهدوا 
بيننا العمائم الراك الفاضة اسان وهم العلماء الذين ينحدرون من 
السلالة النبوية» والذين يتولى قيادتهم الباعلويون» وهم أيه St ie‏ 
الدينية في حضرموت وصوفية المحيط GA)‏ 


7 أكلنا واستمعنا‎ E لا‎ an 


(ae)‏ الحبايب» ومفردها الحبيب : لقب الأشراف في بلاد اليمن (المترجم). 


tro 


يشاركونا بعض علمهم: (أنتم گل line 5 ee oy‏ ناشدهم ‘mae‏ 
TET bia Pe‏ «لقد ورثكم هؤلاء العظام السابقون علمهم قبل أن 


يغادرونا» . 


لشيخه» عبد الله بن عمر الشاطري» الذي درس لمدة خمسين Lle‏ فى 
مدرسة سيئون وتتلمذ على يديه العديد من الطلاب» بحيث يقال إن جميع 
العلماء في حوض المحيط الهندي من اليمن إلى ماليزيا هم إما تلاميذه أو 
تلاميذ تلاميذه (وذلك يشمل علماء جندرامى) . وفى قرية (أمد) الصغيرة 
قدمنا احترامنا لصفية» وهي امرأة تبلغ من العمر dee‏ وخمسة أعوام» كانت 
أسود رقيق جميع جسمها باستثناء عينيهاء فأمسكنا بيديها من فوق Bell]‏ 
ورحبت بنا ودعت gl‏ ورفعت إصبعها ااا مشيرة به إلى AGE bel‏ 
بصوت خشن ثابت: «في حضرة النبي!». توفي أولادها منذ زمن بعيد. 
وبقيت وحدها من أولئك الدين سمعوا توجيهات أولياء الطريقة الباعلوية منذ 
disla 5‏ "دين وهى en‏ ثُوفيت في YUA‏ 


nee sek area ee 
و رشقة‎ ore وأطعمنا اقم‎ aH ا‎ 
كن العام روى لنا إسناد علمه الشريف عن السادة الباعلويين في اليمن› إلى‎ 
نفسه. لقد أعطانا التمر والماء بنفسه‎ BE المدينة» إلى رسول الله‎ me العراق»›‎ 
ثم تلا الحديث‎ BE اقتداءٌ بما فعل شيوخه معه» وهكذا إلى محمد‎ 
المسلسل في كل حلقة من ذلك الإسناد. ثم بعد أن فرغوا من التمر والماء:‎ 
«من أضاف مؤمنا فكأنما أضاف آدم؛ ومن أضاف مُؤمنين‎ SB قال النبي‎ 
فكأنما أضاف جبريل وميكائيل‎ BU فكأنما أضاف آدم وحواء؛ ومن أضاف‎ 
وإسرافيل» ...2 وهكذا.‎ 
تعبير (البقية» تعبير تراثي معروف» يقال لعلماء الخلف السائرين على طريقة من تقدمهم:‎ )#( 


(sea)‏ المقصود علو إسنادها (المترجم). 


لم يشعر أحدٌ في هذا الاجتماع بالحاجة إلى التساؤل حول dee‏ هذا 
الحديث المفعّم بالحياة. فليس له علاقة بأحكام الشريعة أو العقيدة 
الأسلافية. لقد ألهمتنا بركة شيخنا المسن المبتسم وأثلجت صُدور ضيوفه. 
لقد شعرنا جميعاً بانخراطنا في رابطة حميمية مع النبي العربي الذي عاش 
قبل أربعة عشر قرناً. وفي وقت ماء سنطعم التمر والماء لجيل آخرء ونسرذ 
لهم الإسناد المتصل» الذي وصل إلى الزمن الحاضرء مع إضافة أسمائنا في 
النهاية. لم fa‏ أحد في هذا التجمعء أو اعتقد أن هذا الحديث الحيوي 
قد وضعه في الواقع شخص اسمه عبد الله القدّاح في القرن الثامن. . وكما 
أوضح خد قاد الحديث في القرون الوسطى: لواد ئح الوضع عليه ظاهرة» 
ولا أستبيح ذكره إلا مع بيانه» لكن المحدثين مع كثرة كلامهم في القداح 
ومبالغتهم في تضعيفه ورميه ا ay SL Oly Y‏ ووسلسلوته Nb‏ 
وحبين البيةء ولذلك لم 2ST aay‏ الساسلين يل لقنيو 

يعتقدٌ الشيوخ الصوفية الباعلوية» كجميع «أولياء الله»» أنهم من 
أدوات الله ails‏ هن الممكن أن يصنع المعجزات على أيديهم في أي زمان 
أو مكان يختاره. وعلى مر القرون سعى هؤلاء إلى Adee SU‏ الميداً الأساسي 
للصوفية» والذي غالباً ما أهمله الانحطاط في القرون الوسطى AB all‏ 
وهو أت فى الأولياء كراماتهم حتى لا يقلو عامة الناس في مترلتهم:. قلم 
العلماء الباعلويون إلى حضرموت من العراق فى أواخر القرن العاشر» 
راشقلوا إلى المتاطق البعيدة في المحيظ الهندي بُغية أداء رسالة نبيهم. وكان 
أحد الأحباب في القرن الرابع عشر أينما سافر من منطقة إلى أخرى في 
اليمن حلت ببركته UG‏ أمطاراً مُعجزةً وحصاداً مُثمراً. ومن ثم يقبل الناس 
على عب Te‏ ويكون على الولي أن نوفا وق ای الي 
سنغافورة» تقف شواهد “a‏ وأضرحة hyl‏ الاعلويين “Sines‏ إرشادية 
ومواضع معجزات . 


ومع حُلول الليل» اقتربنا أخيراً من وجهتنا النهائية» تريم» قلب الوادي 
(40) النقل النقدي المنقول هنا عن السخاوي. انظر: ياسين الفاداني» العجالة في الأحاديث 


ANDP (\4A0 دار البصار»›‎ ceed) Yb المسلسلة.‎ 


YL cay يوسف النبهاني» جامع كرامات الأولياء. تحقيق عبد الوارث محمد علي»‎ (VN) 
-\AA_,2 cì (بيروت: دار المكتب العلمية. اا‎ 


۷ 


Gal‏ لنظام الباعلويين. روى لنا العالم الشاب الذي يرشدنا تجاربه مع 


شيخه aa‏ الراحل عبد القادر السقاف. غادر الإثنان ذات مرة جلسة 
ضوفيةء ومع دخول الشيخ والعلميد السبارةع aS‏ إلى 
عبد القادر» وأغلق الياب عليه وتاشد ah‏ الدعاء له. aie ١‏ ا له 
باهتمام ودعا له. ٠‏ وبمجرد خروج الرجل أمر الشيخ تلميذه ه Yar SUL‏ فتحت 
بان السيازة إلى لك ال الرجل الباب السيارة على يدي». وهنا قال 
العالم الباعلوي الشاب: اسيحان il Tal‏ عل fant‏ عبد القادر كم سيكون 
Lee jue “b> II‏ إن علم أنه أغلق باب السيارة على يد وليه المحبوب). ا 
باعتزاز: «كانت يله ار للطبيعة. ولكن كما re‏ أعظم الكرامة. 33 al‏ 
الاستقامة». 


كان من الشائع في التقاليد الصوفية على مر القرون إنتاج الأولياء 
كرامات لا حصر لها. لقد قيل إن أحد الصوفية المصريين المشهورين فى 
القرة ET‏ هعفن عافن ريا جا قك ارق veyed‏ رج أنه مل 
خلف الشافعي نفسه» على الرغم من أن مؤسس المذهب قد توفي قبل ما 
بكرب مع ah‏ عام وذات يوم قرر أحد تلاميذ الولي سال شيخه عن 
حقيقة هذه oll ciaal‏ انعم ! أنا صليت خلفه» وكان جامع مصر Gyo‏ 
ere‏ وكانت babasi sla‏ فقال التلميذد Laas‏ «علف 
الشافعي؟2. فتراجع idl‏ وتبسم قائلاً : : «في النوم يا فتى» في النوم يا 
oe pa A‏ 


(0 تقى الدين عبد الوهاب السبكى e‏ طبقات الشافعية الكبرى. تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو 
ومحمود محمد الطناحى. ٠‏ ج في 1 مج › b‏ ۲ (القاهرة: هجر للطباعة والنشر» ۲ Ag‏ 
ص YV VO‏ 


لقصل wld)‏ 
عندما لا يمكن أن يكون Gall‏ صحيحاً 


لا ينبغي أن E‏ صحاف الطعام الباكستاني الألمونيومية التي تنضح 
cash‏ في مُؤخرة سيارة والدتك! كان ذلك أحد أهم الدروس الكثيرة التي 
تعلمتها من الطلبة المسلمين فى جمعية الطلاب المسلمين الأمريكيين (MSA)‏ 
في الجامعة. وعلى الرغم من أن كل هذا التنوع الطلابي لا ينعكس على 
المطاعمء إلا أن ذلك التنوع المجيد يتميز بشكل عام فى الحضور الذين 
يداومون على فعاليات (MSA)‏ عبر ماف الجامعات والكليات الامريكية: 
حيث أبناء الجيل الثاني المنحدرون من الاباء من (حيدر CUI‏ الذين يعملون 
كأطباء يُعانون في الدراسة الطبية» فيما يتناول مهندسون سُوريون من أثرياء 
الوسط الغربي الأمريكي طعام الإفطار والغداء في وقت الراحة» والمسلمون 
الأمريكيون من أصل أفريقي يزعجهم القلق من المهاجرين» ويكفر 
الباكستانيون الذين يُغطون شعورهم بأغطية بهية عن ذنوب اقترفوها حين 
ارتيادهم الحانات» ويلتزم طالب صرف سعودي بجلب النظام ا SLs‏ 


عندما أنشئت مُنظمة جمعية الطلاب المسلمين الوطنية عام (1957م) 


كان أعضاؤها المؤسسون فى الغالب من الخريجين العراقيين واللبنائيين 
اللات ت eu li‏ الفح eee ils‏ أنضارا gly‏ ل«النشاط 
الأساكس) الحو س ننه جا Biel‏ الستلنين» tile dental‏ 
بن لا |8 Le‏ انك يها اة رعا عدت إلا أن 
هدفهم هذا قد خفت مع الوقت وتواتر الظروف» ولكنه لا يزال حيأً في 
أنشطة جمعية (MSA)‏ اليوم . وسواء أكان ذلك يسبب ضغط أسري آم بسبب 
تعلق شخصي بالإسلام أم LE)‏ في الوجود وسط مُحيط مألوف» أم كان 
مزيجا مما سبق؛ فإن الطلاب الذين ينظمون ويحضرون فاعليات جمعية 


۹ 


هو في iat‏ الوطن الوحيد الذي يعرفونه. 


أوفت جمعية الطلاب المسلمين الأمريكيين (MSA)‏ في جامعة جورج 
تاون أواخر التسعينيات؛ بجميع احتياجات الطلاب المسلمين الذين لجؤوا 
إليهاء وذلك بدءا من تقديم وجبات الإفطار خلال شهر رمضان وصولا إلى 
تنظيم صلاة الجمعة» edly‏ لعشاء الأعياد السنوي بالطبع. إنهم يوزعون 
تلالاً من اراي" “أو لحم الشاورما والأرز وأنواعا لا حصر لها من 
السلطات» تتناقص في وقت قليل مع طوابير غفيرة ة من الطلاب. المسلمية 
وغير المسلمين الذين يمرون عليها كأسراب من النمل المنظم»ء قبل أن 
يستقروا جالسين على كراسي معدنية قابلة للطي» ليستمعوا إلى متحدث 
glee‏ في Shes‏ الد السئوية .كان المدعؤون Lee‏ مى المسلمين» وغ 
المسلمين المتخصصين في دراسة الإسلام» وأمريكيين مرموقين» وأئمة من 
جميع أنحاء العالم. كانوا يتناولون في العادة قضايا مُثيرةً للجدل في 
اجتماعهم في ذلك اليوم» ويناقشون التحديات التي يواجهها المسلمون في 
الغرب وفي جميع أنحاء العالم. 


القرآن يحت الأسري 

hat a‏ الحقوق العالمية» a‏ لم Les‏ من النضوصن الإسلامية: والتى 
قد تتناقض مع ما جاء فيهاء المسلمين على الاختيار بينهما. نهض أحد 
الطلية lunes‏ النكلم.. شب قاش ساعن clog‏ وتسارضت jla Glial‏ 
في صورة صدام بين قوتين تمثلان «حقوق الإنسان الحديثة» و«الدين 
التقليدي». ce‏ نقاشهم الحاد حول سؤال بط كا م النصوضص 
المقدسة في العالم الحديث» وهو: «هل PY CLI‏ للأزواج ضرب 


(#) وجبة هندية» تتكون من الأرز واللحم/ الدجاج مع بهارات مميزة» وهي منتشرة في الخليج 
العربي أيضا (المترجم). 


بالك 


زوجاتهم؟1. شير نب ذلك السؤال جوهر AAS‏ فهم المسلمين لنصوصهم 
المقدسة» بما أن هناك آيات في القرآن تتناول مسؤوليات الأزواج 
والزوجات» والتي جاءت فيها الأوامر الآتية: 

ES BE SoH يِنَب يما حيط‎ Eis bas Leay 
عن سیا‎ (at اڪ ذلا‎ Sp Saw ct oe فى‎ yeah Sis 

aa sal WS NEE Ug ت‎ Gly as وَإِنْ‎ 4 se كيرا‎ Che که کات‎ 

did te 56 O CS أله‎ ag Ot, إن يد‎ Gul & = 
[Yo_ Y£ ne, 


عندما اتهم الطالبُ الذي سأل السؤال المتحدّتٌ بأنه يُعطي للقيم 
الحديثة وزناً أكبر من أوامر الله الصريحة» لم يعد بإمكان البروفيسور احتواء 
غضبه» ليجيب الطالب هادراً: «هل تقترح أنه في هذا اليوم وهذا العصر 
يجب على الأزواج ضرب زوجاتهم؟!». وفي فترة الصمت الرهيب التي 
أعقبت ذلك استمر قليل من ذوي النفوس الجريئة يرتشفون الشاي ويغرفون 
الأرز باللبن. 

بعد مُرور عام» تحدث متحدث آخر تماماً في حفل جمعية الطلاب 
المسلعين الا يكبي (MSA)‏ لعشاء العيد. اقترب الشيخ الشاب Sop‏ 
الأصل من اميق og lode a‏ أبيض Ue‏ واد قاع يدلا من اللباس 
الأكاديمن: البدلة وربطة Sol‏ لقد افتتح كلمته برواية حديث على 
الحضور. Syed‏ إا دة Sals‏ من الرواة» عالما عن عالم» led‏ من نفسه 
وصولاً إلى النبي BE‏ وعندما فرغ أوضح أن هذه الممارسة المضنية كانت 
ترمي إلى تذكير المستمعين بالإسناد المتصل لذلك التقليد لعلم الوحي الإلهي 
والشريعة» الذي مر بي و ولق العلماء عبر القرون. سثل هذا ERRATEN]‏ 
شلال فة الأسكلة noble,‏ كيف يجب أن يفهم المسلمون ما يشار إليه 
أحياناً ببساطة على أنه «آية ضرب الزوجة»؟ فأجاب أن الشريعة» وعلى 
Ke‏ ما يُعتقد على نطاق واسعء > لم تتغاض gh‏ حال عن زوج يضرب 
زوجته . gals‏ إلن أن معنى الفعل العربي «ضرب» الذي ورد في الآية» قد 
٠ pelt yal‏ فليس من الممكن أن يكون الله قد قصد ذلك المعنى لأنه كان 
pe g pales‏ النبي «Be‏ الذي وضقعه الأحاذيث المشفورة +e‏ لم 
شرب أيأ guate oe‏ صورة. وتابع قائلاً : : «لقد استخدم الفعل («ضرب) 


5١١ 


بطرّق شتى في القرآن» وبعضها أكثر ملاءمة للآية». وقد ورد هذا الاستخدام 
ee‏ ا في المعديت الذي شرح فيه النبي BE‏ قاعدة PESSAR]‏ 
فضرب مثلاً لمسافرين معأ في سفينة واحدة؛ حيث يشرع شخص مُهمل في 
ثقب الجزء السفلي من هيكل السفينة حتى يتمكن من الوصول إلى الماء دون 
الحاجة إلى تسلق أعلى سطح السفينة. فيصف النبي BE‏ كيف يجب على 
op EVI GIS II‏ «الشرف على بده" لمنعه. فكما هي الحال مع هؤلاء 
المسافرين الواقعين في خطر محدق» شرح الشيخ الشاب أن الفعل «ضرب» 
في الآية القرآنية هو في الحقيقة أمر للزوج بأن «يفعل كل ما هو جسدي 
وضروري لتصحيح Cand SI‏ وإنقاذ زوجته من تقويض اوكان ذلك 


0 gba! 


رفضاً قاطعاً المعنى الواضح ل LU‏ : القرآنية 1 (VE Seti]‏ ورفضا القبول ol‏ 
WS Lyle‏ المتعدثين ومتاقاذاتهما قد oe: gibel‏ دراماتيكياً . هاجم 
المعحدث الأول التقليد من الخارج» واستغاث بسلطة «هذا اليوم وهذا 
العصر). أما الثاني فقد دافع عن التقليد من الداخل» واستمد السلطة من 
خلال العمل كحامل bel‏ وموثوق به للمعرفة المقدسة. في الواقع› is]‏ 
ga a Silent! |‏ امرك وخصر في أصوله ما قبل الحداثية» بالاعتراف 
تناق بين Say SA‏ الحديثة. لم تكن ثمة Byles‏ تاريخية» بل مجرد 
سء فهم . . لقد كان العلماءء المؤهلون لتفسير شريعة الله وشرائعه» هم الذين 
باستطاعتهم الإشارة ا ذلك jee‏ 


فمن منظور وأاحد» كانت صيحة البروفيسور الخاضبة ضد فشل اسي ي 
تلبية التوقعات الحديثة للعدالة الإنسانية hs‏ عاطفياً. إلا أنها لم pag‏ أي 


)١(‏ يمكن الوقوف على هذا الحديث في صحيح البخاري» وغيره. إلا أنني لم أجد أية رواية 
للحديث تستخدم الفعل «ضرب»» فقد وردت جميع الروايات بلفظ «أخذوا على أيديهم». 


: يمكن التحقق من ذلك فى خطاب بعد سنوات . انظر‎ (Y) 
<http://www.youtube.com/watch?v = pICMPVpjYrN4 >. 


41۲ 


حل لمأزق الآية (النساء :٤‏ 5"). لقد ترك جمهوره من الطلاب a‏ 
مع الاختيار بين الاعتقاد OL‏ القران =[ الله وذو الصلاحية الكليةء 

إنزاله إلى كونه مُجرد كتاب آخر ملقب بأنه «كتاب مقدس»» اتضح أنه بقدر 
ما يحتوي الحكمة الإلهية فإنه يحتوي الكثير من المفارقات التاريخية 
TEM‏ وقد وضع أخيراً في مكانه الصحيح من قبل مسيرة التقدم . وعلى 
القن من cS.‏ قدم الشيخ الببوية gel take‏ عززت أمل ge‏ 
ol‏ يكون ذلك الدين الذي تعلموه منذ الطفولة هو الحقيقة التي ظلت دائما 
وأبداً محفوظة ومستمرةً على قيد الحياة من قبل العلماء. لقد عرض عليهم 
إمكانية عدم وجود تناقض بين العدالة داخل الوحي» والعدالة خارجه» كما 


نفهمها اليوم . 


ومع ذلك» فقد كان التوفيق الذي أتى به الشيخ الشاب بين النص 
والحداثة مجرد وهم. فزعمه أن الشريعة لم تسمح للزوج بضرب زوجته 
مُطلقاً لم يكن صائباً تماما aw‏ كانت شار Lush‏ تاي الاستكاك 
بالازمة؛ أي إن as‏ الفعل Moe)‏ على a]‏ الضرب المعروف يعني 
بدرجة أو Geb‏ إثبات أن الله يؤيد شرعية ضرب الزوج زوجته. إلا أنه 
گات ستل eel‏ معني ot‏ للقعل اضرب فوت أن Able,‏ ذلك 
tool YI‏ الصحبيحة الحتواترة على هد الف سنة من التفسيرةء مما يقوضي 
أركان التقليد العلمي الذي يضمن سلامة الإسلام ككل . وعلى عكس 
(Suse VI‏ جور اسي ثانوي» Y‏ يمكن اسشعاد dul‏ قرآنية على انها شيو 
مسح Gayl‏ أن اهلها كشيء شاذ معزول؛ فإنها كلام الله بلا ريب. إن 
الآية (النساء 5: (FE‏ هي ما جسد الأزمة النهائية للنص في العالم الحديث. 


كان لكل من البروفيسور والفيخ سلف في جيودهما لخاد head‏ عن 
المعنى الواضح ناكبة ANE oA‏ جات یک Kalar OS)‏ واشت 
تأييداً للتفسير الإشكالي الذي أتى به الشيخ الشاب من المفكر الإسلامي 
السعودي عبد الحميد al‏ سلیمان عام (1194م). إن إزالة أي مشروعية عن 
اساك تعاهلة الروعة هد الآية «التساء. 25 (FE‏ طالب كيرا كاملا لاق 
ا وعلى کس ها کر الشيخ الشاب في خطبة عشاء العيد» اعترف 
أبو OL LL‏ يذلك. إن قرونا مع الدراسات الإسلامية الى فسرت الأية قد 
غاب عنها إصابة المرادء وكان لأ نك من وشيعها بجانا باتكلية. ومع ذلك». 


1۴ 


فإن إعادة النظر في تفاصيل كيفية تفسير العلماء لكلمة «ضرب» لا يعني رفض 
الشريعة. بدلا من ذلك قفن ast‏ آبو سليماة أن ذلك يعني تحقيق de pil‏ 
sleek‏ انها مجموعة شاملة من القيم. وكما جاء في حجج الغزالي حول 
تولي النساء رئاسة الدولة» استند أبو سليمان في تفسيره للآية OTE :٤(‏ إلى 
واجب المسلمين في اتباع «مقاصد الشريعة» حتى لو كان ذلك يعني كسرا 
للإجماع على إحدى تفاصيل القانون. كانت أهداف الإسلام الشاملة في 
حالة الحياة الأسرية وما يمثله الزواج» هي نشر المودة والرحمة» وهو ما 
يناقض العنف والترهيب» ومن ثم فهل كان من المستحيل فهم ما جاءت به 
الآية (النساء (KE :٤‏ على أنه دعوة لضرب Caz‏ زوجته"؟ 


وسعياً وراء قراءة الفعل «ضرب» قراءةً تتوافق مع مفاهيم المودة 
والرحمةء حدد أبو سليمان سبعة عشر معنى يُستخدم فيها الفعل في القرآن. 
والمعنى الذي eer cs‏ السياق الذي جاءت فيه الآية (النساء: (YE‏ هو معنى 
«(الانسحاب والرحيل والتخلي» ern‏ ارك إذا وجد الرجل - بعد 
تحذير زوجته ثم النوم في مكان مُنفصل عن فراش الزوجية ‏ أن الزوجة لم 
تصحح سُلوكهاء OB‏ عليه ترك منزل الزوجية بالكامل. وكان هذا في الواقع 
ها وضفعه Basle Yi‏ النبوية في المدينة عندما خيب سلوك زوجات النبي ككل 
all‏ رجا al‏ كاد iil‏ يبا“ . وفيما يتعلق بالأحاديث الصحيحة التي 
E‏ أن النبي ي علمها أتباعه» وفيها أنه يجوز للأزواج ضرب زوجاتهم 
شا Vy ss‏ ك علامة غير Ue yas‏ يلمح أبو سليمان إلى أن هذه 
الروايات قد فسدت أثناء عملية النقل التاريخي» وقد تكون في الواقع Le gl‏ 
لبعض العلماء المتأخرين» وليست من كلام GF.‏ 


وبدوره» فقد تردد صدى احتجاح البروفہ ر ضد ا ال اھ 
نر 39 pan‏ ود او ا 


(Y)‏ عبد الحميد yl‏ سليمان» ضرب المرأة وسيلة لحل الخلافات الزوجية (القاهرة : دار السلام» 
TOY‏ ص۰۱۹ 253317560 VO‏ وقد ترجمت ليلى بختيار (Laleh Bakhtiar)‏ أيضاً الفعل «(ضرب» إلى 
/to leave)‏ يترك أو يغادر). انظر: 

Laleh Bakhtiar, trans., The Sublime Quran (Chicago, IL: Islamicworld.com, 2007), p. 94. 

gi (£)‏ سليمان» المصدر نفسه» ص NY‏ انظر الأحاديث التي تصف ذلك كما هو مشار إليه في 
القران الكريم do- Yin‏ في : صحيح البخاري› كتاب النكاح» باب موعظة الأب ابنته لحال 
زوجها؛ صحيح مسلم : OLS‏ الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال النساء. 

VOLVi WY EEL TE o أبو سليمان» المصدر نفسه»‎ (0) 
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Rigel Sigg gs aE CLR Re a ie عن‎ hy A 
لقد‎ (eY +o) i المكبرة للجدل‎ Gb صلا‎ cul ودود» تلك التي‎ 
ple والئى تشر لآول مرة‎ caps لها بعتوان «القرآن‎ SES أعلتت فی‎ 
بوضوح . ان القراق ثقرا وول داكما عد قل الها‎ led عن‎ (eV 44y) 
الذين لطخت مصالحهم ومجتمعهم البطريركي الفهم الموثوق للوحي.‎ 
اقترحت ودود القطيعة مع التقليدء ومع كل من مجموعات الأحاديث‎ 
المشحونة والإجماع المتحكم فيه من العلماء الذكور؛ من أجل إعادة قراءة‎ 
دين الرحمة.‎ dil القران من منظور امرأة تسعى للتخرير من خلال دين‎ 
الا‎ eE : ملموسة للآية (النساء‎ Wi من أنها لم تقدم قراءة‎ rer! وعلى‎ 
أذ الفعل «ضرب» له معان ا غير الف الجسدي‎ om pl أن ودا‎ 

«يمكن أن تنطبق على ما ورد في تلك BN)‏ 


وضعت ودود موقفاً أكثر تطرفاً في كتابها الثاني في أعقاب وقعة صلاة 
مانهاتن. لقد رفضت بلا أي تحفظ أي تأوبلذت OW‏ (الساء: (Ti‏ تحتفظ 
بمعناها الواضح» لقد قالت بحسب كلامها: «لا»: للنص المقدس. كان هذا 
JS 5‏ ما استطاعت cali‏ كما اعترفت ودود نفسهاء إزاء تلك النقاط القليلة 
في النص الإسلامي المقدس غير القابلة للتذويب «بشكل كاف أو مقبول». 
بض النظر عن مقدار الطاقة التأويلية الى سكب gs‏ 


إن poe ais‏ الك يو ضد eee:‏ 5 ا في slag] oF‏ 
GS oie‏ ا ddl Us tie‏ 
أن ll ve‏ من النياء المسلمات يعتبرن أنه من المقبول أن Spey‏ الزوج 
وق ر ر كان ذلك La‏ رأي " ae oy‏ لو 


Amina Wadud: Qur'an and Woman (Oxford: Oxford University Press, 1999), p. 76, and (1) 
Inside the Gender Jihad (Oxford: Oneworld Publications, 2006), pp. 191-200, and Nadeem 
Mohamed, “Between “Yes” and “No”: Amina Wadud and Scriptural Imperatives,” Journal of 
Gender and Religion in Africa, vol. 18, no. 2 (2012), pp. 73-87. 
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الاجتماعية التي تعنى برح الظاهرة العالمية لسوء المعاملة الزوجية على 
نطاق واسعء لكنها تتقارب ar‏ في عدد من العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية. تركز بعضها على المحن الاقتصادية والتحديات التي تطرحها 
تلك الأزمات الخانقة على التوقعات بشأن وضع الرجال. وتجد أخرى أن 
جذور العنف الأسري تكمنُ في عدم تمكين المرأة اقتصاديا والموقف 
الضعيف الذي توضع فيه زوجات يعتمدن على أزواجهن OLB‏ 


وللثقافة أهميتها الكبيرة اشا فى تحديد أسياف العنف oe‏ 
Lewy‏ فى المجضمعات ال ed‏ بنرعة دكورية قوية: هناك أدلة في بعض 
المجتمعات المسلمة على أن بعض الرجال يسوغون د 
بالاستشهاد ا الاد OE‏ فالا إلى کر هيم parties pot)‏ 
نصوص الإسلام ذلك اللوم أيضاً ees o‏ الرغم من الجهود المبذولة للعثور 
على تأويلات بديلة OB LSU‏ هله المشاكل غير JAW ALG‏ بالنشية إلى 
هؤلاء النقاد لأنها غير غامضة بقدر ما هھ شض" وكما أوضحت ودود 
فإن الآية إذا أخذت على وجهها الظاهري» فإنها تدعو إلى مُمارسة لا يمكن 
وصفها إلا بأنها «قديمة وبربرية» في عصرنا الحديث هذاء ووفق طريقة فهمنا 
للعدالة اليوم . Lages‏ كان laced! elo]‏ التأويلي. ob‏ القرآن mol‏ الزوج 
Ol La‏ ضرم leg)‏ . حتى إن انغمسنا في الدفاعية التي تقترح بعض 
المعانى البديلة العميقة للآية» فإننا لا نزال مع السؤال المقلق ge‏ سينك OV‏ 
يقول الك كينا dita al ie etl‏ وا الحرفي 

وهنا يجب أن نتذكر أنه لا يوجد شيء اسمه «المعنى الحرفي» بالمعنى 
المعتاد لاما يقوله النص حقاً». غالباً ما نفترض» ومهما اختلفنا في 
التأويلات» أن OL‏ أو bula (Lio Lie asl‏ وموضوعياً: Bisa‏ 


بجوهر ثابت لا يتغير من المعنى» ومن ثم لا يمكن الهروب منه. نحن 


Kolawole Azeez Oyediran and Uche Isiugo-Abanihe, “Perceptions of Nigerian Women (¥) 

on Domestic Violence: Evidence from 2003 Nigeria Demographic and Health Survey,” African 
Journal of Reproductive Health, vol. 9. no. 2 (2005), pp. 43-47, and Kathryn M. Yount, 
“Resources, Family Organization, and Domestic Violence against Married Women in Minya,” 
Egypt: Journal of Marriage and Family, vol. 67, no. 3 (2005), pp. 579-596. 

(at)‏ من الواضح أن هذه وجهة نظر هؤلاء النقادء ولا يبدو أنهم مسلمون بطبيعة الحال 


۹٦ 


رفن اغا agate‏ عزل Ida‏ الع piel‏ والقائج soni‏ بادا م تعريف 
المعجم لكلماته وإزالته من أي سياق . قد يكون ما يمكن أن نطلق عليه «المعنى 
المعجمي» للنص موجوداً بالفعل» ولكنه ليس موضوعياً ولا LS‏ . وكما وجدت 
dist‏ من قرام وكين Ob‏ تعريفات كلماته ليست مستقرة على الإطلاق» إذ 
يجري تشكيلها وإعادة تشكيلها من قبل المتحدثين بلغة ما كلما تطورت هذه 
اللغة. لم تكن تكن «المرأة السخيفة» التي ذكرها شكسبير في مسرحيته ١السيدان‏ 
الفي رو نيان) The Two Gentlemen of Verona‏ حمقاء» Les]‏ كانت «ساذجة) . وفي 
مثال أحدث» عندما سألت لورين باكال تشارلز بوير في فيلم أنه نتج عام 
(Are you making love to me?) ‘(eV 480)‏ و تعني «المغازلة» coe‏ 


يفهم المعنى الحرفي Lal‏ على أنه المعنى المنطقي الذي نعقله بأقل 
ججهد his‏ ممكن . اله ببساطة Gute: ans)‏ تافر إلى اللعن. إن east‏ 
تعبير عن «المعنى الواضح»». الذي أطلق عليه الأصوليون المسلمون 
«الظاهراء. لا Shana gin‏ المعنى المعجمى. فعندما اكير لفن ما 
نحوك في زقاق مُظلم صارخاً: «أعطني كل نقودك»» فإن عقلك يتخطى على 
الفور حقيقة أن المعنى الحرفي لكلمة «كل نقودك» قد يعني كل أموالك بما 
في ذلك ما في حسابك المصرفي والاستثماري وكذلك الأصول السائلة 


و 


الأخرى التي قد تمتلكها . لكن عقلك يُدرك على الفور أنه يقصد kä‏ 
محتويات محفظتك loys)‏ العناصر غير النقدية يشا مثل Gels La‏ 


إن المعنى eT)‏ [الظاهر] كما المعنى المعجمي هو معنى ذاتي [غير 
موضوعي] hades‏ يحدد ذلك المعنى حسب السياق وحسب تقليد من 
الرموز والافتراضات العتيقة التي اسنها ما slaai‏ ستانلي فيش Stanley‏ 
Fish‏ 2 «المجتمع التأويلي»» الذي ينتمي Oecd! gh tg sis) ad}‏ 


(#) يُترجم ذلك مباشرة: بممارسة الجنس» أو المضاجعة (المترجم). 
(A)‏ انظر : Shakespeare, The Two Gentlemen of Verona, Act IV, Scene I, and Richard Trench,‏ 
Dictionary of Obsolete English (New York: Philosophical Library, 1958), p. 228.‏ 


Warner Bros film: Confidential Agent (1945). Lal a 
منظر أدبي أمريكي معروف» له كتابات كثيرة تتركز حول عملية‎ : (_ VATA) ستانلي فيش‎ )* PA 
والتأويل (المترجم).‎ m 


= Robert Gleave, Islam and Literalism: Literal : روبرت غليف الممتاز‎ OLS اعتمدت هنا‎ (4) 
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ليس هذا المعنى «الواضح» واضحاً بصورة عامة أو لا نزاع فيها عندما 
تشعر المحاكم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أنها بحاجة إلى 
الإشارة إلى كيفية فهم «الشخص العاقل) في مجتمعاتهم للكلام أو الفن كى 
تحدد ما إذا كان ذلك الكلام هرا أو فسا يتخيل هذا الک 
العاقل» الافترافي :. de‏ عغكس التأويللات الأقلرية أو الذاقية» على أنه 
تود الو الي العم hall‏ تن O‏ ادح ري 
المعنى الواضح للكلمة بمثابة الهدية للكتاب الكوميديين في أفلام مثل 
gal ist) < The Naked Gun franchises « Airplane‏ المشاهد يقول عامل 
استقبال الضيوف [المسؤول عن استلام المعاطف من الضيوف] للمحقق 
دريبين Drebin‏ «معطفك يا سيدي؟)22 فيجيبه الآخير: انعم Us‏ إيصاله 
CSS SLY‏ 


يبدو المعنى الواضح للنص واضحاً للذين هُم داخل مجتمع تأويلي ماء 
إلا أن الانتقال من المعنى ا د ا ره 
المحقق دريبين في مشهد الفيلم - يتطلب خطوات تأويلية مهمة» Oly‏ لم تكن 
TSE‏ إن هذه الخطوات غير المللاحظة للمعنى الواضح [الظاهر] sl)‏ 
«الحرفي»). هي oll oY! Els‏ الى بعر القارئ ذكرها ay‏ يمترض أن 
جميع الآخرين يشاركونه العلم بها. Lge ae Pee‏ 
ALTE ae se‏ لأنه جهل تلك الافتراضات. 
الشرطي القاسي الذي يفترض أن يكون منخرطاً في المجتمع وحواره الجامد 
كان خارج مجتمعه التأويلي. لقد كان دريبين غافلاً عن فهم أنك يجب أن 
تترك معطفك عند الباب عند دُخولك حفلة تنكريةء وأن ذلك العامل على 
الباب موجود لخدمتك» ومن ثم فإنه سيتحدث إليك Lady‏ للسلوك الذي 
تفترض أنه معتاد في خدمتك . 

ومن المفارقات أنه لم يخبرنا أحد من عُلماء ما قبل العصر الحديث 
بالافتراضات غير المعلنة التى AS Sy‏ من القراء الوم أنيا لعلف الي 
الحرفي» للآية (النساء: (TE‏ بشكل عام. إن هؤلاء القراء في الواقع رما 


Meaning and Interpretation in Islamic Legal Theory (Edinburgh: Edinburgh University Press, = 
2012), pp. 1-21, and Stanley Fish, Is There a Text in This Class?: The Authority of Interpretive Com- 
munities (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980), p. 14. 


ENA 


ge Gus‏ اليد hey‏ تفترض قراءة الآية ‏ باعتبارها : : تشريعاً لا لبس 
فيه للإساءة الزوجية ‏ أن القران يجب أن |e‏ يمع له lg oye‏ اعون ا 
الواجبات دون أ توفيط لعاثير لوف م : ومع ذلك» فإنه لم تدع أي 
Sd‏ فكرية إسافيية bi le‏ الحدافة e Us‏ أريها باسعقداء 
المتطرفين من الخوارج الآوائل)» ولم يستطع الحداثيون الإسلاميون الذين 
يزعمون أنهم يفعلون ذلك اليوم أن يفعلوا ذلك باستمرار. وعلى العكس من 
ذلك» اتفقت الطواكف الاسلامية على of‏ القرآن يحب أن LE‏ من خلال 
تعاليم النبي HE‏ كما (alee) oth celal) Gos‏ تعد ذلك اد لا 
نهاية له حول ماهية تلك التعاليم . 


لقد كان العلماء الذين بيتوا التقليد الاسلامى» كما لاحظت أمينة ودود 
[SE‏ مت تن عله Le Sl ope‏ ,ويم ذلك a pb OL‏ 
(النساء: (TE‏ لم تكن تتصف لا بإعلاء مصالح المجتمع البطريركي ولا ما 
ضور أحباناً أنه لأمبالاة جامحة aL‏ بدلا من ذلك كان الموضوع 
الأبرز في كتابات العلماء عبر القرون هو تقييد المعنى الظاهري للآية. ظهر 
هذا جلياً لدى أول مؤول معصوم للوحي الإلهي» وهو رسول الله كَل نفسه. 
نقلت مجموعات الحديث القانونية عن النبي RE‏ بداية تعليمه لأتباعه: Yo‏ 
تضربوا إماء til‏ فقط عندما شكا له صاحبه عمر من عدم احترام نساء 
المدينة لأزواجهن (على عكس الزوجات المكيات اللاتي اعتادوا عليهن› 
واللاتي oS‏ طائعات)» سمح النبي كَل بضربهن. ثم يواصل الحديث واصفاً 
كيف ثارت موجة من نحو سبعين زوجة (أي: عدد كثير) في وقت لاحق 
سكين أزواجهن إلى النبي Re‏ . وهو الآمر الذي دفع النبي su‏ للقول إن 
هؤلاء الرجال الذين يضربون زوجاتهم: اليسوا بخياركم)ء EEY‏ في بعض 
bls)‏ الحديث: «ولن يضرب US ls‏ م 


رتشما مجمرغات اللعديف الس القانونية Lal‏ تلك العظات الي 


0 #) أي العمل بظاهر النصوص دون النظر في أية ظروف معينة محيطة به (المترجم» . 

) 1 لوقو على ا انظر: سنن أبي داود» pe wh E‏ نب 
النساء؛ سنن ابن ماجه. كتاب النكاح» ای شرب Uy ola‏ قوق على الا رة الا غي ةعول per tl‏ 
الرجال لا يضربون زوجاتهم انظر: محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» A ee‏ 
(حيدر oll‏ الدكن : دائرة المعارف العثمانيةء [د. ت.])» ج N4\5 AA ga ot‏ 
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وردت في «حجة الوداع» في السنة التي توفي فيها النبي DB‏ أوصى في 
فقرة من تلك العظات التى ترقا ال لاف بقوله: «استوصوا بالنساء 
ae‏ فإنهن عندكم joes Y a‏ لأنفسهن شيعا وإنكم إنما أخذتموهن 
Hee‏ الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله». ويشرح النبي BE‏ كذلك أنه فقط 
في IE‏ ما إذا سمحت الزوجة لنفسها بالتحدث مع الرجال على خلاف رغبة 
زوجهاء أو في رواية أخرى من الحديث: ارتكبت بعض المخالفات الخطيرة 
(dts adel)‏ وى خيارة عن للفيج عن gi‏ قله يجوز للزوج أن 
يضربهاء اضرا غير مبرح) Y‏ يترك أي علامة ee‏ . وثبط النبي 8 E Lal‏ 
حديث صحيح آخر من إباحة ضرب الرجل زوجته على نحو أكثرء مُطالبا 
أتباعه: «لا يجلد أحدكّم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر OM gdh‏ 


تظهر جميع الأدلة المتاحة لنا عن سلوك محمد BE‏ نفسه كُرهه التام 
للعنف المنزلى. وكما سجل فى مجموعات الحديث القانونية» تذكرٌ السيدة 
dl ale‏ اما ضرف رسول الله كله شيعا قط Vy Syl VY cots‏ ادا إلا 


أن يُجاهد في سبيل OA‏ ومع ذلك op‏ حديثاً يفتقر إلى إسناد صحيح 
بما فيه OY LUSI‏ يستحق الاندراج في مجموعات الحديث القانونية» إلا 


أنه be‏ في تفاسير القرآن مُنذ القرن التاسع الميلادي» قد أثار توتراً يقترب 


C N)‏ صحيح مسلم. كتاب egl‏ حي او . سنن أبي داود» Oks‏ المناسك» باب صفة 
حجة النبي. يحدد جامع الترمذي الجريمة التي تستحق الضرب بأنه عندما ترتكب الزوجة «خطيئة جنسية 
فاضحة» «فاحشة مبينة»؛ جامع الترمذي» كتاب الرضا > باب ما جاء في حق المرأة على زوجها؛ كتاب 
التفسير: باب تفسير سورة التوبة. 

(VY)‏ صحيح البخاري. كتاب النكاح» Sy bb wh‏ 0 ميخ nt‏ نت السا 

(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب 44؛ كتاب الأدب» باب ٤۳‏ ؛ صحيح مسلم» كتاب 
الفضائل» باب مباعدته RB‏ للآثام؛ سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب في العفو والتجوز. يثير حديث 
روته عائشة نفسها تساؤلات حول ادعائها ؛ ففي الحديث أن النبي 88 ترك فراش عائشة في ليلة» فاتبعته 
عائشة من فرط الغيرة ة وحب الاستطلاع» حيث وصل إلى مقبرة» قبل أن ترجع قبله إلى المنزل. 
وواجهها النبي باتباعها col}‏ ثم أخبرها أنه كان يصلي لأجل الموتى» وعلمها fles‏ تقوله عند دخول 
المقابر. وقالت عائشة إنه دفعها بكفه في صدرها بطريقة تسببت في ألمها . جاء ذلك برواد يتين : «فلهدني 
في صدري لهدة أوجعتني» (صحيح مسلم c‏ سنن النسائي» عبد الله بن كثير» عن محمد بن قيس» عن 
عائشة)» والأخرى : «فلهزني في صدري لهزةء أوجعتني» (مسند أحمد» سنن النسائي : عبد الله بن أبي 
مليكة» عن محمد بن قيس» عن عاتشة). قد يكون ذلك Lari) Les‏ لكن كلا الكلمتين فهمت 


بالطريقة نفسها. . صحيح مسلم. »> OLS‏ الجنائز» باب ما يقوله عند دخول القبور والدعاء لأهلها؛ مسند 
أحمد» Ig‏ ص۲۲۱ ؛ سنن النسائي . كتاب الجنائز» باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين. 


ف 


من القلق حول أمر الله في الآية (النساء: (YE‏ فعندما تناقضت إدانة النبي ME‏ 
لزوج ضرب زوجته مع ما جاء به الوحي في الآية القرآنية» وقرف sf‏ 
النبى BE‏ اعترف Seu‏ «أردت شيئاً وأراد الله cope‏ وما أراد الله OPCS‏ 


لقد ورثت الأغلبية الساحقة من العلماء من جميع المذاهب الفقهية السنية 
عدم ارتياح النبي حيال العنف المنزلي» وفرضوا المزيد من القيود على المعنى 
الواضح لاية اضرب الزوجات». فنصح العالم المكي الرائد من الجيل الثاني 
للام عطاء بن cls cal‏ الزوج بعدم ضرب زوجته حتى إذا أهملتة : 
بل أوعز بالتعبير عن غضبه بطريقة أخرى. وجمع الدارمي شيخ الترمذي 
ومسلم بن الحجاج» وأحد كبار العلماء الأوائل في إيران» جميع ously YI‏ 
التي تظهر عدم مُوافقة محمد BE‏ على الضرب في فصل بعنوان: «باب في 
النهي عن ضرب النساء» . be‏ عالم غرناطي من القرن الثالث عشرء ey‏ 
(pal‏ أن جماعةً من العلماء قد قالوا بمنع ضرب الزوجة منعاً GU‏ مُعلنين 
أنه يتعارض مع القدوة النبويةء وأنكروا أي حديث بدا أنه يسمح بالضرب . 
حتى ابن حجر» قطب عُلماء الحديث من أهل السنة في العصور الوسطى» قد 
خلص إلى أنه - وخلاف ما يبدو أنه أمر صريح في القرآن لا تدع أحاديث 
النبي Be‏ مجالاً للشك في أن ضرب المرء لزوجته لتأديبها يقع في الواقع 
تحت الحكم الشرعي «الكراهة التنزيهية» أو «المكروه كراهة تحريم»'. 


eal gy الدوجي‎ YS pres ae a للغار‎ E e e 


آخر فى آلق آن إلى Cole‏ الآية (النساء: ۴€ ولا فن 56 العقوبات 


OE)‏ يمكن الوقوف على هذه الرواية في تفاسير القرنين التاسع والعاشرء فل peed‏ خب بن 


حميد only Lee t‏ ل وعيرهم. aon‏ وم و وي 

ا ا uinhatihets‏ 
البخاري» تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحمد فؤاد عبد الباقي» 7 ج (بيروت: دار الكتب 
العلمیة» V4 _YVA_,e 89 a »)١۱۹۹۷‏ 


<۲١ 


(الحدود) التي حددها اللهء ole‏ الله فيه عباده المؤمنين بمعاقبة أي إنسان 
بعنف. لقد كان المقصود من Ol pill‏ أو (الحدود) أن تكون علامات على 
الطبيعة الخطيرة لجرائم معينة أكثر من كونها عقوبات سّنت. ومن ثم فقد كان 
القصد وراء ضرب الزوجة هو إيضاح شدة تصرفها المشين تجاه زوجهاء 
وس كوك deed‏ العامة ال 


لقند اتيعت: القرائين المرضرعة الى تضت عليها فذاهب الشريعة لدى 
أل اليطة de‏ هن الروك هلدا الا اكيت aerd | US ca‏ 
عصياناً فظيعاً (النشوز) كالسلُوك المهين غير المعهودء أو ترك المنزل من غير 
إرادة الزوج ومن دون she‏ صالحء أو حرمان زوجها من معاشرتها (من دون 
أسباب طبية)؛ فإنه ينبغي على الزوج أن يُنبهها Vol‏ كي تكون واعيةً لما أمر 
به الله وللسلوك السليم. فإذا لم تكف عن سلوكهاء فعليه أن يتوقف عن 
مُشاركتها الفراش؛ فإذا استمرت في نشوزهاء فعليه ضربها لتعليمها خطأها. 
ولم يُجز الفقه الشافعي للزوج إلا استخدام يده أو (منديل ملفوف)»ء وليس 
باستخدام سوط أو عصا. ومنعت جميع المذاهب الفقهية ضرب الزوجة على 
الوجه أو على آي dle dikes‏ من المحمل أن سبي لها shy lee‏ 
جميع الفقهاء» باستثناء بعض فقهاء المالكية» أن للزوجة المطالبة بدفع تعويض 
من الزوج (دية) مقابل أي إصابة ألمت بها جراء ضربه إياها. فيما أجاز 
الحنابلة» ومتأخرو الشافعية» إضافة إلى المالكيةء للقاضي فسخ الزواج من 
دون أية تكلفة فة زائدة على الزوجة» إذا ما تسبب ضرب زوجها لها بالضرر. وفي 
الواقع» كان أي ضرر جسدي للمرأة من أسباب المطالبة بالتعويض والطلاق 
تظرا OF‏ النبي BB‏ كان قد حصر ضرب الرجل زوجته في الضرب الخفيف 
اللي لا يعرك (ji‏ . ومن ثم فإن التسبب في أي إصابة بدنية بالغة يعني أن 
الزوج قد تجاوز حقوقه. واتفقت جميع المذاهب الفقهية على أنه إذا توفت 
الزوجة جراء OB Co pall‏ لذويها المطالبة بديتها أو حتى OM ey pleh‏ 


VV)‏ محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي» أحكام القرآنء تحقيق محمد عبد القادر عطاء ٤‏ ج 
(بيروت: دار الفکر» (bet A‏ ج »١‏ ص۹۹٤‏ - 

(NV)‏ محمد نووي بن عمر الجاوي» قوت الحبيب الغريب (القاهرة : مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» EVV Ge 2١94‏ ومحيي الدين زكريا النووي. شرح صحيح مسلم. 6 ج (بيروت : دار 
القلم : ۷ ج ۸/۷ ETE ya‏ 


EYY 


لقد تأكد عدم فهم الآية (النساء: (TE‏ على أنه ترخيص تشريعي لضرب 
الزوجة» من خلال كيفية تأويل العلماء فى القرون الوسطى للحديث 
الامستزازقء وإن كان غير Gil pee‏ يقول + «لا سال الرجل كيم ضرت 
زوجته». لقد فهموا ذلك بصورة أساسية على أنه جزء من آداب الخصوصية 
بين الرجال» وأنه يجب على الناس أن يهتموا بشؤونهم الخاصة. فلم يعل 
ذلك فوق الواجبات العامة والحماية القانونية» على الرغم من أن lave‏ «عدم 
سوال الرجل فيم ضرب زوجته» كان LS‏ إذا أخذ بعبارة: «من غير 
حاجة». وقد أشار الفقيه الشافعى المركزي فى بلاد المشرق خلال القرن 
ESL‏ عشره عبد الكريم الراقعي: إلى tod) Wa ast bast ol‏ أن 
المقصود به سوال الرجل أمام ربه يوم القيامة. ومن ثم فربما لا يطلب من 
الرجل الذي سيحاسب على أفعاله أمام الله أن يسوغ ضربه لزوجته ذات مرة. 
وکن هذا لم يكن قانون الله على الأرض» فإن الشريعة في هذه الحياة 
تُعاقب الزوج على تصرفاته وفقاً لقوانينها”*''. 

وكما مر في Bee‏ إشكالية تزويج القاصرات وتعدد الزوجات» كانت 
الآية (النساء: (PE‏ كالشوكة في خاصرة العلماء منذ أن شعروا لأول مرة 
بالنظرة المتعالية للنقاد الغربيين. لقد تجادلوا حول علاقة الاية بالتراث 


(1A)‏ انظر: مسند أحمد بن حتبل» ج OV‏ ص EVs‏ سنن أبي داود» SUS‏ النكاح» باب في ضرب 
النساء؛ سنن ابن ماجه» OLS‏ النكاح» باب ضرب النسا ء؛ الحاكم النيسابوري» المستدرك على 
الصحيحين» ج 68 ص ١١5‏ ؛ أبو بكر أحمد البيهقي» السنن الكبرى» تحقيق محمد عبد القادر عطاء 
١‏ ج (بيروت: دار الكتب العلمية» OAA‏ ج ۷» EV AV Ge‏ شهاب الدين gl‏ الحياسن Seal‏ 

حجر الهيتمى» الفتاوى الحديثية» تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي (بيروت: دار إحياء التراث 
ا كمهي geal‏ ا قدا نساريه لبن pal‏ يع سات ی 
تحقيق حمدي الدمرداش محمد 7ج لحكه مك كزار یی a Deh‏ 4 ) ج VY‏ ص۹٩٤1‏ ؛ 
عبد الكريم بن محمد الرافعي› التدوين في أخبار قزوين» تحقيق عزيز الله العطاردي» eines‏ دار 
الكتب العلمية› > ۷( ج ١ء‏ ص ١57”‏ . اعتبر السيوطي الحديث في رتبة الحسن» إلا أن الألياني 
ضعف حكمهء لأن الحديث لا يعرف إلا من رواية راو واحد» هو عبد الرحمن الموصلي› والذي 
بدورة لا يُعرق إلا بهذا الحديث . وقد أشار إلى ذلك البزار والذهبيء اللذان Glyde‏ من أن الحديث 
دروم رار وانقد عو ميد الرسمة الت هري محمد فاضي الدين ا لاء مل الألحاديف الضعيفة 
والموضوعة. eo ١5‏ ط ۲ (الرياض : مكتبة المعارف. (bol Yere‏ ج ١٠ء »١‏ ص6١"‏ (رقم 
(EVV‏ عبد الوهاب بن أحمد الشعراني» الميزان الكبرى. ۲ ج في ١‏ (القاهرة: cle ws]‏ 418557 
Ve‏ ص۲٠٠‏ ؛ وأبو بكر البزار» مسند البزارء تحقيق محفوظ الرحمن السلفي» ٠١‏ ج (بيروت؛ 
المدينة: مؤسسة علوم القران» OAA‏ ج »١‏ ص1 50. 


< 


التفسيري للعصور الوسطى» باستخدام مجموعة متنوعة من المخططات» Jaig‏ 
بعضها عن بصيص ثور التقليد أكثر من غيرها. فلا يزال إصلاحيون 
مسلمون» مثل أبى سليمان» مرتبطين بالتقاليد فقط من خلال by‏ مرنة من 
te, eit aol‏ تقد فالا of‏ جميع غلماء امین أنناؤوا يفكل اناس 
فهم تلك الآية القرآنية» وإن هذه القراءة الخاطئة قد ذهبت بهم إلى حد إفساد 
سجلاتهم الموثوقة للسنة التي حفظت في مجموعات الحديث؛ فإنه لم يقصد 
في الوحي الإلهي ضرب المرء زوجته بشكل مباشر بالنسبة إليهم . 

كان خالد أبو الفضل» وهو بروفيسور مصري أمريكي درس القانون 
الأمريكيى على آیدی العلماءء قد قدم IEE‏ متجذرةً في «مقاصد 
الشريعة». لقد ارتبطت حجته بالنظرية الشرعية الإسلامية الكلاسيكية [أصول 
الفقداء (bust‏ أوثق من ee‏ أبي سليمان» فاستخدم إطار أصول الفقه 
لتخليص الفهم المعاصر للإسلام من مأزق الآية (النساء TE :٤‏ وكما هي 
الحال فى الأحاديث التى ذكرت عقربة قعل المرتده وتلك التى ذكر فيها 
BE al‏ كول والده a Wl‏ تعمل aati yl‏ نكر BN ete all‏ مد 
اليقين المعرفي اللازمة لقبول الحديث المروي كدليل يوفر وسيلة لتجاوز حتى 
الأحاديث المصححة. ويخلصٌ أبو الفضل ببساطة إلى أن الأحاديث التي 
تجيز للرجل ضرب زوجته لا توفر الثقل المعرفي اللازم للتقديم على 
أولويات الشريعة» المتمثلة في الحفاظ على الحياة والكرامة» وكذلك القيم 
الإسلامية للرحمة والجمال. و هي القيم الإنسانية التي نراها Adee‏ في مُعاملة 
الى الأزواجد. ee‏ ابو الفضل أن لاا OS Laci‏ فييك أن أ 
شيرب ان زوه لك اسهد EG‏ اع OTA SND‏ شارف إلى 
E‏ الزوجة»» وكذلك بوصية النبي لأتباعه في خطبة الوداع؛ على أن 
الحالة الوحيدة التي قد يجوز فيها لزوج أن يضرب زوجته هي إذا ارتكبت 
«فاحشة ge‏ وهو فعل الخيانة الزوجية الفاض'. 


وعلى النقيض من هؤلاء الإصلاحيين» يحل التقليديون الذين يؤيدون 


Khaled M. Abou El Fadl, Conference of the Books (Lanham: University Press of )١9( 
America, 2001), pp. 171-172 and 180-186. 


ويشترك dae‏ محمد الغزالي ف في الرأي. انظر : Muhammad Al-Ghazali, A Thematic‏ 


Commentary on the Quran, p. 61. 


ave 


pt Lae!‏ المتتوضية SLU‏ الأسلامى lod LIL‏ 4.43 الاي 
All ys le asl due ae EP ecb‏ كه أرضياء» إن العلياء 
هم الذين بجت ات Ly)‏ على أي نعي نطق رمال الله والنيي» وفي أي 
مكان وزمان» وهم الذين يجب عليهم الفوسظ بين الجمافير المسلية 
والوحي. لقد كان مفهوماً ضمنياً بالفعل في تأويلات علماء القرون الوسطى 
حول الآبة (التساء: )۴٤‏ أن Cad‏ الجسدى هو مجرد خيار واحد لتأديب 
الزوجات. ولم يكن «يكر Gem‏ كلدل فى mi er Se‏ 
سوى الاستثناءات» بل قد يثبت أنه غير فعال مع العديد من النساء. لقد بين 
أحد القضاة ne pt‏ فى القرزة الثاني عشر في إشبيلية ‏ يدعى ابن العربي» 
كان قد مياق ارقا a cts, Fe all‏ أن الناس PG ad‏ 
كيفية تأديبهم» قائلاً على سبيل القياس: «العبد يُقرع بالعصاء والحر تكفيه 

الا ل 


اعتمد على جمعة على هذا الموضوع في كتاب صغير من الفتاوى كتب 
نوكرأ حول الا .وقد افع الموقف المعسد فى المتعب اقاي الذئ 
“ممعي أن يغرب الول وه راه بحب عليه دقع مركي [دية] لها 
عن أي إصابة يتسبب بها. ولن يضرب الرجال الذين يرغبون حقا في 
clad!‏ يسنة الت كله وراتم Lal‏ ويبعاول. جبعة اسنياق سوال الكثير 
من المسلمين اليوم: «لماذا ]13 شمل القرآن ذلك الأمر على الإطلاق؟». 
فيشرح جُمعة في كتابه أن القرآن Spl‏ للبشرية جمعاء» ولكل زمان ومكان» 
ولكل نوع من الناس حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وعلى الرغم من أنها 
غير مُستساغة في الغرب؛ إلا أن هناك بعض colle!‏ كما يقول جمعة» لا 
fess‏ فيها المرأة لأوامر زوجها إلا باستخدام القوة الجسدية ضدهاء فهي 
ترى ذلك - في الواة قع ‏ دليلاً على رُجولة زوجها (يعطي جمعة مثالا على 
Ligh doch Ca‏ في نهاية المطاف Goby‏ جمعة إلى أن 
ا الندقة الضارةه للمرأة al‏ غير pte‏ قن Sle Moly calle gel‏ اللي 
يُسيئون مُعاملة زوجاتهم يجهلون تعاليم الإسلام» وكما كان الناس يفعلون في 
الماضي اه نشي غا الاين أن كر اضلوا ال هة إلى لادا 


)1( ابن العربي» أحكام القرآن. ج »١‏ ص459. 


¿Yo 


للحصّول على التعليمات Bessel ed Gupte eal E‏ 
والواجبات. يأخذ الأوصياء المتعلمون الفقه الكلي للشريعة ويعدلونه في 
ploy‏ معينة Gand‏ أهدافها: وسيستخدموة أيضا التذكير بالقدؤة البرك مكل 
قوله: «لن يضرب خياركم»» لإحداث التغيير التدريجي في الثقافات التي 

سخ فا بالعدف ا 


هناك tad‏ ساسا أخرى کین فى ری جم إذ يفترض أن ضرب 
المرء زوجته. على الرغم من إدانته في العديد من الثقافات وعدم قبوله في 
كثير من الظروف؛ Went Banal‏ ما يمكن إدانته بلا GE‏ هو ذلك 
الضرب المبرح الذي ينتهك الخطوط القانونية الحمراء التي وضعتها الشريعة: 
والتي تطبق بغض النظر عن أعراف مجتمع ما أو حقبة زمنية معينة. فإن 
إلحاق أذى جسدي باخ elpa‏ أكان fone}‏ أم لاء هو جريمة تستلزم 
عواقب قانونية. 


وقبل جيلين من تقلد جمعة منصبه كمفت عام للديار المصرية» وجد 
عالم آخر من مُتأخري Le‏ العصر العثماني نفسه يعمل في البيروقراطية 
الدينية في دولة an‏ نحو العلمانية بسرغة كبيرة» إنه محمد الظاهر اين 
عاشورء الذي تقلد عمله كقاض في العديد من المحاكم الشرعية في تونس 
بعد الاحتلال الفرنسى الذي استولى على المستعمرة الأفريقية من تحت 
الحيطرة اة الع Oe‏ عاسو من عافلة tide‏ بارذة قن اس ت 
في تونس بعد فرارها من BLY!‏ الإسبانية بعد سقوط الأندلسء وحاز على 
دسي dele Lage‏ طريلة سكل مار thes‏ فى AGNA‏ 
7 .ومن بين العديد اللين تقلدوا غناضصب Lads‏ رفيعة كان ابن 
عاشور مخ أؤائل الذين تقلدوا متصب المفتى المالكى لتوتس + وعميد هدرسة 
الزيتونة العتيقة» بُؤرة التعليم الديني في البلاه. 00 

كان اين غاشور ls‏ لثقافة Le‏ الذي البيروقراظية المكببائية dt‏ 
التي سمحت للدولة بصلاحيات كبيرة في تشكيل تطبيق الشريعة في بعض 

)11( علي جمعةء فتاوى ال النساء e‏ : دار المقطمء ۲۰۱۰)» ص۲۹۷ -۲۹۹. مقابلة 
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القضاياء مثل تقييد سن الزواج. كما استلهم دعوة محمد عبده لبناء الحداثة 
الإسلامية التي يمكن أن تتنافس مع الغرب. ليس من المستغرب أن يتبع ابن 
عاشور رُملاءه من رجال الدين في إسطنبول والقاهرة ودمشق في منحهم 
مُوافقة Line‏ على ما يتبين أنه إصلاحات قانونية مُستوردة من الغرب. وقد 
بلغت ذروتها عام (194517م) عندما جرى القضاء على المحاكم الشرعية في 
تونس. ومن المفارقات أن ذلك لم يحدث من الحكم الاستعماري الفرنسي 
ولكن من قبل أول رئيس لتونس بعد استقلاهاء الحبيب بورقيبة العلماني 
ordeal‏ رعلى الرف فد أن ابه عاش قوعم كلك laze‏ على 
الشريعة بصبرء مثلما فعل علي الطنطاوي وغيره من العلماء المؤسسيين» إلا 
أنه كان لابن قاشرر خدودة. قلا يمكن أن يعار القاتون الوط بصورة 
ليس فيا Ss)‏ مع الشريعة. sah‏ عام (1955م) دقع بورقيية هذا العالم 
الع dae Salil deal ie E tic IR aah‏ 
غلم الصيام فى رمضاد OF‏ ذلك قد يضر بالإنتاجية. oes tal pga eect‏ 
وقت قصير جداً مُدعياً أن ابن عاشور سيبيح ذلك» وكذلك المفتي الحنفي 
الأكبر. ولكن بدلاً من ذلك أنكر المفتى الحنفي ذلك بصورة قاطعة في فتوى 
منشورة» وخرج ابن عاشور في الإذاعة ليقول: ادق اله وكاب Mindy‏ 


وفصل كل منهما من منصبه . 


يوظف ابن عاشور في تفسيره للآية (التساء: (TE‏ العقدير والدور 
التنفيذي الممنوحين للدولة المسلمة لنزع سلاح أخطار الآية. Ae dey‏ 
أسلافه فيما قبل العصر الحديث» فهم ابن عاشور الآية على أنها تقدم بداتل 
تُناسب مختلف أنواع المجتمعات والأفراد الذين قد يُخاطبهم القرآن. ومن 
ثم فإن الأوامر الواردة في الآية موجهة 3 إلى )4 ساط یکا أن تاها 
بفعالية أكبر» سواء أكانت الزوجين نفسيهماء آم الأسرء أم المحكمة 
الشرعية. وفي منعطف جديد» يقول ابن عاشور إن المخاطب الوحيد في 
الآيتين (النساء: (ToL TE‏ هو سُلطة المحكمة. وأوضح ابن عاشور أنه لا 
يمكن منح أي ترخيص للأزواج لتأديب زوجاتهم بصورة جسدية عنيفة في 
معظم المجتمعات. ويبدو هذا واا cl‏ إذا طبق أحدهم الشريعة كإجراء 
على مُستوى الأسرة» فإن ذلك الشخص المنخرط في هذه القضية سيكون 
بمغابة القاضي. الذي يُقرر الجريمة ويتفذ العقوبة anid‏ أيضا» وهي Whe‏ 
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استتنافية tial ae‏ إلى كلف تظير اة أنه ا ممكن الركرق 
بالأزواج في كبح جماح أ أنفسهم. وحتى إذا قيل لهم إنه لا يجوز لهم إلا 
الضرب الخفيف› plant OB‏ الأزواج سلون OY bese‏ «(يشفوا غضبهم). 

وفي جميع الاحتمالاات فإنهم سيتخطون خدودهم. . يشير ابن عاشون إلى أنه 
في المجتمعات المتحضرة والدول الحديثة الى امم بطي ادر فاعلة» 
كرت Ae tel Ch ae‏ وتلتزم السلطات (ولاة 
الأمر) بالإعلان عن أن آي رجل يضرب زوجته سيعاقب» Oly‏ يُعهد بواجب 
تا دیب الزوجات إلى المحاكم وحدها. فقاضي المحكمة الشرعية هو الذي 
يسمغ الشكاوى حول شلوك الزوجة غير السقبول: وإذا كانت AGES‏ فإن 
القاضي هو من ينبههاء ويفرق بين الزوجين إذا لزم الأمرء وقد ol‏ أخيراً 
بضربها إذا رفضت الإصلاح”"" . 


لدى المحاكم الكلمة النهائية 


بالطبع لم ير بعض غلماء المسلمين في العصّور الوسطى أي تعقيدات 
في اتباع المعنى الواضح للآية wo prel (FE badhi‏ أقلية منهم أن من 
الطبيعي أن يمنح الله حق الضرب للأزواج ضد الزوجات المتمردات أو غير 
الصالحات. فوجد ابن الفرس ol‏ ضرب الزوجة أمر لا إشكال فيه. لقد 
ol wel‏ «مندوب» في الواقع. لأنه يمنع الزوجة من أن تقع ضحية لأهوائها 
غير as Miia‏ "2 أما بالنسبة إلى ابن الجوزي» الفقيه الحنبلي الصارم في 
بغداد. فإن القيود الشرعية على ضرب الزوجة قد وردت فقط فى الحديث 
الذي ينعد العثوبات التي اليس شن الحدوة) Gow‏ أقضين gh Ugh!‏ ضفر 
جلدات. وحدد ابن الجوزي هذه العقوبة بما cals‏ بين جلدة إلى OE‏ 


(#) قال الطاهر بن عاشور: «ولكن يجب تعيين حد في ذلك يبين في الفقه. a‏ لو أطلق 
للأزواج ol‏ يتولوه. de> a‏ يشفون عضبهم لكان ذلك مظنة تجاوز الحد» |> قل من يعاقب 
ere at ae ue‏ على أن عل قواعد الشريعة ek ob ig y‏ سيق dant‏ لولا الضرورة). 
eed 0‏ 

tat) cO المصدر نفسه» ج‎ (YY) 

(YE)‏ عبد المنعم بن عبد الرحيم بن الفرس» أحكام القرآن. تحقيق طه علي بوسريح [وآخرين]. 
۳ ج (بيروت: : دار ابن حزم. VAL pe Ve (hs q‏ ا 
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جلدات» على الرغم من تشكيكه في فعالية الجلد بشكل عام لآنه «من لا 
ينفع فيه الوعيد والتهديد لا يردعه السوط). وخلافا لتفسير ابن عاشور الذي 
يركز على مسؤولية المحكمة الشرعية› أصر القرطبى ب افير دو الود 
العلمي الواسع في القرن e pat SA ca)‏ والذي ريدي ee eee‏ 
ملا د اهن yee‏ - على حق الزوج في تأديب )9 Am‏ بالعئف باعتياره nag‏ 
قد منحها الله = x "a‏ 


حقيقي على إصدار (SEMI‏ 0 القرطبي كات من ألمم 

علماء العصور الوسطى إلا أنه لم يكن قاضياء بعك Oh‏ اختار RENT‏ 
ae‏ العلع: المتديي في قري a Sara‏ بها بكو ابن 
عاشور قد أتى في نهايات القضاء الشرعي». لكنه عمل اي داخل نظامه 
الحي لعقدين هن Olas‏ وقد عُين قاضياً Jay‏ مرة فى محكمة شرعية m‏ 
تي eee‏ الذي تركته الإدارة الاستعمارية الفرنسية في تونس Le‏ 
لفيا .فين الع (VE AE LSU Opp CAA‏ عن رؤية مفادها أن 
على نظام الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرآنٍ ule Vi,‏ أن 
pow‏ المشكلات الحقيقية؛ لم sll poll ob‏ غالبا من vere‏ 
الشرعية المدرسية: ولكن هن التطبيق الفعلي لقانون الشريعة. 


ومهما كان ما يقوله العلماء كابن الرس أو ابن الجوزي عن فوائد 
ضرب المرء زوجته» ob‏ الأدلة الو pone‏ ع أن المحاكم الشرعية فى 


” 


العالم الإسلامي ما قبل الحديث cols‏ متقيلة بشكل thas rade‏ اللاتي 
يطلبن الإنصاف أو الحماية من سوء المعاملة الزوجية : وإذا lat of cu‏ قل 
حدث فقد تتوقع الزوجة الإنصاف القضائي e‏ ولا يهم عذر الزوج عن سبب 
ضربه لزوجه. 


كان aya‏ المحاكم الشرعية حول | Wain)‏ المنزلي وكفسير الآية (النساء : 
(Y£‏ أحد الول العامة للنزاعات بدلا يق الشكين فى تضرف خاص. ومن 


(YO)‏ عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزي» أحكام التساء (الماهرة: دار الهدي 
المحمدي» CIAO‏ ص80 EAN-‏ وميحمد ين Aah‏ القرطبى › الجامع لأحكام القرآن. تحميق محمد 
إبراهيم الحفناوي ومحمود حامد عثمان» ٠‏ ج (القاهرة : دار الحديث» ,.)١995‏ ج oT‏ ص۷١۱.‏ 
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وجهة نظر المحكمة ظلت عملية تكليف الرجل بوعظ زوجته التي نصح بها 
القرآن» وهجرها في الفراش» وأخيراً ضربها إن لم تستقم؛ موضع نقاش . 
فإذا مثلت الزوجة أو الزوج أمام المحكمة الشرعية المحلية للشكوى من 
سلوك أحد الزوجين لأي سبب كان» فقد افترض أن العملية وصلت إلى 
مرحلة تتطلب «حكماً من أهله وحكماً من أهلها» (النساء: (WO‏ لتحديد من 
آذى من. لقد لعبت المحكمة دور EP Sl‏ 


لقد افترضت كتب الفقه وتطبيقاتها في المحاكم الشرعيةء كلاهماء 
وجود ارتباط جوهري بين الغرض من وراء الآية التى رخصت فى «الضرب» 
الاو Loy GW‏ لوط USA fo [pKa]‏ فى انان الأوسم 
للشريعة تجري جميع الخلافات الزوجية على خلفية حق الزوج «المنفرد» في 
إنهاء الزواج دون أي ié‏ (النوع من الانفصال الذي يُسمى «الطلاق»). وإذا 
كانت الدوحة بريثة من ارتكاب أي cles‏ فإن العاقبة الوحيدة التي قد 
يُواجهها زوجها لإعلان الطلاق قد تتمثل في فقدانه للمهر الذي كان قد 
أعطاه إياها LS cl)‏ حدث اكير من opto pull Od Bip‏ يظل Case‏ 
لها بصورة جزئية)» وكان عليه أن يدفع النفقة الزوجية لفترة من الزمن. كان 
للزوجة الحق Lal‏ في الخروج من هذا الزواج من خلال عملية معروفة باسم 
«الخلع»» الذي تنفصل بموجبه عن الزوج» LES‏ تخسر لقاء ذلك حقوقها في 
النفقة الواجبة لها من زوجها. 


JA ee öl «Maribel Fierro ba ae =n LoS 9‏ اتبعته 

لحماية النساء من غرة في ذلك ade ue at “pl‏ لي be. Ria‏ 
وغير مقبول لدرجة أوصلت الزوج إلى حد ضربهاء فلماذا لم يُطلقها بالفعل؟ 
فقد كان بإمكانه فعل ذلك بسهولة ودون الحصّول على إذن من أحد. وهل 
يعني استمراره في مؤسسة الزواج تلك أنه لا يزال بريد العيش مع زوجته أو 
أنه يأمل في تجنب العبء المالي المترتب على طلاقه من جانب واحد عن 


(Y)‏ يرجع هذا التطبيق إلى الآية القرآنية [4 : Qe [0 TE‏ سعید بن چییر۔ انظر: ابن 
العربي» أحكام القرآن» ج ١‏ ص1۹۸٤‏ .£49 
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طريق دفع زوجته للبحث عن خيار الخلع كي تتركه على نفقتها الخاصة Bia ee‏ 
ولتفادي أن تنساق الزوجات وراء رغبة ترك الزواج والتنازل عن 
حقوقهن › فبمجرد أن تبلغ امرأة ة عن تعرضها للوساءة في المحاكم الشرعية 
Pr‏ تلك الأخيرة دور الطرف ESL‏ الحكما الذي دعا إليه القران. وول 
من تعيين حكمين من أسرتي الزوجين» وبحلول القرن العاشر الميلادي» كان 
الأسلوب الأكر GU Glas‏ اسعخدسية المتحاكم الشرعية من إيران وى 
الأندلس» هو إسكان الزوجين أو الزوجة في منزل جار قريب جدير ABIL‏ 
حتى يمكن وقف المزيد من المشاكل وإبلاغ المحكمة. فإذا كان الزوج في 
واقع الأمر مُسيئاً: فإنه يجوز في ظل المذهب المالكي المنتشر في شمال 
La Sl‏ والأتدلس : فسخ الزواج ومنح Ul Reece rarest‏ إذا كان سلوك 
الزوجة لا يطاق» فيجوز ي الحصول على الطلاق بموجب مرسوم 
OY sla‏ وعلى الرغم من أن المذهب الحنفي لم يُجز للقاضي إنهاء 
الزواج بسبب سوء المعاملةء إلا أن فقيهاً حنفياً مشهوراً في القرن العاشر 
بمدينة الري (والذي استوعبت أحكامه الفقهية OV!‏ في طهران في العصر 
الحدية) كان قد eS‏ أن القاضي مسؤول فق منع الزوج عن sekal‏ معاملة 
زوجته» سواء بتكليف الزوجة بالعيش مؤقتا في بيت جار ثقة» أو بطلب 
تعويض من زوجها عن أي ضرر تعرضت له. ويروي ابن بطوطة» خلال 
أسفاره في القرن الرابع عشر إلى مدينة ماردين بالقرب من الحدود التركية - 
السورية» شهادته عن رئيس المحكمة العليا في تلك المدينة وكيف سدكت 
شكوى قدمتها امرأة حول ضرب زوجها لها. لقد أغلقت المحكمة Lely!‏ 
طوال اليوم OY‏ القاضي رافق المرأة إلى منزل الزوجين وتحدث ie‏ مع 
TA‏ المتورط في حُضور حشد من الجيران المتطفلين» وطلب منه تنظيم 
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وعغلى الرقع من القيوة الى فرضها ceo ite abe‏ 
للإمبراطورية العثمانية على القضاة فى مثل هذه الأمورء إلا أن سجلات 
الم tel‏ تسن إلى اقول gl Ma eye‏ رمات SiN‏ هد 
المساعدة. فقد أصدن رثيس المؤمسة الدينية العتمانية فى القرث السادس 
pl tpt‏ السعود افندي»› فتوى مفادها أنه يجوز للقاضي استخناء A‏ وسيلة 
ممكنة لمنع الزوج من إلحاق الضرر بزوجته. فيما أصدر مُفت شرعي 
بالمحاكم الشرعية في فلسطين التابعة للإمبراطورية العثمانية في القرن السابع 
عشر فتوى في زوج أطاح بثلاثة أسنان لزوجته أن عليه أن يدفع مبلغ 
التعويض المحدد [الدية] مئةَ وخمسين قطعة ذهبيةَ. وأظهرت سلسلة من 
قضايا المحاكم الشرعية في حلب وما حولها أواخر القرن السابع عشر 
وأوائل القرن الثامن عشر ظاهرة أخرى تمثلت في النساء اللائي يشترطن في 
عقود زواجهن أنه إذا ضربهن gee lil‏ في أي وقت من الأوقات فإنهن 
يُطلقن فوراً. مع الحفاظ على مهورهنء ومسؤولية الزوج عن النفقة 
Er sl‏ وقد ينتهي الأمر بالمحاكم الشرعية في الإمبراطورية العثمانية 
إلى توسيع نطاق اختصاصها القضائي إلى الأقليات غير المسلمة؛ ففي عام 
(5 م)». نظرت المحكمة الشرعية العثمانية في مدينة يونانية في شكوى 
أسرة مسيحية تعرضت ابنتها للضرب حتى الموت على يد زوجهاء الأمر 
الذي منح ذويها في النهاية مبلغ ديتها”' " . 


اتخذت المحاكم الشرعية التى استمرت تحت الحكم الاستعماري» 
وغيرها التي استمرت في العمل حتى اليوم» نهجاً مُمائلاً. إذ يحضرٌ النسوة 
اللاتي يعر ضن شكاواهن حول T‏ المعاملة على القاضي الشرعي ومعهن 
الأدلة لإثبات وقوع الأذى الجسدي حتى يتمكن من الحصول على تعريض 
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جراء إصاباتهن» وإذا رغبن في ذلك فإنه gle‏ طلاقهن قضائياً ويحصلن على 
حقوقهن كاملة. وإذا لم يكن ف Gl all‏ وة أو أدلة peel‏ على Aryl‏ 
سُوء المعاملةء فلا يزال لدى القاضي إمكانية أمرها أن تقطن في بيت جار 
قريب موثوق مؤقتا. تبين سجلات المحاكم الشرعية الواصلة إلينا من زنجبار 
ما بين عامي (١٠۹م)‏ و(1900م) أن القضاة رفضوا فسخ زيجات الزوجات 
اللاتي زعمن أن أزواجهن قد أساؤوا إليهن ولكنهن لم يتمكن من تقديم أي 
coped‏ هن الجيران أو العائلة» أى أى.دليل of‏ على AUS‏ وأما إذا كان 
هناك شهود فإن القاضي يُنزل الزوجة في بيت جار موثوق به على الفورء 
ويفسخ الزواج - إذا رغبت في ذلك ويغرم الزوج”" ". أما في غرب أفريقيا 
الفرنسية عام (١41١م)‏ فقد منحت المحاكم في كيتا وجيني (كلتاهما في 
(UL JL‏ الطلاق للعديد عن النساء اللاتى زعمن أن أزواجهن قد اذوهن 
pall‏ رجن هرد of cells OLY‏ ععدما ST‏ الروب EU‏ رغاد ما 
تمنح المحاكم الزوجة تعويضا من الزوج» وتفسخ الزواج» وتسمح للزوجة 
بالاحتفاظ بمهرها. حالة واحدة مُسجلة فقط لإيراد الزوج لأسباب يشرح فيها 
للقاضى لماذا استحقت زوجته ضربه إياهاء إلا أن المحكمة تجاهلت 
أسبابه» وألزمته بدفع تعويض قانوني لزوجته» إذ تجاوزت أفعاله حقوقه في 
تأديبها" ‏ . وتظهر قضية من الدار البيضاء عام (1917م) كيف كانت المبادئ 
الكلاسيكية للإجراءات الشرعية لا تزال نشطة؛ إذ ادعى الجيران سماعهم 
صراخ زوجة» ولكنهم لم نوا غا (أي لم يتمكنوا من تقديم دليل على 
وقوع سُوء مُعاملة)» وكان باستطاعة القاضي معاقبة الزوج على الرغم من 
ذلك. وفي المذهب المالكي» إذا لم يطلب الزوج مُساعدة من جيرانه حينما 
تشرع زوجته في الصراخ» فقد يعني ذلك أنه من المفترض أن يكون هو سبب 
foes i,‏ 


Elke E. Stockreiter, “Child Marriage and Domestic Violence: Islamic and Colonial ("1) 
Discourses on Gender Relations and Female Status in Zanzibar, 1900-1950s,” in: Emily S. Burrill, 
Richard L. Roberts and Elizabeth Thornberry, eds., Domestic Violence and the Law in Colonial and 
Postcolonial Africa (Athens, OH: Ohio University Press, 2010), p. 138. 

Emily Burrill and Richard Roberts, “Domestic Violence, Colonial Courts, and the End (YY) 

of Slavery in French Soudan, 1905-12,” in: Burrill, Roberts, Thornberry, eds., Ibid., pp. 45-46. 
Fierro, “Ill-Treated Women Seeking Divorce: The Qur’anic Two Arbiters and Judicial (YY) 
Practice amongst Wilds in Al-Andalus and North Africa,” p. 336. 
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وتقدم المملكة العربية السعودية حالة رائعة من التشريع الشرعي الذي لا 
يزال يعتمد في المقام الأول على المحاكم الشرعية. في الواقع» تُناضل 
المملكة العربية السعودية مع قضائها الشرعي الذي يواصل مقاومة نوع من 
الجهود المبذولة من أجل إضماء طابع مركزي على القانون» على غرار ما 
جرى إنجازه في دول مثل مصر في أوائل القرن العشرين. حاول مؤسس 
الدولة السعودية الحديثة عبد العزيز بن سعود البناء على نظام المحاكم 
الشرعية العثمانى الحديث الذي ورثه عندما سيطرت قواته على مناطق 
السيطرة العثمانية سابقاً في الحجاز عام (1975م). ومع ذلك فقد احتفظ 
العلماء الدين عملوا كقضاة شرعيين فى نجد» معقل الدولة. بنفورهم السلفى 
من السلطة المؤسسية. إنهم لم يرفضوا جهود ابن سُعود من أجل وضع نظام 
قضائى مركزي does‏ وحسب 6 بل رفضوا دعوات cp gees‏ المذهب الفقهى 
الحنبلي من خلال اختيار حكم واحد من الأحكام المتعددة للمذهب في كل 
ااا فقهية. ولم تنجح وزارة العدل السعُودية بعد في إجبار القضاة 
الشرعيين في البلاد على الالتزام بالأحكام السابقة» أو حتى تقييد خياراتهم 


بدأت وزارة العدل السعودية» في مُحاولة لخلق صيغة لضبط الأحكام 
القضائية» في نشر مجموعات سنوية من سجلات القضايا التي تقدم أمثلةً 
قضية جرى التعامل معها عام (7١٠٠م)‏ في محكمة الرياض للجنح» والتي 
كانت قضية لامرأة تتهم زوجها بضربها وإساءة مُعاملتها لفظياً . وأكدت تقارير 
المستشفى أنها عانت من كدمات فى ظهرها وذراعيها وفخذيها BLA,‏ إلى 
هاللات سوداء حول غينيها. pl‏ الزوج بإهانتها aly‏ ضربها «لتأديبها» لأنها 
whl‏ بحماقة. اعتبر القاضي أن الزوج انتهك المبدأ القرآني الذي يأمرٌ 
فقد حكم على الزوج أن يدفع لزوجته 46٠٠١‏ ريال (نحو 761٠٠‏ دولار) 
تعويضا عن إصاباتهاء وتلقى ثلاثين Bale‏ بسبب إهانته لها لفظياً. لم يكن 
للعذر الذي قدمه cc Sl‏ وهو إهانة زوجته له» أي وزن أمام المحكمة. 
وعلى عكس زوجهاء لم تقر الزوجة بإهانتها له باستخدام ألفاظ مُسيئة» ولم 


٤ 


يقدم الزوج أي دليل على Males!‏ 

تشير البيانات المتوفرة بقوة إلى أن المحاكم الشرعية عُموماً قد ذهبت 
لما هو أبعد من التقيد بالموقف السائد بالفعل والمقيد للغاية الذي اتخذته 
المذاهب الفقهية السنية في قراءتها الحذرة للآية (النساء: OPE‏ لم أجد أي 
دلبل على أن ci Sl‏ الأكثر تساعلا لعلماء fee‏ ابن الفرسن واين jet‏ قد 
تجلى في أحكام المحاكم. يمكن أن يختلف القانون الموضوعي (الفقه) 
الوارد في CASI‏ عن AGL‏ المحاكم التي يُفترض أنها تطبقة» الأمر الذي 
يشي ببعض التنافر المعرفي بين القانون كنظرية» والقانون كممارسة. وغالبا 
ما يحدثٌ عدم التوافق بسبب أن المذاهب الفقهية ليست متجانسة» ونادرا ما 
يكون لها موقف موحد إزاء قضية ما. فالموقف «المعتمد» لأي مذهب» عادة 
ما يُستخدم في الأحكام القضائية» وغالباً ما يعتمد على كُتب الفقه التي 
كانت مُفضلة خلال حقبة زمنية أو مكانية معينة. يختلف فقه ابن الجوزي فى 
كداد فى القرة لالت عفر Wiest‏ كيرا فو الفقه fos)‏ الین في 
الا ال Wee‏ ل وسو اون وكير الى كفي لاون 
(الفقه) وأحكام المحاكمء كليهما. 

ولا يعني هذا أن المحاكم الشرعية قد أتاحت العدالة الكاملة للزوجات 
المعتدى عليهن. فالتحيزٌ الاجتماعى» والطبقية» وكراهية النساء (الميسوغينية) 
iil‏ تمارس tees Lob‏ ففى القضايا المرفوعة أمام الماك 
الشرعية في مصر بين عامي (۱۹۰۰م) و(١٠۱۹م)»‏ حصل نصف مجمل 
النساء اللاتى طالبن بالطلاق ty cade‏ على ادعاءات OL‏ أزواجهن يلحقون 
موا کی کے کا ها تبعل هويا شرا هارا کان أعلى با اة إلى 
الطبقات الاجتماعية الدنيا مُقارنة بالنخبة”". وبين عامي (1987م) 
و(1945م). ذكر ما يقرب من ربع مجمل النساء اللاتي جئن إلى محكمة في 


(FE)‏ وزارة العدل السعودية» مدونة الأحكام القضائية» ص١١١‏ - .١١١‏ ثمة حكم plas‏ فى 
نة الفط ف مو عير pl‏ حيث تلقى رجل ثلاثين جلدةً وعشرة أيام في السجن بعد أن اعترف بضرب 
زوجته. انظر: 
“Saudi Arabia: Judge Ignores Wife, Sentences Husband to 30 Lashes for Domestic Violence,” In-‏ 


ternational Business Times, 6/6/2013, <http://www.ibtimes.co.uk/articles/47549 1/20130606/saudi- 
arabia-man-slaps-wife-domestic-violence.htm >. 


Shaham, Family and the Courts in Modern Egypt, pp. 132-133. (Yo) 
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sal MN ge 5 GAS clad shad Gab ye ييا‎ deel dol 
يكن مُتقاضيات ناجحات أمام‎ OY المنزلي. وبشكل عام يميل النساء‎ 
بالغالبية العظمى من قضاياهن. ومع وجود شكوى من‎ Op المحكمة. لقد‎ 
بالمئة متهن فقط يحصلن على‎ Ye سُوءَ المعاملة المنزلية» إلا أن نسبة‎ 
الطلاق الذي طلبنه. ويعزى ذلك فى الغالب إلى أن معايير الإثبات الخاصة‎ 
اش رن قال المتقاضيات - اللاتي حكمت لهن المحكمة‎ a اا‎ 
بالطلاق هو إذا كان الإيذاء الجسدي الذي عانين منه قدر كجريمة جنائية.‎ 
ووجدت النساء اليمنيات من الطبقات الاجتماعية العليا أنه من الأسهل إقناع‎ 

القضاة بدعاوى en‏ 


قول OD‏ للنص وهرمنيوطيقا الارتياب 

تقول أمينة ودود إنه عندما يقول القرآن شيئاً اليس ذا مغزى» أو «غير 
مقبول»» فلدينا خياران. إما أن نقول «لا» لنص الوحي» وهو ما يعني إما 
انکار صحته أو سلطته [حجيته]» أ قود تاو سور ييه لاه 
(النساء: 5”) أزمة النص المقدس في العالم الحديث OY‏ الكثيرين يشعرون 
أن فكرة أن الله يقول شيئاً ما مثل «اضرب زوجتك» هو أمر لا يمكن الدفاع 
cae‏ والتاويلات البديلة إما متكلقة sus‏ أو ذات كلقة HEU bal‏ بالنسية 
الى US‏ السو IE‏ الأسلامة, كدو J LS OV!‏ كانت ide ded‏ 
لأمر الله لنبيه إبراهيم بالتضحية بابنه» مما يشكل تحدياً حاسماً. فإما أن 
نشهد أن إرادة الله ستحل محل جميع العقول والشعور البديهي بالعدالة» وإما 
أن نرفض طاعته. وعلى خلاف إبراهيم فإننا لسنا أنبياء كي نسمع صوت الله 
مباشرة. إننا بعيدون» يعرض علينا نص» ويقال لنا إنه يحتوي على كلمات الله 
إلينا كي نتبعها. ويبدو أن المنطق والعدالة ثمن باهظ كي ندفعه. 

ومع ذلك» وبغض النظر عن مدى وضوح أمر الله أو مدى وُضوح أي 
فعل للكلام» فإنه لا يمكننا مُعالجة معانيه دون الانخراط في عملية التأويل . 
لقد فعل إبراهيم ما فهم أن الله يأمرٌ به. يمتلك النبي منزلة نادرةًء تؤهلة 


Anna Würth, “Stalled Reform: Family Law in Post-Unification Yemen,” Islamic Law (Y3) 
and Society, vol.10, no. 1 (2003), pp. 22-24. 
Wadud, Inside the Gender Jihad, p. 191. (Yy) 
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لتلقي تعليمات تصحيحية من الله. وعلى النقيض من ذلك» لا تملك 
المجتمعات الكتابية إلا النصوص التى خلفها الآنبياء من أجل ا قو علي 
التعاليم» والتقليد المستلم للمساعدة في التأويل. 


ففي التعبير عن فهمهم لما أراده الله في الآية (النساء: LOPE‏ يفهم أي 
عالم مُسلم تلك الآية على أنها تمنح الزوج Lesh‏ غير محدودة لضرب زوجته. 
وعلى العكس» فابتداءً من محمد BE‏ (أو ما تخيل المسلمون أنه محمد)» OP‏ 
غالبية العلماء لا Oped‏ بشدة أى عمل من أغمال العنقف خمد الزوجات. 
ورت جي اللاي اللو سناية ارو وأمرت الزوج بدفع تعويضات 
عن إصابتها . وقد أجاز مُعظمهم للقاضي : فسخ الزواج دون أن تفقد الزوجة أية 
حقوق مالية مُترتبة. وإذا أخذنا المحاكم الشرعية على أنها مُؤولة أولية 
لقانون الله فقد قالت مراراً «لا» للمعنى الواضح للآية. وكمتهمين أمام محكمة 
شرعية» فلم يكن للأزواج فعلياً أي حق شرعي في ضرب زوجاتهم . 

تجسد الآية (النساء: (PE‏ أزمة النص المقدس في العالم الحديث» OY‏ 
التتسيرات والعاويلات القن قدمها العلمكء sls pu OW‏ اععذارات cs‏ 
وعقيمة. إن حقيقة عدم ارتياح المسلمين للمعنى الواضح ha‏ ديق لامر 
السديعة [الحداكية]» ويد إلى. أصول التقليد العلس الإسلامي؛ قد تثير 
احتمالاً أن عُلماء المسلمين وخلال أكثر من ألف عام قد آثروا التستر على 
أي خلل واضح في كتابهم المقدس. ولكن هذه ليست سوى تصوراتنا عن 
cogs =‏ واعتذاراتهم. وتأثراتهم. وھا كله i} ea‏ مفهومنا ol‏ 
التفسيرات تكون متكلفة بعيدة الاحتمال إذا ما كانت بعيدةً lis‏ عن المعنى 
«الحرفي» للخص .. أما بالتسبة إلى علماء المسلمين الذين يُؤولون الآية فى 
الواقع» فإن كون التأويل مُتكلفاً لم يكن مجرد دلالة على البعد بين المعنى 
الظاهر والمعنى المقصودء. وإنما كان كل ما يُهم هو أن تكون المسافة 
التأويلية دائماً مسوغةً بأدلة كافية. لقد سمح قانون التأويل للعلماء بالخروج 
عن المعنى الواضح للنص إلى تأويلات أخرى بشرط وجود دليل قوي من 
القرآن والسنة والعقل يقتضيه. وفى حالة LYI‏ (النساء: (TE‏ قيد العلماء 
المعنى الواضح للآية استجابةً لأقوى الأدلة الخارجية في عالمهم الفكريء 
وهي السوابق الراسخة في كُتب السنة لما كان يُعامل به النبي ile gs BB‏ 
وانتقاداته الشديدة لضرب النساء. 


TY 


تجسد الآية (النساء: 55) الأزمة الئى يواجهها التص المقدس فى 
العالم الحديث» لأنها تفترض أن GOD‏ أو «الدين» grt LI ja‏ جا لمثل 
هذا السوء الواضح والضار للفهم. ومع ذلك» لا يوجد نص محصن ضد 
سوء الفهم. ۽ سواء أكان قديما أم tte‏ لوانت كان أم مسالا . لقد امتدح 
سی أولئك الذين جعلوا أنفسهم «(خحصيان لأجل ملكوت السماوات» (متى 

OY :‏ وقاد ذلك أوريجانوس ليختصي حرفياً - we yl he‏ من أن أب 
Lis‏ کان Lalai‏ مع قراءة رمزية للكتاب المقدس”*". ونظراً OY‏ أي 
مجموعة من الأوامر قد تسمح بسوء الفهم» فإن الكلمة المكتوبة يجب أن 
تقيدها وتؤولها التقاليد الحية. وكما أكد علي جمعة وقرون من عُلماء 
المسلمين قبله» لا ينبغي على العامي المسلم أن يخلص إلى استنتاجات 
حول خقوقه وواجباته من القرآن والأحاديث ابتداءًء ob‏ هذا هو وظيفة 
العلماء. إن الأسلوب الإهليلجى للقرآن والأحاديث» فى تفاعلهما المستمر 
مع السياقات المتغيرة لمحيط البي» يجعلهما غير مفهومين في بعض الأحيان 
من دون السياق. وهذا يجعلهّما أيضاً عُرضةً للخطأ في القراءة. ومن LA‏ 
جاء التحذير الاستفوازي Gl.‏ لا يمكن إنکار كونة استفرازيا د من أحد 
كبار عُلماء الأزهر في أوائل القرن التاسع عشرء gilly‏ مفاده أن الأخذ 
بظواهر القرآن والسنة عر أحد «أضول STV aK‏ 


تقدم ودود نقطة مهمة في شرح تفسيرها للآية (النساء: (YE‏ فبالمعنى 
العملي». فإن قول «لا» للمعنى الواضح OLY‏ القرآن لم يكن مثار جدل على 
الإطلاق. فقد قال المسلمون في الواقع: «لا» للآيات والأحاديث مرات لا 
تحضى غلى فر القروث: لقند قالوا «لا» peo‏ الواضح للقراق JG ue:‏ 
CIA SLE ayy‏ [التوبة: ۲۸]ء مفضلين الأخذ بتأويل مجازي في ضوء 
تعاليم الإسلام الكلية بأن البشر طاهرون. لقد قالوا «لا» للمعنى الواضح 


(YA)‏ يصف يوسابيوس معلمه بأنه أخذ الآية «على نحو سخيف بصورة حرفية». انظر: 


Eusebius, The History of the Church, translated by G. A. Williamson; edited by Andrew Louth 
(New York: Penguin, 1989), p. 186 (6.8.1). 


)14( جاءت هذه العبارة من العالم المصري المالكي وخصم السلفية العنيد سعد بن محمد 
الصاوي رت 6م ). انظر : أحمد بن محمد الصاوي» حاشية الصاوي على تفسير الجلالين 6 تحقيق 
علي محمد ٤ celai‏ ج في ۲ مج (بومباي: Pe OSAN « Surds Sons‏ ضر ة: 


EYA 


لحديث اسجرذ الشمس تحت عرش افا على اساس الملاحظة ches posit‏ 
وفهموا الحديث بدلاً من ذلك على أنه تمثيل لخضوع الشحسن لإراذة الله. 
في الواقع» كانت التعاليم الشاملة للإسلام والحقائق التجريبية أقوى من 
«كيف» بدلاً من قول «لا». إن التفريق في اللهجة يصنع كل الفرق» لأنه 
يعكس الرغبة في اتباع الوحي. لقد كان سعيا للفهم من رب حي› rer‏ 
La,‏ لطاعة بطريرك مشكوك فيه » adás 3] Lia s‏ متحجرة من عصر قليم. 


إن ما يبدو أنه أمر صريح من الله يمكن أن يفسره العلماء على هيئة 
«مشبطة بشدة» في كل الظروف تقريباًء بما قد يُنظر إليه على أنه تأويل 
متكلف:. إلا أن ذلك Lets ols‏ عاديا لمتطق opal‏ الإسلامية القائى على 
الردع OL IN]‏ فمن الواضح أن القرآن يأمرٌ المسلمين بقطع يد 
اللصوص» لكن الأحاديث وإجماع الفقهاء قد جعل تنفيذ هذه العقوبة شبه 
مستحيل . وأمر النبي BE‏ برجم الزناة» لكن معايير إثبات جريمة الزنى كانت 
UE‏ جداً لدرجة أن سجلات إسطنبول العثمانية لم تدون سوى حالة رجم 
ele oP ie),‏ هذه العتوبات الرعيبة تيدف إلى تقل فظطاعة je Joell‏ 
عند الله» وكان الشعور بالواجب قوياً جداً تجاه تفادي تنفيذهاء حتى إن 
قاضي القضاة في القاهرة آثر المنفى على أن يصدق على إعدام اثنين من 
الزناة. 

ومع ذلك فما لم يقبل المرء الحجة القائلة بأن المعنى الواضح لكلمة 
«ضرب» فى القرآن (النساء: (TE‏ قد أسىء فهمه»ء فإنه يجب أن يتقبل المرء 
أن الزوج الذي قد يلجأ لاستخدام العنف لتأديب زوجته: لم يفعل فعلاً 
خاطتاً بطبيعته وبشكل مُطلق. يجب أن يكون هناك وقت أو مكان أو موقف 
ما يجوز فيه ذلك وإلا لكان يجب أن يحرمه الله. الكثيرون اليوم غير 
راغبين في قبول ذلك. وبهذا المعنى» فإن قول «لا» للنص هو أمر قد يودي 


)$( تكلم العلماء القدامى كثيراً حول كون الحدود جوابر el‏ زواجر al‏ کل l‏ (المترجم). 
Fariba Zarineb af-Shahr, “Women in the Public Eye in Eighteenth-Century Istanbul,” (£ +)‏ 


in: Gavin R. G. Hambly, ed., Women in the Medieval Islamic World (New York: St. Martin’s Press, 
1998), pp. 302-304. 
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بسلطته وحجيته» ويعني حدوث تحول في العصور الإبستمولوجية. إن 
SUSY‏ من jal al ded‏ أن asl‏ المقدس يحتوي على الحقيقة essen nets‏ 
فهمه بشكل صحيح فحسب؛ إلى نقطة Jag OY ose) atl ids‏ 
کا ga‏ عقيول أو مل هو ضربة من شأنها تحطيم سفينة التقديس 
peel‏ إن هذا يعني الاعتراف بشكل علني بأن بعض مصادر الحقيقة غير 
النصية أكثر £3 وإقناعاً من كلمات الله في النص المقدس. إذا ما قُرئ النص 
الق راط حر فيرظها PA‏ (إذا مسرا م ول yp‏ قاد 
بإمكان ذلك أن يُظهر مُشكلات وخيمة في كل صفحة. وإذا اعتقد المرء من 
ناحية أخرى أن النص المقدس ae‏ لوا e‏ 
الإله» فإنه سيقرؤه بافتراض أنه يجب أن يكون متسقا SUIS ERT TREAT‏ 
مع الحقائق الخارجية. ومن ثم فإنه سيفكر في التحديات الحاضرة بالطريقة 
نفسها التي حدثت في الماضي . 

لا يقال ell adel‏ بالتأكيد استخداماته ose‏ بالنسية إلى AS gt‏ الذي 
ا إلى الاعف ee Ol‏ عط من مصادر علا Le‏ 
النصي يمكن الاعتماد عليه والاستشهاد به لنقل الجمهور إلى» أو لدعم. 
أفكار ما متجذرة في موضع أو عار sate:‏ آلا el a) Sele all‏ سوف 
يصطدم التقليد النصي بالحقائق العلمانية ويصبح عبئاً . فى مثل هذه 
الحالات» يمكن إعادة قراءة التقليد النصى وانتقاء مختارات are‏ للتوفيق بينه 
بين مصادر الحقيقة [العلمانية] المعترف بها لكن يجب إغادة تشكيله يشكل 


Hermeneutics of Suspicion (+)‏ أو هرمنيوطيقا الارتياس: مصطلح وضعه الفيلسوف 
والهرمنيوطيقي الفرنسي المشهور بول ريكور (eV 0 VAIN)‏ ويعني باختزال: الأسلوب التأويلي 
التي يقادى المشاي الراضعة من أجل اسعكلاض Glee‏ أقل fs pada‏ وجاذبية. استعمل ريكور 
المصطلح لأول مرة في كتابه: فرويد والفلسفة» معتبراً أن أبطال هذا الأسلوب هم الثلاثي : ماركس 
ARTETA‏ الذين حاولواء كل من زاويته الخاصة. إزالة الأقنعة وفضح الزيف وكشف الباطن 
الحقيقى من الظاهر السطحى؛ كاستخلاص ماركس من السمو الروحى والأخلاقى الظاهر للعقائد أنها 
في الباطن أفيون للشعوب» أو استخلاص نيتشه منها أنها أخلاق العبيد بدلاً من الدعوة للفضيلة التي 
هي في الواقع : ضعف. أو استخلاص فرويد منها أنها مجرد تعبير عن رغبة المرء في أب أو إله. 
وللمزيد حول ذلك يمكن الرجوع إلى : عادل مصطفى »› فهم الفهم: مدخل إلى الهرمنيوطيقا: نظرية 
التأويل من أفلاطون إلى جادامرء الفصل الثالث عشر : «بول ريكور: هرمنيوطيقا MOLY!‏ وموسوعة 
الهرمانيوطيقا [دليل راوتلدج]ء ترجمة محمد عناني (القاهرة : المركز القومي cdo aU‏ ۸ ج cÀ‏ 
الفضل الثالث عشر : #ريكور: طريق الهرمانيوطيقا الطویل»» بخاصة ص۲۹۸ - ۲۹۹ (المترجم). 


لقف 


كبير» كما فعلت > IS‏ «القرآن وحده» مع النصوص الإسلامية» وإلا فيجب 
على المرء في مرحلة ما أن يقول «لا» للنص . 


لقد كان عالمنا لفترة من الزمن عالماً تتحكم فيه الحقائق العلمانية 
خارج نطاق حقائق النصوص المقدسة. إنه من الصعب للغاية تجنب هيمنة 
e‏ و«القيم العالمية» De‏ لمنطق السليم» ٠‏ ومع ذلك فإن هذه الحقائق 
ليست كلية القدرة بعد. فمن أمريكا وحتى جنوب أفريقياء يعتقد مئات 
الملايين من المسيحيين أن كتابهم المقدس هو كلمة الله الحرفية» ويؤمنون 
أن الإيمان ب«الحقائق» العلمية» كالتطور: هرطقة, إلا أنهم لا يحتجون 
كقيرا. VY‏ تمرف المقاوعة ash‏ بالحقيقة غير النصية إلا بقرتها.. كان 
غاليليو يردد صدى أوغسطين والأورثوذكسية الكاثوليكية غندما أكد أن 
الملاحظة التجريبية التي لا يمكن إنكارها لا يمكنها دحض الكتاب 
المقدس› بل تعني أن المسيحيين كانوا يخطئون تفسير بعض تفاصيله 
ڪس yS‏ 
مسبوق» لربما لم تلق دعوته لتبني الطريقة العلمية أي ضجة. لكن» كما 
حدف» ينكن أن تنظر إلى غاليليو گدلیل رمزى على أله بجت أن پختار 
المرء بين الدين والعلم حتماً. لقد نشأت هذه المعضلة من قبل حضارة 
عمدت» منذ أواخر القرن التاسع عشرء إلى توحيد هذين المفهومين ‏ العلم 
والإيمان - ووضعتهما في الغالب على خلاف كبير. الآن يجب على أولئك 
الذين يدافعون عن التقليد النصي ol‏ يدافعوا (ars‏ سواء el ee ols)‏ 
ا oe‏ صفري . يجب رفض إمامة المرأة للرجال في الصلاة ة ae‏ 
النظر عن الأدلة. ولكي تتحرر من ظغيان ما هو خارج النص» عليك أن 
ترتاب في» وربما حتى تكره» مصادره بعنف» يعميك عن العملية الطبيعية 
الضرورية للتوفيق بين الحقيقة في النص المقدس والحقيقة خارجه. ومع 
ذلك فإنه لا يبدو أن هناك أي سبيل آخر للمقاومة في العالم الحديث»› 
حيث جرى إعادة صياغة العلاقة بين الحقائق النصية» والحقائق خارج gal‏ 
بشكل دائم» كعلاقة معاداة متبادلة. 


Galileo, “Letter to Christina of Lorraine, Grand Duchess of Tuscany,” in: Andrew (41) 
Lossky, ed., The Seventeenth Century (New York: Free Press, 1967), pp. 85-88, and Augustine, De 
Genesi ad Litteram Libri Duodecim, I, vol. 19, p. 38. 


٤١ 


iiiu epg كان من الممكن فى يومنا هذا وعصرنا هذا أن نلتزم‎ E 
a لك من‎ te ea, اليك‎ 6 pal 
والدعاة‎ ee ee فعلى غرار الشيخ السوري العا"‎ 
واحد» بأنهم‎ Lie) RP Be peat المستمعين‎ 
يسمعون الإسلام الحقيقي» الأصيل» غير المكره» ولا المتأثر» والمناسب‎ 
تماما لعالمنا الحديث أيضاً. قد يكون أحد هؤلاء العلماء أو الدعاة يحمل‎ 
هذا الكدر فعلاً. لكن كيف يمكننا أن تقول ذلك؟ إذا فال أحد العلماء إن‎ 
المرأة يجوز لها أن تؤم صلاةً مُختلطةء > فهل هو (أو هي) يُهادن المشاعر‎ 
الغربية أم يقدم رأياً مُخلصاً عن الموقف الصحيح للشريعة؟ وإذا قال ااام‎ 
ee هو (أو‎ de e ار معي ينطع ها الزوج صرب زوحته‎ 
OP يمثل مجرد بطريركية رجعية؟ بالنسبة إلى العديد من المسلمين اليوم»‎ 
الالتزام القوي بالمساواة بين الجنسين والاشمئزاز من العنف الأسري سيحدد‎ 
«إسلامية» على عكس ذلك سوف‎ dae الإجابة عن هذين السؤالين» وأي‎ 
يجعل متحدثاً ما متدرا جيداً وعالماً مُسلماً كبيراً هو الالتزام بمنهج‎ a 

متسق وصادق لاستخلااص أحكام الإسلام وتعاليمه من المصادر النصية أم 
هو القدرة على جعل الجمهور يشعرٌ أنه يمكن أن يكون مُسلماً وحديثاً في 
الوقت نفسه» حتى ولو كان هذا الشعور مؤقتاً فقط؟ كيف يمكن للمسلمين 
أن يميزوا بين بين القيم | droga‏ للحداثة المعولمة « و«التعاليم الحقيقية (oe DU‏ 
في حين أن العلامات التي كانت تستخدم في الماضي لتحديد لحدود 
الإسلام. مثل «الخيرية» كمنهج لمقاربة لضن المقدس› أو قانون IT‏ 
أو الإجماع؛ قد أنزلتها قيمة «نزع السحر عن العالم» الحداثية في منزلة 

في زيارتي إلى مدرسة دار العلوم الشهيرة في مدينة ديوبند» التي tas Y‏ 
Les‏ عن شمال: الهقد حيث ولد شاه ولى cdl‏ طرقت مسامعي تجربة أحد 


(st)‏ المقصود الشيخ الذي تقدم ذكره أول هذا الفصل وتكلم عن مسألة ضرب الزوجات في 
إحدى الجامعات الأمريكية (المترجم). 


Ti 


العام الل lye‏ شفاك فى وات الشون العشرين» وسجلها فى 
Ue ols a‏ انتحرف عن pale‏ الملوسة وأغرق اة في 
كُتب الفلسفة والحجج الحداثية للمتشككين في الحديث. وحين كان يجلس 
في الصف› ظل ذهنه مغموراً في مُعظم الشكوك العميقة حول صحة 
الا daste‏ حتى إنه شكك فى ثبوة محمد RE‏ وبدلاً من الانفتاح على 
التأويلات المحتملة لأحاديث مثل حديث الذبابة أو ضراط الشيطان» شعر 
الطالب أنه يسقط في هاوية من الشكوك التي لا رجعة فيها . في النهاية. 
ذه إلى raske‏ أحد أكثر غلماء الهتد a (pare (ere‏ واش ذلك العالم 
العسة لله وما نةم لقك خي د ألا يقلق» Oly‏ إيمانه فرت" “. ‘dG‏ 
(اذهب الآنء ولن تساورك أي شكوك مرةً ثائية». وهذا ما حدث للطالب. 


Muhammad Qasim. Zaman, “Studying Hadith in a Madrasa in the Early Twentieth (£Y) 

Century,” in: Barbara Metcalf, ed., Islam in South Asia in Practice (Princeton, NJ: Princeton 

University Press, 2009), pp. 232-233. 

هذه ترجمة مقتبسة من المقال بالأردي لمنتظر أحسن جيلانى (Manazir Ahsan) “Ihati-ya Dar al-‏ 

‘Ulum main bite huwa dine”. 

)$( كما جاءه فى التصن المشار إلى عزوه» لقد شكا ذلك الطالب [منتظر أحسن جيلاني] call‏ 

شيخه [شيخ الهند ا حسن] ما لديه من CSRS‏ بالدموع › ليقول له الشيخ إن ذلك الحزن والألم 
الذي يشعر به دليل على قوة إيمانه» لا فقدانه (المترجم). 


tiy 


الملمن لرل 
ماراتشي وأوكلي حول زواج عائشة من النبي 


كان سيمود أوكلي Simon Ockley‏ )ت (e1۷۲ ٠‏ أحد باحثي كامبريدج 


هن م كمه ESS!‏ الضخم وال تاربخ السارسين History of the‏ 
Saracens‏ . كانت مناقشته لزواج محمد BE‏ من عائشة اا غير معتاد فى 


فو للق کان LAs Mee‏ سواه قن لصيف الت حور يذ با ناك ولد 
cece‏ أم في ردّه على طلب النبي ME‏ الزواجٌ من ابنته» أم في اللقاء 
IA‏ الا لقد اعتمد على ترجمة غير 4239( 


كانت عائشة aT‏ السابعة من عمرهاء ومن GE‏ لمي زوائجها إا إلا 
بعد عامين حين كانت في التاسعة من عمرها . وقيل لنا إن المرأة 
ناضجة للزواج في تلك البلاد في تلك السنّ. ع ع 
acs‏ مارتشى Maracci‏ إن Li‏ بكر كان يكره بشدة أن يعطيه ابنته وهی 
صغيرة» إلا أن محمداً زعم أن هذا أمرٌ إلهي» فأرسلها ا 
سلّة من تمر» وعندما كانت الفتاة وحدّها معه de‏ يده المباركة (هذه هي 
كلمات ذلك المؤلف) ونزع ملابسها بوقاحة» فنظرت idat aoe a)‏ 
«يدعوك Zul‏ بالأمانة» وهذا من علامة الخيانة»* . 


لم يقدّم مصدر أوكلي المادة الأصلية بدقة. كان لودفيكو ماراتشی 
Lodovico Marracci‏ كاهناً Lasi Lles Cit‏ للإسلام» نشر ري 
Ol al)‏ إضافة إلى مقدمات عن ال ونفض الإسلام» وكان ذلك ی بادوا 


(#) تلك عبارة الأصل من المخطوط (المترجم). انظر: 
Simon Ockley, History of the Saracens: Lives of Mohammed and His Successors (London: Henry‏ 
G. Bohn, 1847), p. 19.‏ 


٥ 


T4A) Oe‏ 9( كان قد اقتبس عن مصدر Saye‏ حول زواج عائشة» هو 
السبعيات في مواعظ البربات› لكاتب مسلم هو أبو نصر محمد بن 
عبد الرحمن الهمذاني» كتبه عام NOMA)‏ أعاد ماراتشي (بشكل غير 
دقيق) صياغة عباراتِ مصدره: «لقد قاوم أبو بكر لفترة ة کي لا تتزوج ابه 
محمّداً في هذه cpa‏ الميكرة) e‏ 
كان المصدر ELI Bo all‏ مختلفا تماما كان يتضمن رواية غير 
معروفة» لم أتمكن من تحديد موضعها في أي مصدر آخرء gly‏ من 
الواضح أنها سيقت على سبيل الطرفة أكثر من كونها تعليماً -Do‏ ينقل 
الهمذاني» في قسم من كتابه خصصه لزيجات الأنبياء» رواية (دون عزو إلى 
مصدر أو إسناد) عن النبي A‏ أنه حلم بإرسال الله جبريل له NE a‏ 
Gea‏ ستكون 56 caj Ley‏ وهي citilo‏ وان الله سيمنحها له زوجة في الجنة. 
أخبر BE El‏ صديقه ابا بكر عن الرؤياء وأمره أن يزوّجه ابنته عائشة على 
الأرض Cee EN‏ أبو بكر WU‏ «يا رسول الله إنها صغيرة» فلا أدري 
هل تصلح لك [لخدمتك] أم لا؟»» ليجيبه النبي متسائلاً ببلاغة : الو ل تكن 
Sele‏ ایی ليا زوجتي يها lye ie‏ أبو بكر على الفور» ويخبر 
BE eI‏ أنه زوَّجَه ابنتّه. وأرسلت غائشة من والديها لزيارة النبي BS‏ من 
دون أن تعرف أنها تزوجت منه» فتصاب بالصدمة حين Jeb‏ بردائها ويجذبها 
نحوه. ثم لامته وتركته لتخبر والدها. أجابها أبو بكر بألا تسيء الظن فإنه 
ا لق 


عميقةً أو أخلاقية. ألم يكن من غير المألوف ر الخاطب ipa] x‏ 
ی sy‏ سنن النسائي أن er eee,‏ 
فاطمة لأنها eas wks) a| dowd L lhe E‏ باب TIY‏ المرأة talta‏ 


في السن). ale;‏ ما تستخدم الكلمة التي قالها أبو بكر: (تصلح) بمعنى 


> 


Bernard Lewis, Islam and the West (Oxford: Oxford University Press, 1993), pp. 86-88 (\)‏ 
(Y)‏ مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (بيرونت: دار 
إحياء التارث العربي» اھ ا A‏ ؟» ص >a 2777١‏ الدين الزركلي. cle pape‏ ص N40‏ 


Ludovico ee “Trodromus,” in: Alcorani: Textus Universus. ({Padua]: [n. pb.], (Y) 
1698), p. 23. 


Í 


«الملاءمة» أو «المناسبة» أي «المناسبة للجماع». لم تكن عائشة في الواقع 
صالحة لهذا في ذلك الوقت؛ ومن SG‏ فبمجرد الاتفاق على الزواج وافقت 
جميعٌ الأطراف المعنيّة أيضا على تأخير إتمام الزواج لعدة سنوات. GE‏ 
مُتعة GES‏ لقارئ تلك القصة من ارتياحه من الانزعاج الناجم عن توبيخ 
عائشة لرسول الله (!)» أي عندما وجدت أن من Ge‏ النبى ME‏ أن يلمسها 
aN‏ کان روجا l ad‏ 

ومن المثير للاهتمام أنه يبدو أن هناك اختلافاتٍ كبيرة بين مخطوطات 
OLS‏ السبعيّات» ووجود BW‏ اختلافات على الأقل فى هذه القصة وحدها؛ 
فحينما يجيب أبو بكر على طلب BE fll‏ فإن إحدى المخطوطات» التي لا 
تغرف اما (والقى eto)‏ د م صي فيد القام فى طت اكاب 
القاهرة: مكتبة مدبولي» VIO Ge ٠۲٠٠۹‏ تورد الكلمة: «تصلح لخدمتك». 
فى حين ترد الكلمة فى مخطوط جامعة الملك سعود فى الرياض (مخطوط 
103 جام الماك سجر ر CAN‏ والسسرعة ضام EAR‏ 


«تصلح لك) . 

يهتم ماراتشي بشكل رئيس بإظهار محمد في صورة الفاجر Ce)‏ 
والمنافق» الذي يتلمس النساءَ اللاتي لسن شي ويستخدم ادعاءاته عن 
النبوة ة من أجل أغراض جسدية. وكانت مبالغته حول تردد أبي بكر مجرد 
توفير لآثار درامية» دمعتي الاشارة إلى أن أيا بكر كات يريد salej Lai‏ 
بعد عن ابد ee teal‏ أوكلى ذلك» وأضاف إليه طبقته الخاصة من 
التأويل. وربما لأنه يشك في الادعاءات التي تقول إن المرأة تنضج في وقت 
كر هذا في الأجواء الأكثر حرارة» فإن جواب أبن بكر الاصلي يتحول 
بالنسبة إليه ليصبح أن أبا بكر كان: «يكره بشدة» زواج ابنته في هذه السن 
الصغيرة. 


۷ 


Gold)‏ الثاني 


أحاديث قتل الوالد ولده 


أحكام slit‏ على الحديث 

حكم السيوطي على الحديث أنه متي analy‏ الألبانى على أنه 
تخسن a‏ واغقير الذغبى أنه قد يكون ينا" وبشير ابن عبد البر إلى أن 
الحديث الذي يعتبر أساس الحكم في هذه المسألة «حديث مشهور jal ase‏ 
العلم بالحجاز والعراق› مستهفيض عنذهمء يستعني بشهرته وقبوله والعمل به 
عن الإسناد فيه» حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تکفا“ . ومع 
ذلك فقد لاحظ عبد الحق الإشبيلى أن «هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح 
O are‏ 1 
منها سي 3 

فحص الأسانيد المفردة (حذفت المكررات فى المصادر المتأخرة) انظر 
الشكل فى اللوحات الإيضاحية 


روت لهذا الحديث عن الصحابي شراقة بن مالك» 
الذي ol Say‏ النبي 35 : ال يقد الابن من أبيه». . ومع ذلك ols‏ أغلب 
روايات هذا الحديث ere ie‏ الخليفة عمر لحكم النبي في هذه 


)١(‏ جلال الدين السيوطي» الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير» ط ۲ (بيروت: دار الكتب 
العلمية» Ytri‏ ج ۲» AYYY‏ 

TTO » ٦ شمس الدين أبو عبد الله الذهبي› مختصر سنن البيهقي» ج‎ (Y) 

)1( أبو عمر يوسفا ين عبد الب : كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» تحقيق 
مصطفى أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» YL FAAR‏ (الرباط : وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» ۱۹۸۲)» ج YY‏ ص577. 

)8( شهاب الدين أبو الفضل بن حجر العسقلاني» تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي 
الكبيرء تحقيق أبو عاصم حسن عباس ٤‏ ج (القاهرة: مؤسسة قرطبة» (Aao‏ ج »٤‏ ص٤٠١٠‏ - 
AY‏ 


£24 


القضية. ترد روايتا سراقة وعمر كلتاهما عن عمرو بن شعيب. قال الترمذي 
إن هذه ae‏ هل لا ومن اه «اضطراب = مضطرية». إلا Pe‏ 
معمولٌ به عند الفقهاء. اعتمدت رواية عمرو بن شعيب (ت (PYTT‏ على 
lb‏ واسع في السّنن الأربعةء ولكنّ الصّحيحين للبخاري ومسلم لم يُخرجا 
له. اتفق Ni‏ الحديث المتقدموة be‏ أنه إذا رَوى الحديث عن عمرو بن 
شعيب راو ثقة فإنه يمكن استخدامه كجزءٍ من الدليل وليس مطلقاً. فقد 
Le‏ ال مكل ابن معين gly‏ زرعة الرازي» أن عمراً يخطئ كثيراً بسبب 
اعتماده على الاين تلقّاها عن أبيه من غير سماع eee‏ ۽ وو Sh‏ 
هذه الصحيفة هي مصدر الحديث الذي معنا. ويضيف الرازي أن العديد من 
الأحاديث المنكرة [المناكير] التي تروى عن عمرو بن شعيب هي عن ابن 
لهيعة والمثنّى , بن الصجاح» وكلاهما من الرواة pacers)‏ جا في أنفيهما. 
وپری أحمد أن أحاديثه كت لتقويم الأحاديث الأخرى [للاعتبار ]»ء وليس 
للاحتجاج بها كدليل في الفقه''. ولم يرو هذا الحديث عن عمرو بن شعيب 
ages) cline ob cd yl,‏ الجا oy‏ أرقا يزاين ليت ترب ين 
عطاء» وغيرهم)» إلا ما ورد في سنن الدارقطني . حيث يرد الإسناد من 
غير إشكال حتى يصل إلى : عمر بن أبي تس عن عتصمود : بن المعتمر» عن 
محمد بن عجلان» عن عمرو بن شعيب. وعمرو بن ابي قيس» وإن لم يكن 
شديد الضعف» معروف بالخطأ في الحديث. فالحاصل أن الرواية الوحيدة 
التي ترجع إلى عمرو بن شعيب براو ثقة ترذ عن راو من المعروف أنه 
يخطئ» Oly‏ عمرو بن شعيب تلقى هذا الحديث بصورة مكتوبة فقط [من 
صحيفة]» من عير سماخ صحيح. وذلك جميعه يوحي ob‏ جميع روايات 
الحديث عن عمرو بن شعيب ضعيفة. 


a E 
ھی ےا‎ eee ie 2o « Unc 

(Y)‏ علي بن عمر الدارقطني» سنن الدارقطني» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة (دمشق : مكتبة 
المطبوعات الإسلامية» OAY‏ ج "ل Nee‏ 


to. 


يجب أن نلاحظ هاهنا أن عبد الفتاح أبو غدة قد قال إن روايات 
عمرو بن شعيب عن أبيه ينبغي أن تُعتبر صحيحة مُطلقا . ds os‏ عل 
ini‏ أن الفقهاء كانوا ذاقنا ا أحافية عمروء liag‏ ال 
Zi‏ بناء على الاعتماد عليه هو بالضبط موضع النقاش Mkala‏ 


اشتملت رواية حديث قتل الوالد عن عمرء التي ليست من طريق 
TEY‏ ؛ في مسند أحمد بن حنبل؛ ee ee‏ 
عتيبة» ومجاهد بن جبر . فالحكم (pide‏ وقد حذر شعبة بن الحجاج من 
أي حديث يرويه عن مجاهد من غير تصريح بالسماع فإنه تلقاه من og‏ 
وقد جاء هذا الحديث بلفظ (ol)‏ الذي لا يدل على السماع» فالرواية 


we 


و 


وجات wall gs‏ الخدت عن ابد عباس من disk‏ اا ين سام 
المكي». > وهو مجروحٌ متّفق على جرحه من حيث Pall‏ . وثمة ulay‏ لمق 
البيهقي والدارقطني عن الراوى العقة عرو ين glad‏ مباشرة» وتسشقط 
اسماعيل بن OP Ls‏ إلا أن هله الرواية عن طريق eed‏ بن علي بن 
شبيب المعمري البغدادي» وهو راو مشهور ثقة» إلا أن له أخطاء في رفع 
بعض الروايات الموقوفة على الصحابة وغيرهم. يلاحظ الذهبي بشكل 
صحيح أن ذلك ليس عيباً سهلاً على الإطلاق» إذ إنه يُنزل الثقة عن مرتبة 
الاحتجاج a‏ ومن d‏ فهذه =e‏ ضعيفة . 


sa‏ ا رد 
الذهبئٌ هذه الرواية» وحتى ish‏ حجر الذي gale J ale,‏ الدفاع عن الحاكم 


(A)‏ انظر ملاحق أبو غدة على تحقيقه لكتاب : قفو الأثر في صفو علوم الأثر (بيروت: دار البشائر 
الإسلامية,» EVAAA‏ ص۲۱۰ NVQ‏ 

)4( ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب». ج 7. Taro‏ 

. قال في التقريب : «كان فقيها ضعيف الحديث» (المترجم)‎ (x) 

)٠١(‏ أبو بكر أحمد البيهقي» السنن الكبرى» تحقيق محمد عبد القادر عطاء ١١‏ ج (بيروت: دار 
الكتب العلمية» AIA‏ ج Vege tN‏ 

)١١(‏ شمس الدين أبو عبد الله الذهبي» سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرناؤوط [وآخرين]» 
۵ ج (بيروت: مؤسسة الرسالة» ۱۹۹۲ -۱۹۹۸)» ج ONY NY‏ 


goj 


أمام نقد الذهبيء قَبِلَ هذا النقد"'“. يورد الحاكم والطبراني رواية أخرى 
غير مهمة» من طريق راو مجهول هو عبيد بن شريك. 


حكمى على الحديث 

إذا أخذنا طرق الحديث مجتّيعة» واستندنا إلى دليل 'الإسناد وحدهء 
فيمكن أن نستنتج أن الطريقين الأساسين لروايات الحديث يقوّيان بعضهما 
obeys clan‏ بالحديت إلى حركبة ntl‏ وعلى bl‏ من أنه ررق ينا 
يكفي لتسويغ حكم فقهىّ» فإن المساحة التي تتعارض led‏ مضامين الحديث 
مع حماية الحياة المعصومة والمسؤولية الشخصية أمام القانون etd‏ إلى 
الحديث كدليلٍ غير صحيح بدرجة كافية. 


تخريج حديث قتل الوالد ولده 

مسند أحمد بن حنبل: CEM YY ء١١ :١‏ جامع الترمذي: كتاب 
الدیات» باب رجل يقتل ابنه oly‏ منه أم لا؛ سنن ابن ماجه: CLS‏ الديات» 
y Tr‏ يقتل الوالد بولده؛ الطبراني› المعجم الكبير» ج 01 ص $0 
الحاكم النيسابوري» المستدرك: cé Z‏ ص۲۱۹ ؛ البيهقي e‏ السنن ENI‏ 
A Z‏ ص۹٦‏ ۷۰؛ al‏ لعيم الأصبهانى» حلية الأولياء» ج ٤ء‏ ص۱۸ ؛ 
ابن عبد الي التمهيد. LELT a oe YY d‏ ابن الملقن. البدر المنير› 
z‏ ۸ عن TYY‏ .451/4 این et)‏ التلخيص الحبير. چ at‏ ص ‘VE = TT‏ 


O‏ شهاب الدين أبو الفضل بن حجر العسقلانى» لسان الميزان» ۷ ج (بيروت: دار الفكر» 
[د. of cle‏ ھت ومحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» المستدرك على 
الصحيحين (حيدر اباد الدكن : دائرة المعارف العثمانيةء [د. Ve he (Lice‏ 


toy 


CALIN الملمن‎ 


حديث الربا وزنى المحارم 


أحكام ÉI‏ على الحديث 

يقدّم هذا الحديث دراسةً UE‏ ممتازةً عن كيفية التعامل مع أحاديث 
الترغيب والترهيب؛ فجميع روايات الحديث الذي معنا معلولة من أوجه 
خطيرة؛ء وعلى الرغم من ذلك فإن علماء الحديث البارزين» من الحاكم 
النيسابوري إلى السيوطي والألباني» اعتبروا جميعاً أنه صحيح'"' . 

انتقد. SU‏ الحديت المتقدمون الروايات: المختلفة للحديت أو اعتيروها 
موضوعة» Cytol peels‏ ككل موضوعاً بجميع رواياته لدى العديد من 
العلماء منهم 9 الجوزي وابن GIS‏ ومحمد طاهر الفتني . ist‏ اختصاره 
لكتاب: الموضوعات لابن الجوزي» وافق Cl‏ حكم ابن الجوزي على 
الحديث أند موضوع وعدا يلغي موافقته السابقة على صحته في تعليقاته على 
مسعدرك الحاكم). pay.‏ السحاوي التخليل الأكثر شمرلا لهذا الحديث في 
كتابه الفتاوى» ويؤيد ما خلص إليه ابن الجوزي من أن جميع الروايات التي 
تقارن الزنى بسفاح المحارم غير صحيحة. 


للوقوف على هذه الانتقادات المختلفة» انظر: أبو جعفر العقيلي» كتاب 
الضعفاء الكبير. تحقيق عبد المعطي ٤ (gels cel‏ أجزاء SEG ges)‏ دار 
الكت العلمية»› 4 ج ¢TOA _ VOV e Y‏ | بن آي حاتم الرازي» 


)1( جلال الدين السيوطي» اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» تحقيق محمد صلاح 
العويضة› ۳ ج (بيروت : دار الكتب العلمية» 7ء ج ty‏ ص۱۲۹ ؛ 0 nal‏ الدين الآلباني» 
سلسلة الأحاديث الصحيحة. ۷ج (الرياض : Sate‏ المسارفب د0۹۹ OCT COT‏ = :» ص۸۸٤‏ وما 
بعدها» حديث رقم \ NAY‏ 


ple‏ الحديث» تحقيق سعد عبد الله الحميد وخالد عبد الرحمن الجريسى 
yale)‏ 1 خطابع العريسي» Ube oF oT‏ أرق SOY‏ ابن 
الجوزي» OLS‏ الموضوعات. ج ۲»> YEO o‏ علي بن محمد بن عرّاق» 
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» ۲ ج (القاهرة: 
مكتية القاهرة؛ ASTEI‏ ج ۲» ص٤۱۹؛‏ محمد طاهر الفتني» تذكرة 
الموضوعات (بيروت: أمين دماج AFA a LTAT]‏ الذهبي› ترتیب 
velop eel‏ تتحتيق كمال سبو تقلول ge)‏ دار الك lel‏ 
Vago A‏ ۷ شمس الدين السطارق» PAs ees‏ 
تحقيق عل Lay‏ عبد الله tty)‏ داز Beeld!‏ للعراضء ]5 (Le‏ 
صهه١‏ .04 


حكمي على حديث الربا وزنى المحارم 

كانت الرواية المبكرة لهذا Coto)‏ معر 555 فى CB pad!‏ ووردت على 
صور كثيرة› فيذكر بعضها أن متاك سين lew‏ من الرباء أو واا وسبعين 
نوعاء أو اثنين وسبعين أو ثلاثة وسبعين» وكلها من المفترض أنها تروى عن 
الصحابة : 9 هريرة وابن مسعود» والبراء بن عازب» ووه الأسوة: وابن 
عباس. والروايات الأساسية للحديث هي على النحو SV‏ (تشير الأقواس 

« أبو هريرة» عن النبي RE‏ الربا سبعون حُوباًء أيسرها أن ينكح 

ه أبو هريرة» عن النبي BE‏ الربا سبعون UL‏ أصغرها GUIS‏ ينكح 
PA‏ 

« ابن مسعود» عن النبي BE‏ الربا [ثلاثة و] سبعون LL‏ [أيسرها مثل 
أن ينكح الرجل أمه» Oly‏ أربى LA‏ عرض الرجل المسلم]. 

« البراء بن عازب» عن BE Gal‏ الريا OL‏ وسيعوت Labial LG‏ مكل 
إتيان الرجل cael‏ وأربى الربا استطالة الرجل فى عرض أخيه. 

ثمة روايتان عن ابن عباس» ولكنهما أضعف من أن يستحقًا المناقشة 
الجادة. وذكر ابن حجر أن رواية وهب تعانى العديد من نقاط الضعف فى 


tot 


closlul‏ يما فى ذلك زاويات ضشعينان ف بعهن colle Sl‏ ورد الباق 
الحديثي أبو زرعة الرازي» في القرن التاسع [oo eel]‏ زواية ابن عباس 
باعتبارها منكرة . 


تروى الرواية الرئيسة لهذا الحديث عن الصحابيين أبي هريرة والبراء بن 
عازب» من طريق العالم البصري عكرمة بن عمار» عن يحيى بن أبي كثير. 
لا يمكن الاعتماد على أية رواية ترد من هذا الطريق» إذ إن اتصال إسنادها 
0 صحيح؛ OV‏ عدداً من أئمة الحديث المتقدمين الجهابذة» كابن حنبل 

بي حاتم الرازي وعلي بن المديني ويحيى القطان والبخاري› جميعهم 
fe‏ إن أحاديث عكرمة عن يح ملي بالأخطاء. السبب الجزتي لذلك أن 
عكرمة كان يعتمد على صحيفة من غير سماع. ولس هناك عصعر تر نهدا 
الحديث عن يحيى بن أبي كثير سوى عكرمة كي تتقوى روايته به. وللأسف 
تجاهل GUY‏ هذه العلة الخطيرة عندما صحح هذه الرواية لذلك الحديث. 


وأما الروايات الأخرى عن Gl‏ هريرة Sy‏ ليست من طريق عكرمة عن 
يحيى › مثل تلك الواردة في سنن ابن ماجه» فإنها إما تدور على الراوي 
الضعيف 5 معشر السندي» gl‏ على الراوي المتروك J)‏ الذهبي : تركوه) 
عبد الله بن cg pill dee‏ كما فى خالة الروايات الواردة في HS‏ ابن أبي 
اا 


تدور رواية الحديث عن الصحابي ابن مسعود في مستدرك gree!‏ عدي 
زيد بن الحواري العمي» وهو راو بصري كثير الخطأ a ered‏ 
قال عنه ابن عدي: اعا ها acy‏ فعا duly My‏ عن البرك poets‏ 
ay slew‏ وبين Bal‏ بن عبد الله وير الراوق Sill‏ فى الإستاد؛ 
عفر بن واشد lind‏ على تطاق OO el‏ 

من منظور نقد الحديث السني ؛ eer ols‏ وتنوع الأحاديث التي تنقل 
رسالة مفادها أن LSI‏ خطيئة جسيمة مماثلة للزنى» لا رك AAU Vow‏ في 


أن هذه الفكرة لها أساس قوي في تعاليم النبي. ومع ذلك فليس هناك دليل 


ols CY)‏ الدية أبو الفضل بن حجر العسقلانى» تهذيب التهذ يب 6 تحقيق مصطفى عبد القادر 
lhe‏ « ۲ ج (بيروت: دار الكتب العلمية» 4 ) Te‏ ص VYV 2 ۷ es (YOO‏ 


£00 


يح على هذا الحديث الذي يسرّي خاصّة بين الربا والزنى مع الأم. 
وعقيقة أن هذه العارة قد نيت Lal‏ إلى الصحابة» مثل عبد الله بن سلام 
تشير إلى أنه ربما كان في الأصل قولاً في المجتمع المسلم المبكر. وربما 
يكون الرواة الضعفاء قد خلطوا بين قول أبي هريرة والحديث النبوي. 


سنن ابن ماجه› کاب التجارات› wh‏ التغليظ فى الريا؛ الحاكم» 
المستدرك› ey a‏ ض۲۷ ؛ pi‏ بكر cykl‏ مسند البزارء c0 d‏ ص۲۱۸ ؛ 
الطبراني» المعجم الكبير› چ 4« ITY ia‏ والمعجم الأوسط. تحفيق 
طارق عوض الله 3 AS‏ المخسن الحسيتى»ء E ١١‏ (القاهرة: دار الحرمين» 
6ه)), a‏ ¥« ص۱۹۸ ؛ ابن اي Ui‏ كتاب الصمت › ص7١‏ ؛ وكتاب 
الغيبة. ض ite CYS‏ شعب الاإيمان. تحفيق محمد سعيد بسيونى 
زغلول» rere ge pr‏ دار الكتب cad dl‏ ٠99١)؛‏ أبو بكر بن أ سيب ؛ 
المصنف. تحقيق كمال يوسف الحوت› oe ey) ey‏ مكتبة did ol‏ 
688A ye 5 a .)]١9864[‏ عبد الرزاق (planed‏ المصنف › تحفيق حبيب 
الرحمن الأعظمي› ١١ tb‏ ج (بيروت: المكتب الإسلامي» [۱۹۸۳])» ج 
ye cA‏ ۳ 


كمع 


Galad)‏ الرابع 
حديث الحور الاثنتين والسبعين 


في هذا الحديث يعد BE Zo‏ الشهيد بقوله : 

ae‏ أله بنط مسال ر ah‏ أول دعقا وو معد مد 
الجنة» ويُجاز من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه 
تاج الوقارء الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيهاء raaa‏ اثنتين وسبعين 
dea)‏ من الحور العين» ويشفع في سبعين من أقاربه. 

ورد هذا العبيث في عن العرمدي وابن ماجه. وكذلك مسند أحمد 
ومصنف شيخه عبد الرزاق الصنعاني . يروف هذا الحديث في المصادر begat‏ 
7 متقاربة عن الراوي الشامل إسماعيل بن عياش› عن شيخه العالم 
الثقة بحير بن سعد» a a,‏ شاد بن معدايه ثم إلى النبي بي بأسانيد 
متنوعة. كان إسماعيل مغروقاً ül‏ راو مشکل وإن كان صدوقاًء فقد كان 
يخطئ كثيراً فى رواية الأحاديث» وغالباً ما يخلط بين الأسانيد» أو يجعل 
آراء الصحاية E‏ أحاديث نبوية [المرفوع] والعكس. وهذه هي الحال 
بالتأكيد فى JE‏ هذا الحديث عن الحور العين الاثنتين والسبعين» فقد رواه 
eres‏ مختلفة : 

. عن النبي‎ CS بحيرء عن خالد. عن المقدام بن معدي‎ ١ 


(pow Y‏ عن خالد. عن كثير بن مرة» عن tole‏ بن sakal‏ عن 
التي : 

)1( قد تكون الرواية عن dole‏ اختلطت مع رواية أخرى مستقلة لهذا الحديث» والتي ليس فيها 
ذكو الا تسين والسبعين celj g>‏ والشفاعة لسبعين من الأقارب. انظر: Sy!‏ انار مسند البزار. 


Aet 


toy 


۳آ pe‏ 6 عرق ole‏ عن tS‏ ين هرق عن نعيم بن حمار» عن النبي . 


٤‏ - بحيرء عن خالد» عن كثير بن مرة» عن عقبة بن عامر (ليس حديثا 
ا [مرقوعا ]4 [مرقوف]: 

- سعيد بن يوسف» عن يحبى بن أبي كثيرء عن ابي سلام» عن ابي 
(ples‏ الأشعري› عن أبي (UL‏ عن النبي . 

ووسط هذا الالتباس بين روايات إسماعيل المختلفة للحديث» لا يوجد 
سوى مصدر واحدٍ EH‏ أن شيخه بحيراً قد روى الحديث مطلقاًء وهو 
الراوي الحمصي بقية بن الوليدء وهو الراوي الذي كان الأئمة النقاد كأبي 
حاتم الرازي يفضّلونه على إسماعيل . 

ومع ذلك فقد كانت حال Ki‏ مشكلة مثل إسماعيل» إلى الحد الذي 
استحق معه تراجم طويلة غير مألوفة في معاجم النقد الحديثي [الرجالي]» 
مثل: ميزان الاعتدال وتهذيب التهذيب. وعلى الرغم من ثناء بعض نقاد 
الحديث البارزين في القرن التاسع cade‏ باعتباره (ثقة)» إلا أنه تعرّض 
elo‏ أكثر فى أغلب الأحيان: لقد الد على وجه الخضصوض OY‏ )69 
غن dda‏ من aly‏ عن كير wa Vy celal‏ من فلك كير أنه كان فقا 
Acs‏ مصادره المباشرة» ويوهم أنه تلقی رواياتٍ من شخصيات أسبق في 
الإستاد (ol)‏ 'اشترك اين خنيل. ولاحقا ابن حجان الیستى: ٠‏ في بحثٍ 
مستفيض حول مخالفات بقية في هذا المجال»ء وأعربا عن قلقهما وأسفهما 
البالغ على ثقتهما السابقة به. لقد لاحظ ابن oG‏ أنه «في دون هذا ما 
يسقط عدالة الإتسان في الحديث) . وأعلن أبو حاتم» والفقيه الشافعي rN‏ 
,للك tee oy!‏ وة كلاهماء أن بقية لا يصلح الاحتجاج به (ليس 
بحجة)» وهو الحكم الذي وصفه البيهقي فيما بعد بأنه مُتفق عليه. وقال 
الجوزجاني إن بقية لا g‏ به إذا روى عن مصدر غير ere (4B‏ النسائي 
إلى أنه ينبغي ألا يقبل منه إذا لم يصرّح بالسماع عمن حدّثه. 

تنطبق جميعٌ هذه التحذيراتٍ LLS‏ على حديث الاثنتين والسبعين 
عذراءء إضافة إلى اضطراب :روايات إسماعيل» Va‏ يروي الحديك عن بحير 
غير Ane‏ ويرويه بالصيغة الغامضة ee)‏ والتي ليست Ado‏ على السماع 
pee ere‏ ولاحظ المُسّوي أن مِن أخطاء بقيّة أنه كان يشتهي «المُلح 


LOA 


والطرائف» من الحديث [فيروي عن الضعفاء]ء ووصفه الذهبي بأنه «ذو 
اق 8 ele,‏ ,ا ie)‏ هذه الانتقادات في الاعتبار فإن 
ذلك يعني أن : ay)‏ وواية ترد عبر هلا الطريق لمكن قبوليا عل أنها 


- 


صح حه . 


مه 


ace $ 7 0 Au , - ¥ a 3‏ 
ثمة حديث آخرٌ De alte‏ رواه الصحابى gl‏ هريرة» وفيه أن النبى BE‏ 
قال: 


الشهيد يغفر له في أول دفقة من 6445 Bes,‏ حوراوَين» ويشمعَ في 
سبعين من أهل بيته» والمرابط إذا مات في رباطه كتب له أجر عمله إلى 
يوم القيامة غدي عليه وريح برزقه» ويزوّج سبعين حوراء» وقيل له: 
قف فاشفع. إلى أن يفرغ من الحساب . 


ys‏ هذا الحديت فى كنب الطيرات وال أنه لا يوسي بقدر کر من 
cal‏ قح قاد السنيك المغروقون بالشافل» #السيوطى Gey‏ 
حكموا عليه بالحُسن والضعف» على التوالي» فحسب. وأضعف tht‏ في 
إستاد الطبراني هي شيخ بكر بن سهل» الذي جرحه بعضهم باعتباره غير 
rig‏ ولأنه يروي رواياتٍ غير دقيقة (مضطرب الحديث) في rr ol Sly‏ 


هناك رواياتك LAT eel‏ من هذا الحديت الغامل: لكنها لا Sasa‏ 
تعيين | eo‏ والسبعين cel) gm‏ وتروى we er‏ غير مرتبطة EUs‏ المذكورة 


البجاوي» ee aa one a‏ )7 تت real.‏ أ ص cpa ene YT‏ أبو الفضل ين 
حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب› تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء ۲ ج (بيروت “دار الكس 
العلمية› ٤‏ ج ١‏ ص٥۳٤‏ ۔ STV‏ 

(#) كذا. ولم أقف على هذا الحديث في الطبراني» أبو القاسم سليمان الطبراني» المعجم 
الكبير» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» Yo‏ ج (بيروت : دار إحياء التراث العربي» ]3. (L. D‏ 
Ve‏ ص٦۲‏ . وهو في المعجم الأوسط› all‏ ا وقد ol je‏ في مجمع الزوائد» ج 6 
ص YAY‏ رقم (4070) إلى الأوسط› وكذا في الفتح الكبيرء رقم (۷۱۷۳)» وكثر Slant!‏ رقم 
«(bd od ۷‏ وهذا رمق الأوسط Care pall)‏ 

(Y)‏ جلال الدين السيوطي» الجامع | لصغير في أحاديث الث لش النذير› cta) Y b‏ دار | لکشب 
العلمية» (Vang‏ ص (YO‏ رقم (59ة:)؛ وشمس الدين عيد الرؤوف المناوي» فيض القدير شرح 
الجامع الصغير» تحقيق حمدي الدمرداش محمد ١١‏ چ (مكة: مكتبة نزار مصطفى الباز» AAAA‏ 
raay - YVAN eo V 3‏ والذهبى» ميزان الاعتدال فى نقد E Jdi‏ أ ص VEV_ VEO‏ 


40۹ 


سان : lads‏ ئی مسند البزار (ج V‏ من 1147 GESIE‏ في متك أحمد 
TEER- cé z)‏ 


الحكم العام 

وجود «الحور العين» في الجنة ثابت في القرآن» وكذلك الثواب 
والمكانة التي تجعل للشهداء في الجنة. علاوة على ذلك» Ob‏ مجموعَ 
الأحاديث الواردة سابقاء سواء OUST‏ من الممكن ŠUI‏ نسبتها إلى الى ا 
أم إلى الفا قحسي آم إلى mae‏ من obit‏ الت السك الي 
يشير tts‏ إلى أن de ott, Ji‏ المكافات السماوية المعطاة للشهداء» نما 
ذلك مرافقة الحور العين» كانت منتشرة بين الأجيال المسلمة الأولى. liag‏ 
قو veel]‏ وراء حكم الألباني على مجموع هذه الأحاديث Ooo GL‏ 

أما بالنسبة إلى تعيين عدد الحور: سبعين أو اثنتين وسبعين لكل شهيد. 
فهذا يتوقف على صحة: )١(‏ رواية بحيرء (My‏ والرواية المفردة عن أبى 
هريرة في معجم الطبراني. ناما وواية مح اانا داك شرع د E‏ 
إسماعيل بن عيّاش» وليس لها مُتابَعةٌ إلا من رواية الراوي غير الموثوق ولا 
الدقيق بقيَّة» والذي كان معروفا بأخذ حريته في رواية مثل تلك المضامين 
العجيبة. ورواية أبي هريرة غير صحيحة بسبب الأسئلة المثارة حول الراوي 
بكر بن سهيل» الراوي الوحيد له. لا يبدو أن مجموع هذه الأدلة بالنسبة إلى 
US‏ المجموعتين المذكورتين للحديث يستحق أية رتب أعلى من (ضعيف). 


تخريج حديث الاثنتين والسبعين حوراء 

انظر: جامع الترمذي» كتاب فضائل الجهاد» باب ثواب الشهيد؛ سنن 
ابن ماجه. كتاب الجهاد» باب فضائل الشهادة فى سبيل الله؛ مسند أحمد بن 
حنبل» ج 5. ص۱۳۱؛ ابن cal‏ عاصم النبيل» LS‏ الحهاد» تحقيق مساعد 
سليمان الحميدء ۲ ج (دمشق: دار القلمء. OIAR‏ ج Y‏ ص۳۲٥‏ - 
4 البزار» مسند البزار» ج EVEN Qe Y‏ الطبراني» المعجم الكبير 
[الصواب الأوسط]ء ج Y‏ ص575. 


)£( محمد ناصر الدين الألبانى» سلسلة الأحاديث الصحيحة . ۷ ج (الرياض: مكتية المعارف» 
(Yey‏ ج لاء الجزء الأولء 250٠ TEV Ge‏ حديث رقم 77171. 


zi 


١‏ - العربية 
et‏ 


الآبي» صالح عبد السميع. الثمر الداني في تقريب المعاني حاشية رسالة ابن 
أبى زيد القيروانى . ط ". القاهرة: مصطفى in)‏ المحلي + AALE‏ 


الآجري». gil‏ پکر محمد ين حسين . صفة الغرباء من المؤمنين. تحقيق بدر 
عبد الله الدر. الكريت: كار ASAP celal‏ 


VAAN 


ابن Glew!‏ 6 محمد . سيرة ابن إسحاق . تحقيق محمد حميك الله . الرياط : معهد 
الدواسات ANAT etl Vig‏ 


ابن باز» عبد العزيز ومحمد بن عثيمين . فتاوى العلماء للنساء. القاهرة: مكتبة 
السنة» AVAGO‏ 


ابن تيمية» تقي الدين gl‏ العباس اتیل بن عبد الحليم. الفتوى الحموية. 
تحقيق محمد رياض الأثري. بيروت: Sle‏ الكتب» .٠٠٠٠‏ 


القاهرة: المكتية التوفيقية» [د. ت.]. 0 ج. 


٤٦1 


ابن الجوزي› Ls‏ الرحمن on‏ علي بن محمد. احکام النساء. القاهرة: دار 
الهدي المحمدي. ۵٥‏ . 


المشرق› TAAT‏ 
المكتبة السلفية» NAW - 1١937‏ ” ج. 
. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. تحقيق محمد عبد القادر Une‏ 
cp!‏ الحاج» محمد المالكي . المدخل . بيروت: دار الفكر. [144e]‏ 4 ج. 
ابن حجر العسقلاني› wks‏ الدين ابو الفضل احمد بن علي . بلوغ المرام. 
تحقيق طارق عوض الله . بيروت . دار td “ee cp!‏ 
ل . تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. تحقيق أبو 
عاصم حسن عباس . القاهرة: مؤسسة قر (ab‏ 6 . 4 ج. 
ل . تهذيب التهذيب. تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. بيروت: دار 
الكتب العلمية» VY NAME‏ ج. 
ل الدراية تخريج أحاديث الهداية. تحقيق عبد الله هاشم اليمني. 
بیروت . دار المعرفة. زد. وك | 
. الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة. بيروت: دار الجیل»›» NAGY‏ 
5 ج. 
. فتح الباري شرح صحيح البخاري. تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن 
on!‏ رشك أبو الوليك does‏ ين eel‏ بن محمك. بداية المحتهد ونهاية 
المقتصد . 
المطبعة الكاثوليكية› TA‏ 


TS 


TASA بيروت: كار الطليعة»‎ «pal 

لل . الضروري فى السياسة (مختصر OLS‏ السياسة لأفلاطون). ترجمه 
عن العيرية أحمد شحلان. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» NAGA‏ 

ابن سلامة» أبو القاسم هبة الله. الناسخ والمنسوخ. Yb‏ القاهرة: مصطفى 
البابى الل AAI‏ 

cpl‏ سينا على الحسين oy‏ عبد الله . كتاب الشفاء : الإلهيات . تحقيق إبراهيم 
مدكور. القاهرة: وزارة الثقافة» .١95٠‏ 


yl (7 eel cp!‏ عمرو. المقدمة. تحقيق یاه عد الرخهن: القاهرة: دار 
المعارف: NANG‏ 


Lad مو‎ 


الشاويش:. Wb‏ دمشق: all‏ الإسلاي: 1444 ۴ ج. 

ابن عابدين» محمد أمين. حاشية رد المحتار على الدر المختار. بيروت: دار 
الفكرء 1۲ A‏ ج. 

. 1 عاشور› محمد الطاهر. التحرير والتنوير. تونس : الدار التونسية»›‎ op! 
ج.‎ ۷ 

. المقالات. تحقيق علي رضا حسيني. تونس: [د. ن.]» Yee‏ 

oy! عثيمين 6 محمد صالح. الشرح الممتع على زاد المستقنع . الرياض : دار‎ cp! 
stety الجوزي»‎ 

ر العلم. تحقيق فهد بن ناصر السليمان. الرياض: دار cL SI‏ 
ESD‏ 
[واخرين]. پیروت: دار ابن حزم eT TT‏ 

ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم الدينوري. تأويل مختلف الحديث. تحقيق محمد 
زهري النجار. Ho‏ دار الجيل 6 SaAVvr‏ 


۳ 


ابن قدامة موفق الدين عبد الله بن أحمد. تحريم النظر في كتب fal‏ الكلام. 
تحقيق جورج مقدسي . لندن: لوزاك» .١957‏ 
الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط. دمشق: مكتبة دار NAVA OLII‏ 

سلس . المغنى. تحقيق Le‏ الله التركى وعبد الفتاح الحلو. القاهرة: هجر 
للطباعة والنشرء ٠۲ NAAT‏ ج. 

ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله شمس الدين. إعلام الموقعين عن رب العالمين. 
goer)‏ محب قر الدين الخطيب. بيروت: دار إحياء Sci‏ العربى»› 
Toa Yea‘)‏ 

. زاد المعاد في هدي خير العباد. تحقيق شعيب الأرناؤوط 

وعبد القادر الأرناؤوط. بيروت: مؤسسة الرسالة» AAT‏ 
1 . 

ل المنار المنيف في الصحيح والضعيف. تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. 
ط AVY‏ بيروت : مكتية المطبوعات الإسلامية» ,. 

ابن عبد البرء أبو عمر يوسف. جامع بيان العلم وفضله. القاهرة: دار الطباعة 
المثيرية» )13 Lt?‏ چ 

cpl‏ :عبد gl ipl‏ عمر يوسفف. OLS‏ التمهيد لما فى الموطأ من المعانى 
والأسانيد. تحقيق مصطفى أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري. ط ۲. 
الرباط: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» 56.1987 ج. 

ابن gl eigse‏ أحمد عبد الله. الكامل فى ضعفاء الرجال. بيروت: دار الفكرء 
١.6‏ لا ج. 

bog pel oy!‏ محمد بن عبد الله yl‏ بكر. أحكام القرآن. تحقيق محمد عبد القادر 
عطا. بيروت . دار YA S|‏ 4 ج. 

. الفتوحات المكية. تحقيق عثمان يحيى وإبراهيم مدكور. القاهرة: 

الهيئة المصرية العامة» ١5 VAN ١91/4‏ ج. 


٤ 


ابن كثيرء عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر. البداية والنهاية. بيروت: 
مكتبة المعارف» ١5 AAT‏ ج. 


a een‏ التقسير. تحقق pilaa‏ اليد محمد . الجيزة : مؤسسة قرطبة» 


Yaa 


ابن مسكويه» أحمد بن محمد. تهذيب الأخلاق. تحقيق قسطئطين زكريا. 
يروك العامة el‏ کا کے SAV S50‏ 
ابن مفلح المقدسيء عبد الله محمد. الآداب الشرعية. تحقيق شعيب الأرناؤوط 


[وآخرين]. بيروت: مؤسسة الرسالة» PNA‏ 


ابن الملقن» عمر بن على. البدر المنير فى تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في 
الشرح الكبير. تحقيق مصطفى أبو الغيط [وآخرين]. الرياض: دار الهجرة» 
tom eng‏ 


ابن المنذرء محمد بن إبراهيم. الاشراف على مذاهب الفقهاء. تحقيق أبو حماد 
صغير أحمد الأنصاري. مكة: مكتبة مكة الثقافية» ٠١ .5٠١5‏ ج. | 

ابن نجيم الحنفي, ويخ اندو بن إبراهيم op‏ محمد. الاشباه والنظائر. تحقيق 
محمد مطيع الحافظ . دمشق : دار الفكرء كا . 


ابن fe ol Js celia‏ السيرة النبوية. تحقيق جمال Suis‏ ومحمل محمود. 
القاهرة: دار الحدیث» ANAAO‏ 6 ج. 


علي حسن عبد الحميد. بيروت . | WKS‏ الإسلامي». ASAT‏ 


أبو ) 64 محمود. أضواء على السنة المحمدية. القاهرة: دار التأليف. AOA‏ 


الدمشقى . تحقيق خليل المنصور. بيروت . دار wes‏ العلمية. 05 . 
gl‏ زيد» نصر حامد. نقد الخطاب الدينى. القاهرة: سيناء للنشرء NAAT‏ 
القاهرة: دار السلام» لد" 


£0 


أبو شامة المقدسي» عبد الرحمن بن إسماعيل. الباعث على إنكار البدع. تحقيق 
عثمان أحمد عنبر. القاهرة: دار الهدى. NAVA‏ 

أبو هلال Cg Kd]‏ الحسن بن عبد اله . OLS‏ الأوائل . تحقيق وليد قضاب 
ومحمود المصري . [القاهرة]: دار العلوم» ٣‏ چ 

الأشعري» أبو الحسن . SLY‏ عن أصول الديانة. تحقيق فوقية حسين محمود. 
القاهرة: دار الأنصارء NAVY‏ 

UYI‏ محمد al pel‏ إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل. تحقيق 

ل . سلسلة الأحاديث الصحيحة. الرياض: مكتبة المعارف. ١948‏ - 
Vatra‏ چ 

ل .. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ط ۲. الرياض: مكتبة 
عار 73١6+‏ د ق چ 

. ضعيف سنن ابن ماجه. الرياض: مكتبة المعارف. AAAY‏ 

ل . فتاوى الشيخ الألباني. تحقيق عكاشة عبد المنان الطيبي. القاهرة: 
مكتبة التراث AAE + aN‏ 

يجيي مختصر صحيح البخارى. الرياض: مكتبة المعارف» ٤.۲٠٠۲‏ 
a‏ 

الأهدل» عبد الرحمن بن سليمان. النفس اليماني. صنعاء: مركز الدراسات 
والبحوث الإسلامية» NAVY‏ 

reg 6 py : محمد . دعأة د في المنفى. القاهرة‎ UI 
Yeeg › ا دار الخلفاء الراشدين‎ 
چ‎ ١١ 1 Aa ال مؤّسسة علوم‎ 

البعلي . عبد الرحمن . كشف المخدرات. تحقيق محمد ناصر وم بيروت . 
ob‏ البشاكر الأسالايةه اعد 


£13 


البهوتي. منصور بن يونس . الروض المربع بشرح زاد المستنقع . تحقيق بشير 
محمد Goes diet‏ : مكتية قار ۱۹۹٩ cll‏ , 


البيجوري» برهان الدين إبراهيم. حاشية LY‏ البيجوري على جوهرة التوحيد. 
تحفيق علي جمعة . القاهرة: کار السلام» ee‏ 


حيدر آباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية» AADA‏ 


AP oes eed) Aili VT الهناع]؟ راك‎ 


الهف اتو بک اة السنن الكبرى. تحقيق محمد عبد القادر عطا. 
بيرووت . gle‏ الک العلمية› a TA‏ 


>} حيذدر. بيروت.‎ Jaa] pele كتاب البعث والنشور. تحقيق‎ s 
AAAY الثقافيةء‎ SEV, الخدمات‎ 


تفسير مقاتل بن سليمان. بيروت : دار الكت العلمية. ° 


التكلة. محمد زياد. مجموع a.‏ كشف حقيقة الحزء المفقود المزعوم من 
مصنف عبد الرزاق. الرياض: دار VeV (Steed!‏ 


الجاوي» محمد نووي بن عمر . قوت الحبيب الغريب . القاهرة: مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» VATA‏ 


جمعة» علي. الاجماع عند الأصوليين. القاهرة: دار الرسالة» .٠٠٠۲‏ 
. البيان لما يشغل الأذهان. القاهرة: دار المقظم. .٠٠٠٠١‏ 


. الطريق إلى التراث الإسلامي . ط 5. القاهرة: نهضة مصرء 
Sie‏ 


۰ القاهرة : دار المقطم.‎ skaji سے فتاوی‎ rene 


الجويني» عبد الملك (إمام الحرمين). البرهان في أصول الفقه. تحقيق 
AS‏ العظيم محمود tess)‏ المنصورة: دار zY . ۸ cel Jl‏ 


€۷ 


; الكافية في الحدل. تحقيق فوقية حسين محمود. القاهرة: دار 

إحياء الكتب العربية» AAVA‏ 

ل الورقات بشرح الإمام جلال الدين المحلي. تحقيق عبد السلام 
عبد الهادي شنار ورياض الخطيب. دمشق: دار الفرفور» Yey‏ 

الحاج» محمد بن أمير. التقرير والتحبير. بيروت: دار الفکر» ٣.۱۹۹٩‏ ج. 

حاجي ciado‏ مصطفى بن dil Le‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. 
بيروت . دار إحياء الات bog pel‏ [د. وي A‏ 

الحاكم النيسابوري» محمد بن عبد الله. المستدرك على الصحيحين. حيدر آباد 
الدكن: دائرة المعارف العثمانية» [د. ت.]. 

الحجيلى e‏ محمد بحيت . أجوبة ابن القيم عن الأحاديث الى ظاهرها التعارض . 

حسين» محمد خضر. السعادة العظمى. تحقيق علي الرضا التونسي . تونس : 
دار الكت الوطنية» Ea‏ 

الخطابي» أبو سليمان حمد. معالم الستن . ط ۳. toy‏ المكتبة العلسة: 
ASAA‏ ؟ ج. 

الخطيب m eoll‏ بكر. تاريخ بغداد. دراسة وتحفيق مصطفى Ls‏ القادر 
las‏ . بیروت . دار الک العلمية. 339 . TE‏ € 

الخفاجي» أحمد شهاب الدين والملا علي القاري. نسيم الرياض شرح شفاء 
محمد الهاشمي . ط ۲. حيدر oll‏ الدكن: دائرة المعارف العثمانية» Yoh‏ 
Tank‏ 

الدارقطني. علي بن عمر. السنن» تحقيق عبد الله هاشم يمني. بيروت: دار 
Tg zé ASA cib prod‏ مج . 

. سر الدارة قطني . ; تحفيق عبد الفتاح yl‏ غعدة. د مشق : مكتبة 

المطبوعات الإسلامية» AAAY‏ 


EA 


. العلل الواردة في الأحاديث النبوية. تحقيق محفوظ الرحمن 
السلفي. الرياض: دار طيبة» 19806. ١١‏ ج. 

الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن. السئن. تحقيق فوزي أحمد زمرلي وخالد 
العلمي. بيروت: دار الكتاب العربي» ۱۹۸۷. ۲ ج. 

الدمشقي» محمد بن عبد الله بن ناصر الدين. الترجيح لحديث صلاة التسابيح. 
تحقيق محمود ممدوح. بيروت: دار البشائر» AIAD‏ 

الدمشقي» محمد بن علي العمري. النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب 
الإمام أحمد. تحقيق فيصل بن يوسف العلي. بيروت: دار البشائر 
الإسلامية» YT‏ 


الكوثري . القاهرة: المكتبة الأزهرية» [د. ت.]. 


Le YO 1454 AAY BLAS مؤمسة‎ 


العلمية» ۲.۱۹۹۷ ج. 


. ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تحقيق علي محمد البجاوي. 
بيروتك: ذار المعارف» gé (ones sl‏ 


E Cauca O ee يتبتن م | ا‎ 


الرافعي» عبد الكريم بن محمد. التدوين في أخبار قزوين. تحقيق عزيز الله 
العطاردي . بيروات . دار الكش العلمية. ۹A۷‏ . 4 ج. 


a) OLN تسفيق وكا ارم القاهرة: مطبعة‎ Ll وة‎ Clay 


al ot 


£14 


رضاء محمد رشيد Sores g‏ عبذه» تفسير المنار. Yb‏ بيروت : دار المعرفة. 
٠١ ., ١1/٠‏ ل 


الرضوي» مرتضى . مع رجال الفكر فى القاهرة. القاهرة: مطبعة الحسق 4 
AVE‏ 

الرهلى wiles i‏ الدين اتود بن حمزة. غاية المأمول في شرح ورقات الأصول. 
القاهرة: مؤسسة قر DEEE cåb‏ 

الزبيدي› مرتضى محمد. إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. 

الزرقاني» محمد بن عبد الباقي. شرح الموطأ. بيروت: دار الكتب العلمية» 
AAAA‏ 
المكتب الاسلامی» AAA‏ 
محمد تامر. بیروت : دار الكتب العلمية› ° 4 ج. 

الزمخشري» محمود بن عمر. الكشاف. تحقيق عبد الرزاق مهدي . بيروت: دار 
إحياء il‏ | العربى › ا 

السبكي» تقي الدين عبد الوهاب. طبقات الشافعية الكبرى. تحقيق عبد الفتاح 
محمد الحلو ومحمود محمد الطناحى. YL‏ القاهرة: هجر للطباعة 

السخاوي» شمس الدين. تخريج الأربعين السلمية في التصوف. تحقيق علي 
حسن عبد الحميد. بيروت: المكتب الإسلامي. AIM‏ 

ع pipet‏ القول البديع 8 الصلاة على النبى الشفيع . الجيزة: دار الريان» 
لفن فكو ]+ 


. المقاصد الحسنة. تحقيق محمد عثمان الخشت. بيروت: دار 
الات العربي. 5 ,. 


tV. 


السرجاني» راغب فن التعامل النبوي مع غير المسلمين. القاهرة: دار أقلام» 


E 

ل . كيف تختار رئيس الجمهورية. ط 5. القاهرة: أقلام للنشرء 
Vey‏ 

الس سء محل بخ den]‏ الوط a‏ مروت دار المغارقة Fe LVS]‏ 
ج فى Ve‏ 


السقاف» علوي بن siasi‏ مجموعة سبع كتب مفيدة. القاهرة: مصطفى البابي 
الحلبى E t‏ 

.. مختصر الفوائد المكية. 

السهروردي» شهاب الدين أبو حفص عمر. عوارف المعارف. تحقيق عبد الحليم 
محمود ومحمود الشريف: القاهرة: الإيمان» oe)‏ 

السهيلي: أبو القاس عبد الرحمن. الروض الأنف. تحقيق مجدي فيصل 
EEA‏ بیروت . دار ات العلمية› ۷ . ؟ ج. 

سيالكوتي» مير إبراهيم . تاريخ أهل الحديث. 

cb gl‏ جلال الدين. أبواب السعادة فى أسباب الشهادة. تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطا. بيروت . دار الكتت العلمية. QAY‏ . 

ل الاتقان في علوم القرآن. تحقيق طه عبد الرؤوف سعد. القاهرة: 
المطبعة التوفيقية» [د. ت.]. ٤‏ ج في ۲ مج. 

. الباهر في حكم النبي بالباطن والظاهر. القاهرة: مكتبة القاهرة» 

4444 

. الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير. b‏ ۲. بيروت: دار 
US‏ العلمية» Yr‏ 
T‏ 

. الدر المنثور في التفسير بالمأثور. القاهرة: مطبعة الأنوار 
المحمديةء» 5.١99٠‏ ج. 


۷1 


لل اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. تحقيق محمد صلاح 
الشافعي» محمد بن إدريس . الأم. القاهرة: دار الشعب» CV AATA‏ 
ل . الرسالة. تحقيق أحمد شاكر. بيروت: المكتبة العلمية» [د. 


3-5 


(Lots 


شاه ولي الله الدهلوي» أحمد بن عبد الرحيم. الإرشاد إلى مهمات الإسناد. 


GLa! .‏ في بيان أسباب الاختلاف. تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. 
بيروت . دار الغاس ع A۳‏ . 


التفهيمات الإلهية. بنجور» الك مطبعة مدينة بارقى › كنا" 
چ 
__. الجزء اللطيف فى ترجمة العبد الضعيف. تعريب أبو الطيب 
lke‏ الله الفوجيانى. لاهور: [د. ن.]» .١190١‏ 


. خخة CALS abl‏ تحقة سد أحمد الا وة الها : 
: ; تيسق re‏ مموري. دیو 


ل المصفى شرح الموطأ. دلهي: مطبعة الفاروق. NAV‏ 
. مناقب البخاري وفضائل ابن تيمية. 
شاكرع adage!‏ قالات العلامة ال الحمد محيد شاك كق جمد ۲ . 
العقل . الجيزة : دار الرياقن: 06 , ١‏ ج. 


الشعرانى» عبد الوهاب بن أحمد. الطبقات الكبرىء أو : لواقح الأنوار فى 
طبقات الأخيار. تحقيق سليمان الصالح. بيروت: دار المعرفةه Yero‏ 


ل -.. كشف الغمة عن جميع الأمة. القاهرة: المكتبة الكستلية» NATE‏ 
حسحستب. الميزان الكيرى: القاهرة: ]3 TAA Ld‏ ج في ١‏ 
لتو تا » محمود. الإسلام : عقيدة وشريعة. ANAL‏ القاهرة: دار اشرو 


TEN 


VY 


الشوكاني» محمد بن علي . الرسائل الفقهية للامام الشوكاني. تحقيق أحمد فريد 
المزيدي . بيروات: دار الكتب Ved Cadell‏ 

لل . نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. تحقيق عز الدين الخطيب. 
بيروت: دار إحياء الشات العربي» AELE‏ ۸ ج. 

الشيخ نظام [واخرون]. الفتاوى الهندية. أو فتاورى عالمكيري. تحقيق عبد اللطيف 
حسن عبد الرحمن . بيروت . دار الكت العلمية» ret‏ أ ج. 

الصاوي» اسو بن محمد. حاشية الصاوي على تفسير الحلالين . تحقيق على 
محمد الضباع . بومباي : zé . 1٩۸1 c Surds Sons‏ 3 1 مح . 

الصنعاني» محمد بن الأمير. سبل السلام شرح بلوغ المرام. تحقيق محمد 
عبد الرحمن ال عسي 1 YL‏ بيروت : دار إحياء ue.‏ العربى» Yeo‏ 
gé‏ 
العلمية. E Tatay‏ 

ل . جامع البيان عن تأويل آي القرآن. بيروت: دار الفكرء ASAD‏ 
gi‏ 
السلفي . بيروت . دار إحياء الات bos ll‏ [د. E Yo Lee‏ 

الطحاوي» أبو جعفر أحمد. شرح مشكل الآثار. تحقيق شعيب الأرناؤوط. 
بیروت . مو سسة الرسالة» Fa 10 .1 A7‏ 

الطنطاوي» علي . ذكريات. جدة: دار المتارة» ٩,4٥‏ ج. 

. الفتاوى. تحقيق مجاهد ديرأ بيه . حلة : دار المنارة» هم . 

عباس › إحسان. شذرات من كتب مفقودة فى التاريخ . بيروت . als‏ الغرب 
الإسلامى. .١ ۹A۸‏ 
وتكفير المسلمين. تحرير کرم زهدي . الرياضى: مكتبة العبيكان» .5٠١١5‏ 


EVY 


vole‏ محمد. الأعمال الكاملة للامام الشيخ محمد عبده. تحقيق محمد عمارة. 
القاهرة: دار الشروق› ١.157‏ ج. 

العجلوني» إسماعيل بن محمد. كشف الخفاء عما اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس. تحقيق أحمد القلاش. القاهرة: مكتبة دار التراث» N44V‏ 
١‏ ج. 

العقاد» عامر. لمحات من the‏ العقاد. b‏ ۲. القاهرة: دار الشعب» NAV‏ 

العقاد» عباس محمود. الصديقة بنت الصديق. ط ". القاهرة: دار المعارف» 
[55؟١].‏ 

العودة» سلمان. ضوابط للدراسات الفقهية. الرياض: مكتبة الرشده Ved‏ 

العيني» بدر الدين وناصر الإسلام الرامفوري. البناية شرح الهداية. بيروت: 
دار الفكرء ١١.199٠‏ ج. 

الخزالي» أبو حامد محمد بن محمد. إحياء علوم الدين. تحقيق محمد وهبي 
سليمان وأسامة عمورة. دمشق: دار .50١5 CSA‏ 0 ج. 

ل . قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة. ط 5. القاهرة: دار 
الشروق» .١1945‏ 

ل . معيار العلم. القاهرة: المطبعة المنيرية» [د. ت.]. 

الغزالي» محمد. السنة النبوية بين آهل الفقه وأهل الحديث. ط ١١‏ . القاهرة: 
دار الشروق» ۱۹۹۸. 

بیع ol‏ الفكري في ميزان الشرع والعقل. ط ۸. القاهرة: دار 
الشروق» Yee‏ 

cs el‏ نجم الدين. الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة. تحقيق جبرائيل 
جبور. بيروت: دار الافاق الجدیدة» T AAVA‏ 

الغماري» أحمد بن الصدّيق. البحر العميق في مرويات ابن الصدّيق. القاهرة: 
دار الکھیء eV ۳٥٣۷‏ 
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EE 


هذا الكتاب 


at ۳‏ تتطلق أطروحة الككتاب مما صاغه algal‏ 
التزاع على الستة على أنه «النزاع على محمد صلى الله عليه 
الإرث النبويّ وتحديات التأويل واختياراته وسال all‏ لبا كاكت ألقنب الاخ الشراتية 
: مبادئ عامةء وحتى الأحكام التي شرّعها النص* 
القراني كانت بحاجة إلى الكثير من القيود؛ رجع 
النزاع المتشعّب الذي يصعب ضبطه وحصره 
EET PE‏ القديمة TETEN‏ اتعاشية 
والحاضرة والمستقبلة: وهي قضية السنّة النبوية 
باعتبارها Les‏ مقدّساً من Aga‏ ومن جهة أخرى 
باعتبارها أول مدوّنة تفسيرية للقرآن الكريم. 
تقوم فكرة الكتاب الأساسية على محورية 
النص عموماً والسئّة خصوصاً في العقل 
الإسلامي. سواء GIST‏ سئيّاً أو غير سٿي» مع 
حضور سؤال الواقع باستمرار أمامهء وتأثير 
التاريخ في فهم النصء. سواء أكان في القديم أم 
في الحديث» مما أنشأ العديد من الحلول والإجابات والتأويلات حول اتنص بصورة 
متلاحقة. وفي سبيل رصد تلك التطورات الواقعية وتحليلها ونقدهاء يطوف المؤلف 
بالقارئ - طولياً - من الحديث النبوي الأصلي إلى آراء الصحابة والتابعين إلى أبي 
حنيفة ومالك والشافعي وآحمد. إلى البيهقي والطحاويء إلى ابن الجوزي Salla‏ بن عبد 
السلام» إلى ابن تيميةء ومن بعدهم كابن حجر والسيوطي» حتى نجد أنفسنا على 
ضفاف العصر الحديث مع الدهلوي. والوهابية؛ ثم محمد عبده» والكوثري وشاكر وأبي 
زهرة والمراغي وابن عاشور وعبد الحليم محمود والألباني وعلي الطنطاوي وابن 
عثيمين والقرضاوي وعلي جمعة؛ وحتى نصر حامد أبوزيد وأركون وشحرورء بتنقلات 
تارفش EE‏ وموضوعية مقارنة أحياناً. في مُسوحات واسعة للتراث الفكري 
الإسلامي. ومن منظور آخرء اعتمد المؤلّف الرصد الأفقي فبحث في الشرائح المتعدّدة 
للتقليد الإسلامي فوجدنا أنفسنا مع الأصوليين كالجويني والفزالي. والمحدثين 
كالد ارقطني والبيهقي. والمتكلمين كالمعتزلة والأشعريء والفلاسفة كابن سينا وابن 
رشد. ومع المذهبيين التقليديين. ومع الخارجين عن التقليد» وحتى الشيعة. مع 
الإصلاحيين كابن تيمية والدهلوي وحتى محمد الغزالي والقرضاويء ومع الصوفية 
كابن عربي والشعراني والنبهاني» وقفنا مع القرآنيين في باكستان. ومدرسة الحداثيين 
كفضل ey‏ والمرتابين المحدّثين في مصر (صدقي وأبي رية)ء وما بعد 
الحداثيين كنصر حامد أبي زيد. ومع الخطاب الرسمي التقليدي الأزهري والزيتوني. 
ومع الدعاة الجدد. ومع الحداثة وخطاب الإرهاب والمرأة والأسرة في الغرب ASS pally‏ 
وانعكاساته على السينما والفنون. كل هؤلاء يقولون كلمتهم ويقدّمون قراءتهم. عن 
الإسلام وعن التاريخ ون الواقع وعن أفق المستقيل. 
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